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نMلق الدرس النفسي للإبداع للأدبي مـن العمـل الرائـد للعـالم الكبيـر الـدكتور ا

, IQH)سية للإبداع الفني خاصـة في الشـعرالأسس النف(مصMفي سويف, وذلك بكتابه 
منذ هذا اليوم بدأت العلاقة بين الأدب وعلم الـنفس في العـالم العربـي تتوثـق, وجـاء 

الأسس النفسية للإبداع الفني (بكتابه  أستاذهالمصري حنورة فأكمل مسيرة . تلميذه د
بعدهما, لكنها ظلت , ثم توالت البحوث النفسية في الإبداع الفني IRH )خاصة في الرواية

ثم جاء علم الأعصاب ليلقي . قاصرة على دراسة الأدب في إIار علم النفس ومعMياته
نفسية (للأدب كظاهرة إنسانية  بسهمه على الدرس الأدبي, فقدم بحوثًا جادة في تفسيره

لم  يةدبأمكننا من تفسير قضايا فتفربF بين الدرس النفسي والعصبي للأدب,  ,)عصبية
 .علم النفسرها يفس

ونحن إذ ندرس عملية الإبداع الأدبي في الدماغ, فإننا في حاجة إلى فهـم أوسـع      
للقضية وذلك بالنظر إلى ما قدمه علم النفس من دراسـة للإبـداع الأدبـي, ثـم مقابلـة 
نتائجه بما قدمه علم الأعصاب من نتائج في دراسته للإبداع الأدبي في الـدماغ, وبيـان 

وحلله كمنتج  هعالم الأدب بآلته الحديثة, فدرس فاقتحم علم الأعصابلك, ذفي  هدور
ع النص الأدبي إنتاجًا واستقبالاً, ممـا م ه, فبحث العمليات التي تصنعه وتفاعليدماغ

من معرفة كيفية بناء الصورة الأدبية في دمـاغ الأديـب, فتتبعـوا نشـأة الصـورة  مكنهم
وسـلMتها عـلى قبل ميلاد الأديب حتـى مماتـه ا من الذهنية الأدبية في الدماغ وتMوره

وإبداعـه كعمليـة عصـبية ينتجهـا دمـاغ  فبـدأنا ننظـر إلى الأدب .دماغه لحظة إبداعه
 . الأديب وتؤثر على دماغ المتلقي

 :حاجة الدرس الأدبي إلى علمي النفسي والأعصاب
هــل نحــن في حاجــة إلى دراســة الأدب بصــورة جديــدة نتيجــة تMــور العلــوم      

لمعرفية, وما قدمته من تصور جديد للأدب كظاهرة إنسانية? وهل يمكن الإفادة مـن ا
                                            

 . ١٩٧٠الرابعة / I .Uبع في دار المعارف )١(
 .١٩٩٧الأولى / اب, IUبع في الهيئة المصرية العامة للكت )٢(
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علمي النفس والأعصاب وما قدماه من نتـائج بحثيـة جديـدة في دراسـة الأدب? لقـد 
تناول العلمان الأدب بدراسة واسعة, بدأها علم النفس بتحليل النص الأدبي ومبدعه, 

علـم الـنفس, لتظـل الحلقـة  كثيـر مـن تحليـلال ثم جاء علم الأعصاب ليقدم تفسيرً 
العلمية دائرة بينهما ومتكاملة, فنحن في حاجة لفهـم الظـاهرة الأدبيـة بكـل جوانبهـا 

الأسس النفسية والعصبية للإبـداع (النفسية والعصبية, لذا رأيتُ أن أسمي هذا العمل 
جـز عـن , فقد أصبح علم الأعصاب مفسرًا لما استغلق على علـم الـنفس وع)الأدبي

تحليله وتفسره من ظواهر أدبية, فتوقف أمام كثير منها ولم يقدم لها تفسيرًا, وقد أعلنها 
صريحة على لسان كثير من علمائه, أنه لا يجد تفسيرًا لكثير منهـا; لـذا لجأنـا إلى علـم 
الأعصاب ليفسرها, بفضل ما قدمـه مـن دراسـة عميقـة لـلأدب والأديـب; فأعMانـا 

داع الأدبي وآلية صنعه في الدماغ,فعلم الأعصـاب عنصـر فاعـل في تصورُا جديدًا للإب
 . الدرس الأدب وتحليله وفهمه على أسس عصبية

من آراء علمـاء  بعرض التحليل النفسي للأدب, وبيان ما أفدنَّاه يلقد بدأت دراست
نفس وما قدموه من دراسة جادة وتحليل دقيـق في بحـوثهم قـديمًا وحـديثًا, فحللـوا 

إIار علم النفس ونظرياته وأدخلوه معامل التحليل النفسـي السـلوكي, لـذا  الأدب في
يحتم علينا البحث العلمي النظر في أعمال من سبقونا من علماء النفس; فقـد سـبقونا 

 .الأسس النفسية للإبداع الأدبي بعقود بدراستهم
 إننا نحاول Iرح تصور جديد لإبداع الأدبي; تصور نفسي عصبي لآليـة صـنعه في

حول القضية, ومـا أسسـاه مـن آليـة ) النفسية والعصبية(الدماغ, نعرض فيه أفكارهما 
بحثية في هذا الباب, وما وصلا إليه من نتائج تضئ لنا الMريق, وتضع الأسس العلمية 
لدراسة الأدب والمنهج العلمي الصـحيح,وهي السـبيل الـذي تسـعى إليـه الدراسـة 

 .العصبية للإبداع الأدبيلأسس النفسية ولالمزمع القيام بها 
 :أهداف الدراسة 

للأدب, تقابـل بـين ) نفسية عصبية(آلية بحثية جديدة  تهدف الدراسة إلى عرض    
 :وذلك لبيان. العصبية للإبداع الأدبيالأسس الأسس النفسية و

 .ـ ما وصل إليه علم النفس من نتائج في دراسته للأدب١
 .لأدبي بآلته الحديثةـ ما أضافه علم الأعصاب إلى الدرس ا٢
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 .بحوث علم الأعصاب لىإالتحليل النفسي بالرجوع تفسيره  عجز عن ماـ ٣
 .ـ قيمة التحليل النفسي والعصبي لمسودات الشعراء في فهم خلفية النص٤

نناقش كل الظواهر الأدبية التي عرض لها علم النفس بالدرس والتحليل, ومـا لذا 
بعلـم  الأساس الذي نخترق به الـدرس الأدبـي علم النفس غدوعجز عن تفسيرها, في

فنجمـع في دراسـتنا بـين التحليـل النفسـي  ).علـم الـنفس العصـبي المعـرفي(جديد 
 ., فيصبح الأدب عملاً له أسس نفسية وعصبية تصنعهوالتفسير العصبي للأدب

بحث القدرة الإبداعية الأدبية التـي في  العصبية للإبداع الأدبي من تنMلق الدراسة
اغ الأديب والمتلقي بصورة عميقة, فقد فرض علينا التMـور العلمـي والمعـرفي أن دم

فـالأدب . نستعين بعلمي النفس والأعصـاب معًـا ننحو هذا المنحى العلمي الجديد,
فن ينMلق من أعماق النفس الإنسانية فيخرج خباياها ويعلن عن مكنونها, وقد غـاص 

وأدبـه ومـا تضـمه مـن أسـراره والمتلقـي  علماء النفس في أعماقها بتحليلهم للأديب
أيضًا, لهذا كانت الحاجة ملحة للدراسة النفسية للأدب أولاً ومـا قدمتـه مـن بحـوث 

 .سابقة وحديثة; وذلك لفهم خفايا النفس الإنسانية
لقد تجاوزت دراسةُ الأدب كظاهرة إنسانية الدرسَ النفسي لها, فلم تعـد دراسـته 

بآلتـه الحديثـة; فتـابع تفاعـل  تهالأعصـاب في دراسـ قاصرة عليه فقF, بل دخل علم
درس الدماغ وخلاياه العصـبية ووصـلاته,  النفس الإنسانية لحظة الإبداع ففي الأدب

ففسر ما خفي من أسرار عجز علم النفس عن تفسـيرها, فـالأدب نتـاج عمليـة ذهنيـة 
, إنها منMقة تحدث بالدماغ, بيّنها علم الأعصاب وفسرها وأجاب عن كثير من أسئلتها

لم يستMع علم النفس الولوج فيها بعمق على الرغم مما قدمه من بحوث جـادة في علـم 
لكننـا لا يمكـن ). علم النفس العصبي المعـرفي(النفس المعرفي,مما أوجد علم جديد

إلغاء دور علم النفس في هذا المجال وما قدمه من تحليل جيد لخفايا نفسـية الأديـب 
نص, لهذا جمعتْ دراستنا بين التحليل النفسي والتفسير العصبي والمتلقي وخلفيات ال

 .للأدب
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 :الأدبي ـ علم النفس العصبي المعرفي والإبداع ١
العصبي المعرفي? وما  ما الإبداع الأدبي? وماذا نعني بعلم النفس: في البداية نسأل

. فنحدد مشكلة البحث وغايتـه علاقته بالأدب? ثم ننMلق في دراستنا على أسس علمية
الإبـداع  تلك أمور يجب تحديدها منذ بداية عملنـا, لـذا جعلنـا هـذا البـاب لمعرفـة

والمبدع وارتباU علم النفس العصبي المعرفي بـالأدب, ومفهـوم الأدب لـدى النقـاد 
العقـل (ت الذي مهد للدخول بالأدب إلى الدماغ من خـلال مصـMلح وعلم الإدراكيا

فالإبداع عملية عقلية تحدث في الدماغ;فهو أساس الخلق والإبداع; كنا نظن ). الأدبي
إلهامًا أو من صنع شيMان في دماغ المبدع أو سباحة في مكنـون  الإبداع الأدبي وحيًا أو

لأمر غير ذلـك, فالإبـداع صـفة إنسـانية النفس وأغوارها يهيمن اللاوعي عليه, لكن ا
اختص بها البشر دون خلق االله, وذلك لأنهم اختصوا بمهمـة تفـردوا بهـا دون غيـرهم 
وهي عمارة الأرض, وكذا الإبداع الأدبي; ذلك لارتباIه بمكنـون الـنفس الإنسـانية 

جديـد للبشر مكنتهم من صنع كل  كقدرة وهبها االله لهذا ندرس الإبداع. والتعبير عنها
 . في الحياة

, هـي دراسـة للجانـب )الإبداع الأدبي(إن دراسة الإبداع بعمق في أرقي صوره     
الخلاق في لغة البشر الذي يدل على سمو النفس الإنسانية في تعبيرهـا عـن مشـاعرها, 

وقــدرتها عــلى التعبيــر عــن ذاتهــا, ممــا جعــل البشــر أرقــي  فهــي تبــين رقــي الــنفس
فالإبداع خلق معجـز يصـنعه البشـر في كـل مجـالات , فMرةالخلق;لأنهم مبدعون بال

حياتهم;فكيف يبدعونه? إن خلف الإبداع عملية نفسية وعصبية تمكن المبدع مـن أن 
يبدع, بل تدفعه إلى الإبداع دفعًا في كل شيء, لقد حان الوقت كي نرى عملية الإبـداع 

قـدمت نتـائج مبهـرة,  عن كثب من خلال تحليل دقيق لها, استعانّا فيـه بآلـة حديثـة;
 . فهم عملية الإبداعوجب توظيفها في 

وانMلاقًا من هذا المفهوم, فإن اللغة عملية إبداع تتم في دماغ المـتكلم, ويحـدث 
فإذا تكلم الفرد بلغته وأبدع فيهـا, فـإن في . مثلها في دماغ المتلقي ليفهم قصد المتكلم

ه, وقبـل أن نـراه بهـذه الصـورة هذا الكلام قبـل أن ينMـق بـ دماغه قوى تصنع داخله
المبدعة التي تبهرنا وتجعلنا ننـدفع نحوهـا فنسـتمع إلى هـذا الخMيـب البـارع وهـذا 

 .الشاعر الفحل وننجذب لقولهما ونعجب به
إن قوى غيبية تهـبF : لا نستMيع, بعد هذا التMور الكبير في العلوم المعرفية, القول
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تثيـر ف هفهناك عمليـة عقليـة تـتم في دماغـ. الأبداع في دماغ الأديبفتصنع من السماء 
وقد تصـدى لتفسـير العمليـة التـي تصـنع الإبـداع . ذا الأدبه خلاياه العصبية لينتج

علم النفس وعلم الأعصاب, كان علم النفس أول من تناوله, فـأدلى بـدلوه في : علمان
لجـادة ا بحوثـهبقضية الإبداع الأدبي, وجاء علم الأعصاب ليكمل مسيرة علم النفس 

علمـان معًـا وتعاونـا في معالجـة ظـاهرة الإبـداع عامـة, الفي تفسير الإبداع, فـالتحم 
 ).علم النفس العصبي المعرفي( والإبداع الأدبي خاصة في إIار علم يجمعهما

 :ـ الإبداع عملية عصبية ٢
الإبداع عملية تنتج عن نشاU العقل البشري الذي يعمل ليل نهار داخل الإنسـان, 

يبدل في عالمه رغبةً في صنع كل جديد, والإنسان ابن أغيار, لذا يرفض الثبـات فيغير و
على حال, فداخله قدرة لم تعد غيبيـة, بـل قـدرة خلايـاه العصـبية; تـدعوه إلى التغييـر 

لذا, يجب دراسة الإبـداع كصـفة متأصـلة في . وتدفعه إلى تعلم كل جديد والإبداع فيه
ر, وليس على أنه صـفة خاصـة لـدى بعـض البشـر التكوين البيولوجي والوراثي للبش

الذين سميناهم مبدعين, فكل إنسان مبدع في مجال عمله ولو كان بسيMًا, لأن داخلـه 
مخ يتكون من خلايا العصبية تعمل ليل نهار, فترقب الأحـداث وتلتقMهـا وتـدونها في 

نتـائج تمكنهـا مـن تشابكاتها منذ أن كان جنيناً في بMن أمه, فتتفاعل معًا وتستنتج منها 
فهم ما خلف الأحداث من دوافع, فتفسرها وتحللها, نتيجة هـذا الفهـم حتـى ولـو لم 

هذا الشخص تفسيرها, فكل حدث يتم أمامه أو يسمع به أو تدركه حواسه,  نMلب من
يقدح ما بين خلاياه العصبية ومركباتها الكيميائية التي تثـار فتفـرز مركبًـا خاصًـا بهـذا 

, فتثيـر )السعادة أو الحزن وغيرهما من الانفعـالات: خاصة بانفعال مركبات(الحدث 
فيه مشاعر الفرح والسعادة أو الغضب والخوف, مما يجعله يعبر عـن الحـدث الآني, 
كرد فعل له, فتستجيب خلاياه العصبية لهذه الإثارة فتسرع بتقديم ما في وصـلاتها مـن 

الانفعال في لغة أدبية أو  ر عن هذاوتفسره, فينMلق ليعب معلومات تخص الحدث الآني
 . عامية

أبدعتـه ردًا . إن ما تقوم به الخلايا من استجابة وتفسير للحدث يعد إبداعًا منها     
ولا  امنه ولم يدر بخلـدنا أبـدًا أن نفكـر فيهـ اعلى هذا الحدث في صورة ربما لا نتوقعه

بـداع, ونوسـع مـن نMـاق لذا يجب أن نعيـد النظـر في قضـية الإ. الفرد المنفعل نفسه
مفهوم مصMلح الإبداع ليشمل كل إنسـان حـي يفكـر, فنراقـب أقوالـه وأفعالـه ومـا 
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لأننا ندرس الإبداع, ليس على أنه عمل خاص بالأديـب, بـل . يحدث له لحظة إبداعه
على أنه قدرة كامنة في عقول البشر, فغايتنا تفسير عمل المخ بمراكـزه المختلفـة أثنـاء 

بداع, لنتبين ما يميز المبدع من قدرة إبداعية خاصة به, لتصـبح بعـد ومضة الإ/ لحظة
ذلك حرفة الخاصة به, وقد أظهر المبدعون في شـتى مجـالات الحيـاة وفنونهـا, مـن 
عباقرة ومخترعين براعة كبيرة فيما يعملون من حرفٍ بينت ما خلف ذلـك مـن قـدرة 

 كثُـر الجـدل حولـه, في لذا سنعرض لإبداعهم هنا فنخوض مجـالاً . مخية خاصة بهم
 :تيةإIار علمي النفس والأعصاب لنرى جديدهما فيه, فجاء الباب في الفصول الآ

 .الإبداع والمبدع :الفصل الأول
 .الأدب وعلم النفس العصبي المعرفي :الفصل الثاني
 .لدى النقاد وعلماء الإدراكيات الإبداع الأدبي :الفصل الثالث
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لذا يجب دراستها من هذا المنMلق والبحث  ;الإبداع عملية عقلية يقوم بها الدماغ
). دمـاغ المبـدع(عن دور الدماغ فيها في كل مجالات الحياة في مكـان إنتـاج الإبـداع 

حث ونحن إذ ندرس الأدب بوصفه عملية إبداع عصبية تحدث في دماغ المبدع, لذا نب
عن الإبداع كعملية يقوم بها دماغ العامي والأديب داخله بعمق كبير, فتبـدأ رحلتنـا في 
تتبع المسار العصبي لعملية الإبداع الأدبي داخل الـدماغ حتـى ينتهـي عمـل الـدماغ 

 ). أدبيًا كان أو اختراعًا(بإنتاج عمل إبداعي 
درة الكامنة بـه التـي فندخل في دماغه لنبحث عن الق. ثم ننظر للمبدع الذي أبدعه

جعلته متفردًا في إبداعه, وصفاته الشخصية والنفسية وبيئته التي جعلـت منـه مبـدعًا, 
مما يجعلنا ندرس النفس الإنسانية وما يحدث داخلها من عمليات تفكير تسبق عملية 

جعله يبدع, إنها مما الإبداع وما يحدث داخل المبدع من انفعال وتفاعل يتم في دماغه 
ة عصبية تقوم بها خلايا المبدع, فالإبداع له جانب نفسي هو نفـس المبـدع التـي عملي

تجعله يبدع بصورة متفردة تميزه عن غيره; وهو جانب لا يمكن تجاهله, كذا الجانب 
العصبي وما له من دور أساسي في عملية الإبداع, لذا يجب أن نـدخل الجـانبين معًـا, 

 .ونفسيتهلنربF بين الإبداع والمبدع ودماغه 
אאWאא 

 :من خلال عدة محاور هي) الإبداع(عرضنا هذا القسم 
 .الإبداع ومصدره :المحور الأول
 .مفهوم الإبداع لدى علماء النفس وعلماء الأعصاب :المحور الثاني
 .تMور مفهوم الإبداع :المحور الثالث
 .الإبداع والسياق الاجتماعي :المحور الرابع
 .الفرق بين التفكير الإبداعي والتفكير العادي :امسالمحور الخ



 

١٢ 

אאWאאK 
 :أ ـ التفكير الإبداعي

يقـدم التفكيـر الإبـداعي «فــ: ما التفكير الإبداعي? هو ما يقدم لنا شيئًا جديدًا     
ليـة, وقد يكون هذا الإبداع حلاً لمشكلة منزلية عائ. شيئًا جديدًا أو مختلفًا) الخلاق(

إن أي عملية  IQH».أو قد يكون اكتشافًا علميا أو اختراعًا هندسيًا يغير وجه العالم بأكمله
تفكير في الدماغ تأتي بشيء جديد هي تفكير إبداعي يجـب علينـا دراسـته وبيـان آليـة 

 .صنعه في الدماغ
 من أين يأتي الإبداع? ب ـ     
إنساني فMـري لخلـق شـيء جديـد, ثمـة يأتي الإبداع ـ في اعتقادي ـ من دافع «     

ميادين تنضوي تحته, كما أن الإبداع ينشأ أيضًا عن حقيقة أن البشر لا يمكنهم تجنب 
 IRH».كما أنه ينشأ أيضًا ـ وليس حصريًا ـ من أعماقنا. التواصل مع الآخرين

إنه تصور حقيقي لمصدر الإبداع, فهـو يـأتي مـن داخـل أعماقنـا مـن الـدماغ      
ت التفكير والإبداع التي تتم فيه, وهذا تحديد لمصدر الإبـداع بأنـه يـأتي مـن وعمليا

. تولى عملية الخلق والإبـداعالتي تخلايا العصبية ووصلاتها بين النشاU عقلي يحدث 
لذا لا يمكن لشخص ما أن يبدع شيئًا جديدًا إلا إذا أَعْملَ عقله فيـه, فالإبـداع عمليـة 

اع أشياء لم نعرفها من قبل في كـل منـاحي الحيـاة, فالإبـداع عقلية يقوم بها الدماغ لإبد
 .ينMلق من دافع داخلي, وهو نشاU الدماغ الدائم

 :مكمن الإبداع ج ـ
مكـن ارته واحترافه في مجال إبداعـه; وتيكمن الإبداع في حِرَفية المبدع أي مه     

قيمة الإبـداع  «يها, فـثم ينMلق بحرفية للإبداع ف) فن. علم. لغة(المبدع من آلة إبداعه 
فـالأمر الصـادق هـو أن التركيـز, . تنشأ من الانضباU أو ـ بعبارة أخرى ـ من الحرفية

والانتباه للتفاصيل, والقياس المتكرر, والتدريب المستمر, يقوم بتحريـرك للوصـول 
إن الفـن الجيـد, والعلـم النـافع, . مكـن الإبـداعإلى المصادفات السعيدة وهـذا هـو 

بشـيء مـن الحرفيـة,  ا, يـتم إنجازهـةالصالحة للمجتمع كلها أفعال إبداعي والقوانين
                                            

 .٢١٠: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )١(
 .١٣:سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(



 

١٣ 

 IQH»والعمق, والاقتصاد في التعبير
للتفكير ليMلق للفكر العنان فيتحرر بلا قيد ولا شرU في كـل  إن الإبداع تحرير     

 Fلق إلى أفكار جديدة ومبتكرة يصنعها الـدماغ النشـMاتجاه لخلق وإبداع الجديد, فين
 .ا يدفع للمبدع ليبدعمم

אאWאאאאK 
 ).نشاU نفسي(الإبداع لدى علم النفس : أولاً 

ينMوي الإبداع على إنتاج شيء ما يتسم بالثراء  ?ما الإبداع? وكيف يمكن تعزيزه« 
النفسـي  يـرى علـم الـنفس النشـاU«.هذا مفهـوم الإبـداع بشـكل عـامIRH»والجدارة

الإبداعي هـو مجموعـة مـن الظـواهر السـلوكية التـي تصـدر عـن الفـرد كـرد فعـل 
). كانـت داخليـة أو خارجيـة سـواءً (نبهات تصدر إليـه مـن البيئـة واستجابات على م

النشاU النفسي إذن مجموعة اسـتجابات قـد تكـون اسـتجابات حركيـة أو ذهنيـة أو 
 ISH»لغوية

داع جديد آتٍ من نشاU وتفاعل نفسي نتيجـة مثيـر هذه الاستجابة ينتج عنها إب     
يقدح خلايا مخ المبدع فيستجيب لـه, إذن هنـاك منبـه يصـدر مـن داخـل المبـدع أو 

 .خارجه; فينفعل به, فيبدع شيئًا لم نره من قبل استجابة لهذا المثير وتحت تأثيره
ها بالفعـل لعلم النفس حدث نتيجة هيمنة النظرية السلوكية عليه في قول هذا الرأي

ورد الفعل, فترى أن كل فعل هو رد فعل لما يسبقه من أحدث, لذا فالإبداع اسـتجابة 
وهذا الرأي فيه نظر, فالمثير يُحدث , لمثير ما, فهو نشاU نفسي يحدث نتيجة منبهات

الإبداع بتنشيF نفسي للمبدع هذا حق, لكنه لا يتفاعل مع النفس فهي كلمة فضفاضة, 
مما يـؤدي  مثير يؤثر فعلاً, ولكن على الخلايا العصبية ووصلاتها,والصواب أن هذا ال

تفـرز مركبًـا كيميائيًـا بينهـا, ) تحت تـأثير انفعـال مـا(يجعلها إلى نشاU كبير بينهما;و
 .  هذه العملية فكرة إبداعية جديدةعن نتج يفاعل معًا, فتفت

                                            
 .١٤: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .٦٩٥ـ  ٦٩٤:علم النفس المعرفي )٢(
, ١/المصـري حنـورة, الهيئـة المصـرية للكتـاب U. د: داع الفنـي في الروايـةالأسس النفسية للإب )٣(

 .١٣, ص١٩٧٩



 

١٤ 

تعريـف الإبـداع  كيف يتـأتى لنـا«: ويسأل عالم النفس سترنبرج في تعريفه للإبداع
... في الواقع, توجد تعريفات كثيرة للإبـداع محـدودة النMـاق ... باعتباره بناء واحدًا 

ينظر إلى الإبداع باعتباره يشير إلى عمليات إنتاج شيء مـا يتسـم بالأصـالة والجـدارة, 
ربمـا يتمثـل في نظريـة, أو قصـة, أو رقصـة, أو . وهذا الشيء قد يتخـذ أشـكالاً عـدة

 IQH»., أو أي شيءسيمفونية
فإن عالم النفس يتعامل مع الإبـداع «نتيجة هذا التعريف للإبداع لدى علم النفس و

بصفته شكلاً من أشكال النشاU العقلي المركـب الـذي يتجـه الشـخص بمقتضـاه إلى 
أنواع جديدة ومبتكرة من التفكير أو الفن أو العمل أو النشـاU, اعتمـادًا عـلى خبـرات 

أن الإبداع بعبارة أبسF يشير إلى تلك القدرة عـلى إعـادة تشـكيل  وعناصر محددة, أي
). فنية أو أدبية أو علميـة أو أي شـكل آخـر(عناصر الخبرة في أشكال أو صيغ جديدة 

ولكـن (وقد بينت الدراسات السيكولوجية المعاصرة أن الإبداع يعتبر شرIًا ضروريًا 
روU الضـرورية للعبقريـة هـي أن بعبارة أخرى فإن من أحد الشـ. للعبقرية) غير كاف

يتصف الشخص بالقدرات الإبداعية التي يمكن تحديدها من خلال بعض المقـاييس 
الإبداع قدرة كامنة في العقل على إعـادة تشـكيل عناصـر  IRH».الموضوعة لهذا الغرض

من الخبرات السابقة في صيغ جديدة, وهي شرU ضروري لوجـود العبقريـة, فمـن لا 
 .داع لهيمتلكها فلا إب

 ).عملية عصبية(الإبداع لدى علم الأعصاب : ثانيًا
نظر علم النفس إلى الإبداع بوصـفه نشـاIًا نفسـيًا عقليًـا يحـدث نتيجـة قـدرة      

إبداعية لدى المبدع, ويمكن معرفـة مقـدارها مـن خـلال مقـاييس علـم الـنفس وفي 
مكـن إخضـاعها لكن الأمر أكبـر مـن ذلـك, فالإبـداع قـدرة ذهنيـة حقًـا وي. معامله

لمقاييس علم النفس, ووسائل تحليل خارجية للفرد, ومن خلال مـا يبـدو للفـاحص 
أثنـاء عمليـة  من تفاعل من استجابة لهذه المقاييس دون الدخول إلى دماغه وما يتم به

الإبداع, لكن أين يتم هذا الإبداع في دماغ المبدع? وأي مناIق الدماغ المسـؤولة عـن 
ا وما آليته? هذه الأسئلة تجعلنا نعيد النظر إلى مـا قالـه علـم صنعه? وكيف يحدث هذ

النفس في تعريفه للإبداع من خلال علم الأعصاب, فالأدبُ عملية خلـق وإبـداع تـتم 
                                            

 .٦٨٥:علم النفس المعرفي )١(
 .٥٨:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )٢(



 

١٥ 

ذا فنحن أمام مثلث يصنع العمل الأدبـي, هبالدماغ في الشق الأيمن من دماغ المبدع, ل
يمكـن . ج ـ أدب مبتكـرة. إبـداعب ـ عمليـة . أـ عقل مبدع: يتكون من ثلاثة أضلاع

 :تصور هذه العملية من هذا الشكل
 .أدب مبتكر>ية تفاعل في فضاء إبداعي بدماغه عمل >دماغ أديب مبدع 

فمن أراد فهم الأدب بعمق ودقة فعليه دراسة كل هذه الأضلاع, وبيان دور كل      
عي فيه فعليه خوض ومن أراد معرفة الجانب الإبدا. ضلع منهم في عملية إبداع الأدب

 . غمار هذا البحر
אאWאאK 

تMور مفهوم الإبداع من الفلاسفة وعلم النفس انتهاء بعلم الأعصـاب, ونتـابع      
 :تMوره هنا

 :إلهامأ ـ الإبداع      
فسرت الآراء المبكرة للإبداع على أنه أسـاس افتـراض أن الإنسـان لا يلعـب «     

ا مباشرًا في عملية الإبداع, وعلى ذلك فقد ربMت الإبـداع بالMبيعـة وفسـرت دور دورً 
لأفلاIون الذي يـرى أنـه  الإلهامفي إنتاج الفكرة الجديدة, ومنها نظرية  والوعي الإلهام

وإنما يرى أن الإبداع نـاتج عـن وجـود قـوة : لا يوجد شيء يسمى الإبداع الشخصي
أرسMو فيعتقد أن عمليـات الإبـداع تخضـع لقـوانين  م, أماالإلهاخارجية إلهية تسمى 

 IQH»الMبيعة, ويركز على دورها في إنتاج الإبداعية التي تحدث تلقائيًا أو بالصدفة
هذه الرؤية الأفلاIونية للإبداع سيMرت على تفكير العلماء والفلاسفة والنقـاد      

ا في تصـورهم للإبـداع زمناً Iويلاً, ظل فيهـا الإبـداع حبيسًـا لهـا, وظهـر هـذا جليًـ
الشعري; فقالوا بوجود شيMان للشاعر يلهمه شعره, ومن ثـم كـان الإبـداع الشـعري 

 .لديهم مرتبMًا بالوحي والإلهام
 :ب ـ تMور مفهوم الإلهام     

في الأعـراف والتقاليـد  وحـي إلهـي دينـيأو  كإلهامإلى الإبداع في البداية «لقد نُظر 
تم رؤيته أكثـر فـأكثر ... حية والإسلامية, ولكن منذ التنوير اليونانية, اليهودية والمسي

                                            
 .الحملاوي صالح المعتمد, الشبكة العنكبوتية.د: نظريات الإبداع )١(



 

١٦ 

, )١٩(ونحو نهاية القرن . على أنه مقدرة إنسانية للاستبصار, الأصالة وفاعلية المشاعر
بدأ الاكتشاف السيكولوجي في الشروع كمثال على ذلك, من خلال العمل الرائد الذي 

عدد من الأعـراف المختلفـة معنونـة وخلال سير القرن العشرين تدفق . قام به جالون
 IQH»قضايا الإبداع

الاعتقاد السائد عن التفكير الإبداعي «لكن هل الإبداع حقًا عملية نفسية? كان      
والخلاق هو أنه تفكير يحتاج إلى عملية ذهنية مختلفـة عـن تفكيرنـا اليـومي العـادي 

, وهي حالات تنتابنـا فجـأة أو البصيرة والحدس الإلهامويقال إنه يأتي من . والمألوف
ا  وعندئذ. ن يأتي من العقل اللاوعيوبدون مقدمات, كما أنه من المحتمل أ تصدر عنَّـ

صيحة الاندهاش والانبهـار, ثـم يـأتي, بعـد ذلـك, دور الخبـرة التـي تُسـهم في حـل 
 IRH»مشكلاتنا

ظر إليـه كانت هذه بداية التحرر من الرأي السابق عن الإبداع كوحي وإلهام; لين     
فالإبداع إذن,يحدث نتيجة عمل آلة التفكير وتأثيرها عـلى نفـس . من الجانب النفسي

 .المبدع وعقله الباIني
 :دماغية على صنع ترابMات الإبداع قدرةـ ج 
هذا تMور لمفهوم الإبداع بوصفه قدرة دماغية على اكتشاف العلاقات الجديـدة      

القدرة على اكتشاف علاقات جديـدة, أو حلـول «وتوارد الأفكار على دماغ المبدع,إنه 
أصيلة تتسم بالجدة والمرونة, ويسمى الإبـداع, وخيـال إبـداعي تـوارد حـر للصـور 

 ISH».الذهنية والأفكار أو نمF جديد لها يفيد في حل مشكلة ما
إنه القدرة على ابتكار الحلول واكتشاف الروابF الجديدة والعلاقات بين الأشياء, 

جديـدة لم يكـن موجـودًا إلا في ذهـن المبـدع, فالشـاعر  خلـق تصـوروذلك بغرض 
الذي استMاع الربF بين الأوابد وحصانه السريع بقوله واصـفًا ) امرؤ القيس(الجاهلي 

لتفـت إليهـا مـن قبـل عـلى الـرغم مـن ظهر علاقة بينهما لم يُ مما أ, )قيد الأوابد: (إياه
                                            

مجدي عبد الكريم حبيب, المركز القومي للترجمـة / أنّا كرافت, تر: الإبداع والحكمة والمصداقية )١(
 .١٠ص  ٢٠١٧

محمـد /ماك وآخرون, تر. دون ك: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٢(
U ,٢٠٩ـ  ٢٠٧ص ٢٠١٥الأولى /مدين, المركز القومي للترجمة. 

 .٣٧ص ١م, ج١٩٨٤العربية, القاهرة مجمع اللغة : معجم علم النفس والتربية )٣(



 

١٧ 

ا, فقـد خلـق علاقـة بينهمـا لم تكـن وجودها في الواقع, لهذا يعـد هـذا الشـاعر مبـدعً 
, فاستMاع الشاعر المبدع )على الرغم من وجودها في الواقع(موجودة في ذهن الآخرين

 . الربF بين متنافرين, فأبدع تصورًا جديدًا بينهما باستعارته هذا
الإبداعية قدرة على إنتاج فكرة إفصاحيه بشـكل ملحـوظ أو عـلى إنجـاز «إذن,      

يكون مجددًا وغير متوقـع يـتلاءم مـع الوضـع ويعتبـر ذا ) بي أو علمينص أد(إنتاج 
هذا الأمر ظاهر بصـورة كبيـرة في الاسـتعارة; حيـث يبـدع الأديـب صـورة IQH».قيمة

استعارية أو فكرة يعرضها في قالب استعاري, لم يسبق بها, فالإبداع قدرة كامنـة في مـخ 
بية لم نتوقعهـا; مثـل هـذه الاسـتعارات المبدع, تجعله ينتج أفكارًا جديدة علمية أو أد

 :المبتكرة التي ربF فيها هؤلاء الشعراء بين المتنافرين
 :ـ بشار بن برد في وصفه لغبار المعركة في قوله١     

 )وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه      كأن مثار النقع فوق رؤوسنا(
ليـل +ار كثيـف غبـ(ما علاقة الغبار بالليل المظلم? ربـF الشـاعر بـين متنـافرين 

 :كالآتي) مظلم
 . ليل تسقF كواكبه >داخل مخ المبدع  >حركة غبار كثيف يسقF عليهم 

والMير يرقص مذبوحًا مـن : (ـ امرؤ القيس وصف Iيرًا مذبوحًا بMير يرقص٢     
حالة رقـص وفـرح وحالـة ذبـح : جمع الشاعر بين حركتين متنافرتين متضادين). الألم

 .وموت
 .حركة Iائر يرقص فرحًا >داخل المخ المبدع  >مذبحًاحركة Iائر يقفز 

حقيقة الأشياء وفهمها وإيجاد علاقة مـا بينهـا لم تكـن  الإبداع قدرة على إدراكإن 
ذا لا يتحقـق الإبـداع همعروفة من قبل, فالإبداع أشبه بفتح نافذة على مناIق جديدة, ل
ر فيهـا بـالخروج عليهـا في ظل تمسكنا بالحالات الذهنية السابقة, بـل يجـب أن نغيـ

إدراك الـنمF, أو خلاصـة المـادة التـي نتعامـل «فالإبداع ) التفكير خارج الصندوق(
فالإبـداع أشـبه بفـتح ... وهو إقامة رابMة بين الأشياء, لم يقم بها أحد مـن قبـل . معها

                                            
جمال شحيد, المنظمة العربية للترجمـة بيـروت / غي تيبرغيان وآخرون تر: قاموس العلوم المعرفية )١(

 .١٦٥ص٢٠١٣



 

١٨ 

تخيل وجودك في غرفة مغلقة من كل جانب, ثـم اكتشـافك . نافذة على مناIق مختلفة
وصـف رولـد هوفمـان الحالـة الإبداعيـة الملهمـة . فذة التي يُمكنك فتحهالتلك النا

بوصفها انفتاحًا على الخبرة يعاونه فن امتلاك الشجاعة لأن تمسك بـالقلم وتشـرع في 
أو تفـتح زوايـا مفضـلة /يتعين عليك أن تدرك أنماIًا لا يراها الآخرون, و... الكتابة 

ما يتحقـق الإبـداع في ظـل التشـبث بالقاعـدة  نادرًا. للرؤية على مجالات غير مMروقة
إنـك تنظـر إلى مجموعـات ... نفسها أو الحالة الذهنية عينها التي خلقت حجر العثرة

المعلومات نفسها التي رآها الآخرون, ولكن بMريقة جديدة تجعلـك تكتشـف شـيئًا 
 IQH».جديدًا وغير مMروق

د أكـد علمـاء الأعصـاب عـلى أن الإبداع عملية ذهنية يقوم بها مخ المبدع, لقـ     
تمكن المبدع من . موجود سلفًاجديد من شيء الإبداع عملية خلق أو إعادة بناء شيء 

إدراك أو رؤية زوايا لم يرها الآخرون, ففتح نافذة عليه فرأيناه معه, ممـا يجعلنـا نعـده 
فلا «ا, فالإبداع ليس سوى ربF الأشياء معً .إبداعًا جديدًا لأنه غير مسبوق ولا مMروق

وهـي تقـوم عـلى حـل . تنزل العبقرية المبدعة أبدًا من السماء, ولا تأتي من أي مكـان
بين معلومات سـبق ترسـيخها  بإعادة الربFمشكلة لا بإضافة معلومات جديدة, وإنما 

في الذاكرة بشكل مختلف, ومع ذلك, يمكن أن تتجلى أيضًا من خـلال التعبيـر الحـاد 
نية عقلية جدًا, مثل المنMق الرياضي, أو تنـتج عـن تكـرار عن موهبة, أو عن قدرة ذه

 IRH».مهمة أو حركة ينشF بصمة دماغية, كما في حالة النابغين في الموسيقى
אאאWאאאאK 

 :أـ البيئة والإبداع     
صل عـن فالمبدع لا ينف السياق الاجتماعي تحتم دراسة الإبداع ضرورة إدخال     

بيئته, وتظهر آثار بيئته ومجتمعه في أعماله الإبداعية, فلا تخلو قصيدة لشـاعر جـاهلي 
أو إسلامي أو معاصر من إشارات تبين بيئته وعصره, وتعكس ثقافة عصره ومـا يميـز 

تقضي دراسة الإبداع النظر إليه في ضوء السياقات التي يحدث فيهـا, وقـد «لذا . شعره
الاجتمـاعي, والـذهني, (المـرء سـعيًا حثيثًـا وراء السـياق  يقضي فهم الإبداع سـعي

                                            
 .٨٧ـ  ٨٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
جامعـة الملـك سـعود للنشـر, U محمـد Iجـو, دار / برنار سابلونيير, تر:مناIق الدماغ الجديدة )٢(

 .الأولي, بألفين وعشرين, ص واحد وثمانين



 

١٩ 

في الواقـع, تبـدو الاسـهامات . للإلمـام بتـاريخ العمـل الإبـداعي الشـامل )والثقافي
الإبداعية غير قابلة للتنبؤ نظرًا لانتهاكها المعايير الراسخة التي وضعها الرواد الأوائـل 

لتوصـل للاكتشـافات بالمصـادفة وتعد قدرة المبـدعين عـلى ا. والمعاصرين للمبدع
فيجـب إدخـال  IQH»وتحقيقها بفاعلية خاصة من بين كثير من الخصائص المميزة لهم

 .تأثير البيئة والمجتمع في تحليلنا للصور الإبداعية للشاعر
 .ب ـ أثر مكونات البيئة في صنع الإبداع

ئـة والمنـاخ حدد العلماء عناصر تساعد المبدع وتمكنه من صنع إبداعه, منها البي
الذي يعيش فيه, فيجب أن يعيش المبـدع في بيئـة ومنـاخ جيـدين ليكـون قـادرًا عـلى 

المبـدع, إنهـا أمـور تتصـل ببيئتـه  الإبداع, فهي عوامل تتجاوز البناء الذاتي لشخصـية
لقـديم, فلهـا دور وتعليمه وثقافته وما اكتسبه منهم; كذا قدرته على القفز فوق الـنمF ا

 :يتلخص في الآتي المبدع, كبير في صنع عقل
لقد تم الاعتراف . هو أحد أفضل الأدوات للحصول على أفكار إبداعية :النومـ  ١

لا بـد أن نمـنح المبـدع بيئـة تحقـق لـه ف. جيدًا بأهمية النوم كأداة مساعدة على الإبداع
حنها شـعملية شحن لخلاياه العصبية نتيجـة بمثابة , إن النوم )النوم(الراحة الجسدية 

 .كهربية أثناء النومالMاقة الب
والمحادثـة مـع الآخـرين قـد ... إن رواية القصص أمر مهم « :رواية القصص.٢

فتفتح آفاقًا جديدة في مخه يلج فيها فيبدع أفكـارًا جديـدة  »تعMى زخمًا لرواية القصص
 . من خبرات سابقة فيه

أن يقدم مساعدة  إن التعليم ليس فقF مهمة روتينية; إذ يمكن« :تعلم الآخرينـ  ٣
 IRH».عقلك إن تعليم الآخرين سبيل رائع لتحرير... عظيمة على الإبداع 

يتضمن التفكير الجانبي والقفز عبر الأنماU تMبيقًـا مباشـرًا « :التفكير الجانبيـ  ٤
لمفاهيم مستمدة من التقدم الذي قMعه حقل ما عـلى مسـألة غيـر ذات صـلة في حقـل 

التفكيـر الجـانبي ـ بتMبيـق الMبيعـة الخاصـة بنمـوذج مـا فقد تقـوم ـ في إIـار . آخر
أو تقوم بتMبيق التقدم الذي تحقـق في . للمساعدة على إلقاء الضوء على مشكلة مختلفة

                                            
 .٦٨٩:علم النفس المعرفي )١(
 .٩١ـ ٩٠) بتصرف: (سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(



 

٢٠ 

التفكيـر الجـانبي قـدرةٌ  IQH»مختلف تمام الاخـتلاف تبيان نموذج ما على نموذج آخر
لكنـه في . ذي تعلمـه سـلفًاخاصة للمبدع تجعله يقفز فوق النمF القديم من التفكير ال

من أعMاه النمF القديم والأساسي الذي سيقفز فوقـه,  يذات الوقت مرتبF ببيئته, فه
 Fويره والإبداع فيـه)الخروج على الصندوق(وما فعله هو أنه خرج على هذا النمMبت , 

 .)التفكير خارج الصندوق(
 .ج ـ المعرفة أساس التفكير الإبداعي الخلاق

يعتقـد بعـض النـاس أن الإبـداع «من عناصر صنع الإبداع في الدماغ, المعرفة      
. والتفكير الخلاق يتMلب أفكارًا جذرية, راديكالية, وهذه الأفكار تأتي مـن اللامكـان

وهذا الاعتقاد بعيد تمامًا عن الحقيقة; فالمعرفة مهمة جدًا في هـذا التفكيـر الإبـداعي 
الجديدة على ترابF أفكار موجودة في الأصـل, فعادة ما تتأسس الأفكار ) ... الخلاق(

 IRH».أو استعارة فكرة من موقف مشكل مشابه
هذا يعني أن الأفكار الإبداعية لا تأتي من فراغ, بـل لا بـد أن تُبنـى عـلى أفكـار      

سابقة Iورها المبدع وغير وبدل فيها, فجاءته أفكـاره السـابقة ومـا اكتسـبه بـالتعلم, 
 الأشياء, إنها عملية عقلية يقوم فيها المخ بالربF بـين الأفكـار ومـا فالإبداع ينمو بهذه

 .منها في وصلات خلاياه خزنه
 ارتبF الإبداع بالمعرفة من وجوه, تجعل المبدع يـتمكن مـن إبداعـه مـنلهذا      

 :هذه الوجوه
تفيـد المعرفـة : )التفكيـر داخـل الصـندوق: (ـ تأثير قيود المعرفة على الإبداع ١
د انMلاقة المبدع, لأنهـا ية في عملية الإبداع; ولكن قد تؤدي هذه المعرفة إلى تقيالسابق

سلفًا من معرفة, مما يجعله يفكـر في  اكتسبهتصنع شبه شلل في تفكيره, فلا يرى إلا ما 
إذن المبـدع . إIار أفكاره السابقة أي التفكير داخل صندوق أفكاره التي تعلمها سابقًا

 إIار المعرفة السابقة, ليبدع أفكارًا جديدة دون التقيد بالأفكار يحتاج إلى الخروج على
فقد تصيب مَن يحاول حل المشكلة بعمى ذهني على نحو جزئي وتبعده عن «. السابقة

أعنـي أنـه لا  )داخـل الصـندوق(سبيل الولوج إلى عالم العقل; وتفرض عليه التفكيـر 
                                            

 .٩١ـ ٩٠) بتصرف: (سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .٢١٠: بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالمحل المشكلات اليومية  )٢(



 

٢١ 

ولا شك أنـه . السائدة والمستقرة يستMيع التفكير خارج القيود والقواعد والمحددات
سيكون من الأفضل الانMلاق بسجل نظيف أعنى أن نبدأ وكأن الذهن صفحة بيضـاء 

ولكن وعلى نحو عام, نقـول إن حـل معظـم المشـكلات دون دراسـة مـا قـام بـه ... 
 IQH»الآخرون من قبل هو, في الغالب, أمر شبه مستحيل

جعلان المبـدع يقـع في صـراع بينهمـا ن يالأمر يجمع بين جانبين متناقضيهذا      
 :وهما

ومشـكلة . ما لديه من أفكار سابقة هي أساس يبنى عليـه أفكـاره الجديـدة :الأول
القديم أنه يشل تفكيره الإبداعي ويصيبه بالعمى الفكري, فيظل مقيدًا به, فـلا يخـرج 

 .جديدأي بإبداع 
 .ي يقيده, فلا يبدع الجديدمحاولة التحرر والخروج على الفكر القديم الذ: الثاني

 لكننا نتراجع عن وصف المعرفة السابقة بالقيود التي تكبـل المبـدع, لأنهـا تمثـل
 ها المبدع, فحفظ الشاعر لشعر سابقيه يمكنـه مـن إبـداع شـعرهيلإخزانته التي يرجع 

 .; فينسج مما حفظ كل جديدمما لم يُسمع قبله الجديد,
يعتقد بعض علماء الـنفس, «بالإبداع? ) ينالتخم(ما علاقة الحدس  :ـ الحدس ٢

أن مفهوم الحدس, يلعب دورًا معيناً في عملية التفكير الإبداعي والخـلاق, وأن هـذه 
العملية الحدسية تختلف تمامًا عن التفكير التحليلي, فهم يعتقـدون أن الحـدس يعـد 

تقد المرء أنه حيث يع) والسكون(نتيجة لإعادة بناء المشكلة, بعد فترة من عدم التقدم 
عالق في خبرات الماضي; وعندما يحدث فجأة اكتشاف أسلوب جديد لإعادة عـرض 
المشكلة والتعامل معها, ومن ثم يـؤدي هـذا الأسـلوب الجديـد إلى Iريـق مختلـف 

 IRH»للحل لم يكن ممكناً, قبل الآن, التنبؤ به
ة لتقـدم حـلاً يأتي الحدس نتيجة تفكير داخلي صامت تقوم به الخلايـا العصـبي     

الحـل علينـا  إنها من يفكر لنا في الحل عند انشغالنا بأمر آخر ثم تلقي. للمشكلة الآنية
إذن هناك تفكير وبحث يحدث بدماغنا لا نشعر به فنعده حدسًا, إنه إبداع يعمل . فجأة

إن داخل الشـاعر شـيMان شـعر, : هذا الأمر جعلنا نغير قولنا. في صمت داخل الدماغ
                                            

 .٢١١: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )١(
 .٢١٠: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٢(



 

٢٢ 

صائد التي يبدعها, لقد تبين الرشد من الغي; فعرفنا حقيقة الأمر بالدليل, إنه يلهمه الق
 عمل الدماغ وخلاياه, وإن صمت الشاعر وسكونه لحظة الإبداع كان بسـبب سـماعه

; نحسـبه وحيًـا يهـبF عـلى لخلاياه أثناء إبداعها, فكأنه وحي يهبF عليه مـن السـماء
 .الشاعر أو شيMانًا يلهمه شعره

אאWאאאאאאK 
إن الاعتقاد السائد عن التفكير الإبداعي والخلاق هـو أنـه يحتـاج إلى عمليـة «     

ويقـال إنـه يـأتي مـن الإلهـام أو . ذهنية مختلفة عن تفكيرنا اليومي العادي والمألوف
وبدون مقدمات, كما أنه مـن المحتمـل  البصيرة والحدس, وهي حالات تنتابنا فجأة

وعندئذ يصدر صيحة الاندهاش والانبهار, ثم يـأتي, بعـد . أن يأتي من العقل اللاوعي
قـام علمـاء الـنفس والاجتمـاع ... ذلك, دور الخبرة التي تسـهم في حـل مشـكلاتنا 

والرأي الـذي يجمـع عليـه . وأخصائيو المخ والأعصاب بإجراء تجارب على الإبداع
ومـن . ء الآن هو أن هذا التفكير الإبداعي لا يختلف عن التفكير العادي الشـائعهؤلا

ثم فإن علينا الآن أن نناقش أولاً مما يتكون التفكير العادي والشائع, ثـم نعـرف, بعـد 
 IQH».ذلك كيف يمكن تفسير عوامل التفكير الإبداعي في إIار التفكير العادي وحدوده

الخاصة بالتفكير الإبداعي والخلاّق, لا تختلف عن تلـك  إن هذه العمليات الذهنية« 
وبإيجاز, انتهت النظريات السـيكولوجية إلى « IRH».العمليات الخاصة بالتفكير العادي

أن العمليات العقلية الخاصة بالتفكير الإبداعي لا تختلف كثيرًا عـن تلـك العمليـات 
   ISH».التي تتم في التفكير العادي

د عليه, فما قدمته العلـوم المعرفيـة يثبـت خصوصـية الإبـداع, هذا الرأي مردوو
لقد نظـر هـذا الـرأي إلى . وتميز المبدع بصفات تجعله خلاقًا مبدعًا متفردًا عن أقرانه

وهي ) المخ(الإبداع على أنه يحدث نتيجة عمل آلة التفكير الإبداعي والتفكير العادي 
التفكيـر التـي يمـر بهـا المبـدع هـي واحدة في الحالتين, ومن ثم فإن مراحـل عمليـة 

المراحل التي يمر بها التفكيـر العـادي, والMريـق الـذي يسـلكه المـخ في التفكيـر في 
أكبـر عـلى  يـةالحالتين واحدة, لكنه يتم بدرجات متفاوتة, فالمبـدع لديـه قـدرة إبداع

                                            
 .٢٠٨ـ  ٢٠٧: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي كيف تفكر مثل العالم )١(
 .٢٠٩ـ  ٢٠٧: كلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالمحل المش )٢(
 .٢١٣: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٣(



 

٢٣ 

عـن الربF بين المعارف المتنافرة في سرعة فائقة أكثر من الآخرين ممـا يميـز تفكيـره 
التفكير العادي وتجعله متميزًا لأسباب ذكرناها سلفًا, كما أنـه لديـه قـدرة أكبـر عـلى 
الرؤية في اتجاهات متعددة أكثر من غيره, وقدرة على التفكير خارج الصندوق ليتحـرر 

صـدر تقـد  قدرة نهإن الإبداع قدرة عقلية في دماغ كل إنسان, لأ: والذي نقوله هنا .منه
من إنسان وصفناه بالمبدع, أو كأن الإبداع حرفـة لـه; فآلـة صـنع من إنسان عادي أو 

 .فيهما واحدة) الدماغ(الإبداع 
אאWא 

من المبدع? وما صفاته الشخصية, ومقوماتها وتكوينها الخاص بها التي تجعله      
 :ور هيمبدعًا, لنلج إلى البناء الذهني له والتكوين العصبي لدماغه من خلال عدة محا

 .تعريف المبدع :المحور الأول
 .عناصر تصنع المبدع وتميزه :المحور الثاني
 .قدرة المبدع الفذة وصفاته الشخصية :المحور الثالث
 .الحمض النووي وصنع الإبداع :المحور الرابع

אאWאK 
بقـدرة إبداعيـة من الفرد الذي يتمتـع : سؤال يMرق جانبًا حاسمًا في قضية الإبداع

آتية من دماغه جعلته مبدعًا? هل الأديب أم المهندس العبقري أم كل إنسان وجد على 
لا يقتصر إعجابنا بالعبقري والإبداع على إنجازاته بل «الأرض يمكن أن يكون مبدعًا? 

فالعبقري شكسبير مثلاً لا يقتصر إعجابنا بـه عـلى الآفـاق ... يتعداها إلى أشياء أخرى 
ة غير متناهية التي فتحها أمامنا من خلال مسرحياته, بـل يمتـد بآثـاره إلى اللغـة العقلي

الإنجليزية ذاتها, مMورًا إياها ومحققًا من خلال الكلمة والأسلوب عوالم وآفاقًا لم تكن 
ومثله فعل نجيب محفوظ, ليس بالأعمال الروائية العظيمة التي ... موجودة من قبل, 

ركه من آثار عميقة في اللغة والنقد والأدب والسلوك البشـري أبدعها فحسب, بل بما ت
شخص استMاع إذن, إذا أردنا أن نعرفه بشكل عام,  فالمبدع العبقري... والاجتماعي 

أن يتجاوز المقاييس العادية من خلال أعماله الخلاقة في الأدب أو الفن أو العلم, أو أي 



 

٢٤ 

Uحقل من حقول المعرفة والنشا«IQH. 
ن يتجاوز الأعمال التقليدية النمMية التي ينجزها كل فرد عادي, ليلج إلى المبدع م

إنـه . جانب فيها لم يMرقه أحد قبله,ليخلق فيه ويبدع الجديد الذي لم يسـبقه أحـد إليـه
إننـا نـرى هـذا لـدى كثيـر مـن . يتجاوز المقاييس العادية بإبداعاته الخلاقة الجديـدة

ل المؤلف بشكسبير ونجيـب محفـوظ, ولكننـا المبدعين في شتى المجالات, وقد مث
, وذلك لأن الإبـداع Iاقـة عقليـة )أديبًا كان أم عاميًا(نرى أن كل متكلم باللغة مبدعًا 

نشMة في دماغ هذا المبدع يجب أن نتتبعها في كل أعماله الأدبية وغيـر الأدبيـة, بـل في 
قلة لمتابعـة أديـب فلو أقمنـا دراسـة مسـت. سلوكه بوجه عام, فهو مبدع في كل شؤونه

مبدع في جانب استعاراته الجديدة مثلاً, فسنجد هذه الMاقة الإبداعية النشMة في دماغه 
تدفعه إلى خلق وابتكار الجديد في كل صورة استعارية يصنعها, فيضـيف لهـا عناصـر 
إبداعية تجعل منها استعارية غير نمMية, لذا يجب دراسة اسـتعارات أديـب أو شـاعر 

 .ر صفاته الشخصية وفي إIار فهمنا لهما; باستحضا
אאWאK 

وهـؤلاء الأشـخاص . هم من يقدمون نـواتج إبداعيـة الأشخاص المبدعون«ـ  ١
يتواصلون إلى ابتكارات, واكتشافات استبصارية وأعمالاً فنية, وأIرًا إرشادية ثوريـة, 

ــواتج أخــرى تتســم بالأصــالة وال ــة إلى أن أو أي ن ــرؤى التقليدي ــير ال جــدارة, وتش
تغلـب عليـه المرونـة, . الأشخاص المبدعين يتميزون أيضًا بأسـلوب حيـاة إبـداعي

 IRH».والسلوكيات غير النمMية, والاتجاهات المنفتحة
إن الشرU الأول لإقامة الاستMيقا على أسـس مبتكـرة «فـ: ـ أهمية معرفة المبدع ٢

ذلك أن كـل عمـل فنـي ... فنانين أولاً وقبل كل شيء أصيلة هو الاهتمام بشخصية ال
فعل وتعبير لإرادة مبدعه, وكذلك يذهب مويمان إلى القول بأن مبدع الفـن والجمـال 

لـذا, بـدأ علـم الـنفس في دراسـة  ISH»هو الجدير بأن يكـون البحـث في هـذا المجـال
 .شخصية المبدع كمدخل لتحليل عملية الإبداع

                                            
ــداع والاضــMراب النفســي والمجتمــع )١( ــراهيم, عــالم . د: الحكمــة الضــائعة, الإب ــد الســتار إب عب

 . ٧, ص ٢٠٠٢المعرفة,
  .٦٨٦: علم النفس المعرفي )٢(
 . ٢٦: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٣(



 

٢٥ 

ركز باحثون من علماء النفس على الإبداع بوصفه عملية « :عتميز المبد المعرفةـ  ٣
معرفية في ضوء دراستهم لحل المشـكلات والاستبصـار ويعتقـد بعـض مـن هـؤلاء 

يكمن في مستوى الخبـرة وفي ... الباحثين في أن ما يميز المبدعين البارزين عن غيرهم 
. يــل شــاقيــنغمس المبــدعون البــارزون في عمــل Iو. التــزامهم بأســلوب إبــداعي

ــال  ــراء في مج ــذلك خب ــريهم, ويصــبحون ب ــلافهم ومعاص ــال أس ــون أعم ويدرس
ويشيدون بنيانهم بعد ذلك فوق الأسس التي اكتسبوها, ثـم يتباعـدون في . تخصصهم

معارفهم عن المألوف سعيًا منهم لإنشاء منـاحي مبتكـرة ومنتجـات جديـدة, ولهـذا 
سـات بفحـص مـدى إبداعيـة وقد اهتمـت إحـدى الدرا. يسهمون في تغيير المجتمع

مشروعات قام الMلاب بتصميمها, وجد الباحثون أنه كلما زادت المعارف التي جمعها 
 IQH»الMلاب, كلما زاد إبداعية المشروع

بشكل عام, يتميز المبدع بمستوى كبير من الخبرة, وسعيه الـدؤوب للإبـداع,      
بـداعات جديـدة مبتكـرة, فكلمـا ثم يبني إبداعه على ما ورثه من أسلافه, لينMلق إلى إ

زادت معارف المبدع زادت معه إبداعاته, ذلك لأن الإبداع لا يأتي من فـراغ, بـل مـن 
حصـل معرفة ودراسة جيدة, مما يمكنهُ من الانMلاق لعالم أرحب مما كان فيه, فهـو ي

, مثال ذلك ما نجده في مجال الشعر مـن أن الشـاعر لا معارفه كلها وما أستحدث فيها
أن يكون راوية لغيره من الشعراء السابقين والمعاصرين له, كما كان كعب بن زهير  بد

 .راوية لأبيه زهير بن أبي سلمى
هذا التعليم يكسب المبدع مهارة كبيرة وخبرة في مجال إبداعـه, فيكتسـب مـن      

غيــره صــورًا اســتعارية يبنــي منهــا اســتعاراته الجديــدة, ثــم يMورهــا ويخــرج علينــا 
رات مبتكرة من إبداعه, لكن ما الذي يميزه عن غيره من الشعراء كشاعر مبدع? باستعا

إن ما يميزه أنه لا يكتفي بحفظ ما روى من شعر غيـره, بـل يثـور عليـه ليبـدع صـورة 
سمع من قبل, فالسيدة عائشة كانت تحفظ ديوان امرئ القيس, ولكنهـا لم تُ استعارية لم 

نتيجـة  هملك الإبداع الشعري الذي يجعلها تقولـتقل الشعر, لأنها ليست شاعرة ولا ت
حفظها لشعر امرئ القيس, فهي ليست شاعرة كالخنساء, لـذا يجـب أن يكـون لـدى 

اكتسـبها بـالتعليم, فهـذه القـدرة   جانب خبرةلىإالمبدع ملكة الإبداع في مجال عمله 
                                            

 .٦٨٦: علم النفس المعرفي )١(



 

٢٦ 

ويقـدم لنـا  Mور فيهيالإبداعية تجعله يتحرر ويخرج على النمF الذي اكتسبه بالتعليم ف
 .مبدعًاأديبًا الجديد من إبداعاته, مما يجعل منه 

אאWאאאK 
 :أـ الصفات الشخصية للمبدع     

إذا كنا عرفنا ما المبدع بشكل عام والعوامل التي تصنع فيه الإبداع, بقي أن نحـدد 
هنـاك عوامـل كثيـرة ف«. هذا المبـدعالصفات الخاصة به, كي نبحث عنها في شخصية 

في ارتفاع مستوى الدافعيـة للإبـداع  :أحدها: يتمثل. يتصف بها الأشخاص المبدعون
ويتمثـل )على سـبيل المثـال, الاسـتمتاع الهائـل بالعمليـة الإبداعيـة(في مجال محدد 

في  بF العمـل الإبـداعي, والتفـانيعدم الانصياع للتقاليد التي قـد تثـفي  :الثانيالعامل 
ويتمثل العامـل  الالتزام بمعايير التميز, والانضباU الذاتي فيما يتعلق بالعمل الإبداعي

في الإيمان العميق بقيمـة العمـل الإبـداعي, وكـذلك الرغبـة في نقـد الـذات  :الثالث
في الاختيار الدقيق للمشكلات أو للأشخاص الذين  :الرابعويتمثل العامل . وتMورها

للمبـدعين في كـون عمليـات : الخامسةتتمثل الخاصية .ي عليهميتركز العمل الإبداع
: السـادسويتمثل العامل .التفكير لديهم تتسم بكل من الاستبصار والتفكير التباعدي

وينMوي آخر عاملين للإبداع على امـتلاك قاعـدة معـارف شـاملة .في الميل للمخاIرة
بالإضـافة إلى ذلـك, . اعيعلى المجال المتصل بالإبداع والتزام عميق بالتوجـه الإبـد

إنهـا شخصـية IQH»ومجال وميدان المسار في التعبير عـن الإبـداعالسياق التاريخي يؤثر 
 . داخل المبدع متميزة ذات خصائص خاصة يجب البحث عنها

 :ب ـ القدرة الخاصة بالمبدع
قـدرات «إلى جانب الخصائص العامة التـي يتصـف بهـا كـل مبـدع إلا أن هنـاك 

 :ميزت المبدعين والعباقرة عن الناس العاديين منها أنه شخصية ومزاجية
 .يتسم بدافعية قوية وIاقة عالية على المثابرة في العمل الجاد بذهن مرن  ) أ

 .لديه ميل واسع للاIلاع والمعرفة والمعلومات  ) ب

 .النشاU الإبداعي يرتبF لديه باندفاع قوي للإنجاز والعمل  ) ت

                                            
 .٦٩٥ـ  ٦٩٤:علم النفس المعرفي )١(



 

٢٧ 

درة على الخـوض في مسـائل صـعبة امتلاك رغبة قوية في اقتحام المجهول وق  ) ث
هذه صفات شخصية للمبدع  IQH»غير مMروقة والتي يجفل الآخرون عن الخوض فيها

تجعله شخصًا متميزًا عن أقرانه العاديين, مما مكنه من أن يصنع إبداعاتـه المختلفـة, 
 :يمتلكفهو 

نشـاIًا ب ـ .   أ ـ مخًا مرنًا يدفعه إلى العمـل الجديـد والمبتكـر مـع الصـبر عليـه
ج ـ رغبة وقـدرة عـلى التجديـد .  إبداعيًا ينMلق من داخله يحثه على الابتكار والإبداع

د ـ رؤية ثاقبة في الأشياء, فيMرق فيهـا . واختراق المجهول مما يخشاه غيره ليبدع فيها
 .من قبل سبلاً غير معروفة ولا مMروقة

ميلـه إلى الانفتـاح عـلى كما تتميز شخصية المبدع بسمات تجعله مبتكرًا, هـي      
الخبرات الجديدة, أي رغبة في الزيادة في معرفة كل جديد في مجال عمله وإبداعه, مع 

هنـاك «ثقة في نفسه وقدرة تدفعه للإبداع, ولديه Iمـوح يجعلـه يسـعى إلى الابتكـار, 
بعــض الســمات الأساســية التــي يــتحلى بهــا الأشــخاص المبــدعون تحديــدًا, يميــل 

ن لأن يكونوا أكثر انفتاحًـا عـلى الخبـرات الجديـدة, وأكثـر ثقـة الأشخاص المبدعو
بالذات, وأكثر تقبلاً للذات, وأكثر اندفاعية, وIموحًا, وأكثر هيمنـة وعدائيـة مقارنـة 

 IRH».وهم أيضًا أقل تقليدية. بالأشخاص الأقل إبداعًا
U, كما أنه يتميز بقدرة شخصية لا يمتلكها غيره; وهـي قدرتـه عـلى تحمـل الضـغو

, هذه القدرة تدفعـه والإتقانتجعله يصبر في إبداعه حتى يصل إلى درجة عالية من الجودة 
نتيجـة اقتناعـه  والميل,للميل إلى الاستقلال والاستغناء عن الآخرين بفضل تلك القدرة 

لم تكتـف «بأفكاره الإبداعية, فهو قادر على توضيحها وبيانهـا وتوصـيلها للآخـرين, لـذا 
رة بالقول بأن المبدعين ليسوا عاديين, بل كشفت بالضبF عن أهم نقاU البحوث المعاص

إن المبدعين كانوا أكثر من غيرهم قدرة على تحمل ... الاختلاف بين المبدعين والعاديين 
الضغوU, وأكثر ميلاً إلى حب الاستقلال, وأكثر قدرة على توصيل أفكارهم إلى الآخـرين 

 ISH»زائد نشاUاتسم المبدعون بMاقة عالية و... 
                                            

 .٦٠ـ  ٥٩:الحكمة الضائعة الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )١(
 .٦٨٨:علم النفس المعرفي )٢(
 .٨ـ ٧: معالحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجت )٣(



 

٢٨ 

 :ج ـ القدرة الفذة للمبدع العبقري
ما القدرات الإبداعية التي يجب أن تشتمل عليها العبقرية? فهنا نجـد أن علمـاء «

النفس قد استMاعوا بفضل تMوير حركة القياس النفسي أن يحـددوا عـلى وجـه الدقـة 
مـاء مـن وجهـة نظـر عل(مجموعة الخصائص والقدرات التي يتميـز المبـدعون بهـا 

 :منها) النفس
 هـوف: ـ الإحساس بوجود مشـكلة, أو موقـف غـامض يحتـاج إلى الوضـوح١     

يتصف بقدر أكبر من غيره بوجود قدرة عالية من الوعي والإحسـاس بوجـود مشـكلة 
 .IQH»)مشكلة علمية أو أدبية أو فنية أو رؤية فنية أو أدبية(تحتاج إلى حل 

فالمخترع الذي يعكف في مختبره أو معملـه  إنه تفاعل المبدع مع بيئته ومجتمعه,
بحثًا عن دواء للناس, والذي يخترع سيارة مبتكرة, والشاعر الذي يبدع قصيدة يشارك 

لـذا .بها مجتمعه في أفراحه وأحزانه, هو مبدع يحس بمشاكل مجتمعه ويحاول حلهـا
يها, فيبدع فمنMلق المبدع في إبداعه هو إحساسه بوجود مشكلة ما تحتاج إلى التفكير ف

 .لها حلاً غير نمMي
ـ قدرة عالية على اكتشاف الكثير مـن الحلـول الملائمـة للمشـكلة; فالمبـدع ٢     

فالمبدع يسـتMيع أن ... يجد سهولة أكثر من غيره في توليد الأفكار, واكتشاف الحلول
يMور ويعMي عددًا أكبر من الأفكار والحلـول للموضـوع المMـروح للبحـث ويجـد 

سرعة التفكير, والMلاقة الفكرية, والتعبير عن المشـاعر والأفكـار بوسـائل  سهولة في
 .IRH»الرمز والاستعارة ووضع الفروض والنظريات المفسرة

إن لدى المبدع قدرة على خلـق حلـول متعـددة للمشـكلة الواحـدة في سـهولة      
ل ومن ضمنها القدرة عـلى التعبيـر عـن مشـاعره وأفكـاره مـن خـلال وسـائ. وسرعة

متعددة كالاستعارة فهي قدرة على التعبير عما في نفسه بصورة مبتكرة ورمزية, فيستعير 
 .ه, فيصور ما في نفسه بصورة معبرةشياء بيئته للتعبير عن مشاعرأ

ـ القدرة على وضع تصورات أو صياغات جديدة توصف بالأصـالة والابتكـار, ٣
                                            

 .٥٨:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )١(
 .٥٩:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )٢(



 

٢٩ 

واحد, ويصيغ مفاهيم جديدة لـه, يبتكر تصورات للشيء الIQH»تثبت فاعليتها وكفاءتها
 :صفتين تحوي

 .     قديم مألوفمن كل ر الجديد اابتك. ب. لا يخرج عمّا ألفه الناس: أ ـ الأصالة 
ـ القدرة على مقاومة الجمود والتصلب في التفكير, ومـن ثـم الاتسـام بالمرونـة ٤

يمتلك المبـدع ويقصد من ذلك أن . العقلية التي تعد الركن المعرفي الأساسي للإبداع
درجة عالية من التنوع في الرؤى, والقدرة على إعادة بناء الحقائق المتاحة في صـياغات 

 .IRH».جديدة
قيـود النمMيـة المألوفـة, الإنها خاصية تميز المبدع, فهو قادر على الخروج مـن     

يخترق جوانـب جديـدة للشـيء تـدل عـلى مرونـة ففيرى الأشياء بصورة غير مألوفة, 
فيـري . بناء الحقائق المعروفة والمألوفة ولكن بصـورة جديـدة ةداعإفيستMيع  .عقله

الشمس تضحك والليل يبكي, ويكلم فرسـه ويحـاور الجمـاد وينـادي عـلى الMلـل, 
والبعـد عـن التصـلب, ...المبدع بهذا المعنى قـادر عـلى مقاومـة النمMيـة الفكريـة «

إنه يخلـق عالمًـا  ISH».لمشكلاتومقاومة البقاء ضمن إIار النمF التقليدي من حل ا
 .جديدًا خاصًا يكون قائده وزعيمه يغير فيه كيف يشاء

ـ متابعة الجهد العقـلي وأداء العمـل المMلـوب عبـر كـل المشـتتات, بمـا فيهـا ٥
 ITH».المشتتات العقلية والوجدانية, أو العملية

تت انتباهـه يستMيع المبدع أن يركز انتباهه تجاه عمله الـذي بصـدده, فـلا تشـ     
المحيMة به, فلديه قدرة انعزالية تمكنه من التركيز فيمـا يعمـل, فيعـيش في  المشتتاتُ 

الـذي يبـدو  هدوء فلا يسمع إلا خلاياه التي تعمل في صمت وهدوء, فيسمع حوارها
 . ويصوره بإبداعه يسمعه ساكناً لكنه يعمل, والمبدع وحده من

اكتشـاف علاقـات جديـدة, أو حلـول القـدرة عـلى «إذن المبدع شخص لديه      
ــداعي  ــال إب ــداع وخي ــمى الإب ــة, ويس ــدة والمرون ــتم بالج ــيلة ت  creative(أص

                                            
 .٥٩:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )١(
 .٥٩:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )٢(
 .٥٩:ائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمعالحكمة الض )٣(
 .٥٩:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )٤(



 

٣٠ 

imagination ( جديـد لهـا يفيـد في حـل Fتوارد حر للصور الذهنية والأفكار أو نمـ
لقد أوضح هذا التعريف جانبًا هامًـا مـن عمليـة الإبـداع, وهـو ابتكـار  IQH»مشكلة ما

ابF جديدة وعلاقات بين الأشياء, فهو خلق تصـورات جديـدة لم حلول واكتشاف رو
 ., جمعها ورتبها ليصنع منها إبداعهكمبدع تكن موجودة إلا في ذهنه

אאאWאאאאK 
 : هناك جوانب تصنع المبدع وجوانب تعوق عملية الإبداع نعرض لها هنا     
 :وويأ ـ الحمض الن     

بـبعض العـون لبيـان كيـف يسـتثمر النـاس ) DNA(يزودنا الحمض النـووي «   
بالإضافة إلى أن ذلك سـوف يوضـح . تفكيرهم الإبداعي والخلاق في تحقيق أهدافهم

لنا كيف أن عمليات التفكير الإبداعي والخلاق هي نفسها العمليـات المسـتخدمة في 
 IRH»التفكير العادي والمألوف لنا

ض النووي له دور في العملية الإبداعية, فالإبداع يكون وراثيًـا, فـالتفكير الحم     
صفة متوارثة لدي بعض البشر موجودة سلفًا بحمضـهم ) إبداعي وعادي(بشكل عام 

النووي, لذا يفكرون ويبدعون بتلقائية وفMرية بدافع من حمضـهم النـووي, لـذا يظـل 
 .المبدع عبقريًا متميزًا وذريته

 أن تكون أكثر إبداعًا? ب ـ هل يمكن
الإجابة نعم, يمكننا ذلك وبكل تأكيد, فليس «هل يمكن أن نكون أكثر إبداعًا?      

المرء في حاجة لأن يكون عبقريًا حتى يصبح مبـدعًا, إن عمليـة التفكيـر الإبـداعي لا 
 تختلف عن عملية التفكير العادية, والتي نمارسها جميعًا, ولذلك, لا يحتاج المرء منـا

حتى يصبح مبدعًا, فبإمكاننا أن نصـبح خيـاليين ) سوبر(إلى عقل خارق أو قوة عقلية 
أكثر, وذلك إذا التزمنا بمMالب المنهج العلمي ومراحله, وهي الملاحظـة وافتـراض 

فعلينا أن نلاحظ كل ما يحيF بنا في البيئـة, والوسـF الـذي نحيـا . الفروض والتجربة
لعلاقـة بـين الأشـياء والموضـوعات والتصـورات فيه, وعلينا أن نحـاول ملاحظـة ا

وعلينا أن نفترض سببًا لوقوع بعض الأحداث بMريقـة معينـة, ... العديدة والمختلفة 
                                            

 .٣٧, ص ١, ج ١٩٨٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة, : معجم علم النفس والتربية )١(
 .٢١٤: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٢(



 

٣١ 

وأن نحاول التوصل إلى أفكار وIرق تتعلق بكيفية التعامل مع المشكلات وحل هـذه 
لمعرفة مـا  إن الفرض ما هو إلا فكرة تحتاج إلى أن يتم اختبارها وذلك... المشكلات 

 IQH.»ولهذا السبب يجب عمل العديد من التجارب عليها. إذا كانت ستنجح أم لا
لا بد أن يتمتع المبدع بصفات تمكنه مـن تنميـة إبداعـه,وإن لم يكـن مبـدعًا في      

 : الأصل, وهي
 .إنها تحتاج إلى عين لاقMة: كما قال أرسMو عن الاستعارة: ـ الملاحظة١ 
 .درة على تخيل حلول للمشكلة وفرض تصورات لحلهاهي الق: ـ الفروض٢
 .تمد البيئة المبدع بأدوات أساسية في تنمية موهبته كالثقافة والتعلم: ـ البيئة٣
 .يمكن أن يخلق علاقة وترابF بين الموضوعات والتصورات: ـ العلاقات٤
 .هي علل تمكنه من فرض فروض للأحداث بصورة منMقية: ـ الأسباب٥
 .كار وحلول وIرق لحل المشكلات تتسم بالحداثة والجديةـ إبداع أف٦
 .وسيلة المبدع تؤكد بها صحة فرضه وإبداعه ومدى وجدواها: ـ التجربة٧
 لديهم وأكثـر الو بحثنا عن هذه الصفات لدى الشعراء الفحول والعباقرة نجد أنه 
 .ها, وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة كاملة لهم للتحقق من ذلكمن

 .معوقات الإبداع:ج     
إذا كـان التفكيـر المـرن يسـاعد عـلى «ما الذي يعيق المبدع فيجعله لا يبـدع?      

راء ثـإن عزلة الباحث في معملـه تحرمـه مـن ... الإبداع فإن التفكير الجامد يعوقه إذًا 
ال وليس العزلـة هـو مـا ... الخبرات التي تدعم إبداعه  إن الانخراU في التواصل الفعَّ

ومـع ذلـك فـإن كـل أشـكال التواصـل ليسـت عـلى قـدم ... حفز الأفكار الجديدة ي
 .في تحفيز الإبداع المساواة

أنه بينما يولـد الأIفـال ... ذهب أحد الآراء إلى أن التعليم يمكن أن يكون قيدًا      
فقـد وصـف المجتمـع ووسـائل . مبدعين, فإننا ننزع إلى إخماد جزوة ذلك في نفوسهم

وهذا الرأي يعMي إشـارة حمـراء لـنظم . صفها منظمة بحيث تكبح إدراكاتناالإعلام بو
                                            

 . ٢٣٢: ت اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالمحل المشكلا )١(



 

٣٢ 

 .التعليم والبحث من أجل التواصل لسبل أفضل لدعم الMفل المبدع بالسليقة
إن عناصر الحيـاة الحديثـة مـن قبيـل عنـاوين الأخبـار والسياسـة والاقتصـاد      

مبللـة التـي تMفـئ لهيـب والمنح والمساعدات يمكن أن تشبه في مفعولها الأغMيـة ال
فالمد والجزر اليوميان للأحداث والانفعالات واللذان يثيران أنمـاU تفكيـر . الإبداع

 IQH».قاتل ـ أو ـ الهرب بوسعها أن تجمد عقولنا في منظورات بالغة الضيق
ما الذي يحدث في دمـاغ المبـدع, إنهـا : الإبداع تحرر من كل القيود, لذا نسأل     

ج تهيج في دماغه تجعله يتحرر من قيوده الاجتماعية والثقافية والعلميـة ثورة من التوه
السابقة وربما الدينية أحيانًا, لينMلق في ثورة عارمة نحـو إبـداع الجديـد متحـررًا مـن 
القيود والسياج الذي صنعه فيه مجتمعه وثقافتـه ووسـائل الإعـلام التفكيـر النمMـي 

لـذا تعـد كـل القواعـد والقـوانين . جديـدالذي عاش فيه عمره; فينMلـق ليبـدع كـل 
. دماغـه; قيـودًا عليـه يجـب أن يتحـرر منهـابوالأعراف والثقافات السابقة المخزنـة 

وتظهر سMوة وسلMة هذه الأشياء وتأثير قيود المجتمع والدين والثقافية بصورة جليـة 
على الشعراء, فإنهم مبـدعون متحـررون, حيـث ينMلـق الشـاعر في وصـفه لمشـاعره 

هـذه صارع يعلم أنه سحررَا من قواعد العرف واللغة, لكنه سرعان ما يتراجع, لأنه مت
 IRHلشاعر عبد الرحمن الشرقاوي عندما قال في مسودة قصيدته لالقيود, وقد حدث هذا 

 مسودة وتصـحيحهاا عند أعاد كتابة هفإذا أنا االله, لكنه سرعان ما تراجع عن): أناذا ها(
 .رةنشرها فحذف هذه العبالي

 .د ـ الفرق بين إبداع الآلة وإبداع البشر    
بعض بـرامج الحاسـبات, مثـل تلـك « ما الفرق بين إبداع الآلة وإبداع البشر?     

المستخدمة في التأليف الموسيقي أو في إعادة اكتشاف المبادئ العلمية, يمكـن النظـر 
هو بصـدد النظـر في والسؤال الذي يحتاج المرء دائما لMرحه, و. إليها بوصفها مبدعة

هذه البرامج, يدور حول ما إذا كانت إنجازاتها تضـارع الإبـداع البشـري, وإذا كانـت 
يمكـن لبرنـامج . العمليات التي تستخدمها في الإبداع هي ذاتها التي يستخدمها البشـر

الخاص بالاكتشاف العلمي إعادة اكتشاف الأفكـار العلميـة لكنـه لا ) ١٩٨٧(لانجلي
حتى برنامج ديب بلـو, البرنـامج الـذي . إلى اكتشافات علمية جديدة يستMيع التوصل

                                            
 .٩٢ـ ٩١: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .١٤١ص) اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري(انظر  )٢(



 

٣٣ 

ألحق الهزيمة ببMل العالم في الشMرنج, جاري كسـباروف, لا يمكنـه لعـب الشـMرنج 
ولم يتمكن من الفوز على كسباروف إلا لما يتميز به . بMريقة أكثر إبداعية من كسباروف

 IQH».من قوى غاشمة في إجراء الحسابات السريعة
لماذا لا يضارع الحاسوب العقل البشري وإبداعـه? سـؤال يجـب أن نتوقـف      

عنده, فقد توصل علماء المخ والأعصـاب إلى هـذه النتيجـة, فـالمخ البشـري يملـك 
 .أولاً  أكثرها إلى الآنقدرات لم تكتشف 

أن ما يقوم به من أعمال إبداعيـة خارقـة يبهـر المبـدع نفسـه, تـدل عـلى أن : ثانيًا 
دع يعمل تحت سيMرة المخ وليس العكس, فما نراه من إبـداعات خارقـة عنـدما المب
فقد جاءتنا فجأة أثناء تفكير في  ;نحن لا ندري اقولوألنا أصحابها عن كيفية إبداعها, س

أمر آخر فكثير من الإبداعات والاختراعات أتت بهذه الصـورة, لـذا يجـب أن نـؤمن 
 :بأن

 . ـ الدماغ Iاقة خلاقة مبدعة ١ 
 .ـ أنه يعمل في حالات كثيرة بعيدًا عن سيMرة المبدع نفسه٢ 
 .ـ أنه قادر على الربF بين أشياء متنافرة لا يمكن تغذية الحاسوب بها٣
  . ـ قدرته على الربF بين عناصر تداولية مكنته من الجمع بينها في دماغه٤
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .٦٨٧ـ  ٦٨٦:علم النفس المعرفي )١(



 

٣٤ 
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علاقة هذا العلـم الجديـد بـالأدب? علم النفس العصبي المعرفي? وما ماذا نعني ب
إنه ملتقى علم النفس مع علم الأعصاب في إIار علم يشملهما هو العلم المعرفي, فهو 

علم الMـب والهندسـة : العلم الذي يضم عدة علوم يتم معالجتها جميعًا في الدماغ نحو
ومن ثم رأينـا أن نـدرس الإبـداع . ن العلوم المعرفيةوالرياضيات والفلسفة وغيرها م

علـم الـنفس العصـبي (الأدبي في ضوء هذين العلمـين, فقـد ظهـر علـم جديـد هـو 
قد قدم علم النفس دراسة جادة للإبداع . د أن نستعين به في دراسة الأدبنو ,)المعرفي

نفس المعرفي لتحم علم الأالأدبي منذ عقود وحلل كل من النص الأدبي والأديب, ثم 
علم النفس العصبي (فدخلا معًا ضمن علم جديد يجمعهما  بعلم الأعصاب المعرفي;

, فرأينا علم النفس يدخل في قضايا تشريحية تخص الجهاز العصبي, وذلـك )المعرفي
 ةإيمانًا منه بعلاقة الجسد بالنفس الإنسانية الكامنة داخله, فتMور ليسـتخدم في معالجـ

العلـم ان من بين القضايا التي تناولها Mيات علم الأعصاب; وكمعبقضايا علم النفس 
نعــرض هنــا للقضــية مــن أولهــا بــالتعريف لهــذا الجديــد قضــية الإبــداع الأدبــي; 

ه وسـندرس هـذ. وتMورهـا) علم النفس العصـبي المعـرفي(بمصMلحات هذا العلم 
 :في عدة محاور هي لقضاياا

 .علم النفس المعرفي :المحور الأول
 .علم النفس العصبي المعرفي :لثانيالمحور ا

 .الأدب والعلوم المعرفية :المحور الثالث
אאWאאK 

 :ـ تعريف علم النفس المعرفي ١
يخــتص بدراســة كيفيــة إدراك الأشــخاص للمعلومــات, وتعليمهــا, «هــو علــم 

مكـن للأشـخاص وتذكرها, والتفكير فيها, ويهتم عالم النفس المعرفي بدراسة كيـف ي



 

٣٥ 

إدراك مختلف الأشكال? ولماذا يتذكرون بعض الحقـائق وينسـون حقـائق أخـرى? 
وفحو ما نرمي إليه, أن فهم علم النفس المعرفي يساعدنا في ... وكيف يتعلمون اللغة? 

 IQH»فهم الكثير مما يجري حولنا من شؤون حياتنا اليومية
ظهر القدرة الكامنة داخـل الأديـب هذه الوظيفة الكبرى لعلم النفس المعرفي تُ      

على إدراك ما حوله والتفاعل معه بصورة تختلف عن غيره مـن البشـر, وذلـك لعمـق 
فعلم النفس المعرفي يختلف عن علم الـنفس .ملاحظته لأشياء ربما لا ننتبه إليها نحن

عـرف نيسـر علـم الـنفس المعـرفي «وقـد  ,وسيلة لفهم شؤون حياتنا هالتقليدي في أن
اره ذلك العلم الذي يتركـز الاهتمـام فيـه عـلى دراسـة الكيفيـة التـي يـتعلم بهـا باعتب

وبحلـول ... الأشخاص, ويبنون من خلالها معارفهم ويحتفظون بها, ويسـتخدمونها 
عقد السبعينات, حاز علم النفس المعرفي على اعتراف واسع النMـاق باعتبـاره ميـدانًا 

مـن الMـرق الخاصـة في إجـراء البحـوث  عامًا للدراسات النفسية, يتميـز بمجموعـة
فقد تMور الدرس النفسي لكثير من القضـايا مـع ظهـور هـذا العلـم, فقـد IRH»العلمية

يتMلـع علمـاء الـنفس ... تغيرت الMرق المتبعـة في بحـث الموضـوعات الرئيسـة, «
المعرفي إلى معرفة الكيفية التي يفكر بها الأشخاص من خلال دراسـة كيفيـة اكتسـاب 

وعندما نصل بفضل علم النفس العرفي إلى بيـان  ISH».ص لأفكار حول التفكيرالأشخا
الكيفية التي يفكر بها الإنسان; فقد وصلنا داخل دماغه, ورأينا كيف يفكر وكيف يبني 

فتMـور علـم الـنفس ). أديبًا كان أو مخترعًا أو إنسـانًا عاديًـا(تصوره للأشياء بدماغه 
. فسار تMور علم النفس في مسار تMـوري جـدلي«م به المعرفي ليدخل إلى العقل ويلتح

عادة, سار هذا التMور على نحو يبدأ بMرح الباحثين لمنحى دراسة العقل, وبعد ذلـك, 
وبمجرد Iرحه, يستخدم في دراسة النفس الإنسانية, وعند نقMة ما يكتشف البـاحثون 

نى أن هذا العلم هذا يعITH»أن المنحى الذي تعلموا تشوبه نقاU ضعف أو أوجه قصور
, لقد تMور علم الـنفس المعـرفي يةبحثال هبدأ في إدراك قيمة العقل فأداخله ضمن أدوات

 .دماغ  وعمله في التفكير الإبداعيناحية البنا ليتجه 
                                            

 .٥ـ ٤: علم النفس المعرفي )١(
 .٢٣:فس المعرفيعلم الن )٢(
 .٥: علم النفس المعرفي )٣(
 .١٠ـ ٩: علم النفس المعرفي )٤(



 

٣٦ 

 :ـ الذكاء البشري والتكامل النفسي المعرفي ٢
أو مظلـة تشـمل يمكن النظر إلى الذكاء البشري باعتباره بنـاء نفسـيًا تكامليـا, «     

الكثير من بحوث ونظريات علم النفس المعرفي, ويشير الذكاء إلى القدرة عـلى الـتعلم 
من الخبرات السابقة, واستخدام معالجات مـا وراء المكونـات المعرفيـة في تحسـين 

والأشخاص الأكثـر ذكـاءً يميلـون ... التعلم, والقدرة على التكيف مع البيئة المحيMة 
ثر تفوقًا في مختلف المعالجات التي تتMلب على سبيل المثال, توزيـع إلى أن يكونوا أك

الانتباه والانتباه الانتقائي, والذاكرة العاملة والاسـتدلال وحـل المشـكلات واتخـاذ 
لذلك عندما نسعى لفهم العمليات الذهنية المتضمنة في كل . القرار, وتكوين المفهوم

سس بذلك فهمًـا أفضـل للأسـباب الكامنـة وظيفة من هذه الوظائف المعرفية فإننا نؤ
 IQH».وراء الفروق الفردية في الذكاء البشري

هذه الفروق تظهر لدى المبدعين في قدراتهم المتفاوتـة عـلى صـنع الإبـداع في      
الذكاء هو المفهوم الـذي يمكـن النظـر إليـه باعتبـاره الـرابF بـين «فـ. مجال عملهم

 :لذكاء يتضمن كلاً مناف... مكونات علم النفس المعرفي 
 .ـ القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات السابقة١
    IRH»ـ القدرة على التكيف مع البيئة المحيMة٢

אאWאאאK 
 :أـ علم النفس العصبي     
ماغيـة, اختصاص يعالج عددًا من الوظائف الذهنية العليا في علاقتهـا بـالبنى الد«هو 

نلاحظ أن الأمر يتعلق من ... ويسعى إلى مد جسور بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية 
... جهة بحقل من العَبرْ مناهجية أساسًا تتقاIع فيه المجالات التي يغMيهـا علـم الـنفس 

ومن جهة أخرى, يتسم علم النفس العصبي بوجود صلة بين البحث ... والعلوم العصبية 
 ISH».التأهيل Mبيقاته السريرية, أي التشخيص وإعادةالأساسي وت

إن تخصص علم النفس العصبي يجمع بـين علـم الـنفس والأعصـاب, ويمكـن 
                                            

 .٢٤:علم النفس المعرفي )١(
 .٢٥:علم النفس المعرفي )٢(
 .٣١٣:قاموس العلوم المعرفية )٣(



 

٣٧ 

انكبوا عـلى الأدب وقضـاياه ف ;علماء الأعصاب ها فعلو م دراسة الأدب وهه فيتوظيف
 .التقي علم النفس وعلم الأعصاب بالأدبفعلم الأعصاب, فسرها التي 

 .الات علم النفس العصبي المعرفيب ـ مج     
فيـدرس العلاقـات أو يحـاول «علم يجمع بين دراسة النفس ودراسة الأعصاب, 

التجسير بـين الوظـائف الذهنيـة والبنـى الدماغيـة أو بـين العلـوم العصـبية والعلـوم 
المعرفية, ولكن الحدود بين علم النفس العصبي المعرفي والعلوم العصـبية المعرفيـة 

هذه الحدود الآخذة في الـزوال بـين العلمـين جعلـت IQH»يفة أكثر فأكثرأصبحت ضع
في لـه  عف, وهـو مـا نللـنص الأدبـي دارسي الأدب يستعينون بهذا العلـم في تحلـيلهم

 .دراستنا للإبداع الأدبي بين التحليل النفسي والتفسير العصبي
אאWאאאK 

بداعها أمعرفية المختلفة, بوصفه ظاهرة إنسانية في أساسها ارتبF الأدب بالعلوم ال
فالإبداع الأدبي عمـل عبقـري . فكانت ملتقى كثير من العلوم المعرفية دماغ الأديب,

يقدم فيه المبدع رؤياه وتصوره عن الأشياء في قلب لغوي أدبـي بـديع, يـؤثر بـه عـلى 
ية ذات تأثير متبـادل بـين المبـدع ولما كانت هذه العمل. المتلقي فيبادله الانفعال ذاته

يتبادلان فيها المشاعر والانفعال;لذا تناولته كثير من العلوم المعرفيـة عبـر  ;والمتلقي
الثقافة الإنسانية المختلفة, فدراسة الإبـداع الأدبـي تحتـاج إلى النظـر في كـل العلـوم 

فيـة ومـا المعرفية بداية من علم النفس وعلـم الأعصـاب وغيرهمـا مـن العلـوم المعر
استجد فيها من بحوث ونظريـات, فقـدمت العلـوم المعرفيـة رؤيـة واضـحة لكيفيـة 

 .الإبداع في الأدب بشتى فنونه
كـان «: شوقي ضيف عن أثر الحضارة وتMورها عـلى الأدب ودراسـته. يقول د     

من آثار نهضة العلوم الMبيعية في القرن الماضي أن سـيMرت مناهجهـا وقوانينهـا عـلى 
الفلسفية والأدبية سيMرة أدت إلى ظهـور الفلسـفة الوضـعية عنـد أوجسـت  البحوث

كومت كما أدت إلى ظهور ما يمكن أن نسميه بالتاريخ الMبيعي للأدب عند Iائفة مـن 
وأخذوا يحاولون في قوة وضع قوانين ثابتـة ثبـات قـوانين ... النقاد ومؤرخي الآداب 

                                            
, ٢٠١٣جمال شحيد, مركز دراسـات الوحـدة العربيـة / غي تيبرغيان, تر: قاموس العلوم المعرفية )١(

 .٣١٥ص 



 

٣٨ 

اء كمـا تMبـق قـوانين الMبيعـة عـلى كـل العلوم الMبيعية, قوانين تMبق على كـل الأدبـ
 IQH».العناصر وكل الجزيئات وكل الكائنات

بحثيـة  هذا التوجه الجديد انتشر بصورة كبيرة في عصرنا الحالي, فأصبح ظاهرةً      
نراها لدي علماء كثر وعلوم شتى ما كنا نظن أن يكـون لهـم يومًـا علاقـة بـالأدب أو 

العلوم المعرفية كشفت اللثـام عـن جوانـب كثيـرة فتداخل الأدب مع هذه . ارتباU به
وكان سانت بيقف أول من دفع في هـذا الاتجـاه «تختفي خلف عملية الإبداع الأدبي, 

إذ دعا إلى دراسة الأدباء دراسة علمية تقوم على بحوث تفصـيلية لعلاقـاتهم بأوIـانهم 
قافـاتهم وأممهم وعصـورهم وآبـائهم وأمهـاتهم وأسـراهم وتربيـاتهم وأمـزجتهم وث

وتكويناتهم المادية الجسـمية وخواصـهم النفسـية والعقليـة وعلاقـاتهم بأصـدقائهم 
ومعارفهم مع كل ما يتصل بهم من عادات وأفكار ومبادئ, ومع محاولة تبيين فتـرات 

فإذا تـم; ... نجاحهم وإخفاقهم وجوانب ضعفهم وكل ما اضMربوا فيه Iوال حياهم  
مـؤرخ الأدبـي أن يميـز فيـه بـين الفـردي الـذاتي كشف ذلك كله في الأديب أمكن لل

بحيـث ينحـي . والجماعي المشترك بينه وبين من على شاكلته من أدباء بيئتـه وعصـره
عنه كل ما يتصل بفرديته وذاتيته, حتى يوضع في مكانه الصـحيح مـن الأسـرة الأدبيـة 

تـبF الأدب قـد ارIRH»الخاصة في أمته, وحتى يوصل علميًا بينه وبـين فصـيلته الأدبيـة
 :    بعلوم معرفية شتى, لذا سندرس العلاقة بين تلك العلوم والأدب على النحو الآتي

 .أ ـ علم الفلسفة والأدب
لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الاتجاه النفسي في الأدب قديم قدم الإغريق ونظراتهم «     

أيـوان أو : (فة باسـمالبصيرة في الشعر والشعراء, إذ نرى أفلاIون في محاوراته المعرو
يقول إن الشاعر ينظم شعره عن إلهام وحال تشبه حال الجنـون, فهـو لا ) عن الإلياذة

يصدر في شعره عن عقله, وبذلك كان أول من تحدث عن إبداعـه كمـا كـان أول مـن 
... وصمه بأنه مشلول العقل, أو بعبارة أخـرى بأنـه مـريض مرضًـا نفسـيًا أو عصـبيًا 

أرسMو في كتابه فن الشعر هذه الفكرة وما اتصل بها مـن المحاكـاة  واقتبس منه تلميذه
لقد كان الفلاسفة أول من نظـر إلى الأدب نظـرة تأمليـة,  ISH»وتغذية الشاعر للعواIف

                                            
 .٨٥:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: حث الأدبيالب )١(
 .٨٦:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )٢(
 .١٠٥:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )٣(



 

٣٩ 

فراوا أنه وحي وإلهام, ورأي أرسMو أن الاستعارة تحتاج إلى عين لاقMة لتبدعها, وقد 
 .لم يسبقوا إليها كفن المسرحسبقوا كثيرًا من الإبداع الأدبي في فنون 

 :ب ـ علم النفس الأدبي     
إنه فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة إنتاج أيـة مـادة «ما علم النفس الأدبي? 

من المواد التي اصMلح عـلى إدراجهـا في مجـال الأدب, مـن قبيـل القصـة والروايـة 
دراسـة عمليـة  إلـخ, ويـدخل في ذلـك... والقصيدة والمسرحية والشعر المسـرحي 

الإبداع ودراسة الفرد المبدع ودراسة الناتج الإبداعي والسياق النفسـي والاجتمـاعي 
 IQH»للإبداع

ارتبF الأدب بالنفس الإنسانية, فاشترك مع علم النفس في دراسـتها, لكـن الأدب 
أنه يسبق علم النفس في سبر أغوار الحقيقة الإنسانية, فمن خـلال قـراءة فرويـد «تميز

إضـافة إلى ... توصل إلى العديد من الاكتشافات, ومنها اكتشافه عقدة أوديـب  للأدب
العديد من العقد النفسية التي اكتشـفها فرويـد مـن خـلال قراءتـه المتعمقـة لـلآداب 

عقدة إلكترا, وعقدة نرجس, وغيرها من العقد الكشف عن كثـر مـن : والأساIير مثل
يعرف كثيرًا عن حقيقـة الـنفس الإنسـانية  والأديب... الاضMرابات النفسية والعقلية 

ربما أكثر من عالم النفس; لدرجة أن فرويد قد وجد خMًا بين الشـخص الـذي أصـيب 
فكلاهما ينفصـل عـن الواقـع ويحلـق في آفـاق الخيـال ) الجنون(بالاضMراب العقلي 

افه الأديب ينجح مرة أخرى في العودة إلى الواقع واكتشـ... والأحلام والرؤي, بيد أن 
 IRH»., في حين أن المجنون أو المريض العقلي يفشل في ذلكفضلأبصورة 
من هنا أتت العلاقة الكبرى بين الأدب وعلم النفس الذي عكـف عـلى دراسـة      

النفس الإنسانية وخفاياها التي توارت خلف شخصية الأديب, فجاء علم النفس لسبر 
الـنفس الإنسـانية مـن خـلال الأدب وهو أول علم يغوص في أعماق . أغوارها وبيانها

لقد خاض علم النفس الدرس الأدبي بكثير مـن . ليكشف الفرق بين الأدب والجنون
علمـاء الـنفس لـلأدب والنظريـة  البحوث ووصل إلى نظريات كثيرة وضـحت رؤيـة

النفسية التي صـيغت حـول الأدب, لقـد بـدأت هـذه النظريـة النفسـية منـذ فرويـد, 
 .ته وانبثقت عنها نظريات كثيرةوتMورت على يدي تلامذ

                                            
 .٣٠ـ  ٢٩:علم النفس والأدب أسئلة حائرة وإجابات مروعة )١(
 .١٩ ١٨:علم النفس والأدب أسئلة حائرة وإجابات مروعة )٢(



 

٤٠ 

 .ج ـ الأدب وعلم النفس المعرفي     
المفـاهيم «ينMلق حديثنا في التمييز بين علم النفس وعلم النفس المعـرفي مـن أن 

الافتراضات الرئيسة لعلم النفس المعرفي التي تؤكد على أن النشاU المعـرفي البشـري 
مـن سـلوك مهمـا كانـت بسـاIته, هـو يأخذ مكانه داخل المخ, وأن ما يصدره البشر 

هذا يعني أن علم  IQH»محصلة لمجموعة من العمليات الذهنية القابلة للقياس والرصد
النفس المعرفي قد تMور وIور علم النفس التقليدي بدخوله ضمن العلـوم المعرفيـة, 
وهي مجموعة علوم تقوم دراستها على عمل المخ وما يحدث به  في هذا العلم, فوجـه 

مامه ناحية المخ, ليراه أساس كل نشاU معرفي للبشـر, فكـل سـلوكهم نـاتج عـن اهت
عمليات ذهنية, وهو تMور لمفهـوم علـم الـنفس وعملـه في دراسـته للـنفس البشـرية 

إن ما وصل له علماء النفس . بإدخاله المخ كعنصر أساسي في تحليله للنفس الإنسانية
كانـت المعرفـة البشـرية ظـاهرة شـديدة إذا . من نتائج يستفاد بها في شتى المجـالات

التعقيد, ويستMيع علماء النفس المعرفي دراستها عند مستويات عديدة مـن التحليـل, 
فقد دخلوا بتحليلهم إلى الدماغ وتكوينها وأثر مكوناتها على فهم السلوك البشري, هذا 

ام عنـد الأمر يجعلنا نضع علم النفس المعرفي وآراءه في الحسبان وفي موضـع الاهتمـ
دراستنا للأدب والإبداع الأدبي, ذلك لما قـدموه مـن نتـائج جيـدة في مجـال تحليـل 

لـلأدب النفس الإنسانية عـلى أسـس نفسـية وعصـبية, ودراسـتهم السـابقة والحاليـة 
 .   الأدبي لاخيولل

 .د ـ علم الأعصاب الأدبي
, )الدماغ(بداعيلتقي الأدب مع العلوم العصبية في منMقة هي مكان الإنتاج والإ     

, فمنه يخرج كل إبـداع )دماغه(فالأديب لا يخرج بأدبه عن الصندوق الذي على كتفيه 
جديد وكل فكر حديث, تقوم خلاياه بهذا العمل من التفكير بكـل صـوره, وقـد تـرك 
بصمته على كل العمليات التي تحدث داخله, وحدد موقع معالجتها فيه, فنجد عمليـة 

حدد داخله, وكذا الانفعال بكل أنواعه, والإبداع بكـل أشـكاله, التذكر تتم في موقع م
هذا الأمر جعلنا نمزج بين دراسة الظاهرة الأدبية وبين الدماغ بتحديد منMقـة صـنعها 
فيه, وآلية عملية الصنع, فنعـرض لـذاكرة الأديـب ومنMقـة صـنعها في دماغـه, وكـذا 

                                            
ــنفس المعــرفي )١( ــم ال ــارد ج: عل ــر: ســتيرنبرج. برن ــة ســعود /ت ــي العســلي, دار جامع هشــام حنف

 .و/ , ص٢٠١٧للنشر,



 

٤١ 

صنع الأدب, ودور مراكز المـخ  الوعي والانتباه والخيال والإبداع كعناصر تشارك في
لقد تMور العلم بصورة كبيرة وسريعة, فخاضت ميدان الأدب علوم معرفية كثيرة, .فيه

د عالم متخصص في المخ والأعصاب مثل جيرالـد وكعلم الأعصاب فلا نستغرب وج
سـلMة الصـورة الذهنيـة كيـف تغيـر (هوتر, يدلي بدلوه في هذا الباب ويخرج لنا كتابه 

الأعصـاب مـع المـخ ولم االذي يعـد ثمـرة تفاعـل عـ) عقل والإنسان والعالمالرؤى ال
, وما نـتج عنـه مـن بحـوث العلما ذالأدب به والذي بين مدى التحام. الدرس الأدبي

 .مبهرة غيرت نظرتنا للأدب بشكل عام وآلية تفاعل المخ معه
 .هـ ـ الأدب وعلم النفس العصبي

سـعت العلـوم المعرفيـة إلى دراسـة  لقـدما علاقة علم النفس العصبي بـالأدب? 
النفس الإنسانية والوظائف الذهنية والبنى الدماغية ومـد الجسـور التـي تـربF بينهـا, 
ولكن أين مكان الأدب في هذه المعادلة? الأدب في حقيقته عملية ذهنيـة نفسـية عليـا 

لمتلقـي يقوم بها المخ, نتيجة الإثارة التي تحدث داخـل الخلايـا العصـبية للمبـدع وا
تجاه النص الأدبي محF التقائهما, ومظهر استجابتهما لإثارته, ما بين التـأثير والتـأثر 

 .مما يؤدي إلى الشعور بلذة النص لديهما
من هنا كانت العلاقة بين علم النفس العصبي المعرفي والـنص الأدبـي علاقـة      

كـي نكشـف اللثـام عـن  حميمية ترابMية تفاعلية تحتم علينا الدراسة المتأنية لـلأدب,
بـين الأدب وعلـم الـنفس العصـبي  إننـا نحـاول بيـان العلاقـة. خلفيته وفهمه بعمق

المعـرفي,  يبعصالمعرفي ونفسر التحامهم معًا في إIار علم يجمعهم هو علم النفس ال
والاستعانة به في دراسة الإبداع الأدبي, وبيان خلفيته النفسية والعصـبية, لـذا نعـرض 

فسي المعرفي للظاهرة الأدبية ثم نفسرها في ضوء علم الأعصـاب, وذلـك للتحليل الن
لما رأيناه من دخول علم النفس المعرفي إلى الدماغ والتحامه به, واستعانته بنتائج علم 

عـلى  )أدبيـة وغيـر أدبيـة(الأعصاب وتفسير علم النفس المعرفي للظـواهر المختلفـة 
 . أسس عصبية

 
 
 



 

٤٢ 
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ما الإبداع الأدبي? وكيف تMور مفهومه لدى النقاد وعلمـاء الـنفس إلى أن أدلى علمـاء 
الأعصاب برأيهم فيه? ماذا قدم علم النفس العصبي المعرفي للأدب من تحليل وتفسير بينّ 

دب ظاهرة إنسانية تناولها كثيـر ? إن الأانبه التي عجز عنها علم النفس التقليديكثيرا من جو
من العلماء على اختلاف تخصصاتهم, جمعتهم دراسة الـنفس الإنسـانية, فـالأدب في أصـله 

ذا يجب إلقاء الضوء هل. ظاهرة إنسانية, فالنفس الإنسانية هي منMلق الأدب وتفاعله داخلها
ومـا يثيـره فيهـا مـن إلى عالم الأدب داخـل الـنفس الإنسـانية,  اعلى آرائهم لننفذ من خلاله

لإبداع الأدبـي في ضـوء علـم الـنفس ل ضرعذا نإخراجها, لإثارتها وانفعالات قام الأدب ب
 . تناولت الأدب بالدرس والتحليل وعلم الأعصاب كعلوم المعرفية

الـذي تMـور إلى علـم الـنفس  ليـديقتفي البداية يجب التمييز بين علـم الـنفس ال
عصاب المعرفي, لينتج علم النفس العصـبي المعـرفي, المعرفي, وكذا التحامه بعلم الأ

لـدرس الأدبـي  الىإفما علاقة هذه العلوم الجديدة بالأدب ودراسـته, ومـاذا أضـاف 
ها, ثم يـأتي القسـم الثـاني بحوثية ومعرفوتحليله, هذا ما يدفعنا إلى التعمق في العلوم ال

صـنع راستنا لبيـان عناصـر من القضية وهو علاقة الإبداع الأدبي بالدماغ, وهو غاية د
الأدب بF لـلأدب; وكيـف يـر, وكذا استقبال المتلقي في دماغ الأديب الإبداع الأدبي

 .والمتلقي ديبدماغ الأين ب
אאWאאK 

قبل أن ننMلق في دراسة معالجة الـدماغ للإبـداع الأدبـي يجـب أن نعـرف معنـى 
 .قاد والأدباء وعلماء النفس والأعصابالأدب ومفهومه وصفة الأديب لدى الن

 .تعريف الأدب: أولاً 
أنـه مصـMلح «: ما الأدب? لقد تعددت تعاريف الأدب منهـا: السؤالذا نبدأ به     

يMلق على كل ما يصنعه الإنسان في قالب لغوي, وهذا القالب تتعدد مواضيعه وتتنـوع 



 

٤٣ 

وهو تعبير عن جملة من الخـواIر أساليبه, وينحصر في الإنتاج المكتوب شعرًا أو نثرًا, 
والأدب بناء أو كيان خاص لعملية الكتابة ينتمي إلى لغـة بعينهـا, « IQH».النبيلة للإنسان

أو إلى أناس بأعينهم, والأدب كفن هو عملية تنظيم للكلمـات لجلـب المتعـة, ومـن 
خلال هذه الكلمات تسمو وتتحول الخبرة من خلال هذه الكلمات ـ أيضًـا ـ ويمكـن 

 IRH».توظيفها في المجتمع كنقد رمزي للقيم
الأدب عملية خلق فني يصنعه فرد تميز بقدرات كامنة في دماغه جعلته يصور ما     

جذبنا إليه, فهو يعبـر بـه عمّـا في مما يدور حوله وفي خلده في قالب لغوي متميز مبهر 
أن يشاركنا فيها  , وفرحة نحاولهاإخفاءلام نحاول آنفوسنا من معان سامية نبيلة ومن 

: لـذا قـالوافالأدب تعبير عن مكنون النفس الإنسانية تنفـيس عمّـا فيهـا, . كل أحبابنا
 .يعبر عما أعرف بMريقة لا أعرفهاالأدب 

 .ارتباU الأدب والأديب بالانفعال
ارتبF الأدب بالانفعال لتصويره ما بنفس الأديب فينMلق ليعبر عنـه وليشـاركه      

قصـد بـه إلى إثـارة الانفعـالات في  «و عملية نفسية عصـبية, هفنفعال, المتلقي هذا الا
قلوب القراء والسامعين, ولذلك كان يعتمد على الخيال, يعتمد عليه في التركيب الكلي 
لآثاره, على نحو ما يلاحظ في تكوين العمل الروائي وخلق شخوصه وما يجـري عـلى 

يعتمد على عناصره الجزئيـة ووحداتـه  كما. ألسنتهم من أقوال وعلى أيديهم من أفعال
المفردة, على نحو ما يلاحظ في لغته التصويرية وما يتداخل فيها من التشـبيه والمجـاز 

 ISH».والكناية والاستعارة
له في نفس المتلقـي,   مماثلاً إن الأدب انفعال يحدث في نفس الأديب فيثير انفعالاً      

عال ويصوره مـن خـلال كلماتـه وصـوره البلاغيـة مستعيناً بالخيال الذي ينمي هذا الانف
: واستعارته وكنايته التي يضعها على ألسنة شخوصه, ويقنعنا بما فيه مـن خيـال, فـالأدب

قد يكون خرافة خالصة كألف ليلة وليلة وقصص اليونان عن آلهـتهم, ولا يفقـده ذلـك «
 في صـدوره عـن صـاحبه والأدب ذاتياً غيريًا في الوقت نفسه, فهـو ذاتي...شيئاً من قيمته 

                                            
 .٢٧:علم النفس والأدب أسئلة حائرة وإجابات مروعة )١(
 .٢٩:علم النفس والأدب أسئلة حائرة وإجابات مروعة )٢(
/ يف, دار المعـارف المصـرية, Uشـوقي ضـ: Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصـادره: البحث الأدبي )٣(

 .١٠ـ ٩الرابعة ب ت, ص



 

٤٤ 

وأحاسيسـهم وكـل مـا  وأحاسيسه ومشاعره, وهو غير ذاتي في تصويره لمشـاعر النـاس
وبـذلك كـانوا حـين يقـرءون أديبًـا لا يقرؤونـه . يموج في مجتمعهم من قيم مختلفـة

وحده, وإنما يقـرءون أنفسـهم وأنفـس مـن حـولهم, وكـأنهم يعيشـون أحاسيسـهم 
الأدب وكل ما يتصل به تحوIه شباك سـحرية «لأن لماذا? IQH»وأحاسيس مجتمعاتهم

ومرد . توشك أن تجعل كل ظاهر فيه كأنه باIن, أو كأنما يستخفي وراء أستار صفيقة
 IRH».ذلك إلى أن الأدب يخاIب العاIفة, والعواIف غامضة أو يجللها الغموض

 .الأديب: ثانيًا
 أ ـ ما الأديب?

المجرد كلامه من التصـوير, بـل إن الأديب لا يتحدث حديث الشخص العادي «
فالأديــب يــؤدي معــاني وخــواIر وخــوالج وأفكــارًا ... يتحــدث حــديثًا تصــويريًا 

فالأديب لا بد له من الأفكار والخوالج والخواIر والمعاني حتى يؤثر فينـا وحتـى ...
نحس بمتاع فيه, لأنه يخاIبنا ويحدثنا, وعن Iريق حديثه وفهمنا له يكون متاعًا بكلامـه 

ا يحل من غذاء لعواIفنا ومشاعرنا, وهو غذاء وجداني قد يدخله الفكر, وقـد يدخلـه وم
العقل والذهن, ولكن لا يتحول عن وظيفته من إثارة الانفعالات في الإنسان, بل ليـنهض 
بها على غير وجه, والأديب بذلك ليس وعاءً من أوعيـة العقـل والـذهن إنمـا هـو وعـاء 

فوظيفته أن يؤدي حالات ومواقف وجدانية, ويدل على ... للمشاعر والعواIف الإنسانية 
ذلك أن الحقيقة الواحدة عند الأديب تتبدل بتبدل أحواله فإذا كـان فرحًـا هـش للMبيعـة 

أما إذا ... وبش واراءى له كل شيء فيها كأنه يداعبه ويضاحكه أو كأنه يحدثه حديثاً فرحًا 
وكـل ... من حوله يبدو لـه وكأنـه يغاضـبه  كان محزونًا مهمومًا فإن كل شيء في الMبيعة

عنصر من عناصر الMبيعة حوله عابس متجهم, والبيعة وعناصرها لم تتبـدل, وإنمـا تبـدل 
 ISH».في خياله وتصوره مزاج الشاعر, فتبدلت الحقائق
 :ب ـ علاقة الأديب بأدبه

قي شـو. , يقـول دفي ضوئها مجوعة من عناصر تجعلنا نفسر أدبهيضم الأديب      
                                            

 .١٣ـ  ١٢: Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )١(
 .٩:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )٢(
 .١١:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )٣(



 

٤٥ 

اح الشعر وكأنهم تنبهوا إلى الرمز في معاني الشعر, وأنها تفتقر إلى غير قليل من «: عن شرَّ
... والتوضيح لما تختزن من أسرار خفية تجعل لها ظاهرًا مكشوفًا وباIناً مستورًا الشرح 

واتسعوا في ذلك فترجموا للشعراء, وكأنهم يريدون أن يضعوا تحت أعـين النـاس كـل مـا 
معارف تتصل بالشاعر وشعره, حتى تساعدهم على الفهم الدقيق لكل مـا روده يمكن من 

واتسع الغربيون المحدثون بهذا الإحسـاس, فأخضـعوا ... من خواIر وخوالج وجدانية 
 IQH».النفسية الأدب لمناهج العلوم الMبيعية والإنسانية والفلسفية والجمالية والدراسات

ب على دارسي الأدب الولوج فيه, للبحث عـن إن الأديب عالم مخبوء في أدبه, يج
الأديب بذاته وسماته الشخصية التي مكنته من صنع أدبه, لقد ترجم القدماء للأدبـاء; 

عن حياتهم لنغوص في أعماقهم, وقـد اتجـه الغربيـون داخـل ذات  كاملاً  املفً  وامفقد
دراسـتنا  مـنقصـده وهذا ما ن. الأديب وأخضعوها للدرس والتحليل بآليتهم الحديثة

ممـا هذه; وهو الخوض مع هؤلاء العلماء الغربيين في بحور علومهم عـلى اختلافهـا, 
 . لنفسية والعصبية للإبداع الأدبيالأسس ايمكننا من معرفة 

 كيف يكون الإبداع في الأدب?: ثالثًا 
ليس في الشـعر ... الإبداع, أصلاً, خروج على المعيار وليس التزامًا به, والمعيار «
لقد حدث ذلك في الاتجاهات الشـعرية منـذ ... نقد وحسب, بل في الثقافة عمومًا وال

العصر العباسي على أيدي مجموعة من الشعراء من أمثال أبـي العتاهيـة وأبـي نـواس 
هكذا كـان الشـعراء الـذين يمثلـون صـفة ... وبشار بن برد وابن الرومي وأضرابهم, 

فالإبداع IRH».على أيدي الشعراء اللاحقين المرجعية في الشعر سرعان ما يتم تجاوزهم
 .قوة تدفع المبدع إلى خلق الجديد في عالمه

אאWאאא 
 :دماغدراك والعلاقة الإبداع الأدبي بالإ

كثر الحـديث حـول الأدب والأدبـاء مـن عصـر أرسـMو وأفلاIـون والمدرسـة 
عصور, فالأدب ظاهر إنسـانية أبـدعها البشـر للتعبيـر اليونانية والعربية وما تلاهما من 

                                            
 .١٧ـ  ١٦:Iبيعته, مناهجه, أصوله, مصادره: البحث الأدبي )١(
بسام قMوس, لجنة التأليف والتعريب والنشـر, جامعـة الكويـت . د: الإبداع الشعري وسر المعيار )٢(

 .١٣م, ص٢٠٠٥



 

٤٦ 

عن أنفسهم وإخراج مكنونها من فرح أو حزن, فهو ملجأ لكل إنسـان يعـيش في حالـة 
انفعالية, فيجد في الأدب متنفسًا للخروج مما هو فيه وذلك بالتعبير عنه, إن كان أديبًا, 

ا في نفسـه فيشـاركه فرحـه فإن لم يكن كذلك; فإنه يجد مبتغاه في سماع أديب يعبر عمـ
وحزنه, لذا كان الأدب قديمًا قدم الإنسان عـلى الأرض, وكـان تفاعـل الإنسـان مـع 
الأدب كظاهرة الإنسـانية حتميًـا, لمـاذا? لأن المـادة التـي تسـتجيب لهـذه الظـاهرة 
وتتفاعل معها واحدة لدى كل البشر, إنها مراكز الانفعال في أمخاخ البشر عـلى الـرغم 

 .لغاتهم وشعوبهم والعصور, وهي الشق الأيمن من أمخاخهممن تعدد 
وعلى الرغم مـن تلـك الحقيقـة الإنسـانية المتحققـة في الأدب والتـي أدت إلى      

الاسـتجابة والانفعـال : (اجتماع البشر في هذه الصفة الإنسـانية التـي في الأدب وهـي
لأدب لم تعـر هـذا إلا أن الدراسـات الأدبيـة عـلى اخـتلاف عصـور ا) بالنص الأدبـي

الجانب عناية تامة وهو جانب المخ الذي يصنعه, فالأدب ليس لغة الحياة اليومية كما 
يعيشها الأديب ونعيشها معه فحسب, بل هو اللغة العليا في الإنسان, ولها جزء خاص 
في المخ مختص بصنع الأدب وفهمه; وهو الشق الأيمن من المخ, ظل الأمر على هذه 

ض علماء المخ والأعصاب فأخذوا على عاتقهم دراسة هذا الجانب من الحالة حتى نه
المخ وما اختص به من مهام, فهو مركـز الانفعـال في المـخ, وفيـه تـتم معالجـة كـل 
الانفعالات وإدراك الموسيقى والاستجابة لها واللغـة العليـا مـن التوريـة الاسـتعارة 

منMقتي بروكا وفيرونيكا, والذي  في مقابل الشق الأيسر الذي فيه. والتهكم والسخرية
من هنا كانت الحاجة إلى دراسة أدبية تتولى دراسـة الأدب . يتم فيه التفسير الحرفي للغة

 . في الدماغ في ضوء هذا المفهوم البسيF الذي ذكرناه آنفًا
 .الأدب والدماغ :أولاً      
راسـة, وهـي بحـث علاقة الأدب والنقد الأدبي بالدماغ, إنها غايتنا من هـذه د     

حقيقة تلك العلاقة, فالأدب يُصنع في دماغ المبدع, والنقـد الأدبـي وسـيلة نقـيم بهـا 
النص الأدبي, إنه آلة مكملة للعمل الأدبي, لذا سندرس تلك العلاقة وكيفية تنقيحهـا 

في ضوء معMيات علم النفس والأعصاب والنقد الأدبي, ) الدماغ(والآلة التي تصنعها 
 .في الدماغ متكاملة حول كيفية إبداع العمل الأدبيلنقدم صورة 

محيي . نبدأ حديثنا حول علاقة الأدب والنقد الأدبي بما قدمه عالمنا الجليل د     
هـل هنـاك إمكـان «الدين محسب حول هذه العلاقة والتي بدأها بMرح هذه الأسئلة, 



 

٤٧ 

تقدمه العلوم الإدراكيـة  هل ما... لقيام نقد أدبي جديد نسميه النقد الأدبي الإدراكي? 
ــة,  ــي الذهني ــاه والبن ــذاكرة والانتب ــي وال ــول الإدراك الحس ــارات ح ــن استبص م

الـخ يمكـن أن تقـدم إضـاءات تفسـيرية ... والمخMMات التصورية واللغة والتخييل 
 :جديدة لقضايا رئيسة وممتدة في تاريخ النقد الأدبي نظرية وتMبيقًا

 من منظور إدراكي?  ماذا يعنى المعنى في الأدب*     
 ما التنظيمات الإدراكية الكامنة وراء التنظيمات النصية الأدبية? *     
 ما التنظيمات الإدراكية التي تحدث في ذهن القارئ للنصوص الأدبية?*     
 IQH»هل ثمة فروق نوعية بين الإدراك الأدبي والإدراك غير الأدبي?*     
اد يناقش العلاقـة بـين النقـد الأدبـي والـدماغ, هي أول حوار ج هذه الأسئلة,     

, إنها تجعلنا نبحث عما يربF بـين الأدب والـدماغ, )يعني بالإدراكيات علوم الدماغ(
فالأول المُنتج الذي يصنعه الدماغ, والثاني الآلة التي تقوم بعمليـة الإنتـاج, فـلا أدب 

الارتباU بينهمـا, ممـا يجعلنـا دون دماغ تفكر فيه; فتنفعل لتنتجه بإبداع كبير يبين قوة 
بقوة تمنحنا الصـبر والجلـدة مـن أجـل دراسـة ) الأدب والدماغ(ندرس هذه العلاقة 

 .تلك العلاقة الكبرى والقوية بين الدماغ والأدب
 .النقد الأدبي الإدراكي: ثانيًا 

: محسب الخلاف الاصMلاحي الذي يجمع بين الأدب والدماغ, فقـال. عرض د
سات التي ظهرت في غضون العقود الثلاثة الأخيـرة والتـي حاولـت شهد حقل الدرا«

الربF بين الإدراكات والدرس الأدبي, جملة من المصMلحات المتقاربـة في المفهـوم, 
وذلك مثل الشعريات الإدراكيـة, والأسـلوبية الإدراكيـة, والنقـد الأدبـي الإدراكـي, 

 IRH».والدراسات الأدبية الإدراكية
, يقول مبررًا )النقد الأدبي الإدراكي(ن بين المصMلحات مصMلح وقد اختار م     
إن مصـMلح ... في تصوري أن الاختيار المناسب هو النقد الأدبي الإدراكي « :هاختيار

التــي تعرفهــا ) الشــعريات الإدراكيــة(يفضــل مصــMلح ) النقــد الأدبــي الإدراكــي(
                                            

محيــي الــدين محســب, Iبعــة دار كنــوز . د: الإدراكيــات أبعــاد أبســتمولوجيا وجهــات تMبيقيــة )١(
 .١٩٢, الأردن, ص٢٠١٧المعرفة,

 .١٩٢:الإدراكيات )٢(



 

٤٨ 

لغـة النصـوص الأدبيـة مارجريت فريمان بأنها نظرية في الأدب تتأسس عـلى كـل مـن 
, فهـذا والاستراتيجيات اللغوية الإدراكية التي يستعملها القراء لفهـم هـذه النصـوص

 لا يتضمن تفسيرالتركيز على القراء يسم المشروع بMابع الأحادية التفسيرية, حيث إنه 
 IQH»العمليات والاستراتيجيات الإدراكية المتعلقة بذهن المبدع الأدبي

ستعمال مصMلح النقد الأدبي الإدراكي أكثـر نجاعـة في تجسـيد أري أن ا«: يقول
إن مصـMلح النقـد الأدبـي  IRH»الدلالة على الربF بـين الإدراكيـات والتأويـل الأدبـي

الأفضل لأنه يجسد الروابF بين الإدراك والتأويـل كعمليـة ذهنيـة ) في رأيه(الإدراكي 
ي بكشف اللثام عنها,لـذا نحـن في تتم داخل دماغ المبدع والمتلقي يقوم النقد الإدراك

لناقد يقوم احاجة إلى مصMلح ونظرية تفسر عملية إدراك ذهن المبدع لما يبدعه, وكذا 
 . بتحليل النص الأدبي على هذا الأساس الذهني الإدراكي

 .مصMلح الإدراك الأدبي: ثالثًا     
 عصاب?بمصMلح الإدراك? وما الذي يقابله في علم الأ ماذا يعنى محسب     

الآن تستخدم الكلمة لتشير ...  cognitiveمصMلح الإدراكي «: محيي. أ ـ لدى د
وفيً الاصـMلاح المعاصـر يشـمل ... إلى كل فاعليات الذهن في تشغيل المعلومـات, 

ــل  ــاه, وح ــذاكرة, والانتب ــي, وال ــل الإدراك الحس ــواهر مث ــات وظ الإدراك عملي
محيـي عـن العلـوم المعرفيـة . تحدث د ISH»المشكلات, واللغة, والتفكير, والتخيل

 !التي ترتبF بالذهن والنقد الأدبي, فما الإدراك إذن?
كل ما يدركه الفرد في عالمه بحواسه المختلفـة, : ـ الإدراك لدى علم الأعصاب٢

أمـا العمليـات . وبذلك يصبح المصMلح أكثر تحديدًا لمنMوقه اللفظي وما يقصد بـه
ل اللغة وغيرها فـلا يصـح أن نMلـق عليهـا العمليـات التي تحدث في الدماغ من تمثي

الإدراكية, لماذا نميز بين المصMلحين? لأننا ندرس الإبـداع الأدبـي ومنـاIق صـنعه 
 .الإدراكيات بل العصبياتهنا مصMلح بالدماغ, لذا لا يصلح 

                                            
 .١٩٣:الإدراكيات )١(
 .١٩٥:الإدراكيات )٢(
 .١٩٥:الإدراكيات )٣(



 

٤٩ 

 .الأدب في الخلايا العصبية: رابعا
المقاربات الإدراكية في جملة  أن يعاد النظر على ضوء«محسب أنه يجب . يرى د     

ومـن ذلـك مـثلاً توجيـه النظـر إلى تصـنيف . من القضايا الشهيرة في النظريـة الأدبيـة
من منMلق النتيجة المتحصلة في علم الخلايا العصـبية ومؤداهـا ... الخMابات الأدبية 

آليـة إعـادة التصـنيف (أن المخ البشـري مصـمم عـلى قـدرة بيولوجيـة راسـخة هـي 
وهذه الآلية هي التي تجعلنا نعيـد تقيـيم الواقـع, ) ي, أو إعادة ترتيب القائمةالمفهوم

 IQH».ومن ثم نعيد تصنيفه مفهوميًا
إن حديثه جد خMير, فهو يشير بعمق العلاقـة بـين الأدب والخلايـا العصـبية,      

فيــرى وجــوب إعــادة النظــر إلى تصــنيف الخMــاب الأدبــي في ضــوء معMيــات علــم 
دمه من نتائج حـول عمـل الخلايـا العصـبية ومـا تحويـه مـن قـدرة الأعصاب وما ق

بيولوجية كامنة فيها لدى كل فرد نتيجة التصميم الخاص بالمخ البشري, هذه القـدرة 
البيولوجية هي ما مكنته من تصـنيف المفهـوم وإعـادة ترتيـب قائمـة الأشـياء ومنهـا 

لمـخ البشـري والأدب الـذي الخMابات الأدبية, وهذه إشارة صريحة إلى العلاقة بين ا
هذا الكلام منMلقنا لدراسة الإبداع الأدبي في الـدماغ في ضـوء مـا قدمـه علـم . يبدعه

النفس العصبي المعرفي, لقد مهد بقولـه للـربF بـين الأدب ودمـاغ مبدعـه, فـالأدب 
 .إبداعية عملية عصبية
 .المقاربة الإدراكية والعقل الأدبي: خامسًا

ما وراء الإبداع الأدبي من عمليات عصبية تحدث في منـاIق  إنها محاولة لفهم     
محسـب . وقد عرض لهـا د. محددة بالدماغ إنها العمليات الكامنة وراء النص الأدبي

ثمة رافدان كبيران يستمد منهما النقـد الأدبـي «: ضمن حديثه عن مصادر النقد, يقول
والسيميائية والتداوليـة التـي  الأول هو المقاربات الأسلوبية: الإدراكي هويته العلمية

والرافد الثـاني هـو معMيـات ... قدمت استبصارات عميقة في الاستخدام الأدبي للغة 
المقاربات الإدراكية التـي تحـاول الكشـف عـن العمليـات الإدراكيـة الكامنـة وراء 
التفصيلات التي تقدمها مصادر هذا الرافد الأول, والتي تحاول الكشـف عـن أنظمـة 

الإنسـانية العامـة التـي تشـكل العمليـات الإدراكيـة واللغويـة ووظائفهـا في  المبادئ

                                            
 .٢٠٠: الإدراكيات )١(



 

٥٠ 

كيـف  )العقـل الأدبـي(هذان الرفدان يسـتهدفان فحـص ... سياقات الذات والثقافة 
 IQH»يعمل? وكيف يتجلى عمله في النص? وكيف يتم تلقيه وفهمه?

 :قل الأدبيمن قبل الع هذا القول يبين ما وراء العمل الأدبي من إدراك     
 .استخدام الأدب للغةعن الدماغ بإدراكية كامنة  ةتكشف عن عملي ةالنظريـ ١
ـ المقاربة الإدراكية تكشف عن عملية الإدراك الكامنـة وراء تفصـيلات صـنع  ٢

 .العمل الأدبي
ـ تكشف المبادئ الإنسانية العامة التي تصنع عملية الإدراك واللغـة ووظيفتهـا  ٣

 .بهذه الثقافة
هناك عقل أدبي لدى كل البشر جمع بينهم واتفقوا عليـه; فكـان تـأثر عقـولهم  ـ ٤

 .بالأدب واحد
إنه يوجهنا بقوله هذا إلى وجود عقل داخلنا خاص بفهـم الـنص الأدبـي سـماه      

العقل الأدبي, أي أن النص الأدبي يحتاج إلى عقل ذات مواصفات خاصة لفهمـه إنـه 
سـتنكر عـلى الـبعض عـدم فهمهـم للـنص الأدبـي أو العقل الأدبي, مما يجعلنـا لا ن

انفعالهم به, فلهم عقول ذات صفات خاصة; تجعلهم لا يفهمون النص, فقـد شـغلوا 
 .ملكوا عقلاً أدبيًا , على عكس منلامون على ذلكفلا يُ  بأمور أخرى

 :مصMلح العقل الأدبي
لعقـل العربـي ماذا نعني بمصMلح العقل الأدبي? نجـد إشـارة إلى التحـول في ا     

عن علاقة الأدب بالمخ مـن خـلال مصـMلح جديـد  محسب .د نحو الدماغ فيما قاله
المكانـة «. ضمن مناقشته لمن قال به من النقـاد)العقل الأدبي(يفسر العلاقة بينهما هو

الخاصة للأدب تعتمد على بعض البنيات والعمليات العامة الأكثر أساسية في التجربـة 
وفي هذا السياق يأتي تحديد تيرنر للمبادئ الإدراكية الأساسية ...  والإدراك الإنسانيين

في العقل الإنساني التي يتم توظيفها, والتي يـتجلى حضـورها في كـل مـن لغـة الحيـاة 
وما يجمع هذه المبادئ الإدراكيـة هـو مـا يMلـق . اليومية واللغة في الاستعمال الأدبي

س هو العقل لدى فئة الأدباء, وإنما هو العقل هذا العقل لي ).العقل الأدبي(عليه تيرنر 

                                            
 .١٩٧ـ  ١٩٦:الإدراكيات )١(



 

٥١ 

 IQH».فكل عقل هو عقل أدبي بالضرورة. لدينا بوصفنا بشرٍا
إنها نظرة عميقة للعلاقة بين الأدب وأمخاخ كـل البشـر, تشـير إلى أن كـل إنسـان 
يحوي في داخله عقلاً أدبيًا, ويظهر هذا في قدرته على القـص وضـرب الأمثـال والتـي 

لقائية من ألفرد, يجمع فيها خبراتـه ومـا حفظـه في ذاكرتـه مـن أمثـال تصدر بصورة ت
وقصص تMابق الحدث الآني تمت في موقف مشابه لموقف مضرب المثال, فهل نعـد 

يجعلـه يقـص في كـل التي اصة خهذا الفرد أديبًا?إن الأمر يرجع إلى الMبيعة البشرية ال
أول «في دمـاغ كـل فـرد منـا,  مناسبة قصة مشابهة, أو قل هـو العقـل الأدبـي السـاكن

المبادئ الإدراكية المؤسسة لكينونة العقل الأدبي الذي يعنى العقل الإنساني هو مبـدأ 
القص ـ أو مبدأ الخيال السردي ـ الذي يعـده تيرنـر الأداة الأساسـية للتفكيـر, حيـث 

إن قدرة اللغة الإنسـانية تنبـع مـن التخMيMـات الخرائMيـة الإدراكيـة للحكـي : يقول
. والقص, ويتجلى مبدأ القص في أشكال لا نهائيـة لإبـداعيتها في الممارسـة الإنسـانية

التخMيF والتقييم والشرح والتذكر : ومن العمليات الذهنية التي يتجلى فيها هذا المبدأ
وهذا المبدأ يعتمد بشكل كثيف عـلى مبـدأ آخـر هـو مبـدأ ضـرب . وتخيل المستقبل

ا بلا جهد عادة وبشكل غير واع في أكثر الأحيان, إسقاU أي قدرتنا التي نبذله. الأمثال
قصة على قصة أخرى, كما يحدث مثلاً عندما نضـرب المثـل المـرتبF بقصـة قديمـة 

ولقد تتبع تيرنر اعتماد العقل القص وضرب الأمثـال مـن . لإضاءة قصة أو موقف آني
لك كله عند تيرنر هـي والنتيجة المترتبة على ذ... أبسF شكل إلى أكثر الأشكال تعقيدًا 

 IRH»أن كل خMاب هو خMاب أدبي, وأن المعنى مثلي وأدبي
إننا نرى القدرة الفMرية على القص الإبداعي لدى الكبـار والأIفـال, ومثـال عـلى 
ذلك ما يفعله الأIفال في لعبهم عندما يقفون صـفًا واحـدًا; فـيقص الأول قصـة عـلى 

الثالث ثم يقوم الثالث بقصها على الرابع حتـى الثاني ثم يMلب من الثاني أن يقصها على 
لمـاذا? لأن كـل . يصلوا إلى نهاية الصف, لنسمع قصةً مختلفة تماًما عن القصة الأولي

فرد ينقل القص التي سمعها ممن قبله; ولكن مع إضـافة أشـياء وأحـداث مـن خيالـه 
 . وإبداعه فيها مما يجعلها تختلف عن القصة الأولى

ى مبنية على رأي تيرنر الـذي يعتمـد فيـه عـلى نتـائج علـم الخلايـا نقMة المعن«     
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وفي هذا السياق تأتي بحوث جيرالد إيديلمان عن المخ البشري التي كان من . العصبية
أهم نتائجها أن الخلايا العصبية في المخ تترابF فيما بينها لتشكل Iرزًا مركبة وخاصـة 

بعض هذه الMرز يحدث له إعادة ... يشية, بكل ذات بشرية أثناء نموها وتجربتها المع
إنها عملية تحـدث داخـل مـخ الفـرد الواحـد ... تقوية بالتجربة والممارسة الحياتية, 

ومن ثم فليس هناك شخصان يحدث عندهما ذلك الترابF, أو . وIوال حياة هذا الفرد
نـة لـدى بل ليس هناك إدراكـان متMابقـان لتجربـة معي... إعادة التقوية, أو استئصال 

 IQH»الفرد الواحد
هذا القول يبين دور المخ وخلاياه في صنع الإبـداع, حيـث تتـرابF خلايـاه فيمـا 
بينها; فتشكل Iرازًا معيناً أو نمMًا أو فكرة جديـدة, هـذه العمليـة التعاونيـة تـتم بـين 
الخلايا العصبية;فهي عملية بناء إبداع جديد تشترك فيه مراكز مخية كثيرة,فتتـرابF في 
شكل تجمع خلوي لحل هذه المشكلة وبناء تصور جديد لهـا, فتـدفع كـل خليـة مـا 
خُزِن في تشابكاتها ووصلاتها العصبية مـن معـارف تخـص هـذه المشـكلة لبنـاء هـذا 

بتقـديم حـل تـتم عمليـة الإبـداع لـدى هـذا الفـرد التصور وتنتج إبداعًا جديدًا, بهذا 
 .خلاياه العصبية الآن له للمشكلة, قدمته

, فإن خلاياه العصـبية تبـدع حـلاً ذا قام الفرد ذاته بالتفكير في القضية مرة أخرىفإ
خر للمشكلة ذاتها, فحلول هذه المشكلة غالبًا لا تكون متMابقة في كل مرة; نتيجـة أن آ

التجمع الخلوي لمخ هذا الفرد وما يقدمه من حلـول للمشـكلة ذاتهـا يكـون مختلفًـا 
ن هذا الأمر يحدث لنا جميعًا, تذكر يومًا مـا; كنـت تفكـر في إ. نتيجة إعادة التفكير فيها

مشكلة ووصلت فيها إلى حل ما رأيت أنه الأصح, فأعدت التفكيـر فيهـا فأدركـت أنـك 
أن خلاياك العصبية تعمل بشـكل : أخMأت في نتيجة تفكيرك الأول, وتفسير ذلك عصبياً

من خلال هذا التكرار والتغييـر إلى دائم متجدد متغير,فتنتج أفكارًا متغيرة متجددة, لتصل 
فكر في الأمر مرة أخرى لعلك تصـل إلى : نتائج أفضل, لذا نقول لك في القضايا المصيرية

حل أفضل, ونحن  ـ إذ نMلب منك ذلك ـ نMلب منـك إعMـاء فرصـة أخـرى لخلايـاك 
, لإعادة ترتيب وتنظيم المشكلة والنظر إليها من زاوية أخرى لعلك تصـل لنتـائج أفضـل

وهو ما يحدث للمبدع الذي يعيد النظر في عمله الأدبي فينقح ويصوب فيه, بإعادة النظـر 
 . جديدة فيه وتكرار إعمال الخلايا العصبية فيه ليصل إلى نتائج
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وهـي تتمثـل في ) الأوهـام الدلاليـة(Iرح سدني لامب نظرية «: محسب. قال د    
مغالMة وحدة (التمدية و: ن متلازمتيننزوعنا البشري إلى بناء المعنى من خلال عمليتي

ويؤكد أن لدى البشر أنساقًا للفكر مختلفة حتـى داخـل ) معجمية واحدة لشيء واحد
النسق الثقـافي اللغـوي الواحـد, بـل إن هنـاك اختلافـات في المفهمـة داخـل النسـق 

المعـاني عنـد تيرنـر ليسـت أشـياء ذهنيـة, مقيـدة في مواضـع «وIQH»الإدراكي الواحد
ة في المخ, وإنما هي عمليات مركبة من الإسـقاU والـربF والوصـل والـدمج تصوري

والتكامل بين أفضية متعددة, والذي يقدح شـرارة هـذه العمليـة في الخلايـا العصـبية 
ويقــيم بينهــا الترابMــات هــو الحكــي وبخاصــة الحكايــات المدمجــة في حكايــات 

يع أحداث القصة مـن مراكـز إنها آلية الإبداع القصصي التي تقوم على تجم IRH»أخرى
 .مختلفة في الذاكرة ونسجها

 .المعنى وقصدية الكاتب: سادسًا
ولــيس نســقًا مــن ... المعنــى لــيس حقيقــة ثابتــة «محســب إلى أن . وينتهــي د     

العلاقات الدلالية داخل النظام اللغوي المغلـق وإنمـا هـو مسـألة مـن عمـل الـذهن 
هو إشعارٌ يأذن بعمل الاستنتاجات التي تستحث الكلمة, أو التعبير اللغوي, : البشري

الفهم والاستدلال; أي أنه عمـل التقيـيم المفهـومي والمواضـعة المـؤIرة بمعرفتنـا 
 ISH»الموسوعية بالعالم

إعـادة : تم الـربF بـين المعنـى وقصـدية الكاتـب, أو لنقـل«محسب . يقول د     
الجديد هجومًا حادًا على مـا  فبعد أن شنت مدرسة النقد. الاعتبار لفكرة صد المؤلف

أسمته أغلوIة القصدية على أساس أنها تكرس لمخـاIر إسـناد مـا يـرد في الـنص إلى 
الكاتب نفسه, وبعد أن شاعت مقولة رولان بارت عن موت المؤلـف, وبعـد أن أزاح 
نقاد ما بعد البنيوية ليس فقF قصد المؤلف, وإنما ثبات النص نفسـه, بعـد كـل ذلـك 

علم النفس وعلوم الأعصاب تعيد الاعتبـار لـدور كـل مـن الكاتـب  نجد أن كشوف
محسب منظومـة متكاملـة تتكـون مـن الكاتـب . إنها كما قال د ITH».والقارئ والنص
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 .والنص والقارئ وهو المثلث الذي تتكون منه كل عملية إبداع
مـع انبثـاق  « محسـب. لذا نسأل كيف ينشأ المعني في ذهـن الكاتـب? يقـول د    

ســانيات الإدراكيــة وIرحهــا لفكــرة البنــى والنمــاذج والمخMMــات الاســتعارية الل
التصورية, بوصفها مبدأ أساسيًا في الإدراك البشري ومن ثم كونها أداة لا يمكن تجنبها 
في إنشاء المعنى وفهمه, فقد أصبح من الMبيعي التحرك لفحص هـذه البنـى لإمكانيـة 

إنـه تMـور لفهـم IQH»لكاتب وعـن دوافعـهأن يكشف ذلك عن التوجهات المفهومية ل
, لنرى كيف يشترك كل من الكاتب )الكاتب والنص والمتلقي(الأدب من كل عناصر 

 . والنص والمتلقي في صنع الأدب, والدخول بعمق في تحليلنا لكل منهم ودوافعه
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 :ارتباU الإبداع الأدبي بالدماغ     
الإبداع في الأدب عملية عقلية معقدة ترقى فوق الإبداع اللغوي, فاللغة وسـيلة      

يحقق بها المتكلم أغراضه اليومية بصورة فورية تلقائية لا تحتاج إلى درجة كبيـرة مـن 
, أما الأدب )داخليكلامه ال(التفكير نظرًا لاستخدام الفرد لها ليل نهار في نMقه وصمته 

فيحتاج إلى درجة أكبر من التفكير حتى يصبح الفرد مبدعًا, فيعبر عـن انفعالـه ويبـدع 
في صـورة مبدعـة  بصورة متأنية هادئة, ليقدم فيها الأديب رأيه من خلالـه إلى المتلقـي

 .مبهرة تجعلنا ننجذب إليه
الشق الأيمن  ابه لذا اختص.عقلية أدق وأعمق مما كنا نظن ةبواسMة عمليهذا يتم 

من المخ والذي اختص بعمليات اللغة العليا, ووجود أنشMة مخية خاصـة لا تـتم إلا 
الانفعـال, والاسـتجابة للموسـيقى, وإبـداع واختـراع, وصـنع الاسـتعارة : فيه مثـل

 .تفكير في حلولوالسخرية والتهكم, وكل ما يحتاج إلى تركيز أكبر كال
          . الإبداع من منظور علم الأعصاب

لمفهـوم وتصـور علـم تMـور إلى أن وصـلنا يبدأ مفهوم علم النفس حـول الأدب 
الأعصاب الذي دخل في القضية بعمق كبير من خلال علم جديد أوسع أفقًا مما سـبقه 

صـنع الإبـداع في الـدماغ أثنـاء لحظـة هو علم النفس العصبي المعرفي, فرأينا كيـف يُ 
صبية, فنتابع عملية تخليقه في الدماغ, فتMور فهمنـا التوهج الذهني ونشاU الخلايا الع

لننتهـي إلى ) واللاشـعور رالـوعي واللاوعـي والشـعو( قFللإبداع من منظور نفسي ف
 .صنع الإبداعتدراسة الإبداع داخل الدماغ ومراكزه التي 

لقد رأينا البدء بعرض ما قدمه علم الأعصاب من تحليل وتفسير لعمليـة الإبـداع 
العلمية التـي  الخلفيةلحظة الإبداع; ليكون الأديب يته, وما يحدث في دماغ الأدبي وآل

ونحـاور أصـحاب  ,للإبداع الأدبي والعصبية نبني عليها نقاشنا حول الأسس النفسية
فتلك قضية كبرى . التحليل النفسي ومدارسه حول قضيتي الإبداع والخيال في الأدب

لفلاسفة والبلاغين والنقـاد, ثـم ننـاقش يجب إخراجها من بين أيدي علماء النفس وا
إلى جدلهم الMويل الذي استمر عدة قـرون حـول الإبـداع والخيـال, فنهـبF بـالأدب 

جديـدة ال هحقائق علمية يمدنا بها علم الأعصاب ونتائجأرض الواقع المادي في إIار 
 . الإبداع والخيال الأدبي عنغيرت مفهومنا التي 
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 :الدماغ والإبداع العصبي
تجعل التي  الإبداع عملية نفسية أم عصبية? ومن أين يصدر? وما الآلية صنعههل 
حدث لحظة الإبداع أو الومضة الإبداعية? إنهـا أسـئلة ماذا مبدعًا? أديبًا فرد من هذا ال

لقـد بـدأ البحـث .يجب أن نتحاور حولها لنعرف مفهـوم الإبـداع ودور الـدماغ فيـه
الإبداع في الدماغ? وما الآلية التي تصنعه فيه?  أين المكان:العصبي عن الإبداع بسؤال

الحقيقي; لنخرج من الدائرة السابقة التي تري أن الإبداع يصـدر  مكان حدوثهحدد في
, أو أنه مجرد تصور بنـاه المبـدع في وغيرهماعن قوى غيبية كالإلهام أو شيMان الشعر 

في عمليـة إبـداع  فتعبـر عنـه فضائه الذهني, أو صرع يحدث داخـل الـنفس البشـرية,
 :في نعرضه .أساسها نفسي وظاهرها نص أدبي

 .الإبداع الأدبي والدماغ :الأول الفصل
 .أجزاء الدماغ التي تصنع الإبداع :الفصل الثاني
 .ومضة الإبداع في تصور علم الأعصاب :الفصل الثالث
 .الذاكرة والإبداع :الفصل الرابع

 .وصنع العواIف الانفعال والإبداع الأدبي :الفصل الخامس
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 هنـاك قبل الانMلاق في الحديث عن علاقة الإبداع بالدماغ وآلية عمله في الـدماغ;
دراسـة : قضايا تمهيدية لا بد من مناقشتها لبيان صـنع الإبـداع في دمـاغ المبـدع منهـا

الدماغ, وكذلك مقدمـة  بعض المصMلحات التي تكرر ذكرها ضمن عملية الإبداع في
 :تمهيدية حول العلاقة بين الدماغ والإبداع بشكل عام في محورين

 . مصMلحات الإبداع والدماغ :المحور الأول
 .علاقة الدماغ بالإبداع :المحور الثاني

אאWאאאK 
 :أ ـ تدفق الأفكار

رة متتالية متدفقة, كـأن الـدماغ نبـع مصMلح بين أن الأفكار تأتي من الدماغ وبصو
 :هذا التصور بين أن. ماء وأن الأفكار ماءٌ ينساب من هذا النبع

 .جديد مصدر كل الأفكار الجديدة وكل إبداع ـ الدماغ١
 .ـ الأفكار متولدة متجددة متدفقة تنساب كنبع الماء, والدماغ معين لا ينضب٢

وذلك لدقتـه البالغـة في تصـوير حالـة , مصMلح جدير بالدراسة, تدفق الأفكار     
فكـرة مـا أو  ن, فالمبدع ينMلق متدافعها وتدفقها على الدماغالإبداع وتوارد الأفكار و

مشكلة معينة يبدأ بها تفكيره ويقدح بها خلاياه العصبية, ثم يMلق لخياله العنان ويسـير 
ا إذا كـان مبـدعًا حقًـا, خلفه, فإذا بخلاياه تنMلق به إلى عوالم متعددة لا نهاية لهـا, هـذ

 سيجد الأفكار تنمو وتتدفق على دماغه, فينتقل من فكرة لأخرى, ومن قضية إلى قضايا
 .وتنبثق عنهامن جهة ما ترتبF بها أخرى 
لماذا? لأن الدماغ يعمل كوحدة متكاملة; قادرة على معالجة قضايا كثيـرة في آن      

مح البصر; مما يجعلنا ننسى ما كنا نتحدث واحد, بل الانتقال من قضية إلى غيرها في ل
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أنـا كنـت بقـول ( ذكرني بما كنـتُ أقـول: ول لسامعناعنه منذ لحظة أو ونفكر فيه, فنق
 ., لقد انتقلت بنا خلايانا من قضية لأخرى في لمح البصر)آية

فإذا فكرنا في قضية ما أو رأي معين فنجد خلايا الدماغ تقوم بعمل تجمع خلـوي, 
عالج فيه القضـية, فتَجمـع فيـه كـل مـا داخـل خلايـا التجمـع الخلـوي وهو مصنع تُ 

, نـافنجد الأفكار تتوارد وتتـدفق عـلى دماغ. ووصلاته من معارف تخص هذه القضية
تجمع شـتات ف ;دماغناداخل فلا نشعر بتوالدها داخلنا فقF, بل نشعر بالفكرة تتجول 

ية الرئيسـة التـي نناقشـها القضية ومكوناتها لإبداع صورة جديدة, وتنشـئ مـن القضـ
 .)تدفق الأفكار( قضايا فرعية, إنه

تذكر يومًا كنتَ تفكر في قضية تشغلك, ماذا كان يحدث لك لحظتها? تذكر  :مثال
أنــك لحظتهــا كنــت هائمًــا عــلى وجهــك وســابحًا في بحــر مــن الأفكــار المتلاIمــة 

ر وأي السـبل والمتناقضة والمتنافرة; فتصـبح في حيـرة مـن أمـرك أي الأفكـار تختـا
لعمل الدماغ وتجمعه الخلوي وما تحويه من أفكـار متعـددة حـول  نتيجة هإنتسلك, 

دعني أرتب أفكاري, وذلك لكثرة تـدفقها : القضية, حتى أنك تقول ساعتها لسامعك
يهيم في بحر من الأفكار التـي  فنراهيحدث للأديب لحظة إبداعه, ما هذا  .على دماغك

مواج متلاIمة متلاحقة, فيسرع إلى أوراقه وقلمه ليدونها فيها كأنها أ تتدفق على خاIره
 .  قبل أن تأخذها الأمواج بعيدًا عنه; فينسى ما كان يفكر

قبل عقدين من السنين اقترح عالم النفس ميهـالي تشيكيسـنتمهاتي مفهـوم التـدفق «
إنتاجيتـه لوصف الحالة الداخلية ذات التركيز الشديد التي يتميـز بهـا الـدماغ في أثنـاء 

وهذه استعارة مجازية محببة تنMوي على السيولة الجوهرية التي تحتـاج إليهـا . العالية
. ليس التدفق شعاعًا منفردًا مركزًا كالليزر وفقًا لمـا نقولـه غالبًـا. الأفكار الجيدة غالبًا

وهو ليس اللمعان الإعجازي لإعصـار دمـاغي مفـاجئ, بـل هـو أقـرب إلى الشـعور 
التيـار في اتجـاه واضـح والابتهـاج بـالMرائق المفاجئـة لتـدويم المـاء بالانسياق مع 

إنها قدرة لدى الدماغ البشري عـلى اسـتدعاء مـا في ذاكرتـه مـن معـارف, IQH»وتموجه
ومعالجتها في آن واحد, يتحقق هذا في دماغ المبدع الـذي يمتلـك دماغًـا ذات خلايـا 

تنفعل بـه وتتفاعـل معـه فتبـدع نشMة تستجيب للمثير الداخلي والخارجي المتعدد, و
                                            

 .٥٦:تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداعمن أين  )١(



 

٦٠ 

 .أفكارًا جديدة
 :ب ـ الفوضى الخلاقة      

لاحظ كريستوفر لانغتون قبل عـدة قـرون أن المنظومـات الخلاقـة تنـزع نحـو «
فوضى الانجذاب إلى حلقة الفوضى أي إلى المنMقـة الخصـبة بـين الانتظـام الشـديد 

غ توازي الفضاء الذهني لـدى إنه تصور لوجود منMقة في الدما IQH».والفوضى العارمة
منMقـة , إنها منMقة التمـاس بـين الانتظـام التـام والفوضـى العارمـة, وفي )العرفانية(
لتماس تنشأ أفكار إبداعية جديدة,فيتجه إليها المبدع مسرعًا رغبة في التحرر من قيود ا

Mقـة, الانتظام وقواعده, فيMلق لخياله العنان ليبدع كل جديد كمـا يشـاء في هـذه المن
لكن هناك قيود داخلية وخارجية تكبله وتفرض عليه عدم تجاوز الحـد الممكـن في و

التخييل والتصور ليبقى في إIار مقبول يُرضـى مجتمعـه, إنهـا فوضـى مقيـدة مكبلـة 
   .في ذات الوقت ومتحررة

إذن لا بد من هذه الفوضى التي سميناها بالفوضـى الخلاقـة, لأنهـا تُنـتج إبـداعًا 
ديدًا, إنها فوضى يتولد عنها خلق وإبـداع, لينMلـق بفضـلها المبـدع في كـل وخلقا ج

اتجاه بحثًا عن الابتكار والإبداع, إنها حقًا فوصى ولكنها خلاقة مبدعة, هـذه العمليـة 
 نظرًا لوجود ذرات كربـون نشـMة في دماغـه تنMلق من دماغ المبدع المتMلع للابتكار,

 .تثير أفكاره وتدفعه نحو الجديد
 :ـ محرك الإبداع ج
: عندما ننظر إلى محرك الإبداع الأصلي عـلى الأرض, نجـد خاصـتين أساسـيتين«

. الأولى هي المقدرة على تكوين وصلات جديـدة مـع أمـاكن مـن العناصـر الأخـرى
 IRH»والثانية هي بيئة شديدة الخلF تشجع تصادم جميع العناصر فيها

في أي شـيء عـلى الأرض هـو قـدرة هذا المصMلح يعني أن ما يحرك الإبـداع      
المبدع على صنع وصلات جديدة مع عناصر أخرى, مما يدفعه إلى خلق روابـF بينهـا 

فمحرك الإبداع عنصر يصنع الإبداع في دماغ المبدع, إنه . على الرغم من تنافرها أحيانًا
يعنـى  آت من القدرة على الربF بين الأشياء المختلفة وربما المتضادة والمتباعدة, مما

                                            
 .٥٠:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )١(
 .٤٦:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )٢(



 

٦١ 

, قدرة المبدع على جمع كل شيء في دماغه ووصلاته في آن واحـد وخلـق علاقـة بينهـا
 .والنظر في زوايا غير مMروقة فيه

إلى جانب الشيء الذي يحرك الإبداع في دماغه ويحثه على الخلـق, إنـه ملاحظتـه 
الخلـF  لبيئته وتفاعله معها وانفعاله بها, فالبيئة التي يعيش بها لابـد أن تكـون شـديدة

فتُصْهَر كلُ عناصرها فيها وتختلF, فيجد المبدع فيها ما يحثه عـلى الإبـداع والتغييـر, 
, لينفعـل معهـم )كالمسابقات الأدب والاختراع(نافس أبناء بيئته حول شيء ما : نحو

 . هميعيشها مع وينMلق لإبداع حلولاً لمشكلات
 :د ـ التفكير خارج الصندوق

ولكن قد تؤدي هذه المعرفة إلى تقييد انMلاقة  ,لعملية الإبداعقد تفيد المعرفة السابقة 
, فلا يرى إلا ما تعلمه سلفًا مـن معرفـة, ممـا )العمى الذهني(المبدع, لأنها تشل تفكيره 

يجعله يفكر في إIار أفكاره السابقة, وهو ما يعرف بالتفكير داخل صـندوق أي صـندوق 
خروج على معارفه السابقة, ليبدع أفكـارًا جديـدة إذن المبدع يحتاج إلى ال. أفكاره السابقة

فقد تصيب مَن يحاول حل المشكلة بعمى ذهني عـلى نحـو «دون التقيد بأفكاره القديمة, 
 )داخل الصـندوق(التفكير  جزئي وتبعده عن سبيل الولوج إلى عالم العقل; وتفرض عليه

. السـائدة والمسـتقرة أعني أنه لا يستMيع التفكير خارج القيود والقواعد والمحددات
ولا شك أنه سيكون من الأفضل الانMلاق بسجل نظيف أعنى أن نبـدأ وكـأن الـذهن 

ولكن وعلى نحو عام, نقول إن حل معظم المشكلات دون دراسة ما ... صفحة بيضاء 
 IQH»قام به الآخرون من قبل هو, في الغالب, أمر شبه مستحيل

 : بدع في صراع في دماغه بينهماالم نتجعلا هذا يجمع بين أمرين متناقضين
ساس الذي يبنى عليـه أفكـاره تعد الأ. ما لدى المبدع من أفكار سابقة: الأول      
ومشكلة القديم أنه يشل التفكير الإبداعي ويصيبه بـالعمى الفكـري, فيظـل . الجديدة

 .عن دائرته جديدال همقيدًا به, فلا يخرج بإبداع
 .يبدع الجديدلده, وقيوالخروج على الفكر القديم التحرر و تهمحاول: الثاني     

אאWאאאK 
 متى بدأنا نعرف هذه العلاقة وتMورها? و ?ارتبF الدماغ بالإبداعمتى      

                                            
 .٢١١: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )١(



 

٦٢ 

 ـ هل يهبF الإبداع من السماء?١     
لا «: قول سـابلونييررفض علماء الأعصاب أن تكون العبقرية هابMة من السماء, ي

تنزل العبقرية المبدعة أبدًا من السماء, ولا تأتي من أي مكـان, وهـي تقـوم عـلى حـل 
مشكلة لا بإضافة معلومات جديدة, وإنما بإعادة الربF بين معلومات سـبق ترسـيخها 
في الذاكرة بشكل مختلف, ومع ذلك, يمكن أن تتجلى أيضًا من خـلال التعبيـر الحـاد 

 IQH».ن قدرة ذهنية عقلية جدًا, مثل المنMق الرياضيعن موهبة أو ع
حقًا, إن العبقرية لا تنزل من السماء, فهي ليست وحيًا ولا إلهامًـا, وإنمـا تـأتي      

من قدرة مترسخة في دماغ العبقري عـلى الـربF بـين معـارف مخزنـة سـلفًا في ذاكـرة 
ترتيبهـا والـربF بينهـا المبدع, وبين معارف جديدة, يقوم المبـدع بإعـادة صـياغتها و

لتظهر بصورة جديدة, فنرى سيMرة الدماغ وعملياته على المبدع, إنها عملية تسير Iبق 
 .منMق دقيق كالمنMق الرياضي

على الرغم من هذا, يري بعض علماء النفس أن الإبداع منزل من السـماء, قـال      
فـإذا أردنـا أن ... هـة كل عمل فني إنما منزل من السماء, إنـه هبـة الآل«: Lippsلبس 

قدره حق قدره فلا حاجة بنا إلى أن نفهم كيف أنزلته السماء, عـلى يـد فنـان أم بفعـل ن
إنه تصور قديم قـال بـه الفلاسـفة وعلمـاء الـنفس ونقـاد الأدب  IRH».معجزة غامضة

 .لذا سنعيد النظر إليه في ضوء علم الأعصاب. قديمًا
 : ـ الإبداع قدرة عقلية بالدماغ البشري٢

 :دماغ المبدع, لذا نناقش هذه القدرة في النقاU التاليةبإن الإبداع قدرة عقلية 
 :ـ القدرة الإبداعية في دماغ البشر أ     
 الدماغ مسرح كل عمليات التفكير, كذا عملية الإبداع, فالإبداع في حقيقته عمليـة     

الأمر لغزًا مستعصـيًا عـلى  لكن كيف يتم هذا? لقد كان. دماغية تقوم بها خلاياه ووصلاته
الـدماغ البشـري الأفهام, حتى تم تفسيره بفضل بحوث علم الأعصاب, مما بـين قـدرة 

ملك قـدرة خاصـة عـلى دماغ الإنسان ي«فـ . ميزهم عن سائر الثديياتويي يمتلكونه الذ
الـذكاء, واللغـة,  :إدراك بيئته بواسMة خمـس قـدرات تميـز الإنسـان مـن بقيـة الأنـواع

                                            
 .٨١:مناIق الدماغ الجديدة )١(
 . ٢٥:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٦٣ 

 IQH».ل, والإبداع, والاستعداد للاعتقاد بالسحر وبالملائكة أو بالآلهةوالتخي
من قدرة  لديه لذا يجب النظر للإبداع كعملية دماغية تتم في دماغ المبدع; نتيجة ما

 فيـهمـن العـيش ه وليـتمكن وسيلته لرؤية عالمـ هوعلى إدراك بيئته وما يحدث فيها, ف
بفضل هذه القدرة الإبداعية ما يحـدث  ركون; إن المبدعين يدوالتفاعل مع موجوداته

 :بعالمهم, وتتمثل القدرة البشرية في العناصر الآتية
عـلى  لبقاءكتب له اي ءٌ متميزٌ كالكنه ذ, الإنسان يملك ذكاءً كبقية الأنواع, لذكاءا     

 ., مما يجعله يMور ويبدع فيها مستعيناً بقدرته الإبداعيةتهاعمارالأرض و
خاصة به فقـF, هي يملك لغة خاصة تميزه عن الأنواع الأخرى, و: اللغة الخاصة

 .تصورعرفتنا بها كل الخلائق لغة لكننا لا نعرفها, وليتكلم ويتفاعل بها; ف
فهو الخلـوق ميزه عن سائر الثدييات, ت الإنسان قدرة على التخيل,يملك  :التخيل

Fصوره إبداعات كثيرة فصنع بت مما جعله يهيمن على كثير من المخلوقات ,المبدع فق
   . قدرة جعلته يهيمن على كثير من مخلوقات الكونإنها في عالمه, 
على التخيل, فلا إبداع بلا تصـور في خيالـه  الإنسان تٍ من قدرةآالإبداع  :الإبداع

 . لما سيبدعه; والتخيل يحرر المبدع من كل قديم ليخلق مكانه الجديد
ل المبـدع أشـياء غيبيـة لا يراهـا, فـيظن أنهـا إنه خيال أيضًا, يتخيـ :يمان بالغيبإ

. يـراهلمـا  اه, فتصـبح مبـررً بحياتالتفسير لما يحدث حوله, يسند لها صنع كل جديد 
إيمانه بالغيب من إحساسه بالضعف والحاجة إلى قوة كبرى تحميه من كل غيبي  أتيوي

نتيجـة خبرتـه  دون إيمانه بالغيب في خلاياه العصبية ووصلاتهافلحظة, بأي قد يداهمه 
لغيـب, بابيولوجيًـا للإيمـان جينيًـا وعـد فأ. كونها عبر تاريخه معه ,السابقة مع عالمه

نظـرًا لسـعيه . قـوى غيبيـةكل من وأمناً يمنحه القوة مما  ذلك,ولديه استعداد فMري ل
 .تها والإبداع فيهعمارعلى الأرض و نحو البقاء

 : ب ـ الإبداع خليF من القدرات الدماغية     
هل الإبداع يأتي من قدرة عقلية واحدة في الدماغ? إنه نتيجة خليF مـن قـدرات      

دماغية متعددة, هذا يعنى وجود كم كبير من القدرات الكامنة في دماغ المبـدع; مكنتـه 

                                            
 .٥٧:مناIق الدماغ الجديدة )١(



 

٦٤ 

فمن أين أتته قدراته? إنها . من صنع الإبداع, قد علمنا بعضها ويبقى الآخر مجهولاً لنا
اهـا بخبـرات  آتية من موهبة فMرية تـدرب عليهـا منـذ مرحلـة تعليمـه الأولى, ثـم نمِّ

فالفرد يبدأ تفاعله مع الحياة واكتسـابه خبـرة يوميـة في . اكتسبتها بالممارسة المتكررة
إبداعية الفنان والرسام أو إبداعيـة (تنتج الإبداعية, «الرحم, ثم ينمي هذه الخبرة, لذا 

وتنشأ من موهبة فMرية تمارس . لية عدة, عن خليF من قدرات عق)عبقرية الموسيقي
 IQH».منذ التعلم الأولي, وتثيرها الخبرة المكتسبة أثناء الممارسة المتكررة والمتواترة

الدماغ, نتيجة القدرة عـلى في تنمو نموًا Iبيعيًا إنها العبقرية لا تهبF من السماء,      
بـدماغ صـفيحة العصـبية التعلم واكتساب المعارف التي تبدأ من الرحم مـع ظهـور ال

وتنمـو . , وهي تنمو معه مثل أعضاء جسـده وتكبـرهالسادس من حمل هشهرالجنين في 
مع كل مرحل عمرية يعيشها الفرد ويمر بها, ويقابلهـا نمـو في قدراتـه المختلفـة التـي 

فالقدرات العقلية التي يمتلكها المبدع أنتجت إبداعاته, فالإبـداع, . تمكنه من الإبداع
تنMلـق مـن موهبـة فMريـة يمتلكهـا . ن قدرات عقلية مجتمعة, كامنة بدماغـهخليF م

الساكنة والكامنة  المبدع مكنته من صنع كل إبداع جديد بفضل قدراته العقلية الفMرية
اها  .بالتعلم والتدريب في دماغه والتي نمَّ

 :ج ـ ذكاء الثدييات وإبداع الدماغ البشري

حـدهم مـن اختصـوا بالقـدرة الإبداعيـة دون هذا الMرح جعلنا نسأل هل البشر و
الـذكاء غيرهم من سـائر المخلوقـات? للإجابـة عـلى هـذا كـان علينـا أن نميـز بـين 

, فيملكـه لإبـداع, فكل الثدييات تملك ذكاءً كبيرًا, لأنه وسيلتها للبقاء; أمـا اوالإبداع
ة مـن قـدرة الإنسان وحده, فالإنسان المبدع الوحيد في الكون يستمد قدرته الإبداعيـ

الذي وضع فيه القدرة على الإبـداع ) بديع السماوات والأرض(خالقه سبحانه وتعالى 
والخلق, فقد فتح سبحانه وتعالى الباب أمام البشر للخلق والإبداع, لكـن أيـن خلقنـا 

? وأيـن إبـداعنا مـن إبـداع بـديع السـماوات !من خلـق خـالق السـماوات والأرض
لقد مـنح . على غير نمF يفاجئ به المبدع من حوله ? إن الإبداع خلق جديد!والأرض

, فكل الثـدييات )عمارة الأرض(خالقه هذه القدرة الإبداعية نظرًا للمهام المكلف بها 
تستخدم ما لديها من ذكاء لبقاء نوعها, أما الإنسان فيملك إلى جانب الذكاء الموجـود 

من عمارة الأرض, فالثدييات لدى الثدييات الذي مكنه من البقاء الإبداع والذي مكنه 
                                            

 .٨١:مناIق الدماغ الجديدة )١(



 

٦٥ 

إنـه محاولـة نمMيـة يصـنعها المخلـوق الـذكي ليواجـه بهـا . تملك ذكاءً بلا الإبـداع
الـذكاء في صـيد الفريسـة, ) مـثلاً (استخدام الأسود  مشكلات حياته, وهو ما نراه من

إبداعًا, لأنه تفكير نمMي متكرر يـدور في إIـار واحـد بغـرض صـيد  لكن هذا لا يعد
لأنـه يفكـر  فلم نر ولن نرى أسدًا مبدعًا لأي شيء نحـو البيـت أو السـيارة,. الفريسة

 .إبداع, هذا ما يميز الإنسان كمبدع بلا بصورة نمMية متكررة ويجود فيها
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ع بالدماغ نعرض هنا لعناصر صنع الإبداع في الدماغ وخارجه لبيان مركز الإبدا     
هل الإبداع وحي يهـبF مـن السـماء أم مـن :وعمل كل منها في عملية الإبداع, فنسأل

صنع الدماغ? ونجيب أن الإبداع عملية عقلية تتم في الدماغ وحده بأجزائه المختلفـة, 
: فهناك مناIق أساسية في عملية الإبداع لا يمكن الاستغناء عنها في عملية الإبداع مثـل

ولد عملية الإبداع توم به من إمداد المبدع بما يلزم من معارف سابقة; فتالذاكرة وما تق
وكلمات وعبارات وصور ذهنية قد خزنها المبدع بذاكرته قبل ميلاده,  من أفكار سابقة

 :عرضنا لهذا في هذه المحاورقد الجديد, و ثم صنع منها إبداعه
 .مناIق الإبداع بالدماغ :المحور الأول     
 . وحدات دماغية صغرى تصنع الإبداع :الثاني المحور     
 .عناصر أخرى تصنع الإبداع :المحور الثالث     

אאWאאאאK 
هنا نصل إلى لب القضية وهو اختصاص مناIق معينة في الـدماغ بعمليـة الإبـداع, 

هو  تهال من مجالانحاول تحديدها بدقة وبيان آلية عملها, لنثبت أن الإبداع في أي مج
عملية دماغية في أساسها تتم داخـل دمـاغ المبـدع بواسـMة منـاIق معينـة وخلاياهـا 
العصبية التي تقوم بهذا العمل, وتملك أدواته وآليته, فنقدم الدليل من علم الأعصاب 

 .على أن الإبداع عملية عصبية
التي تصنعه أو تشارك ا عن الإبداع في الدماغ من مناIق الدماغ تبدأ رحلتنا بحثن     

 فهـو منMقـةالأيمـن, شـق الجزء الأكبر في عملية صنع لإبداع وهو البفي صنعه, فنبدأ 
الأيسر, فنبـين دور كـل منهمـا في عمليـة الإبـداع, ومـا  شقال في ذلكالإبداع, يعاونه 

فنبين عمـل هـذه  ?فيهعملية الإبداع وأيهما ينتصر  على يحدث بينهما من صراع سيMر
الخلية العصبية, لننتهي إلى الوحدات الصغرى المشاركة في وفي صنع الإبداع المناIق 
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 .الإبداععملية 
 :القدرة الإبداعيةومنMقة القشرة قبل الجبهية  :أولاً      
لـذا يجـب التعـرف . تعد منMقة القشرة قبل الجبهية مصنع الإبـداع في الـدماغ     
دماغ التـي تشـترك في صـنع الإبـداع, عرفة آلية تفاعلها مـع سـائر منـاIق الـمعليها و

 .الخلية والعصبونات في صنع الإبداعكالوحدات الصغرى  دورودراسة 
 :أ ـ تحديد مناIق الإبداع في الدماغ     

ونواتجه إلى تحديد المنـاIق  للتفكير الإبداعيسعى الباحثون في إIار تحديدهم «
تنشـF عـلى وجـه  بـل الجبهيـةقويبـدو أن المنـاIق . تنشF أثناء الإبداعالمخية التي 

الخصوص أثناء عملية الإبداع, بغض النظر عما إذا كانت العمليـة الإبداعيـة تتMلـب 
 IQH».جهدًا أو تحدث بشكل تلقائي

تصويرها هذا التحديد لمناIق الدماغ التي تنشF أثناء عملية الإبداع جاء نتيجة      
 /حدث في دماغ المبدع أثنـاء الومضـة ها, فرأينا ما ية نشاIأثناء عملية الإبداع ومتابع

, ليصبح حديثنا عنها مشفوعًا بالدليل المادي الذي قدمته صور الأشـعة لحظة الإبداع
فـلا وحـي ولا إلهـام ولا . المأُخوذة أثناء الإبداع من بث بزتروني ورنـين مغناIيسـي

 خلايا مـخشيMان شعر يسيMرون على المبدع أثناء إبداعه, بل نشاU فعلي فعّال ومثير ل
وعمل قوي تقوم به في مخ المبدع تقدح هذه الخلايا العصبية في المناIق التـي  المبدع

 . تم تحديدها بالفعل
 :ب ـ منMقة القشرة قبل الجبهية بداية الإبداع

تعد منMقة القشرة المخية قبل الجبهية أساس عمليـة الإبـداع مـع معاونـة مـن      
ا بمعاونتهم, مما يجعلنـا نـدرس ونحلـل عمليـة مناIق أخرى, فتتم عملية الإبداع به

الإبداع بداية من منMقة القشرة قبل الجبهية التي تتمركز بها عملية الإبداع بشكل كبير, 
ـ من أين تبدأ ١:ونبدأ رحلتنا مع المسار العصبي للإبداع في الدماغ بMرح هذه الأسئلة

ــ ٣العصبونات ووصلاتها? ـ ما الذي يقدح وينشF شبكة ٢رحلة الإبداع في الدماغ? 
 .يجيب البحث عنهائلة سأأين تحدث عملية الإبداع في الدماغ? 
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 :ج ـ النشاU البدني ينشF القدرة الإبداعية لدى شبكات العصبونات
كان نشاU البشريات البدني منشMًا بارزًا لتMور شبكات العصـبونات ووصـلاتها «

بهان القدرات المعرفيـة والحواسـية فالجري والنشاU البدني يحسنان المزاج, وين... 
وينMوي الذكاء على القدرة على دمج معلومات عدة, وعلى اتخاذ قرار متوافـق مـع ... 

ويبدو أن المناIق الجانبية من الفص قبـل الجبهـي أتاحـت تMـور هـذه ... الظروف 
القدرة على تقييم الحسنات والسيئات أثناء اتخاذ القرار وأتاحـت قـدرة الـدماغ هـذه 

 IQH »لإنسان فهم قيمة الاختيار وإدراكه, وبالتالي التعارض بين قرارين محتملينل
الإبداع البشري آتٍ من قدرة الدماغ على الربF والتنظيم, ومن ثـم القـدرة عـلى      

الإبداع, فهي آتية من تكوين خلايا المخ وبنائها بشـكل معقـد ومتميـز, وقـدرة هـذه 
ة بالذاكرة مع ما يدركه الآن في بيئته, مما يميز قدرته الخلايا على دمج المعارف المخزن

 .الدماغية على الخلق والإبداع
 :هذا تصور لكيفية إتمام عملية الإبداع في الدماغ, نبينها من الشكل الآتي

 :تبدأ عملية الإبداع بــ: ـ بداية العملية ١
قـدرة ينبـه ال+ يحسـن المـزاج + ينشF ويMور شـبكة العصـبونات  >نشاU بدني 

 .المعرفية والحواسية
 . للمبدع اتخاذ قرار توافق الظرف الآني+ دمج معلومات عدة ي: ـ الذكاء٢
 :ـ مناIق مخية تثار لحظة الإبداع٣
تMـور القـدرة عـلى تقيـيم الحسـنات  >المناIق الجانبية بـالفص قبـل الجبهـي. 

 والسيئات لاتخاذ القرار
فهم التعارض بين قرارين + إدراكه +  فهم قيمة الاختيار >اتاحت قدرة الدماغ .. 

 .محتملين
 .د ـ مساحة القشرة الجبهية وأثرها على الإبداع

عملية الإبداع? امتلك الإنسان قدرة  ر فيأثالجبهية هل لمساحة القشرة المخية      
دماغية على الإبداع نتيجة كثافة وصلاته العصبية التي تُخـزِن معارفـه, وسـعة مسـاحة 

ية التي تؤثر على عمليـة الإبـداع نتيجـة لمـا تحتويـه مـن كـم أكبـر مـن القشرة الجبه
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لذا, كلما زادت معارف الفـرد زادت كثافـة الوصـلات التـي بـين خلايـاه . المعارف
نها مخزن تُخزن فيه معارفه, مما يحقق تواصـلاً أكبـر بـين الشـق الأيمـن لأالعصبية, 

قـل معارفـه مـن خلالـه في تتن الثفني, الـذي/ والأيسر من المخ عبر الجسم الجاسئ 
لذا, تختلف القدرة الإبداعيـة بـين . سرعة البرق من المخ الأيسر إلى الأيمن والعكس

 .هاالأفراد نظرًا لاختلافهم فيما لديهم من معارف مخزنة في
إنها قدرة جعلت الإنسان متميزًا عن بقيـة الخلـق; ومكنتـه مـن التخيـل والاختـراع 

غية تMلق العنان لإبداعه, لقـد آتتـه مـن البنـاء المتميـز لدماغـه والإبداع; فلديه قدرة دما
وخلاياه العصبية وكثافة وصلاته ومراكز التفكير في القشرة المخية بمنMقـة قبـل الجبهيـة 

يرى المختص في البيولوجيـا العصـبية مـارك «فقد . بالقشرة المخية التي يتم فيها التفكير
 Fفق Fق الـدماغ, ماتسون أن هذه القدرات لا ترتبIبدرجة الاتصالية العالية لمختلف منا

ويلاحـظ تMـور مهـم لمسـاحة القشـرة . وإنما أيضًا بتMور متخصص جدًا لقشرة الدماغ
من القشرة قبل الجبهية المسؤولة  ١٠كما يظهر من المساحة المهمة للمنMقة ... الجبهية 

زادت مسـاحة القشـرة  لـذا كلمـا IQH »عن التفكير, واتخاذ القـرار, والتخMـيF للأفعـال
الجبهية لدى المبدع زادت قدرته على الإبداع, نظرًا لزيادة ما بها من معـارف تمكنـه مـن 

 .تخص مجال إبداعهالتي جديد بالاستعانة بذاكرته المليئة بالمعارف  لكإبداع 
 :هـ ـ القشرة قبل الجبهية وإنشاء شبكة العصبونات

نعزل, وتستفيد من الوصـلات العديـدة إن القشرة قبل الجبهية لا تعمل بشكل م«
مع الدماغ العاIفي والفصين الصدغي والجـداري المسـؤولين عـن دمـج معMيـات 

وتتكيف القدرات المعرفيـة لـدماغ الإنسـان مـع ). السمع, النظر, إلخ(حواسية عدة 
التMــور الخــاص بنوعــه, ولا ينــتج عــن جمــع هــذه القــدرات المعرفيــة لكــل أنــواع 

من الواضـح أن تMـور رؤيـة ثلاثـة ألـوان رئيسـة, والوقـوف عـلى إنه ل...الحيوانات
لدى الإنسان أمـور أسـهمت إسـهامًا قويًـا في إنشـاء  اللغة المنMوقةالقدمين, وظهور 

شبكات عصبونية جديدة تلتقي معلوماتها في عقدة كثيفة من الوصلات تقـع في الفـص 
 IRH».قبل الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرار

ر البيولوجي لدماغ الإنسان مكنـه مـن الإبـداع مـن خـلال الاتصـال إن التMو     
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السريع بين أجزاء الدماغ, مما مكنه من سـرعة اسـتدعاء المعـارف مـن خلايـا المـخ 
ومن ثم إنشاء شبكات . ووصلاته بسرعة البرق والتفكير في المشكلة التي يعيشها الآن
يـؤدي إلى اتسـاع مسـاحة  عصبونية جديدة تدون فيها هذه المعـارف المكتسـبة; ممـا

إن الـدماغ مصـنع الإبـداع ومصـدره : لذا يمكننـا القـول. القشرة الجبهية نتيجة ذلك
 .نتيجة كثافة المعلومات التي يصنع منها الدماغ إبداعاته

 .لفصين الأيمن والأيسر بالقشرة قبل الجبهيةلالقدرة الإبداعية : ثانيًا     
نجد أنها تتكـون مـن كـرتين همـا الشـق الأيمـن  لو نظرنا إلى الدماغ بشكل عام     
يات العقليـة والتفكيـر بشـكل عـام لالأيسر, هما المكان الذي يتم فيه كل العم والشق

والتفكير الإبداعي بشكل خاص, لذا ركز علم الأعصاب دراسته حولهما, وتبـين لـه 
نون الإبـداع دورهما في كل العمليات العقلية آنفة الذكر, بل رأي مدى مشاركتهما في ف

المختلفة, وقدم دراسات وبحوث بخصـوص ذلـك, لـذا لا عجـب أن نجـد علمـاء 
الأعصاب يتكلمون عن صور بلاغية إبداعية كالاستعارة, لأنهم درسوا القضية بعمق, 

 . الأساسي وهو دراسة الدماغ بشقيه وما وصلوا إليه من نتائج هو ثمرة عملهم
الأيمن والأيسر في عملية الإبداع, وتـابعوا  لقد بين علماء الأعصاب دور الشق     

رحلة الإبداع في الدماغ ومراحلهـا فــرأوا أن العمليـة تبـدأ بالتفاعـل والتصـارع بـين 
يرى عالم النفس الكندي فينود غول أن إنجاز عمل «الدماغ الجبهي الأيمن والأيسر فـ 

اعـل الـدماغ فريد هو ثمرة قدرة الدماغ البشري عـلى حـل مشـكلة مـا بـأن يجعـل تف
الاً جدًا, ويقترح  التي تبني  نموذجًا معرفيًا للقدرة الإبداعيةالجبهي الأيمن والأيسر فعَّ

 IQH».وفقًا لأربع مراحل رئيسة
 :أ ـ صراع الوظائف بين الفص الأيمن والأيسر من القشرة قبل الجبهية     
نهمـا عـلى يوجد صراع وظائف بين الفص الأيمن والأيسر نتيجـة قـدرة كـل م     

القيام بوظيفة الآخر, وها مـن فضـل االله سـبحانه وتعـالى الـذي منحهمـا هـذه القـدر 
المتماثلة للقيام بالوظائف نفسها التي يقوم كل منهما به, وذلك كي يقوم أحدهما بكل 
وظائفهما في حالة عMب الآخر أو حدوث انشMار في المـخ, لـذا نـرى عنـد حـدوث 

فكـل شـق اخـتص . الفصـين قـام الآخـر بوظيفتـه انشMار دماغي أو تعMـل في أحـد
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 :بوظائف, فاختص الفص
تجريــدي تصــوري منفصــل عــن الواقــع, لأن بــه مراكــز الانفعــال : أـــ الأيمــن

 .والموسيقى واللغة العليا
 .يعلن تفاصيل ربMه بالعالم الواقعي ويدركها وهو المنتصر في صراعهما: ب ـ الأيسر 

الفـص قبـل  بصـراع تخصـص وظـائفمـرتبF  ويعتبر غول أن دماغ العبقـري«    
ويسهل لهذا الصـراع تفاعلهمـا, ويفسـر . الجبهي الأيمن والفص قبل الجبهي الأيسر

فبينمـا يبقـى الـدماغ الأيمـن تجريـدًا . مختلف المراحل العقليـة للإنتـاج الإبـداعي
لعالم وتصوريًا ومنفصلاً عن الواقع, يعقلن الدماغ الأيسر التفاصيل التي يجيد ربMها با

ويحـاول كـل جانـب الهيمنـة عـلى الآخـر, وبشـكل عـام, يكـون . الواقعي ويدركها
المنتصر هو الدماغ الأيسر, الأمر الذي يؤدي إلى حيرة في مواجهة المشكلات المـراد 

 IQH».حلها, وإلى تردد وصعوبة في الإحاIة بالتفاصيل
لأيمن والأيسر معًـا, الحقيقة أن عملية الإبداع تنتج عن تفاعل الفص الجبهي ا     

تنتج إبداعها نتيجة صراع وظيفي بين فصي ) أعلى درجات الإبداع(وأن دماغ العبقري 
; وقد أكد هذا علماء الأعصاب فأشاروا إلى أن الشق الأيسـر )الأيسر والأيمن(الدماغ 

تخصص في معالجة اللغة بتقديم التفسير الحرفي للغة وفك رموزها, وأن الشق الأيمن 
, ويحـدث بينهمـا )الاستعارة والكناية والتهكم, اللغـة الانفعاليـة(اللغة العليا تخصص ب

العمليـات العقليـة, عـلى الـرغم مـن اخـتلاف بصراع سيMرة; فكل فص يحاول القيـام 
تخصصهما, وهما أيضًا يتفاعلان ويتعاونان معًا, فالأيسر يعيش الواقـع الآني والمنMـوق 

الخيال بعيدًا عن الواقع, لكن إذا حدث عMـب في أحـد الحرفي للغة, والأيمن يتفاعل مع 
الفصين فإن الآخر يقوم بعمله, كما يحدث في عملية انشMار الدماغ, بإقصاء أحـد فصـي 
الدماغ, وهما في صراع سـيMرة نتيجـة امتلاكهمـا القـدرة الوظيفيـة التفاعليـة ذاتهـا, مـع 

Mرة بينهمـا, وقـد أُسـند للفـص اختلافهما في قوة هذه القدرة; مما يؤدي إلى صراع السـي
والاسـتعارة والكنايـة  الأيسر التفسير الحرفي للغة, وترك الإبداع والانفعال والموسـيقي

 .والتهكم للفص الأيمن, لذا يعد الفص الأيمن بالفعل  مركز الإبداع
                                            

 .٨٦: لدماغ الجديدةمناIق ا )١(



 

٧٢ 

 :ب ـ الدليل على صراع فصي الدماغ عند الإبداع     
بعمليـة الإبـداع تصاص الفـص الأيمـن كيف تم معرفة تلك الحقيقة وهي اخ      

تــم التحقــق مــن هــذه الملاحظــات باســتخدام التصــوير بــالرنين « واللغــة العليــا?
وقد لوحظ . المغناIيسي الوظيفي, وتحليل صور دماغ موسيقي يؤلف قMعة موسيقية

ويرى فريق ناما مـايزليس أن الـدماغ قبـل . فيه تنشيF كبير للفص قبل الجبهي الأيمن
, أي القـدرة عـلى تبنـي )التباعـدي(يمن هو مقر الأصالة والتفكير التبايني الجبهي الأ

الفص مسـؤول عـن الابتكـار والإبـداع,  إنهIQH».حلول عدة في مواجهة موقف معين
الـذي  وذلك بتقديم الدليل المادي من خلال التصوير المغناIيسـي للحظـة الإبـداع

 .صور نشاU الفص الأيمن أثناء عملية الإبداع
وهذا دليل مادي آخر على أن الفص الأيمـن مسـؤول عـن الإبـداع نقدمـه مـن      

ليس الإبداع قدرة على التخيل وإنما عمل أصيل, وجديد, «خلال ملاحظ حالة مرضية, فـ
وفريد, ففرضية وظيفة دماغية مسؤولة عن الموهبة الفنية والقدرة الإبداعية جاءت نتيجـة 

الستينيات من القرن العشرين لا سيما على أيدي  ملاحظة مرضى أجريت لهم عمليات في
فريق روجر سبري, كان هذا الجراح يجري عملية في الدماغ تقوم على إجراء شق في مسار 

وقـد قـادت الملاحظـات .... الألياف العصبية التي تربF الدماغ الأيمن بالدماغ الأيسـر
إلى الـدفاع ) روجر سـيرى(ية العديدة لنتائج هذه العمليات على القدرات العقلية والمعرف

ويستخدم الدماغ الأيسر تفضـيلياً . عن فكرة دماغ أيمن تختلف قدراته عن الدماغ الأيسر
الأيمـن قـدرات التجريـد, والإدراك  القدرات اللغوية والحسابية, بينمـا يMـور الـدماغ
 IRH»البصري ـ المكاني, ويتدخل في القدرة الإبداعية

 .تشارك في صنع الإبداع مناIق دماغية أخرى: ثالثًا
مراكـز  سعى روبرت إلى بيان الآلية الدماغية التي تتم بها عملية الإبداع بالبحـث عـن

وتبين له أن منMقـة . الإبداع بالدماغ, فتابع المناIق المخية التي تنشF عند عملية الإبداع
بداع; لأنهـا القشرة المخية قبل الجبهية في الفصين الأيمن والأيسر مسؤولة عن عملية الإ

ليست منMقة القشرة مخيـة  :تنشF عند التفكير الإبداعي, إلى جانب مناIق أخرى, ليقول
قبل الجبهية هي المناIق الوحيدة التي تقوم بصنع الإبداع, فهناك مناIق أخرى في المـخ 

                                            
 . ٨٦:مناIق الدماغ الجديدة )١(
 .٨٥ـ ٨٤:مناIق الدماغ الجديدة )٢(



 

٧٣ 

, وتفاعـل يحـدث في يتم بمعاونة مناIق دماغيـة كثيـرة تشارك في صنع الإبداع, فالإبداع
عددة في المخ تثار وتنشF مع التفكير الإبداعي, لأنـه يحتـاج إلى Iاقـة تفاعليـة مناIق مت

 . مخية كبيرة تحدث بمناIق متعددة في الدماغ, فتثيرها وتنشMها لتبدع وتبتكر
يمكن تصور هذا من خلال ما يحدث لنا عنـدما نفكـر بعميـق في شـيء مـا  :مثال

جانب المنMقـة «: ضية أخرى غيره, فإلىيشغلنا, فإننا نحتاج إلى تفريغ دماغنا من أي ق
قبل الجبهية, تم تحديد منـاIق أخـرى ذات أهميـة خاصـة في الإبـداع, ففـي إحـدى 
الدراسات, قدمت للمشاركين قائمة من الكلمات, هذه الكلمات قـد تكـون مترابMـة 

وIلب من المشاركين بعد ذلك اختراع قصـة باسـتخدام هـذه . دلاليا أو غير مترابMة
غير مترابMة دلاليا مستوى من حقيقة, يتMلب تكوين قصة من قائمة كلمات . تالكلما

ولاحـظ هـؤلاء . من تكوين قصة من قائمة كلمات مترابMة دلاليـا الإبداع أعلى بكثير
إنتاج قصـة باسـتخدام الكلـمات غيـر تنشF أثناء  ٣٩الباحثون أن منMقة برودمان رقم

 .أثناء إنتاج قصة باستخدام الكلمات المترابMـة دلاليـا, لكنها لم تنشF المترابMة دلاليا
وقد كشفت نتائج بحوث سابقة عن أن هذه المنMقة ومنـاIق برودمـان المرتبMـة بهـا 

 IQH».وعند تبديل المهام وفي التخيل. متضمنة في أداء مهام الذاكرة العاملة اللفظية
 :هـو ات غير مترابMة دلالياًتفسير ظاهرة بذل مجهود أكبر عند إبداع قصة من كلم     

أن المخ يحتاج إلى Iاقة أكبر وتركيز أعلى وإثارة لمناIق متعـددة في الـدماغ معًـا لإيجـاد 
مترابMة, فتبدأ خلايا مفيدة ورابF دلالي بين هذه الكلمات لصنع قصة متكاملة ذات فكرة 

لمترابMة دلاليًـا, وصلاتها وفي ذاكرة المبدع عن روابF بين الكلمات غير ابالدماغ البحث 
يلاحظ المبدع أمـورًا  الإبداعية, أثناء عملية تخليق الفكرة هافإن لم تجد صنعت روابF بين
زوايـا غيـر مMروقـة في  ينظـر فيإنه . منها روابF من إبداعهصنع غير معروفة في الشيء; في

لاغية فيصنع فيها خيالات وصور ب تهدلالة الكلمات, كذا يفعل الشاعر عندما يبدع قصيد
 :جديدة, فيقوم بفعل الآتي

 .نتيجة إثارتها بالأمركثيرة مخية فتنشF مناIق  في القصيدةأ ـ التفكير بعمق 
 .اها ويربF بينها دلاليً , ثم يختار منلفاظالأالعاملة اللفظية  ةذاكرتقدم الب ـ 

إن دماغـه معتـادة عـلى تنفيـذ مهـام نمMيـة متكـررة : ج ـ عند تبديل مهـام الفـرد
                                            

 .٦٩٢:علم النفس المعرفي )١(
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ة يستدعيها بصورة آلية, فإذا بدلنا فيها فإن دماغه يحتـاج لإعـادة برمجـة كـي محفوظ
 .قوم بمهامه الجديدة حتى يعتاد عليهاي

لتحرر من التفكيـر المعتـاد النمMـي ليـري  الىإـ عند التخيل فإن المبدع يحتاج  د
نمF الأشياء بصورة أخرى, فيعالجها بآلية مختلفة, إنه الإبداع الذي هو خلق على غير 

, أو تصور مسبق, مما يجعل المخ ينشF ويثـار بصـورة أكبـر عنـد التفكيـر الإبـداعي
مناIق متعددة بالدماغ عنـد الإبـداع أو  تتعاونف. ليبدع الجديد ويربF بين المتنافرات

التبديل والتغيير في المهام, فنجد المبدع يبذل Iاقة أكبر للتفكير في العمل الجديد, لذا 
 .لجديداكبر وإثارة وتنشيF لخلاياه لتبدع يحتاج إلى تركيز أ

אאWאאא 
تحدثنا آنفًا عن مناIق دماغية تصنع الإبداع, ونتحدث هنا عن الوحدات الصغرى      

العصــبونات : التــي تتكــون منهــا هــذه المنــاIق, والتــي تنفــذ عمليــة الإبداعيــة, وهــي
بية والشبكة العصبية التي تصنعها العصبونات مـع الوصـلات فتشـكل والوصلات العص

تشابكات عصبية تربF بين هذه الخلايا فتكون شبكة عنكبوتية عصـبية مـن العصـبونات 
 والوصلات, ولكل وحدة من هذه الوحدات دورها الخاص الذي تقوم به لصنع الإبـداع

 .القيام بعملية الإبداع في الدماغ نناقش تكوينهم وتفاعلهم معا في سبيلومجال إبداعها, و
 .العصبونات: أولاً      

ال والأساسي في الإبداع هي أكبر وحدة في هذه المجموعة     :ولها دور فعَّ
 .أ ـ كثافة العصبونات تميز الذكاء الإبداعي البشري     
اج الذكاء أصل الإبداع البشري, فعلى الرغم مما ذكرناه آنفًا, فـإن الإبـداع يحتـ     

إلى ذكاء يمتلكه هذا المبدع, فهو الأساس الذي تقوم عليه عملية الإبداع, فـلا يمكـن 
 لـذكاءى الـإ الإبـداعرجع عالمة الـنفس الأمريكيـة لينـدا لذا تُ . أن يكون المبدع غبيا

مبـدعًا,  , فالـذكاء قـدرة خاصـة مكنتـه ليكـونعمل الـدماغالبشري الذي ينMلق من 
امة تنMـوي عـلى قـدرات عـلى التفكيـر, والتخMـيF, وحـل كفاءة ذهنية ع«: فالإبداع

المشكلات, والتفكير المجرد وإدراك الأفكار المعقدة, والتعلم بسـرعة, والاحتفـاظ 
وتملك العديـد مـن الحيوانـات بعـض قـدرات الـذكاء . بالمعرفة الناتجة عن الخبرة

دماغ تشـير الملاحظـات الدقيقـة لـ. البشري, ولكن الإنسان يدمجها بشـكل أفضـل
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نتيجة عدد مرتفع جدًا من العصبونات والوصلات, وكذا النظام  الذكاء الإنسان إلى أن
 IQH».المعقد جدًا لشبكات العصبونات, لا سيما شبكات القشرة الجبهية

انMلق الإبداع من ذكـاء بشـرى فهـو آتٍ مـن عمـل الـدماغ بخلايـاه العصـبية      
اع نتيجة ارتفاع كبير في عـدد عصـبوناته وعصبوناته, فقد تمكن الدماغ من صنع الإبد

ووصلاته, والنظام المعقد لشبكاتها التي تتمركز بصورة أكبر في القشرة الجبهية, وقـد 
تحقق علم الأعصاب من هذه النتيجة عنـد دراسـته لمـخ بعـض عبـاقرة اللغـة, فقـد 

لغـة  ٦٨جيد وجدوا ارتفاعًا كبيرًا وكثافة في هذه المنMقة, فقد رأينا هذا الرجل الذي ي
قراءة وكتابة, وقد ذكره جيرت كمثال على القـدرة العبقريـة لـدى بعـض الأشـخاص 

الـذي يجيـد عـدة  إميـل كـريسوهو . نتيجة كثافة في عصبونات أمخاخهم ووصلاته
على النقيض من أمخاخ عادية كانت Iبقـات القشـرة المخيـة «فـ: لغات, يقول جيرت

 IRH».لأيمن لكرة المخالخاصة به بارزة بشكل واضح في النصف ا
المخية مكنت إميل كريس أن يكون مبـدعًا لغويًـا  ةقشرالهذه الكثافة في منMقة      

لذا فإبـداع البشـر آتٍ  .ذا قدرة لغوية خارقة لما لديه من كثافة في عصبوناته ووصلاتها
يظهـر متميز وعصبوناته ووصـلاته, وقدرة دماغ من  من ذكاء بشري آتٍ ه ونمما يمتلك

العصـبية  مإنـه يـأتي مـن تكـوين خلايـاه واضحة لدى المبـدعين والعبـاقرة, رةبصو
. في وصلاته سـلفًا خزنةً ووصلاتها كأداة لعملية الإبداع, ففي الدماغ أفكار ومعارف م

ربF بين المعارف والأفكار السابقة والآنيـة, التظهر القدرة الإبداعية لدى الدماغ في و
وعصـبوناتها  هنتيجة عمل خلايانها إل مفاجئ للمبدع, ومن ثم تأتي أفكار إبداعية بشك

 .مت التاماصالووصلاتها 
 .ب ـ ربF كثافة وسمك العصبونات بالإبداع     
مما سبق يمكن الربF بين سـمك القشـرة المخيـة والقـدرة الإبداعيـة, فكلمـا      

ثمـة «فــ  كانت أكثر سمكًا كانت أكثر إبداعًا وقدرات متميزة تظهر ذكاء هذا المبـدع,
 Fقـة القشـرة المخيـة يـرتبMبالـذكاء والإبـداعدلائل على أن الترقيـق الانتقـائي لمن .

وتحديدًا, يشار إلى أن ترقيـق الفـص الجبهـي الأيسـر, والمنMقـة اللغويـة, والزاويـة 
                                            

 .٥٨:مناIق الدماغ الجديدة )١(
. د: , وانظـر المعالجـة العصـبية للغـة١٦١ـ ١٦٠: نظريات ومناهج ونمـاذج: علم اللغة الإدراكي )٢(
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الجدارية السـفلى, والتلافيـف المغزليـة يـرتبF بالحصـول عـلى درجـات مرتفعـة في 
المناIق بعض مناIق برودمان, ومنها منMقـة برودمـان مقاييس الإبداع, وتشمل هذه 

فضلاً عن ذلك ترتبF السماكة النسبية للتلافيـف الحزاميـة الخلفيـة اليمنـى . ٣٩رقم
. أيضًـا مقـاييس الإبـداعوالتلافيف الزاوية اليمنى بالحصول على درجات مرتفعـة في 

وعة, يحتمل أنه يؤثر هذه التباينات في السماكة المخية, وخاصة ترقيق مناIق مخية متن
 IQH»في سلامة تدفق المعلومات عبر المخ

النمـو الزائـد في خلايـا  رَ أثَّ «المبدع, أثر سمك القشرة المخية على ذكاء وإبداع      
قدرة لغوية زائدة عن أقرانه, فيذكر إميـل كـربس  القشرة المخية على الفرد, مما يمنحه

غات في القرن العشـرين, فقـد تمكـن مـن أحد أشهر المتكلمين بعدة لكمثال على هذا 
وعلى النقيض مـن أمخـاخ عاديـة كانـت Iبقـات القشـرة . لغة كتابة ونMقًا ٦٨حوالي 

المخية الخاصة بارزة بشكل واضح في النصف الأيمن لكرة المخ, وهو ما تماشي مع 
 فرق محدد للغاية للترابF ولم يكن المخ مغايرًا بوجه عام, بـل اختلفـت بنيـة منMقـة ـ

 IRH».بروكا فقF في مقابل أمخاخ التحكم
 .الوصلات العصبية: ثانيًا     
الوصلات العصبية هي وصلات تربF بين الخلايـا العصـبية, تـدون فيهـا كـل      

المعلومات التي يكتسبها الفرد ومنها اللغة, لكنها تنمو وتتزايد ثم تتكسر فتضيع ما بها 
. ديـد; وذلـك بتكررهـا ليعيـد تـدوينها فيهـامن معارف, فيعيدها الفرد ويبنيها من ج

الخلايـا العصـبية بمـا لـديها مـن معـارف  تمـد اأنه ودورها أساسي في عملية الإبداع
 . تمكنها من التفكير والإبداع من جديد

 :أ ـ تعاون الوصلات العصبية مع العصبونات لصنع الإبداع      
عـلى خبراتنـا الشخصـية  تُبنى الوصلات بواسMة جيناتنـا واعتمـادًا«كيف ذلك? 

فبعض الوصلات يساعد على تنظـيم نـبض قلبنـا ويقـدح ردود الأفعـال, وتستحضـر 
أخرى صورًا واضحة لأنواع الحلويات التي أكلناها عندما كنا صغارًا, ويساعد بعضها 

الوصـلات هـي مفتـاح إن تلـك . الحاسوب القابل للبرمجة اختراع مفهومعلى  الآخر
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ان العصبونات بعد بلوغ سن الرشد غير ذي أهميـة, لأن المهـم , ولذا فإن فقدالحكمة
بـل مليـارات الوصـلات التـي يمكـن أن . في دماغك ليس عدد العصبونات بحد ذاته

إن . Iبعًا, ومن الناحية التقنية, كل شيء يحصل في دماغك هو شبكة. تتكون فيما بينها
نحو منتظم ما, إلا  تذكر قص أظافر أصابع قدميك يتضمن شبكة عصبونات تقدح على

فقد تبين أن ثمة للأفكار الجديدة أنمـاU بصـمات معينـة في . أن ذلك لا يجعله إلهامًا
والدماغ الخّلاق يتصرف تصرفًا مختلفًا عـن تصـرف الـدماغ . الشبكات التي تصنعها

الذي ينفذ مهام تكرارية, والعصبونات تتواصل فيه بMرائق مختلفة, والشبكات تتخـذ 
 IQH»اينةأشكالاً متب

 :ب ـ كثافة الوصلات بين العصبونات والإبداع     
لـدى  الثفني/ التي تعرف بالجسم الجاسيتعد كثافة الوصلات بين نصفي الدماغ      

العباقرة, دليلاً على سرعة التواصل وكثرته بين نصفي المخ مما يحقـق قـدرة أكبـر لـدى 
حلل فريـق «فقد . يه بسرعة البديهةنسموهو ما العبقري على خلق معلومة جديدة يبدعها, 

مانويل ديسكو, كثافة الألياف العصبية بتقنية التصوير بالرنين المغناIيسي لدماغ مجموعة 
لوحظ آنذاك ارتفاع عدد الوصلات بـين . من اليافعين كان نصفهم موهوبًا في الرياضيات

Mقة من الدماغ نصفي الدماغ لدى الموهوبين بفضل كثافة ألياف الجسم الجاسي, وهو من
وسـجل . مليـون ليـف عصـبي ٣٠٠تربF الجانبين الأيمن والأيسر, يمر عبرهـا حـوالي 

ديسكو زيادة كثافة الوصلات العصبية بين الفص الجبهي المسؤول عن الـذاكرة العاملـة 
يـرى هـذا العـالم . والذكاء والفص الجداري المسؤول عن الـذاكرة البصـرية ـ المكانيـة

يا العصبية أن أفضل قدرات الذاكرة المقترنة بزيادة سهولة استخدام المختص في البيولوج
 .المفاهيم مرتبMة مباشرة باتصالية عالية لفصوص الدماغ الرئيسة فيما بينها

أي في الإدراك ) تفكيرهم السائل(في الحساب أداء ممتازًا في  نيملك الموهوبو     
كـرتهم العاملـة, وفي اسـتعدادهم السريع للعلاقات بين المعلومـات المجـردة, وفي ذا

ــا ــة المعقــدة ذهنيً ــة تســاعدهم عــلى . لتصــوير المعلومــات الرقمي فــذاكرتهم العامل
الاستعمال السريع للمعلومة بهدف حـل مشـكلة, وتمـنحهم قـدرتهم عـلى التصـوير 

 IRH».الذهني القدرة على توضيح معلومات متعددة لبناء الحل وفهمها

                                            
 .٤٦ـ ٤٥:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )١(
 . ٨٤: مناIق الدماغ الجديدة )٢(



 

٧٨ 

ا الجيـد معًـا في سـرعة فائقـة أسـاس عمليـة الوصلات والعصبونات وتواصـلهم
مـع تنسـيق الإبداع, فالمبدع يمكنه جمع ما في وصلات خلاياه مـن معـارف في سـرعة 

 Fي نتـائج الفوريـةوتنظيم وربMجيد بينها, مما يكسبه القدرة على التفكير السريع فيع 
 ).بسرعة البديهة(, في أي شيء يفكر فيه

 :على التخيل ج ـ الوصلات العصبية تساعد     
كيف تمكن الإنسان من التخيل والإبداع? ينتج هـذا عـن تعـاون قدراتـه معًـا      

ليتخيل الشيء ويبدع فيه, فاستMاع توظيف ما بذاكرته مـن معـارف مخزنـة بوصـلاته 
دمـاغ الإنسـان قـادر عـلى اسـتخدام معلومـات «كل جديد, فـ تخيليالعصبية ليبدع و

وات, وأبنية ذهنية أخري بسبب قدرته على التخيل حفظها لتكوين صورة جديدة, وأص
إن أحد عناصر تMور الإنسان الذي أسهم في زيـادة حجـم الـدماغ هـو ... والاختراع 

توافـق . الانتصاب على قدمين, والقدرة عـلى الجـري أو الانتقـال إلى مسـافات بعيـدة
توسع  ة للتMوراللغة قابلالمناIق التي تشمل تمييز الأصوات والإشارات وترميزها في 

 IQH».حجم بعض مناIق الدماغ القريبة من المناIق المسؤولة عن الحركة
 .الشبكة العصبية والإبداع: ثالثًا     

ن في شـكلها تكـوّ عصـبونات فوصلات عصبية وبني من شبكة تُ  ,الشبكة العصبية
به فيمـا يشـالعصـبية وتشـابكاتها وتـربF بينهـا خلايا البين الوصلات  من العام شبكةً 

تـدون بهـا . ي أسـاس عمليـة الإبـداع والخلـقذه الشـبكة هـعنكبوتيـة, هـالشبكة ال
تتكون مـن إنها . منها للقيام عملية إبداع جديدة استحضرهنثم  المعلومات المكتسبة,

عصبونات ووصلات, يتم الربF بينهما لنتمكن من إبـداع كـل جديـد بفضـل شـبكة 
 : لياتالكنعرضها ة على الإبداع تمنحنا القدر رابMة بينهما ذات آلية معينة

 :الإبداعية تولد الأفكارالشبكة العصبية  أ ـ    
كيف تظهر الأفكار الإبداعية في الدماغ? وكيف تنمو الشبكة العصبية وتتوالد?      

في حالتها ضمن شبكة عصبونية, يتضح وجود صفتين أوليتين  عندما تنظر إلى الأفكار«
لا يمكن أن يحصل إلهام بقدح ثلاثة عصبونات  :الشبكة أولاهما حجم. أساسيتين لها

Fيوجد في دماغك نحو مئة . فالشبكة يجب أن تكون كثيفة جدًا. فقIRH مليار عصبون. 
                                            

 .٥٨:مناIق الدماغ الجديدة )١(
 .از الصنعة والصانعإنه إعج) ما خلقت هذا باIلاً (سبحانك ربنا  )٢(



 

٧٩ 

إلا أن كل تلك العصبونات سوف تكون عديمة الفائدة في توليـد . وهذا عدد كبير جدًا
ويتصـل العصـبون . ينهـاعلى صنع وصلات جيـدة فـيما ب لم تكن قادرةإذا ... الأفكار 

وهـذا يعنـي أن دمـاغ . العادي مع ألف من العصبونات الأخرى المتوزعة عبر الدماغ
 اوهذا ما يجعل منه. الشخص الراشد يحتوي على مئة تريليون وصلة عصبونية مختلفة

 IQH»أكبر وأعقد شبكة على وجه البسيMة
إلى جهد كبير ومكثف من التفكير في إبداع فكرة جديدة وميلادها في الدماغ يحتاج 

العصبونات لإبداع هذه الفكرة وصنع وصلات جديدة تدون فيها الفكرة, هـذا الأمـر 
يحدث نتيجة عملية قدح وتفاعل بين العصبونات لإبداع هذه الفكرة, ثم صـنع صـلة 

 .جديدة نتيجة هذا لتدون فيها
. تشـكيلات جديـدةبمعنى أن تكون قادرة على اتخاذ . أن تكون الشبكة لدنة :الثانية«

ولذا غيـر . فالشبكة الكثيفة غير قادرة على تكوين أنماU جديدة غير قادرة على التغيُّر Iبعًا
عندما تقفز فكرة جديـدة إلى رأسـك, فـإن . المجاور IRHقادرة على سبر حواف الممكن

إحساسك بجدتها الذي يجعلها بذلك السحر, على صلة وثيقة بمـا يحصـل في خلايـا 
 ISH».ثاق تجمع جديد كليًا للعصبونات بغية جعل الفكرة ممكنةانب: دماغك

ن الأفكـار; ا مـن صـنع تشـكلات مختلفـة مـإن مرونة شبكة العصبونات مكنتهـ
تصنيعها بإعـادة  فالأفكار الجديدة تصنع من أفكار قديمة موجودة سلفًا في المخ, يعاد

 .عية جديدةالقديمة وترتيبها ووضعها في أشكال إبدا تشكيلها من الأفكار
 :ب ـ دور الشبكة العصبية في صنع التخيل

إن التخيل أساس الإبداع فأنت تتخيل الشيء في ذهنك أولاً, ثم تبدع قالبًا يُصـب 
فيه هذا التخيل والتصور للشيء, إنه وجوده الواقعي, فلا يستMيع أي مبدع خلق شيء 

ات المرئيـة? إننـا كيف يمكننا تخيـل المعلومـ«جديد دون أن يتخيله ويتصوره, لكن 
فالأنماU توجد . نميل إلى تخيل المعلومات مرئية مثل شبكات العنكبوت أو الأسلاك
بعضـها يوجـد . مناظرة لبعضها البعض كشبكات مُقسمة وممتدة عبر الزمان والمكان

                                            
 .٤٥:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )١(
 .هي وصلات الخلايا المجاورة الممكن الاتصال معها للتفكير في مشكلة ما )٢(
 .٤٥:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )٣(



 

٨٠ 

 Fا تـربIًحصريًا داخل الجسد, وبعضها يوجد بأكمله خارج الجسد, كما أن ثمة أنما
إننا ـ في أي وقت شئنا ـ لا نرى . ن أجسادنا بالمعلومات الخارجيةبين أجزاء داخلية م

 IQH».سوى جزء من إحدى المجموعات الفرعية لهذه الشبكات العنكبوتية

إنها شبكة عنكبوتية حقًا تربF المعارف معًا داخل الدماغ, والمقصود بها المحاور 
. عليهـا المعـارفالتي تربF بـين الخلايـا العصـبية, وتـدون  مشابكوالوصلات وال

فالتفكير الإبداعي في أمر ما يستدعي كل معلومة تتصل به من الذاكرة, فتعمل في شكل 
جديد, نتيجة عمـل  ا لتخرج بإبداع شيءشبكة عنكبوتية مترابMة, ومن ثم تتواصل معً 

 .من نَسْجِهاتعاونها وهذه الشبكة و
يس الإبداع قدرة عـلى التخيـل ل« :وعلى الرغم من هذا فإن هناك رأيًا مخالفًا يقول     

وإنما عمل أصيل, وجديد, وفريد, ففرضية وظيفة دماغية مسـؤولة عـن الموهبـة الفنيـة 
والقدرة الإبداعية جاءت نتيجة ملاحظة مرضى أجريت لهم عمليـات في السـتينيات مـن 
القرن العشرين لا سيما على أيدي فريق روجر سبري, كان هذا الجراح يجـري عمليـة في 

اغ تقوم على إجراء شق في مسار الألياف العصبية التي تربF الـدماغ الأيمـن بالـدماغ الدم
وقد قادت الملاحظات العديدة لنتائج هذه العمليـات عـلى القـدرات العقليـة .... الأيسر

إلى الدفاع عن فكرة دمـاغ أيمـن تختلـف قدراتـه عـن الـدماغ ) روجر سيرى(والمعرفية 
سر تفضيليًا القدرات اللغوية والحسابية, بينما يMور الـدماغ ويستخدم الدماغ الأي. الأيسر

 IRH»ويتدخل في القدرة الإبداعية الأيمن قدرات التجريد, والإدراك البصري ـ المكاني,
 :ج ـ دور شبكة العصبونات والذاكرة العاملة في صنع عباقرة الحساب  

بونات العصــ(لا زال الحــديث منصــبًا حــول عمــل الشــبكات العصــبية      
لبيان دورها في عمليـة الإبـداع; فكـل إبـداع لا يخـرج عـن عمـل هـذه ) والوصلات

فمـا الـذي يحـدث في دمـاغ الموهـوب في «. الشبكة, وهو ما أثبته تصويرها العصـبي
الرياضيات? لاحظ المختصون في علم النفس العصبي, الذين يجرون جـوائز الـذكاء 

ء في الحل السريع للمشكلات, وقـدرة لدى هؤلاء الأشخاص, زيادة الأدا ١٩٩٠منذ 
ممتازة على استخدام المفاهيم, وذاكرة عاملة جيدة جدًا, وقد أوضـح التصـوير زيـادة 
الشبكات العصبونية المسؤولة عن الذاكرة العاملة في جانبي الدماغ, تشير إلى احتمـال 

                                            
 .٧٤:ةسبر غوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقاف )١(
 .٨٥ـ ٨٤:مناIق الدماغ الجديدة )٢(



 

٨١ 

Fوجود اتصالية دماغية أعلى من المتوس.«IQH 

بقرية في دماغ المبدع? إنه عملية يقوم بها دماغ المبـدع كيف يُصنع الإبداع والع     
تعـالج الأمـر وتفكيرهـا الشـديد  وخلاياه ووصلاته, فكانت زيادة كثافـة وصـلاته التـي
في هذه الوصلات, مما يؤدي إلى  وتركيزها حوله, ثم تدون النتيجة التي وصل إليها تفكيره

ذلـك  ظحـ, لاُ ة عدد الوصلات الجديـدةوزياد عمليات التفكير ةزيادة كثافتها نتيجة زياد
من خلال التصوير الدماغي لعباقرة الرياضيات والمنMق, هذا الأمر ينسـحب أيضًـا عـلى 
الأديب المبدع, فتقوم خلاياه ووصلاتها بالعمل ذاته, كذا الشـاعر الـذي يبـدع اسـتعارة 

 الرياضـياتآلية الإبداع لدى عباقرة عن جديدة, لذا نعرض نتائج أبحاث علم الأعصاب 
 ., كدليل على ما يحدث بدماغ الأديبوالمنMق

عرض سابلونيير آلية عمل الدماغ أثناء الإبداع, يقـوم الـدماغ بإنشـاء شـبكات      
بـدأ يلإبـداع فاووصلات تمتد بين خلايا المخ, وتقوم بتنشيF منـاIق دماغيـة عـدة, 

F هـذه المنـاIق ينشـ, فلآنأمر ما يفكر فيـه المبـدع ابإثارة مناIق عدة بالدماغ تجاه 
لـذاكرة مـن ا مـر بعـونما بها مـن معلومـات حـول الأ ويستدعيالمتعددة من الدماغ 

ة إنشاء وصلات جديـدة عمليتأتي وتمده بما لديها من معلومات حوله, تي لاالعرضية 
, فشرح هـذا ضـمن حديثـه عـن هذا الأمريدون فيها المبدع ما أبدعه من جديد حول 

ليس الذكاء الرياضي والمنMقي نتيجـة نشـوء «: ات والمنMق يقولالعباقرة في الرياضي
شبكات وصلات أكثر امتدادًا فحسب, بل أيضًا نتيجـة تنشـيF أكثـر نجاعـة لمنـاIق 

ما الـذي يجعـل : وقد كرست دراسات في التصوير الدماغي لكشف السر. دماغية عدة
 IRH»الشخص عبقريا?

 :عند الإبداع زاوية الرؤيةو الشبكة العصبية د ـ     
كيف تُخلق المعلومة الجديدة? يجـب أن نلاحـظ زاويـة الرؤيـة التـي ينظـر مـن 

في  حولها يبنى تصورًاو هاخلالها المبدع للأشياء, فتتكون صورة خاصة لدى المبدع ل
إن الهـدف مـن تMبيـق الأدوات الآتي «. دماغه; بناءً على زاوية الرؤية التي يراهـا منهـا

ادرًا على إدراك المزيد من المجموعات الفرعية لهـذه الشـبكات ذكرها هو أن تكون ق
يحلو لنا أن نفكر في . العنكبوتية عن Iريق تركيز اهتمامنا عليها من زاوية رؤية مفضلة

                                            
 .٨٤: مناIق الدماغ الجديدة )١(
 .٨٢: مناIق الدماغ الجديدة )٢(



 

٨٢ 

مثـل منMقـة (زوايا الرؤية المفضلة هذه بوصفها مناIق مختلفة للوعي داخل الجسـد 
ية تجد لنفسها دعمًا على المسـتوى بعضًا من زوايا الرؤ. وأيضًا خارج الجسد) القلب

الميكروسكوبي, على حين تفيد زوايا الرؤية المفضلة البانورامية في أخرى مثـل رؤيـة 
وحتى إدراكك للنمF نفسه يرجح أن يكـون مختلفًـا . رائد الفضاء من خارج الأرض

Fبناءً على زاوية الرؤية المفضلة التي ترى منها هذا النم.«IQH 
زاوية غير مMروقة  فهيي ننظر منها إلى الشيء, فنراه بصورة جديدة, إنها الزاوية الت

تجعل المبدع يرى الشيء بصورة جديدة ومن زاوية رؤية مختلفة, مما يظهر له الشيء 
بصورة إبداعية جديدة; كذا يكون الإبـداع والخلـق في كـل المعـارف ومنهـا الأدب, 

في الصورة القديمـة جانبًـا لم يMرقـه فماذا صنع الشاعر في استعارته الجديدة? إنه رأي 
 .المبتكرة غيره; فأبدع فيه استعارته

אאWאאK 
 :هناك عناصر أخرى تصنع الإبداع في الدماغ وأخرى خارجها منها

 ).الإبداع الكيمياء وصنع. (عناصر في الدماغ: أولاً      
 .هنا ذادور في عملية الإبداع? نعرض له هل للمركبات الكيميائية داخل الدماغ

 : ساس الكيميائي والجيني للإبداعالأأ ـ 
يمكننا الآن أن ندخل بعمق أكبر في أصل عملية الإبداع, وذلك بمـا تيسـر لـدينا    

من نتائج توصل إليها علم الأعصاب, لقد تمحور بحثهم حول الخلايا العصـبية ومـا 
 :يحدث فيها من تفاعل حول

 . كيمياء الدماغ, وما تثيره من مركبات تحفز المخ على إبداع المبدعـ عمل ١
 وهو جين وراثي فعّال بصورة خاصة لدى Iائفـة مـن النـاس,: ـ الجين الوراثي٢

إنهم المبدعون, لقد بين علمـاء الـنفس والأعصـاب آليـة حـدوث الإبـداع بمراحلـه 
لقدرة على حـل المشـكلات رأى علماء النفس أن الإبداعية تقوم على ا«فقد .المختلفة

ويستخدم الدماغ عندئذ التفكير التبايني الذي يبرهن على ثلاث . بتقديم حلول متعددة
 . الMاقة الإبداعية, والمرونة, والأصالة: قدرات معرفية

                                            
 .٧٤:سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

٨٣ 

عـلى  الـدوبامينوقد برهن علماء البيولوجيا العصبية بشكل جيد على تأثير هرمون 
عـلى مسـتقبلاته فينشـMها, ومنهـا الجـين المسـمى  ينالـدوباميؤثر . القدرة الإبداعية

DRD4وبـرهن .  الذي يقوم بدور حاسم في سلوكيات الفضول والمبادرة والإبداعيـة
مـن % ٢٥الذي يحملـه حـوالي  DRD4للجين  ٧Rفريق تاما مايزليس على أن المتغير 

وتـدل . الأشخاص مقترن بسلوك أكثر انجذابًا للجديد, وبقدرة إبداعيـة أكثـر سـهولة
هذه الملاحظات على تأثير الدوبامين على تحفيـز الشـبكات العصـبونية المشـاركة في 

نظـر لـذا نIQH»التفكير التبايني, والاستعداد لتقديم أفكار جديدة ومرنة معرفيـة أفضـل
 .الإبداع لدور كيمياء الدماغ والجين في

 :ب ـ ذرة الكربون وتنشF خلايا دماغ المبدع     
كربون نشMة في الخلايا العصبية لدى الفـرد المبـدع سـريع البديهـة هناك ذرة «     

الة وسريعة في الربF بين الأشـياء  أكثر من غيره تميزه عنه, إنها تعمل بصورة نشMة وفعَّ
المتنافرة بخلق وجه تشابه بينها, لذا تعد ذرة الكربون النشMة أسـاس إبـداع المبـدع, 

فيظهر إبداعه في عمله بسـبب نشـاU ). لعلميا. الأدبي(فيكون إبداعه في مجال عمله 
 IRH»ذرة الكربون هذه

إنها أصل قضية الإبداع التي تميز المبدع عن غيـره, وشـاعر فحـل مبـدع عـن      
إنـه : شاعر خامل, بل تميز الشخص المبدع في أي مجال من مجالات الحياة, فنقـول

 ماغـه والتـي تتحـرك فينشـاU ذرة الكربـون النشـMة بدهذا الأمر آتٍ من مبدع حقًا, 
 .  سرعة فائقة فتربF بين الأشياء وتخلق منها كل جديد

 :ـ الكربون أصل الحياة ١
إن سر الإبداع يبدأ مع أصل الخليقة, فما في الكون من إبداع بـدأ بـذرة كربـون      

. لذا أسند العلماءُ الإبداعَ في الكون كله لها. نشMة; تحركتْ وحركتْ الحياة في الكون
: مسلمًا بها) الحياة القائمة على الكربون(وفقًا لما نعلمه, تعتبر عبارة «: ول جونسونيق

ومعظــم علمــاء الفلكيــة, أي العلمــاء الــذين . فالحيــاة مســتحيلة دون ذرة الكربــون
يدرسون إمكان وجود حياة في أماكن من الكون, يعتقدون أنه إذا تمكنـا يومًـا مـا مـن 

                                            
 .٨٧: مناIق الدماغ الجديدة )١(
 .٢٣٨ـ  ٢٣٧: المعالجة العصبية للغة )٢(



 

٨٤ 

ياة خارج الأرض على القمر أو في مجرة بعيـدة مـثلاً, اكتشاف دليل مقنع على وجود ح
 IQH».فإنها سوف تكون قائمة على الكربون

 ـ لماذا ذرة الكربون أساس الإبداع? ٢     
ما سبب اعتقادنا القوي بالدور الجوهري للكربون في تكوين الكائنات الحية? «     

جد في ذرة الكربون أربعة تو. يتعلق الجواب بالخواص الأساسية لذرة الكربون نفسها
في غلاف الذرة الخارجي, وهـذا يجعلهـا, لأسـباب معقـدة,  إلكترونات تكافؤ تدور

خاصـة مـع الهيـدروجين  .تكوين وصلات مع ذرات أخرىموهوبة على نحو فريد في 
وقبل كل شـيء مـع ذرات الكربـون . والنتروجين والأكسجين والفوسفور والكبريت

تكـافؤ الأربعـة ذرة الكربـون مـيلاً شـديدًا نحـو تكـوين وتعMي روابF ال...الأخرى 
استغلت التكنولوجيا الحديثة الإمكانات ...(سلاسل وحلقات معقدة من البوليمرات 

قة لذرة الكربون من خلال بوليمرات صناعة نسميها البلاستيك وتمثـل ذرات ). الخلاَّ
مـن كتلـة %  ٢٠ل فقF من التركيب الكلي لقشرة الأرض, لكنها تمث% ٠٠.٣الكربون 
وتُرى تلك الوفرة في أجسامنا الخاصية الفريدة لذرة الكربـون, أي مقـدرتها . أجسادنا
وتلك الوصلات جوهرية لوظائف الحيـاة اليوميـة .  فالكربون هو أداة ربF. التركيبية

. لقد كانت خواص الربF في الكربون ضرورية للإبداعات الأصلية في الحياة نفسها...
بة الكربون الفMرية لتكوين جزيئات معقدة جديـدة مـع ذرات أخـرى, فمن دون موه

لقـد مكنـت إلكترونـات . لكان من الصعب تخيل كيفية نشوء الكائنات الحيـة الأولى
... التكافؤ الأربعة أرض ما قبل الحياة من استقصاء الممكن المجـاور الخـاص بهـا, 

تقرة التي أزهرت معMيـةً أول إلى أن وصلت إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية المس
قـة, لربمـا بقيـت الأرض مزيجًـا . الكائنات الحية ومن دون وصلات الكربـون الخلاَّ

 IRH»عديم الحياة من العناصر, وكوكب كيمياء ميتة
 المبدع هذا التصور لدور ذرة الكربون يفسر عمليات تفاعلية تتم بين خلايا مخ     

على الإبداع, بـل إنهـا تدفعـه نحوهـا, لـذا  هي تحثوذرة الكربون التي توجد بينها والت
إن المبدع يتجه نحو الإبداع مدفوعًا من قوى داخليه تحثه على الإبداع والخلق : نقول

النشMة لديه أكثر من غيـره, إنهـا عنصـر داخـلي  والتصور نظرًا لوجود ذرات الكربون
                                            

 .٤٦:الMبيعي للإبداعمن أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ  )١(
 . ٤٨:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )٢(



 

٨٥ 

 .يحفزه على الإبداع
 .ى الإبداعج ـ الدوبامين ودارة المكافأة يدفعان إل

إلى جانب ذرة الكربون النشMة; من يدفع المبدع إلى الإبداع ويحثه عليـه? يـدخل 
الـذي ينشـF دارة المكافـأة  )الـدوبامين(هـو آخر ضمن هذه العملية مركب كيميائي 

لدى المبدع ليبدع, لذا يجب أن يلقـى المبـدع تشـجيعًا ممـن حولـه ليثيـر فيـه هـذا 
إن الحماسة المـراد استكشـافها «قدرته الإبداعية,  المركب الكيميائي الذي يستنهض

ومعرفتها وفهمها, والقدرة على إدراك الجديد وغير المتوقع إدراكًـا أفضـل, يرتبMـان 
وإن الرغبـة في . على وجه الخصوص بتنشيF دارة المكافأة التي تتMلـب تـأثير الـدوبامين

. الدماغ آلية مكافأة داخليـة الاستكشاف أو بالأخرة الاهتمام بعدة معلومات خارجية تثير
وتقلل هذه الآلية من التردد المتعلق بالحدث الفجـائي لأحـداث غيـر مرغوبـة, وتعـزز 

وقــد درســت بتــرا . فرصــة النجــاح في تحقيــق الهــدف النهــائي المتــوخى والمرغــوب
لاحظت أن بعـض ... سوينجنشوه القدرات الإبداعية لمرضى في بداية مرض باركنسون 

ن كانوا يغيرون تدريجيا من سـلوكهم بـالعلاج بالأدويـة المنشـMة للإفـراز أولئك الفناني
 IQH»أحيانًا وقد أصبح نشاIهم الإبداعي زاخرًا وجامحًا أو قهريًا. الدماغي للدوبامين

دور المكافأة في عملية الإبداع أنها يثير همة المبدع نحو الإبـداع وتنشـMها بمـا      
خه وبما تفرزه من الدوبامين الـذي تـؤثر عـلى مـخ المبـدع تثيره في دراة المكافأة في م

إن المبدع في حاجة دائمـة إلى التقـدير والتشـجيع والتحمـيس مـن . فينMلق في إبداعه
 .مجتمعه ومحيMيه ليبدع الجديد

 ).البيئة(عناصر خارج الدماغ : ثانيًا
 .أـ البيئة وتأثيرها على الشبكة العصبية للمبدع     
ئة المحيMة بالمبدع في صنع إبداعه, بل تضع في شبكته العصبية معارف تؤثر البي     

ومدركات بيئية, تخرج ضمن صوره الإبداعية ومع اختراعاته, لذا كـان علينـا العنايـة 
بالبيئة التي يعيش فيها المبدع وتنميتها; كذا تغذيـة المبـدع بمحفـزات الإبـداع التـي 

يف تدفع دماغك نحو تلك الشبكات التـي ك«: لهذا نجيب عن السؤال الآتي. تحيF به
لجعل عقلك أكثر إبداعًا, عليك وضعه في بيئات تتشارك في نفس ... هي أكبر إبداعًا? 

                                            
 .٨٦: مناIق الدماغ الجديدة )١(



 

٨٦ 

شبكات أفكار أو أناس تحاكي الشبكات العصبونية في عقل يستقصـي : بصمة الشبكة
مقـدرة الـدماغ الMبيعيـة عـلى صـنع  إن بعض البيئات يُعزز. حدود الممكن المجاور

وصلات فكرية جديدة, وأنماU الوصلات تلك أقدم كثيرًا من الدماغ البشري, وحتى 
 IQH».إنها تعود بنا مرة أخرى إلى أصل الحياة نفسها. من العصبونات

كذا تصنع البيئة بدماغ المبدع; فتمده بمعارفهـا وثقافتهـا التـي تُوضـع ضـمن      
 .نسان ابن بيئتهن الإه, لأتنمو وتتوالد وتصنع إبداعفنات شبكته العصبية مكو

 :ب ـ التواصل الاجتماعي والإبداع     
الإبداع خلق يتم في وسF اجتماعي يدفع المبـدع إلى الخلـق والإبـداع وذلـك      

الإبداع يتم في وسF اجتماعي, من البشر المتواصلين مـع «فـ. بتحفيز وتشجيع المبدع
إن الأعمـال ... ية بيولوجيـة; بعضهم البعض, ومن المحتمل أن تكون الأسس الدافع

إن قبول فكـرة جمهـور «رغم هذا فـ IRH»الإبداعية القيمة أُنجِزت للتواصل مع الآخرين
في المقابل; فقد تبنيـت التواصـل . ما تهدم عندي الحد الفاصل بين البحث والتدريس

مع Iيف أوسـع وأكثـر تـداخلاً مـن الجمهـور ـ أنـا ومجمـوعتي البحثيـة وزملائـي 
 ISH»رين الذين أكتب بعض الأبحاث من أجلهمالمتناث

خرين, وتفرده بقدرات خاصـة, الآيقوم الإبداع على استقلال المبدع في عمله عن 
لذا يتواصل معهم . لكنه لا يستغني عن تواصله معهم. مما يعMيه حرية ذهنية كي يبدع

اعه, فالتواصل يمكنه من مواصلة إبد لإتمام الإبداع, ليلقى تشجيعًا وتحفيزًا منهم مما
 . وتنشيF دارة المكافأة في دماغه ضروري لتحفيز المبدع

 
 
 
 

                                            
 .٤٦:من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع )١(
 .١٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(
 .١٦: في العلم والثقافة سبر أغوار العلم أدوات للابتكار )٣(



 

٨٧ 
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אאא 
 

يمر الإبداع بمراحل حتى يصل إلى لحظة الإبداع أو ومضة الإبداع التي يـتم فيهـا 
لحظة حاسـمة في إنها و نصًا أدبيًا, الانفعال اختراعًا جديدًا أ الإبداع, فتصبح الفكرة أو

لحظة ميلاد الفكـرة, لـذا نعـرض لمراحلهـا التـي تنتهـي وهي حياة الفكرة الإبداعية 
 .نص أدبي أو اختراع علمي بإبداع

אאWאאא 
تمر عملية الإبداع بمراحل مختلفة تـتم في المـخ, يحـدث فيهـا تحضـير للفكـرة 

ثـم الإبـداع, هـذه المراحـل تبـدأ بمشـكلة يعيشـها المبـدع,  قالإشراوحضانتها ثم 
ويتصور حلاً لها, يجمع فيه كل ما لديه من معارف حـول الحلـول الممكنـة لحلهـا, 
يقوم المخ بتنفيذها على عدة مراحل, وقد بـين علمـاء الأعصـاب دور الشـق الأيمـن 

حلها, فهي تبدأ بالتفاعل والأيسر في عملية الإبداع, وتابعوا رحلة الإبداع بالدماغ ومرا
يرى عـالم الـنفس الكنـدي فينـود «بين القشرة الجبهية للفص الأيمن والفص الأيسر, 

غول أن إنجاز عمل فريد هو ثمرة قدرة الدماغ البشري على حل مشكلة ما بأن يجعـل 
ـالاً جـدًا, ويقتـرح  نموذجًـا معرفيًـا للقـدرة تفاعل الدماغ الجبهي الأيمن والأيسر فعَّ

يضـع المبـدع لنفسـه هـدفًا, ورؤيـة : التي تبني وفقًا لأربـع مراحـل رئيسـة داعيةالإب
واضحة لما يريد إبداعه, ويتصور حلولاً تمهيدية مجازية وغامضة في هـذه المرحلـة, 

 IQH»ويكوّن فكرة دقيقة عن إبداعه, ويدقق إنجاز هذه الفكرة وينهيها

 :أ ـ النموذج المعرفي للقدرة الإبداعية     
لى الخلق وهي تتم وفـق نموذج اقترحه غول لبيان آلية عمل القدرة الإبداعية ع      

 :لعملية الإبداعية, وهياتحدث في دماغ المبدع تصور  مراحل أربع
 .يضع المبدع هدفًا ورؤية لما يريد الإبداع فيه :لىالمرحلة الأو     

                                            
 .٨٦: مناIق الدماغ الجديدة )١(



 

٨٨ 

 .مشكلةتصور حلول تمهيدية مجازية وغامضة لل :المرحلة الثانية     
 .يكون فكرة دقيقة عن إبداعه: المرحلة الثالثة     
 .يدقق إنجاز الفكرة الجديدة ويتمها وينهيها: المرحلة الرابعة     

 :ب ـ المخ وتنفيذ مراحل الإبداع الأربع
فيرى هرمان هيلمولتز, «: عرض علماء الأعصاب لمراحل إنتاج العمل الإبداعي 

) الكمــون أو الاختمــار(التحضــير, والحضــانة أن المراحــل الأربــع هــذه تتصــف ب
يتـدخل Iمـوح : المرحلـة الأولـىففـي . والإشراق أو الإلهام, والتحقيق أو التنفيـذ

المبدع, المستنير بقوة المعارف التي يمتلكها الشخص, وكفاءته الخاصة, والمصـادر 
فكـار العديـد مـن الأ: المرحلـة الثانيـةوتتدخل خلال . التي بحوزته لتنمية Iموحاته

وتبقـى هـذه الأفكـار . المجردة التي ستكون مفيدة في بناء تصور العمل المراد إنجازه
وتهيمن القشرة . مبهمة لا بل غامضة, وتستخدم تنشيF القشرة الجبهية الجانبية اليمنى

وتتيح للشخص تمثيل صـورة محـددة ذهنيًـا, : المرحلة الثالثةالجبهية اليسرى خلال 
أو ). وجدتها(ما يريد إنجازه, ففي هذه المرحلة يصرخ قائلاً وواضحة, وغير غامضة ل

أخيرًا, يأمر الدماغ قبـل الجبهـي دمـاغ القـرار والفعـل, ويخلـق الفنـان عملـه بكـل 
لو نظرنا لهذه المراحل لوجدنا أنها تتم جميعهـا بإشـراف المـخ وإبداعـه,  IQH»تفاصيله

 :ففي
لإنجـازه نظـرًا ريـد عمـل ي تجـاه هتبدأ الفكـرة بـالظهور بدماغـ: المرحلة الأولى 

 .لقدراته
أفكار مجـردة بدماغـه تمهيـدًا لمـيلاد أفكـار جديـدة تبـدأ  بزغت: المرحلة الثانية

 .غامضة مبهمة
تصـارع القشـرة الجبهيـة . تنشيF القشرة الجبهية الجانبية اليمنى: المرحلة الثالثة
 .اليسرى وتهيمن

سرى فيتمكن الفـرد مـن تكـوين فكـرة تنتصر القشرة الجبهية الي: المرحلة الرابعة
مـا يحـدث لجديدة فينجزها, إن رأي هيرمان آت من صور للمخ أثناء عملية الإبـداع 

                                            
 .٨٦ـ : مناIق الدماغ الجديدة )١(



 

٨٩ 

أمر يحتاج لتفصيل أكبر, فما يمر بـه المبـدع مـن مراحـل  للمبدع لحظة الإبداع, وهو
الإبداع يحتاج إلى توقف وIرح رؤية جديدة تشرحه وتوضحه بأمثلـة مـن حيـاة افـرد 

 .بالفعلأناء الإبداع يب لنتبين ما يحدث بدماغهما والأد
 .نحوها هما خلايا مخ ما, فيتجه حدث إثارة للمبدع توجهه نحو فكرةي: أولاً 
تظهر الفكرة هلامية غير واضحة نتيجة دفع خلايا مخه مـا في وصـلاتها مـن : ثانيًا

 .أفكار تخدمها
ار الكثيـرة الآتيـة مـن خلايـا تنشF القشرة الجبهية نتيجة تفاعلها مع الأفكـ: ثالثًا

 .المخ لتختار منها
ينتهي التجمع الخلوي إلى اختيار فكـرة مـا, بعـد صـراع في التجمـع حـول  :رابعًا

 .الفكرة الأفضل
يمكن تصور هذا عندما تفكر أنت في قضية ما أو في حل لمشكلة معينـة, فإنـك      

هـذا لتعMـي الفرصـة  تلجأ إلى مكان هادئ لتفكر في حـل لهـا, الحقيقـة أنـك تفعـل
معا وتجمع ما لديها من حلول لهذه المشكلة, بعد عرضـها  لخلاياك العصبية لتتجمع

عليها, فتMرح عليك حلـولاً كثيـرة, عبـارة عـن رسـائل آتيـة مـن موصـلات مخـك 
أخرى بعد تقديم نقد  بمساعدة خلايا وتشابكاته, ثم تقوم بتصحيحها واختيار أفضلها

م يصلوا معًا في النهاية إلى حل تجتمع كل خلايـاك العصـبية لكل فكرة وكل حل لها, ث
 .وجدتها, ثم تقوم بتنفيذه: حوله, لتصرخ قائلاً 

هذا ما يحدث للشاعر أثناء لحظـة الإبـداع, حيـث ينفعـل بموقـف مـا فيلجـأ      
لمكان منعزل, يستمع لخلاياه وهي تتحـاور معًـا وتختـار لـه بحـر الشـعر المناسـب 

والعبارات والمعـاني الأفضـل, ثـم يقتنصـها ويصـبها في أوراقـه  اتلانفعاله, والكلم
ويقيدها قبل أن تضيع في بحر من الخلايا الموجـودة في مخـه, المتغيـرة والمتنقلـة في 

أري خيالات وصور وكلمات  IQH:فنجد الشاعر يقول سرعة البرق من موضوع لآخر,
 . هاعاها قبل ضيوكتابت اذهني لحظة الإبداع فأسرع بالتقاIهبتمر أمامي 

                                            
مصـMفي سـويف, انظـر الأسـس النفسـية . كما ذكر الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي في حواره مـع د)١(

 .ارفعللإبداع الأدبي في الشعر, دار الم



 

٩٠ 

 .ج ـ عمل الدماغ أثناء مراحل الإبداع
كيف تنشأ الفكرة الإبداعية في دماغ المبدع? ما دور الشبكة العصبية فيها?  هذا      

الفكرة الجيدة هي « تفصيل أكبر لما سبق عرضه عند صنع الفكرة الإبداعية الجيدة, فـ
ف منها, متزامنة معًا في دماغك شبكة, تنقدح مجموعة معينة من العصبونات, أو الآلا

والفكرة الجيدة هي شبكة من الخلايا تستقصـي الممكـن . أولاً فتقفز فكرة إلى وعيك
المجاز ضمن الوصلات التي تُمكن إقامتها في دماغك, وهـذا صـحيح سـواء أكانـت 
الفكرة موضع الاهتمام Iريقة جديدة لحل مسألة فيزيائية معقدة, أو خاتمة لرواية, أو 

, فإن علينا أن نبـدأ بتحريـر لغز مصدر الفكرةفإذا أردنا فهم . رائية في تMبيق برمجيإج
أنفسنا من سوء الفهم الشائع المنMوي على أن الفكرة شيء منفـرد, وإدراك أنهـا تشـبه 

 IQH».السراب
يرى اسـتيفن أن الفكـرة الجيـدة تظهـر في الـدماغ نتيجـة قـدح مجموعـة مـن     

يجة إعْمال الخلايا العصبية, فقفز فكرة جيدة للـوعي آتيـة مـن العصبونات معًا, أي نت
شبكة صنعت بناء على قدح تجمع خلوي من العصبونات متزامنـة معـا بالـدماغ أولا, 

 . مما يؤدىَّ إلى قفز فكرة جيدة للوعي
نتيجة عمل شبكة مـن الخلايـا وتعاونهـا مـع وصـلاتها,  إن الفكرة الجيدة هي     

كــن المجــاز مــن المعــارف الموجــودة ضــمن الوصــلات صــنعت باستقصــاء المم
الموجودة في دماغك سلفًا, حيث إن كل معرفة تـدخل إلى الـدماغ تقـوم العصـبونات 

فعنـد التفكيـر في مشـكلة مـا تنقـدح مجموعـة مـن .  بصنع وصلات لها تـدون فيهـا
 . العصبونات معًا بحثًا لها عن حل, ثم يقفز الحل إلى الوعي

لغز المصدر الذي أتت منه الفكرة الجيـدة, فلابـد أن نـؤمن أن  إذا أردنا أن نعرف
الفكرة ليست شيئًا منفردًا, فهي لا تصنع وحدها في الدماغ, أو أنها تخلق من عدم, ولا 

من قدح العصبونات والوصلات المُخزن فيها المعـارف  تأتي فجأة, إنها شبكة صنعت
الفكرة الجيدة لـيس سـرابًا, بـل واقـع السابقة لتنتج فكرة جيدة, لذا فإن عملية إبداع 

والـدليل عـلى ارتبـاU الفكـرة . حدث نتيجة تعاون عصبونات ووصلات معًا لصنعها
الجديدة بما خزن في دماغ المبدع سلفًا أننا لا نجد مبدعًا يخرج عـن معـارف عصـره 

                                            
حاتم النجدي, مؤسسة /ستيفن جونسون, تر: داعمن أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإب )١(

 .٤٥ص ٢٠١٤الكويت للتقدم العلمي,



 

٩١ 

وما خزن من معارف سابقيه, لذا نجده يتخصص في مجال واحـد, فهـو موسـيقي, أو 
تخصصه بناء عـلى مـا في ذكرتـه مـن صـور وأنمـاU مـن  فهو يبدع في مجال. الأديب

عريته مما خزنه من صور وألفـاظ اففي الشعر تأتي ش. إبداعات سابقة وفي إIار مجاله
وعبارات شعرية شاعت في عصره أو العصور التي قبله, فلا نجد في شعر المتنبـي بيتًـا 

 .بعصور , لأنها معارف جاءت بعدهواحد يتحدث عن الMائرة أو الصاروخ أو القMار
 : ذا الشكلبهستيفن لعملية الإبداع التي ذكرها يمكن تصور المراحل      

 :من الآتي فكرة جيدةتأتي 
 .تقفز فكرة جيدة للدماغ >في زمن واحد+ شبكة تقدح مجموعة عصبونات

 .تقفز فكرة إبداعية>معارف بالدماغ تُجمع من وصلاتها + شبكة الخلايا 
 كيف يحدث توالد الأفكار?د ـ 

العملية الإبداعية عملية عقلية دماغية, تبدأ بظهور عوالم صـغيرة في دمـاغ المبـدع 
خلايـاه  لىإكأفكار وصور ذهنية متحركة في شكل مفـاهيم وابتكـارات جديـدة تصـل 

العصبية من وصلاتها المتصل بالخلايا فتُنشئ أفكارًا جديـدة, تـزيح مفـاهيم وأفكـار 
عوالم صـغرى مبنيـة «منها تنشأ أفكار مبتكرة آتية من ووصلاتها, بة وراسخة قديمة ثابت

أي بـروز ... اصMناعيًا, بحيث تتيح مرونة في الأفعال وتحكمًا في الإجابات الممكنـة 
 IQH».مفاهيم جديدة تتم بانزياحات مفهومية

ر تتوالـد كما أن لعملية الإبداع قدرة توليدية, حيث تنبثق من الفكرة عـدة أفكـا     
من بعضها, فالفكرة الواحدة تنـتج عـددًا كبيـرًا مـن الأفكـار, أي أن المعـارف التـي 
يكتسبها الفرد كمهارة أو خبرة ذات Iبيعة توليدية, فلديها القدرة على النمـو والتوليـد 

فالإبداع قدرة معرفية متوالدة . بفضل الخبرات المكتسبة يوميًا وظروف معينة للمبدع
ماذا تتوالد من الفكـرة أفكـار جديـدة? لأن خلايـا المـخ في تفاعـل ل .دمتعددة الأبعا

مستمر مما ينتج عنه أفكار جديدة, كانت الفكرة الأولى نواة لهذه الأفكار التـي تعمـل 
 .لحظة فكرة جديدة عليها خلايا المخ, فتولد منها كل

: بعد لحظةجاءتني الآن فكرة جيدة, ثم تقول : عندما تفكر في قضية ما تقول :مثال

                                            
 .١٦٥: قاموس العلوم المعرفية )١(



 

٩٢ 

المستمر في توليد أفكار كثيـرة إنه عمل خلايا مخك . منهمالا بل جاءتني فكرة أفضل 
عصـبونات دماغـك لا تبقـي في سـبات «فــ .وجديدة في كل لحظة من الفكـرة الأولي

بانتظار تنشيMها, تقوم عصبوناتك دائما بتحفيز بعضها, أحيانًا ملايـين منهـا في نفـس 
سجين والغذاء الكافيان, تستمر هـذه السلسـلة المنتظمـة مـن وإذا توفر الأوك. الوقت

إنهـا ... التحفيز, والتي تعرف باسم نشاU الدماغ الـذاتي, مـن الـولادة حتـى المـوت 
يد إن النشاU الذاتي في دماغك ليس عشوائيًا; وهي تُشّ .عملية لا تتMلب محفزًا خارجيًا

ا مع بعضها, وتدعى الشـبكات بل مجموعات من العصبونات التي تMلق تنبيهاتهمن قِ 
وتمتلك الشبكة ذات الفعالية الذاتية مجموعة من العصبونات ...ذات الفعالية الذاتية 

وفي كل مـرة تقـوم فيهـا الشـبكة بعملهـا, تتحـرك تجمعـات مختلفـة مـن . المتوفرة
عصبوناتها بتناغم بحيث تملأ كل المواضع الضرورية في الشبكة تنـتج نفـس الوظيفـة 

إن نشاU الدماغ الذاتي هو منشأ الأحلام, أحلام اليقظة, الخيـال شـرود ...  الأساسية
وهي تنـتج في النهايـة كـل . الذهن, التفكير الحالم, والتي أIلقنا عليها إجمالاً المحاكاة

إحساس ينتابك, بما فيهـا أحاسيسـك الباIنـة, والتـي تمثـل منشـأ معظـم مشـاعرك 
 IQH».ئة وشديدة العصبيةالأساسية السارة, وغير السارة, الهاد

 هل يدرك المبدع أنه يبدع? هـ ـ
الأمـر المـدهش بشـأن الإبـداع ... مفتاح الإبداع هو أن تعمل بأي شـكل كـان «

حقًا, أحيانًا يبدو أنه يسير سيرًا آليًـا, . البشري هو أنه سبيل لتخMي أي نية لمن يقوم به
يأخـذ في شـق Iريقـه ... ن إن العمل الإبداعي مـن أي نـوع كـا. خارجًا عن السيMرة

بمجرد الكشف عن ملامحه, وهذا هو السبب في أن الكثيرين كان لـديهم الإحسـاس 
ولكـن . ولهذا يُسبب أي فعـل الإحسـاس بـالخوف. بأن إبداعاتهم كانت أعظم منهم

 IRH»لزامًا علينا أن نفعل
ورًا في فيصنع له تصـ يأخذ الإبداع في شق Iريقه بعد ما أكتشف المبدع ملامحه     

لعمـل فيشـق Iريقًـا لـه في اذهنه, فبمجرد أن يحدد ملامحه والغرض منه ينMلق هـذا 
الجديدة, تتولد في رأسه حتى أنه لا يصدق مـا وصـل  ذهنه, فيفاجأ بسيال من الأفكار

                                            
إياد غانم, دار التنوير للMباعة / ليزا فيلدمان باريت, تر: كيف تصنع العواIف الحياة السرية للدماغ )١(

 .٨٢, ص٢٠٢١والنشر, تونس, 
 .١٧: ار في العلم والثقافةسبر أغوار العلم أدوات للابتك )٢(



 

٩٣ 

إذن هناك قوى غيبية خلف عملية . إليه ويستغرب هذا قائلاً كيف تمكنت من فعل هذا
يحـدث بـين الخلايـا التـي مثل خلفية عمليـة الإبـداع  ةفاعليوحقيقتها أنها ت. الإبداع

العصبية وما تحتويه تشابكاتها من معلومات تتكاتف معًا لخلق نمF جديد لم يفكر فيـه 
المبدع من قبل, ومن هنا تأتي عمليـة الخلـق والإبـداع في الـدماغ, ونلاحـظ أن مـادة 

دماغ بترتيبهـا وإعـادة صـياغتها قام الـ ;الفكرة الجديدة موجودة سلفًا في دماغ المبدع
وتنظيما بشكل جديد من خلال عمل خلاياه العصبية الذي لا يشعر بـه ولكـن يفاجـأ 

المعلومات ليست شيئًا شـبيهًا بالعصـبونات أو أشـياء الموصـلات التـي «فـ. بنتيجته
F بعبارة أخرى; يمثل الـنم. تنقلها, ولكنها دالة على الMريقة التي تم بها ترتيب الأشياء

Fجزأ لا يتجزأ من المعلومات, على حين تكون المعلومات هي النم.«IQH 
אאWLאא 

) في رأي علـم الـنفس(لحظة الإبداع التي يعيشها المبدع في عالم يبدو المبدع فيـه 
عًا بقوة غيبية لا يعلم مصدرها, تملي عليه أدبه, فيفـاجئ سـامعه ومسلوب الإرادة مدف

 هالقد فسر. بل يعجب من إبداعه, إنها لحظة الخلق والإبداع وميلاد النص الأدبيبه, 
علم النفس وعلم الأعصاب بدقة بالغة, لأنها النقMة الفاصلة بين الحقيقة والخيـال في 

ة, فقـد حـان الوقـت ل وآراء سابقة ومـا هـو حقيقـة واقعـالأدب, بين ما قيل من أقوا
, فجُمعـت لـدينا آراء ل القول فيهـا كحقيقـة ماديـةفصلإعادة النظر في تلك اللحظة و

نعـرض في هـذه اللحظـة مـن علميـة وحقائق جديدة تلقي الضوء على جوانب كثيـرة 
 :التالي

 :لحظة الإبداع/ أ ـ الخلفية المعرفية وومضة
اللحظة الإبداعية بالصورة الذهنية?إنها اللحظة التي تحدث / ما علاقة الومضة     

صورة ذهنية جديدة في دمـاغ الأديـب, إنهـا لحظـة تسـبق عمليـة ل كفيها عملية خلق 
, إنها ومضة الإبداع أو لحظة الاستشـراق التـي يـرى هتكوين الصورة الذهنية في دماغ

أن «ما سيبدعه في دماغه قادمًا إليه في شكل صور ذهنية, فعلى الـرغم مـن ديب فيها الأ
والخلاقّ يمكـن تفسـيرها في معظـم  الفعاليات المعرفية الأساسية في إنجاز الإبداعي

هـي الـذاكرة والتخMـيF ... الأحيان, بالعمليات العقلية التي تحكم التفكير العادي, 
وكما يمكننا أن نتبين, ومن خلال دراسة مثل هـذه ...وإصدار الأحكام واتخاذ القرار 

                                            
 .٧٤ـ ٧٣: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

٩٤ 

الحالــة الإبداعيــة, أن معظــم عمليــة التفكيــر يمكــن تفســيرها في حــدود المكونــات 
لمعرفية للتفكير العادي, ولكـن الحـدث الوحيـد الـذي يحتـاج منـا إلى توضـيح في ا

التي شعر بها جيمس واIسون عندما أدرك فجأة أن الثنائي  لحظة التنويرالمستقبل هو 
 IQH»)جوانين وسيتوزين(متمثل مع الثنائي ) أدينين وثيمين(

ا يضع إIارًا وحدودًا إن المبدع في أي مجال معرفي يلتزم بحدود مجال إبداعه; لذ
لإبداعه لا يخرج عنها, وقد أتته هذه الحدود من المعارف المخزنة بدماغه, فهو يبدع 
في مجال الشعر شعرًا وفي مجال السيارات سـيارة; ويضـع لكـل مجـال منهـا حـدودًا 

لإبداعه أتته من معرفته السابقة به ومحاولته التجديد والابتكـار فيهـا, يحـدث  وإIارًا
للتفكيـر بعمـق عادي; وهو يحتـاج في الحـالتين تفكيره الإبداعي وفي تفكيره ال هذا في

 ).بسيMًا عملاً  ولو كان(وإبداع فيما يصنعه 
كيف تحدث لحظة التنوير أو إشراقة الإبداع : لكن يظل هذا السؤال بلا جواب     

ويرًا أو ومضة وتوهج الفكر الإبداعي? لقد أجابنا علمُ الأعصاب على هـذا فقـدم تصـ
لنشاU الشق الأيمن من المخ أثناء لحظة الإبداع واصفًا ما يحدث فيها بدقة ومـا يـتم 

 .في الشق الأيمن من الدماغ
جيرالد العلاقة بين المبدع ودماغه وقدم تفسيره للحظة الإبداع أو الومضة  عرض

عـلى  الإبداعية عند رؤيته للإنسان وللعالم من حوله وذلك من خلال بيان قدرة المبدع
. بناء صورة ذهنية للأشياء في دماغه, ثم بيَّن مدى سلMتها وسيMرتها على رؤيته للأشياء

فيري أن المبدع يتأثر بالصورة الذهنية التي تكونت في دماغه عن الأشياء مسبقًا والتـي 
Mذا جعل تركيزه منصبًا عـلى الصـورة الذهنيـة, وبيـان قـدرتها هل. عليه ةيصبح لها سل

: سأليفووصلاتها;  الدماغخلايا خلال عمل خلاقة وخلفيتها العصبية من الإبداعية ال
بنـاء كيف تصنع فينا الصورُ الذهنية إبداعاتنا الخارقة كل يوم? وتتمحور إجابته حول 

لـدى المبـدع; تصـنع في دمـاغ قدرة إبداعيـة خلاقـة وجود التي تبين الصورة الذهنية 
ذا أIلـق عـلى كتابـه اسـم هها سلMة عليه, لصبح ليو يهتهيمن عل أدبية; اصورً الأديب 

ليبين مدى سـيMرة  )سلMة الصورة الذهنية, كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم(
غير رؤيته للعالم من حوله, يقصد الصورة التـي مما يالصورة الذهنية على دماغ المبدع, 

ور الذهنيـة السـابقة ومدى تأثير الصـ تتكون في ذهن المبدع نتيجة رؤيته شيئًا ما الآن,
                                            

 .٢٣٠ـ ٢٢٩:حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )١(



 

٩٥ 

, سـماها الصـورة الآني, ممـا يخلـق في ذهنـه صـورة جديـدة للشـيء على رؤية الآنية
 اغمدال عمل ماوفي دماغه?  الجديدة الصورة الذهنية هذه كيف تتكونعلمنا فالذهنية, 

 هذه? بداعالإبخلاياه ووصلاته في لحظة 
ة شـبكبالتظهـر أنهـا أشـار جيرالد تصوره عن آليـة صـنع الصـورة الأدبيـة, فبين 
هـذا لتظهر تصـوره في شكل صورة ذهنية جديدة  لدماغ الأديب كومضة تبدوالعصبية 

في ( متكونـة سـلفًا في دماغـهله كصورة تبدو فر عنه, يعبريد التلشيء الذي ينفعل به ويا
إلا أننا عندما نتأملها . كل Iفل صغير أن الصخرة ليست عملاقًا«يعرف  :لاق. )ذاكرته
يمكن  الومضة من التشابكات العصبيةهذه . دينا نموذج تنشيF محدد في العقليتولد ل

أن تشبه أحيانًا نفس النموذج الذي يتكون عندما نتخيل عملاقًا, لا سيما عندما تتخـذ 
 IQH».الصخرة شكلاً مMابقًا لصورة العملاق

ة لصخرة على أنها عملاق نتيجة ربMه بين صورة الصـخرة وصـورتصوره القد أتاه 
هـذا تفسـيره .ه وتشابكاته العصبية, لذا يراها عملاقًـااغمدالعملاق المتكونة سلفًا في 

لما تصنعه الصورة الذهنية من تصور في دمـاغ الفـرد والأديـب, إنهـا تبنـي صـورة في 
جديـد صُـنعِ في دمـاغ  تماثل الواقع أو تخالفه, لكنها تصوير لواقـع الذهن للواقع, قد

ليست تصويرًا مMابقًـا . ة تصنع تصورنا ورؤيتنا للعالم وللأشياءالمبدع, إنها آلية عصبي
تشـابكاته مـن و هدماغـللواقع المرئي للأشياء في دماغ المبدع, بل صورة لما صُنع في 

ذهنـه, فيصـنع مـن جمعـه ب خاص في دماغه كما يراها هو كتصور ;صورة ذهنية جديدة
, يظهـر في صـورة أدبيـة إبداعيـة , إبـداعًا جديـدًا)المرئية والمتخيلـة( بين الصورتين

 .ألوان البلاغةكل الكناية و التشبيه الاستعارة: قالب بلاغي يصيغها الأديب في
يبدأ التصور وبناء صور ذهنية للأشـياء بتكـوين صـورة لهـا بـدماغ  ):آلية التنفيذ(

المبدع; فعندما يري الصخرة يبدأ عقله في حركة داخلية لإدراك الصخرة, فيراها بعينـه 
المرئية خلاياه  ةصورالتثير فه صورة ذهنية; دماغُ , فيبنى لها )الرؤية الداخلية(الخاصة 

 الصورة الذهنية السـابقةوجد ذاكرته, فبوصلاتها من صورة ذهنية سابقة العصبية وما ب
لصـورة الذهنيـة الـذي يبنـي ا ويقـوي تصـوره. ها عملاقًـاآفر ,هي صورة عملاقبها 

 ملاق, أن تكـون الصـخرة منحوتـة ومتجسـدة في واقعهـاالجديدة عن الصخرة أنها ع
                                            

عـلا عـادل, . د/ جيرالد هوتر, تر: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٥, ص٢٠١٤الأولى / اسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, الهرم القاهرة, Uعين للدر



 

٩٦ 

ذا يراها عملاقًا, لـيس لأنهـا أخـذت شـكل ه, لالخارجي على شكل عملاق أو تشبهه
العملاق فحسب, بل لأن ما في ذاكرته من صورة ذهنية سابقة عاونت عـلى صـنع هـذا 

 . التصور, وأن صورة العملاق التي يتخيله تشبه الصخرة التي يراها الآن
 ثم تختفي?فجأة لحظة الإبداع تظهر  ب ـ لماذا     

تحدث جيرالد عن الإبداع كومضة ذهنية تحـدث  الإبداع ومضة تظهر ثم تختفي,
فيخلـق ويبـدع لهـا  داخل دماغ المبدع فتفجر داخله صورًا ذهنية تغير رؤيته للأشياء,

هنيـة; تحتـاج إلى إن الومضة أو اللحظة الإبداعية أو تخليق الصورة الذ. شكلاً جديدًا
تبـدأ فعملية الإبداع التي . كيف تتم وقفة تأملية متأنية لنراها ونعيشها مع المبدع فنفهم

ثم التفكيـر فيـه; فيولـد التأمـل نمـاذجَ مشـابهة لصـورة ) الصخرة مثلاً (بتأمل الشيء 
ن في  الصخرة مما خُزن بذاكرته, فتنشـF وتسـتدعى منهـا النمـوذج نفسـه الـذي تكـوَّ

الحقيقـة, فيظهـر النمـوذج كومضـة سـريعة آتيـة مـن في نـد تخيـل عمـلاق الدماغ ع
التشابكات العصبية يلتقMها دماغه, كأقرب نموذج يتخيله فيراها عملاقًا, ثـم تختفـي 

 .ته نتيجة انتقال خلاياه لفكرة أخرىصور
الومضـة هل كان كولومبوس قادرًا عـلى اكتشـاف أمريكـا دون هـذه «: , يسأللذا
يجـري مباشـرة إلى الهنـد? أو المكتشـفون  IQHقادته للإيمان برؤية مسـارالتي  الذهنية

العظماء أمثال أينشتاين وفريد وداروين ونيوتن وديكارت? وكيف كان سيبدو عالمنـا 
الحالي لو لم ينشأ لدى هؤلاء هذه الصور الذهنية التي حولت أفكـارهم التـي اتسـمت 

هي نقMة الانMلاق  الومضات الذهنيةن هذه بالجرأة في البداية إلى قناعة راسخة? ألم تك
لكل النظريات الكبرى التي أثبتت نفسها فيما بعد كمحMات حاسـمة في فهـم عالمنـا 

 IRH»والتي استُخدمت كأدوات قوية في تشكيل عالمنا الحالي
أمريكا, لقد بدأ الأمر لديه  هولم يدرُ بفكر كولومبوس قF وجودُ أرض في العالم      

 Iريق يسلكه, يربF بين بلاده والهند, هكذا بدأت الفكرة في ذهنـه بسـيMة بالتفكير في
إنها حقًا  ,كتينيكومضة وهج ذهني, اندفع نحوها فقادته عند تنفيذها لاكتشاف الأمير

ومضة تتفجر في ذهن المبدع في لحظة وتختفي, وهو ما يحدث بالفعل للشاعر عنـدما 
                                            

اكتشـاف Iريـق مـن بـلاده للهنـد ممـا قـاده ) ومضـة إبداعيـة(لولا أن كولومبوس تصور بخياله  )١(
 .لاكتشاف الأميركتين ما تمكن من اكتشافهما

 .٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

٩٧ 

رات وكلمات تمر في ذهنه مسرعة; فيسـرع يري في لحظة إبداعه صورًا وخيالات وعبا
بتدونها في أي ورقة تصادفه في هذه اللحظة, فإن لم يلتقMها ويـدونها هربـت منـه, إنهـا 
تبدو في ذهنه كنور يضيء للحظة ثم يختفي, فربما لا يتذكرها بعد هـذه اللحظـة, لـذا 

بسرعة البرق, لماذا? لأن خلايا المخ تعمل بصورة دائمة مستمرة وفي . يسرع بتدوينها
, وينسـى فتنتقل إلى فكرة أخرى في لمح البصر حتى أن الفرد نفسه يشعر أنـه في متاهـة

ها, فتضيع هذه الفكرة ت, مما يجعله غير قادر على ملاحقلحظةمنذ فورًا ما كان فكر فيه 
 .في بحر متلاIم من الأفكار المتلاحقة في شكل سيل كبير

 لماذا تختفي بسرعة فائقة? ودماغه? لكن من أين أتت الومضة الذهنية في 
 .له فتتعاون خلاياه ووصلاته لبناء تصور ,ـ تأتي من التفكير في الشيء١
 .ه خلاياه من تصور للشيءيلإ تنتيجة لما توصلفجأة  ـ تظهر الومضة٢
, ممـا يختفـأن تMهـا قبـل يلتق, لـذا المبدع فتبهر ـ إنها تبزغ في الدماغ وتختفي٣

 ., بل تصنعها خلاياه العصبية وتشابكاتهاصنع صوره الذهنيةييثبت أن المبدع لا 
 .القضية لتذهب لغيرها كثيرة, لهذا تتركعمل خلاياه المنشغلة بقضايا  إنهـ ٤
 .واحدآن أكثر من قضية في بالقادرة على التفكير  المبدع ـ إنها آلية خلايا٥

بعيـدًا عـن المبـدع تها إذن هي ومضة, لأنها من عمل الخلايا العصبية ووصـلا     
عـلى خلايـاه العصـبية في لحظـة الإبـداع, فتظهـر  تهسـيMر نفسه, حيث يفقد المبـدع

لذا يسرع بانتزاعها والتقاIها من بين خلاياه, مما يجعله يستيقظ من . كومضة وتختفي
نومه مسرعًا ليدونها, فخلاياه ستنتقل فورًا لمعالجة أمر آخر, ربما لم يفكر فيـه المبـدع 

ولم يضعه ضمن تفكيـره الآني, فخلايـاه تصـنع بذهنـه أفكـارًا متغيـرة, تنمـو من قبل 
الـرأي  مـا الآن, وخMـر ببـالي هـذا فكرةجاءتني : فيقولثم تعرضها عليه,  وتتشعب,

 .الدائم فجأة, هكذا تصور, إنه عمل خلايا دماغه
ذهنـه  لىإإن خلاياه العصبية هي من يدفع الأفكار والصور الذهنية مـن ذاكرتـه      

لسانه ويعرضها عليه من مكان ما سميناه ـ خMأ ـ خيـالاً, ولكنـه عمـل الخلايـا على و
العصبية وتشابكاتها التي تعمل في صمت, فتقوم خلاياه العصبية ووصـلاتها بمعالجـة 
القضية والتفكير في حل المشكلة وإبداع وابتكار صور ذهنية داخل دماغـه, ثـم تلقـي 

عد أن تترسخ هذه الصور في ذهنه تصبح ذات سـلMة عـلى خلاياه عليه هذه الصور, وب



 

٩٨ 

لـذا يجـب . تفكيره الآني والآتي, ومن ثم تصنع صوره الأدبيـة وإبداعاتـه الاسـتعارية
دراسة الومضة الإبداعية كوهج يحدث في دماغ المبـدع يصـنع فيـه إبداعـه الجديـد, 

بُعْدِها عن الخيـال, وبيان ما يؤثر على هذه الومضة لتصنع صورًا ذهنية جديدة, ونؤكد 
وقد  فنهبF بالإبداع إلى أرض الواقع كصور ذهنية تصبح مادية ملموسة نراها ونحسها,

سماه علماء الأعصاب الفضاء الإبداعي وليس الفضاء الـذهني, كمـا قالـت النظريـة 
 .العرفانية
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كل إبداع ينMلق من دماغ المبدع في أي فن من الفنون خلفه خزانـة مـن المعـارف 
تمده بالأفكار والعبارات والكلمات المخزنة فيها, ونقصد بها ذاكرة المبدع, فأفكـاره 
وعباراته تنساب من ذاكرته على لسانه بتلقائية, لا يـدري هـو كيـف أتـت مـن ذاكرتـه 

لا نجد إنسانًا بلا ذاكرة تمده بالأفكار والأحـداث  فإذا كنا! وكيف هبMت على لسانه?
Fمن أي إنسان السابقة, فلدى المبدع ذاكرة أقوى وأنش . 

 . لدورها في الإبداع الأدبيوكل المجالات بلدور الذاكرة في الإبداع نعرض 
אאWאאא 

 مراكز الذاكرة في الدماغ :أولاً  
 :وتنشيF مناIق الإبداع بالدماغ) لة والعرضيةالعام(أ ـ الذاكرة      

في إثـارة منـاIق المـخ ) العرضـية والعاملـة(يعرض برنارد Iريقة عمل الـذاكرة 
المختلفة لاستحضار ما لديها من معلومـات تخـص القضـية التـي نفكـر فيهـا الآن, 
وذلك بتنشيMها وإثارتها, يشرح ذلـك مـن خـلال عمليـة حفـظ الأرقـام والكلمـات 

استحضارها وبيـان الفـرق بـين العبقـري والإنسـان العـادي في قـوة الـذاكرة وسرعة 
أرقـام أو (معلومـات سـريعة  ٧تتيح الذاكرة العاملة حفظ ما يعـادل«: ونشاIها, يقول

وبسرعة كبيرة, مثل رقم هاتف أو عنوان بريدي دقيق, ويمكـن للعبقـري أن ) كلمات
ا ١١يحفظ فورًا   :ويلاحظ. لةرقمًا وأن يتذكرها بMريقة فعَّ

ـ لدى الأشخاص العاديين ولدى العبقري تنشيF المنـاIق البصـرية, يثبـت ١     
فالقـدرة عـلى السـيMرة عـلى . تصورًا فوريًا ومجازيًا, مقترنًا بالأرقـام المـراد حفظهـا

الأرقام بالنسبة إلى حساب أكثر تعقيدًا, كما في حل عملية ضرب عددين مـن رقمـين, 
 .حتى الفص الجداري ة تمتديتنشF شبكة جبه

ـ ويلاحظ لدى العبقـري فقـF تنشـيF إضـافي لمنـاIق أخـرى مـن الـدماغ ٢     



 

١٠٠ 

القشرة الجبهية المتوسـMة اليمنـى, والفـص المجـاور : مسؤولة عن الذاكرة العرضية
يقدم ذلك دليلاً عـلى أن الـدماغ بكثـرة التمـرين . للحصين, والقشرة الحزامية اليمنى

العرضية Iويلة المدى كذاكرة عاملة يمكن الوصول إليهـا  والتدريب يستخدم ذاكرته
 IQH».فورًا من أجل استعادة معلومات محفوظة معقدة وجمعها في زمن قياسي

 :ب ـ الموهبة الفMرية وقدرتها على إنشاء شبكة بالذاكرة Iويلة المدى
من أين تأتي القدرة الفـذة التـي لـدى المبـدع? إنهـا آتيـه مـن الـتحكم في خزانتـه 

وتوظيفها بMريقة تمكنه من استحضار وتخـزين المعلومـة والتفاعـل معهـا ) الذاكرة(
وتنشــيMها وتحويلهــا إلى معلومــة تــدحل ضــمن بنــاء فكرتــه, حســب نــوع الــذاكرة 

. فMريـة? زعـم عـالم الـنفس الأمريكـي هل ترتبF العبقرية بموهبـة«: والموقف الآني
ن بفضل ممارسة مُركزة, بـدلاً مـن أندرس إركسون في التسعينيات أن العباقرة يMورو

استخدام ذاكرتهم قصيرة المدى, شـبكات منظمـة لترميـز سـريع للعناصـر التـي تـم 
ويسـتعيدون بفعاليـة كـل معلومـة جديـد مرتبMـة . ترسيخها في الذاكرة Iويلة المدى

وبعبارة أخرى, يتغلبون على حدود الذاكرة قصيرة المدى باسـتخدام . بمجال خبرتهم
 IRH»يلة المدىذاكرتهم Iو

إن العباقرة يMورون شبكات منظمة في أدمغتهم لترميز سريع للعناصر التـي تـم      
أرقـام أو كلمـات أو (ترسيخها في الذاكرة Iويلة المدى, إنهم يعMون رموزًا للعناصـر 

, )أي ترميـز هـذه العناصـر(التي سجلت سـلفًا في ذاكـرتهم Iويلـة المـدى ) أحداث
تي سبق تسـجيلها بالـدماغ ويعMونهـا رمـوزًا جديـدة لتفعيلهـا فيستعيدون العناصر ال

لوِن وينشMون كل معلومة جديـدة  وتوظيفها في اختراعهم الجديد, فيستحضرون ويفعَّ
فيجمعون المعلومـات والخبـرات القديمـة والجديـدة معًـا . مرتبMة بمجال إبداعهم

, تجمـع جيـدة ةويصهرونها في بوتقة واحدة بغرض الخروج باختراع جديد أو قصـيد
ا يفعل الشاعر المبدع فيجمـع بـين صـور بلاغيـة قديمـة وصـور جديـدة, ذك. بينهما

فيصهرهما معًا في دماغه, ليخرج بقصيدة بها صور جديدة; ويمكننا تحديـد عناصـرها 
 .الجديدة والقديمة
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 :ج ـ مثال على تMوير العباقرة لشبكات تخزين Iويلة المدى     
اسـتخدم بريـان «:  يؤكـد رأيـه مـن مجـال الحسـاب, يقـوليذكر برنارد مثالاً      

التي تMبـق في تصـوير  TEPبيوترورث تقنية التصوير المقMعي بالإصدار البوزيتروني 
 Fالدماغي لحاسب خبير بتنشي Fبيعيا في  ٦الدماغ, لمقارنة التنشيI أشخاص موهبين

ستخدمون شبكات تخزين العباقرة في الحساب يوتشير النتائج إلى أن . الحساب الذهني
ويMـورون, بفضـل التمـرين الMويـل . Iويلة المدى لحفظ معلومات بشـكل سـريع

ويوافـق . لتشـغيل ذاكـرتهم العاملـة شبكة واسـعة جـدًا مـن العصـبوناتوالمتكرر, 
التنشيF الملاحظ في القشرة الجبهية الصدغية والحزامية الأمامية اليمنـى مـع الترميـز 

لقدرة على استعادة معلومة تم تعلمها في وقت سـابق, وفضـلاً وذاكرة الاسترجاع, أو ا
عن ذلك, تشـارك القشـرة والحزاميـة الأماميـة في اكتشـاف الأخMـاء والصـراع بـين 
إجابات متنافسة, وتقوم بدور منظم للعمليات المعرفية, يعكـس تـأقلم السـلوك مـع 

خMائه العرضـية ويترجم ذلك بقدرة الخبير في الحساب على اكتشاف أ. مواقف معقدة
 .وتصويبها فورًا

إن البنى الصدغية الوسMى اليمنى, مثل الحصين والمنـاIق القريبـة, مسـؤولة      
عن الجوانب البصرية ـ المكانية وللذاكرة العرضية, فالمنMقة الصدغية اليمنى تتكفل 

فـالعبقري يقـرن إذن مشـاركة . بتخزين المعلومات والمحافظة عليهـا لأجـل Iويـل
بمشـاركة الـذاكرة العملـة Iويلـة ) البصرية ـ المكانية(ة العاملة قصيرة المدى الذاكر
 IQH»المدى
) جديـدة وقديمـة(هذه آلية عمل دماغ المبدع وتفاعـل مراكـزه مـع المعلومـة      

ومناIقه المختلفة في سبيل حفظ المعلومة واسترجاعها وتنظيمها وإدخالها في عمليـة 
عبقري توظيف معلوماته السابقة والربF بينها; هـذا مـا إذن, يستMيع ال.حسابية معقدة

يجعل الشعراء تتشابه قصائدهم معًا بما يعرف بالسرقات الأدبية, والحقيقة أنها عملية 
تفاعل بين معلومات سابقة مخزنة في ذاكرة الشـاعر المبـدع يسـتدعيها لخلـق صـور 

شـعرية قـد بلاغيـة ووصـور زن في ذاكرته من أشعار خِ بلاغية جديدة اعتمادًا على ما مُ 
 .آخرينحفظها في ذاكرته عن شعراء 
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 :هـ ـ علاقة الذكاء بالذاكرة العاملة والإبداع وتفسيرها الفسيولوجي
فـه في يُظهر الإبداع ذكاء المبدع في قدرته على توظيف مـا لديـه مـن مخـزون معار

ملة? إذا كـان دور هل هناك علاقة بين الذكاء والذاكرة العا«: سألذاكرته العاملة, لذا ن
الذاكرة العاملة ينصب على معالجة الأحداث الآنية التي يتعـرض لهـا الفـرد في حياتـه 
اليومية, فهذا يعني أن الفرد يحتاج إليها ليتفاعل بها مـع مـا يصـادفه مـن أمـور حياتـه 

وهذا الأمـر يحتـاج إلى قسـF كبيـر مـن الـذكاء . اليومية كلها مما يحتاج إلى رد فوري
أو قل ذهن حاضر وخاIر متأهب لتقديم الرد السريع في هذه اللحظـة, لهـذا  السريع,

 IQH».ارتبF الذكاء بالذاكرة العاملة
هذا الأمر ينم عن قدرة إبداعية لدى الفرد الذي يتمتع بـذكاء كبيـر يمكنـه مـن      

يرجع إلى أسباب فسيولوجية تخص الخلية العصبية التي تختلـف «القيام بذلك, وهذا 
فهناك ذرة كربون نشMة بين الخلايا العصبية لدى هـذا الفـرد المبـدع . رد إلى آخرمن ف

الـة  سريع البديهة أكثر نشاIًا من غيره مما يميزه عنـه, إنهـا تعمـل بصـورة نشـMة وفعَّ
وكـذا قدرتـه عـلى تفسـير . وسريعة فتربF بين الأشياء المتنافرة بخلق وجه تشابه بينها

ا بين الأشياء والألفاظ ليرد ردًا مناسبًا وجديدًا لا يتوقعـه الموقف الآني, فهو يربF فورً 
وتعد ذرة الكربون النشMة أساس إبداع المبدع, فيكـون إبداعـه في مجـال ... السامع, 

 IRH».لذا يظهر إبداعه في عمله بسبب نشاU ذرة الكربون هذه). العلمي. الأدبي(عمله 
الفرد التي تتضح من خلال قدرته على تقول مارسياك عن القدرة الإبداعية لدى      

إن الذاكرة عبارة عن خبرة ذهنية تؤخذ باعتبارهـا «: إبداع روابF بين الأشياء المتنافرة
يتـأتى عزونـا للمعلومـات النشـMة . تمثيلاً حقيقيًا لحدث ما مر الشخص به فيما سبق

. ترميـزأصل محدد كنتيجـة لعمليـات معرفيـة تشـمل  علىالتي تشكل خبرتنا الذهنية 
وتوجـد أهميـة كبيـرة . ومراقبة المعلومـات الـواردة مـن مختلـف المصـادر. وإحياء

لإحداث تكامل بـين المعلومـات المنبثقـة مـن مختلـف خبـرات الشـخص بالنسـبة 
 ISH».لمختلف العمليات المعرفية العليا

نعم هي قدرة لدى الفرد على الـربF بـين الأشـياء والأحـداث والتكامـل بـين      
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مات التي في ذاكرته على أنها عملية إبداعية, تحدث داخل مخه البشـري, يقـوم المعلو
الفرد فيها بالربF بين متنافرات ومتضادات ومتشابهات لخلق جديد لم يتوقعه السـامع 

 .الذي نراه في الأديب العبقري والشاعر الفحل منه, إنه الإبداع
 ).الرياضيات نموذجًاعباقرة . (الذاكرة والإبداع شبكة العصبونات: ثانيًا

عرض سابلونيير آلية عمل الـدماغ أثنـاء الإبـداع, حيـث يقـوم الـدماغ بإنشـاء     
شبكات ووصلات عصبية تمتد بين خلايا المخ, وتقوم أيضًا بتنشـيF منـاIق دماغيـة 
عدة, إن عملية الإبداع تبدأ بمرحلة إثارة مناIق عدة بالدماغ تجاه قضـية معينـة يقـوم 

ير فيها الآن, فيقوم بتنشيF هذه المناIق المتعددة من الدماغ لاسـتدعاء المبدع بالتفك
ما بها من معلومات حول القضية مستعيناً في ذلك بالذاكرة العرضية لتبثه ما لـديها مـن 
معلومات حولها, ثم تأتي مرحلة إنشاء وصلات جديدة يدون فيها المبدع ما أبدعه من 

ه عـن العبـاقرة في الرياضـيات والمنMـق جديد حول قضيته, فشرح هذا ضـمن حديثـ
ليس الذكاء الرياضي والمنMقي نتيجة نشوء شـبكات وصـلات أكثـر امتـدادًا «: يقول

وقد كرست دراسات . فحسب, بل أيضًا نتيجة تنشيF أكثر نجاعة لمناIق دماغية عدة
 IQH»ما الذي يجعل الشخص عبقريا?: في التصوير الدماغي لكشف السر

) العصـبونات والوصـلات(منصبًا حول عمل الشبكات العصبية  لا زال الحديث
لبيان دورها في عملية الإبداع; فكل إبداع لا يخرج عن عمـل هـذه الشـبكة, وهـو مـا 

فمـا الـذي يحـدث في دمـاغ الموهـوب في الرياضـيات? «. أثبته التصوير العصبي لها
 ١٩٩٠ء منـذ لاحظ المختصون في علم النفس العصبي, الذين يجـرون روائـز الـذكا

لدى هؤلاء الأشخاص, زيادة الأداء في الحل السريع للمشكلات, وقدرة ممتازة عـلى 
استخدام المفاهيم, وذاكرة عاملة جيدة جدًا, وقد أوضـح التصـوير زيـادة الشـبكات 
العصبونية المسؤولة عن الذاكرة العاملة في جانبي الـدماغ, تشـير إلى احتمـال وجـود 

 IRH».المتوسF اتصالية دماغية أعلى من

كيف يُصنع الإبداع والعبقرية في دماغ المبدع? إنه عملية يقوم بها دماغ المبدع وفي 
خلاياه العصبية ووصلاتها, فكانت زيادة كثافـة وصـلاته نتيجـة التفكيـر الشـديد مـع 
التركيز حول موضوع بعينه, ثم تدون نتيجة هذا التفكير على هذه الوصلات, ومن ثـم 
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عمليات التفكير, لقـد تـم ملاحظـة ذلـك مـن خـلال  ةفتها نتيجة زيادتكون زيادة كثا
التصوير الدماغي لعباقرة الرياضيات والمنMق, هذا الأمر ينسحب أيضًا عـلى الأديـب 
المبدع, حيث تقوم خلاياه العصبية ووصـلاتها بالعمـل ذاتـه, والشـاعر الـذي يبـدع 

حـول آليـة الإبـداع لـدى  استعارة جديدة, لذا نعرض نتائج أبحاث علماء الأعصاب
 .عباقرة الرياضيات والمنMق

 :الذاكرة الأدبية: ثالثًا
هو مصMلح يُبين  )الذاكرة الأدبية( في مجال الإبداع الأدبي يقابلنا هذا المصلح     

, فـالنص الأدبـي يبـدأ بفكـرة في دمـاغ )خزانـة إبداعـه(العلاقة بين الأديب وذاكرته 
بF بانفعاله الجديد, تثيره وتحفزه وتوجهه, إن الذاكرة الأديب خلفها ذاكرة تدعمه ترت

الأدبية صانعة العمل الأدبي, وهي عنصر أساسي وفعّال في إيجاده, فإذا كـان الأديـب 
خاوي الوفاض بلا ذاكرة عامرة بالصور الأدبية والأحـداث والانفعـالات المختلفـة, 

 .فهذا الأديب لا أدب له ولا إبداع فيما يصنعه
ما الأديب? وبما يتميز عن الآخرين? إنه أديب بما لديه من قـدرة إبداعيـة إذن      

خلاقة تمكنه من صنع نسيج متسق متكامل من الأنساق الفكرية الإبداعيـة المختلفـة 
والمتنافرة أحيانًا, نسمي هذا النسيج عملاً أدبيًا, يستعين فيـه بمـا لديـه مـن مخزونـه 

من يقول ما نعرف بMريقـة لا «ه, لذا فالأديب هو الثقافي والأدبي الذي يسكن في ذاكرت
فكان أساس إبداعه يتمحور حول قدرته على صياغة أدبـه بصـورة مبدعـة لا  ,»نعرفها

لـذا يجـب دراسـة صـناعة العمـل الأدبـي ودور الـذاكرة في . نستMيع نحن أن نفعلها
ة معاونة الأديب على صنعه, وكيـف تمـده ذاكرتـه بمـا يحتـاج مـن لغـة وصـور أدبيـ

إن الـذاكرة الأدبيـة . كالاستعارية ونحوها; ليصنع من إبداعاته صورًا الأدبية الجديدة
تحتاج إلى دراسة عصبية مستقلة, لبيان دورها فيما يحدث في دماغ المبدع عند إبداعـه 
الأدبي, وأثر امتلائها بالثقافات المختلفة على إبداع الأديب, وتفـاوت الأدبـاء نتيجـة 

 .بيةحجم ذاكرتهم الأد
אאWאאאאאK 

كل ما يمكـن إرجاعـه «تلعب الذاكرة دورًا فعالاً في صناعة الصورة الذهنية, فـ     
إلى تأثير الخبرات السابقة يجب أن يتم اعتباره ذكرى ثابتة في بنية الكائن الحي النـامي 

مخ قادر على التذكر ويسـتMيع أن خاصة بالحدث المعني, فالذاكرة لا ترتبF وحدها ب
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يرسى الخبرة المعنية وتواجدها داخليا ويعبر عنها مرة أخرى فيما بعد بشـكل رمـزي 
أو مُصور أو فعلي, إنما الذاكرة هي عبارة عن الآثار المتعددة التي تستقر في بنية الكائن 

إن كـل خليـة الحي ونظامه الداخلي كنتيجة لتفاعله مع العالم الخارجي, وعـلى هـذا فـ
وكل عضو وكل فرد وحتى كل جماعة من الكائنات الحية لديها ذاكرة خاصـة تكونـت 

كمـا أن المـخ البشـري يمتـاز بسـمة «. من مجموع الخبرات التي اكتسبتها كـل منهـا
خاصة وهي أنه يستMيع أن يعيد تفعيل نماذج التشابكات الخاصـة التـي تكونـت مـن 

دلالة داخلية في أوقـات محـددة لاحقـة ويولـد خلال خبرات محددة هناك باعتبارها 
لكـن صـور الـذاكرة تلـك لا . بالتالي صورة ذاكرة ذهنية داخلية عن الخبرات المعينـة

يمكن أن تصاغ في كلمـات إلا عنـدما تتMـور بـدورها القـدرة عـلى الوصـف الفعـلي 
 IQH ».للصورة الذهنية التي تم استدعاؤها بشكل كاف

 :صورة الذهنيةأ ـ ذاكرة الMفل وال     
الأIفال يكتسبون في مرحلة متأخرة نسبيًا القدرة على تذكر الخبرات المكتسبة «     

فكـل الخبـرات التـي . في صورة صور ذهنية ونقلها بMريقـة يمكـن أن يفهمهـا الغيـر
تكتسب قبل في سن الرضاعة أو حتى خبرات ما داخل الرحم يـتم حفظهـا بالفعـل في 

اء المنفـردة أو أجـزاء المـخ المنفصـلة أو في أجـزاء الجسـم ذاكرة الخلايا أو الأعض
 IRH».كلها

 ب ـ كيف يمكن معرفة الخبرات السابقة?     
لا يمكن تذكر الصور الذهنية أو إخبارها للغير عن وعي, ولكن يمكن التعبير «     

اسـتنتج البـاحثون في علـم . عنها من وقت لآخر بMريقة أخرى عن Iريق الجسم مثلاً 
اكرة من تلك الملاحظة حدوث فقدان ذاكرة في الMفولة المبكرة, وقد عزوا السبب الذ

حيـث إنهـم . المسؤول عن ذلك إلى جهاز الذاكرة الذي لم يكن قد نضج بعد بالكامـل
يفهمون تحت مصMلح جهاز الذاكرة ل البُنى المختصة بترتيب وإقرار وإعادة تفعيـل 

 .فإن هذا التخمين يعد صائبًا بشكل كبيرمحتويات محددة في الذاكرة داخل المخ, 
لا تنمو أجزاء المخ من الحصين والدماغ البيني والقشرة وكل المراكز العلوية «     

                                            
 .٥٨ـ  ٥٧:الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم سلMة )١(
 .٥٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٠٦ 

ولا تترابF مع بعضها قبل لحظة الولادة بالشكل الذي يسمح بإمكانية حفـظ خبـرات 
 مـن خـلال السـنوات الثلاثـة الأولى. خاصة كدلالات ملائمة أو تفعيلها بشـكل واع

العمر وعندما يبدأ القدرة على التذكر الواعي تتشكل بالتدرج وتحدث عمليات إعـادة 
تنظيم كبيرة خاصة في مراكز تـداعي الخـواIر العليـا في القشـرة, ومـن المحتمـل أن 
تشمل عمليـات إعـادة البنـاء تلـك نمـاذج تشـابك نشـأت بفعـل الخبـرات السـابقة 

على التذكر الواعي تمامًا, فإن الصور الذهنيـة  وعندما تنضج القدرة. المكتسبة من قبل
التي تشكلت في السابق يمكن اسـتدعاؤها فيمـا بعـد حسـب الظـروف ولكـن ذلـك 

 IQH».يحدث على الأقل بشكل مفكك ومنهم
 .ج ـ الذاكرة وصنع الصور الذهنية

     » Fيعد المخزون الكامل من الصور الذهنية الذي يتم اسـتدعاؤه دومًـا وتنشـي
ج رد فعل متحكمة في السلوك جزءًا من معين الصور الذهنية الكلي عندما يحدث لنماذ

تهديد للاتزان الداخلي ويمتد نMاق هذه النماذج الخاصة برد الفعـل المسـتعدة لحالـة 
الضرورة من تنشيF شلالات من الإفرازات العصبية للغدد الصـماء عـلى الـتحكم في 

مسـارات عصـبية مسـتقلة متعلقـة بالجهـاز  عبر... تركيب وانMلاق هرمونات التوتر 
السمبتاوي والبار سمبتاوي لردود أفعال مستخدمة ووصـولاً إلى تنشـيF السـلوكيات 

مثـل الهـروب والهجـوم والـدفاع (والأفعال المعروفة باسـم أفعـال الحالـة الMارئـة 
 ).والصراخ والجمود وخلافه

 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .٥٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
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 .الإبداع والانفعال: أولاً      
هل الانفعال الذي ينMلق منه العمل الأدبي له أسس عصبية بيولوجيـة آتيـة مـن     

بالدماغ? وما أثر هذه العمليات المخيـة خاصة دماغ المبدع? وهل لكل انفعال منMقة 
سـلوكية أشـارت الدراسـات ال«: الانفعالية على عملية الإبداع الأدبي?, يقول مـورتن

عبر الثقافية ـ في وقت مبكـر ـ لاحتمـالات وجـود أسـاس فMـري بيولـوجي للخبـرة 
أثبت عـالم الـنفس الأمريكـي بـول إيكمـان أن إدراك التعبيـرات الوجهيـة . الانفعالية

للانفعال إنما يتم بشكل عالمي وموحد عبر الثقافات, فتحليـل المصـMلحات الدالـة 
ئيســية في العــالم ـ أتــاح للبــاحثين وضــع قائمــة عــلى الانفعــالات ـ تبعًــا للغــات الر

بالانفعالات الأساسـية التـي تكـون بمثابـة اللبنـات للأساسـية لـذخيرتنا الانفعاليـة 
الغضـب, الاشـمئزاز والخـوف : بأكملها, وقد افترض وجـود سـبعة انفعـالات هـي

والحزن والفرح والخجل والشعور بالذنب, ومازلنا نجهل إن كانت هذه الانفعـالات 
منفصلة حقًا أم أنها تشكل متصلاً فيما بينها, حيث تبـدو نتاجًـا لـنفس الميكانيزمـات 

 IQH».المخية التي تضMلع بها
إن تعبيرات الوجه عن الانفعال واحدة تقريبًا في كـل اللغـات, وهـذا يعنـي أن      

مـر كل اللغات, هذا الأفي منMقة الإثارة بالانفعالات في الدماغ واحدة عند كل البشر و
يظهر بوضوح في حالات فن الرسم والموسيقي حيث يحدث التأثير نفسه تقريبًا لـدى 

لأنها  البشر في كثير من الثقافات واللغات عند رؤية لوحة فنية أو سماع قMعة موسيقية,
تخاIب مكانًا واحدًا عنـد كـل البشـر وهـو الشـق الأيمـن مـن الـدماغ مركـز التـأثر 

بل إننا نـري هـذا أيضًـا في العمـل العليا لدى كل البشر, والموسيقى واللغة  بالانفعال
قرأ قصص لMفي المنفلوIي التي ترجمت له مـن الفرنسـية وقـام هـو  منا الأدبي, فمن

غيرها من ماجدولين والعبرات وبأعاد صياغتها بالعربية مثل تحت أشجار الزيزفون و
                                            

 .٨٥ـ  ٨٤:مركز اللذة ثق في فMرتك )١(



 

١٠٨ 

! ولم يتـأثر بهـافكتور هـوج ل البؤساءمن قرأ في غير العربية قصة و !ولم يتأثر بها قصصه
لقد تأثرنا وانفعلنا بها, إذن الانفعالات البشرية واحدة خاصة انفعال الحزن والغضـب 

 .والفرح
 .عواIف البشر عامة وشاملة: ثانيًا

العاIفة نوع من الانفعال فالمرء ينفعل انMلاقًا من عاIفـة مـا تجتاحـه, وهـو مـا 
تجعله مما عن عاIفة لديه تجاحه الشيء يحدث للأديب حيث يتملكه انفعال ما ناتج 

ينفعل بها وتقدح خلاياه العصبية, وتنMلق لتعبر عن ذلك في أدب بديع, وإن ما يحدث 
زميل مـزعج  فقد يحرض«للأديب من انفعال بشيء ما والتعبير عنه يحدث لك أيضًا, 

لك في العمل عصبونات الغضب لديك, فيرتفـع ضـغF دمـك, وتـتجهم, وتصـرخ, 
إننـا نشـعر بالغضـب والسـعادة والمفاجـأة والعواIـف ... الغضب الشـديد وتشعر ب

الأخرى كحالات كينونة واضحة يمكن تعريفها, يبدو لنا أن لكل من هـذه العواIـف 
فًا ومحددًا لها في الدماغ والجسم ن ثابت من Iبيعتنا ... إن عواIفنا . نموذًجا معرِّ مكوِّ

أي إن جميع النـاس مـن كـل الأعمـار, : شاملةوعليه, فإن عواIفنا عامة و. البيولوجية
وضمن أي ثقافة, وفي أي مكان من العالم يُفترض أن يشعروا بالحزن كما تشعر به أنت 

وكذلك كما كان يشعر به أسلافنا البشر الـذين جـابوا السـافانا الأفريقيـة منـذ . تقريبًا
 IQH».ملايين السنين

لمـاذا يتفـق الشـعراء  هـمعلنـا نفالانفعـالات والعواIـف تجية إن صفة شمول     
والأدباء قديمًا وحديثًا في انفعالاتهم نحـو العواIـف المختلفـة مـن غضـب وسـعادة 

لماذا يتأثر البشر في لغات كثر بانفعال أدبـاء في لغـات أخـرى تُرجمـت وخوف وفرح? 
ات, ويختلفون فقF لغلأن الانفعالات البشرية وحدة في كل زمان ومكان وكل اللهم, 
I ريقة التعبير عنها من لغة لأخرى ومن زمان إلى آخر, فدارات المخ التي تنفعـل في في

حالة الغضب مثلاً هي هي, وكذا في انفعال السعادة والخوف, بل هنـاك في دمـاغ كـل 
 .البشر مركز واحد للمكافأة يستجيب للمكافأة

بنيتـك  إن عواIفك ليست متأصـلة في«: عارض هذا الرأي ليز فيلديمان, تقول     
هي ليسـت عامـة وشـاملة, بـل تتنـوع مـن ثقافـة . وإنما تُشكّل من أجزاء أكثر جذريًا

                                            
 .١٠:ة السرية للدماغكيف تُصنع العواIف الحيا )١(



 

١٠٩ 

هي تنشأ عن تضافر واجتماع . لا يجري تحريضها, وإنما تقوم أنت بتخليقها. لأخرى
لخصائص فيزيائية لجسمك, عن دماغ مرن قادر على شبك نفسـه مـع أي بيئـة يتMـور 

 IQH»تتلقاها وتشكّل هذه البيئة فيها, وعن الثقافة والتربية التي
هذا الرأي يفسر تنـوع التعبيـر عـن العاIفـة الواحـدة بـين الأدبـاء عبـر العصـور 

ندرس عاIفـة الحـب  عندما اذهالمختلفة, فالأديب ابن بيئته وعصره يجب ألاّ نغفل 
أو الكره أو السعادة لدى أديب ما في زمان ما في مكـان مـا, ولكـن تظـل منـاIق هـذا 

واحدة في كل الأدمغة وإن اختلف الأشخاص في Iريقة ) غضب سرور فرح(ل الانفعا
 . تعبيرهم عنها

 .الشعور واللاشعور ومعالجة الانفعال: ثالثًا
هل هناك علاقة بين الانفعال والتعبير عنه? هل يرافـق انفعـال الأديـب إدراكٌ واعٍ 

لعلاقـة بـين الانفعـال بما يبدعه من تعبير انفعالي عبر به عـن انفعالـه بشـيء مـا? إن ا
والتعبير عنه تبدأ من لاشعور الأديب, حيث يتصور في دماغه ما سيعبر عنه في أدبه, ثم 
يقتنع به ليرقي إلى مستوى الشعور فينMق به, وبين هذه المرحلة وتلك تحـدث عمليـة 
. تنقيح وتصويب للانفعال ليصبح التعبير الانفعالي لديه موافقًا لدينه ومجتمعه وللغتـه

على الرغم من التقييم الواعي للانفعال عند التعبير الانفعالي, فيبدو أن تـتم معالجـة «فـ
مثيرات انفعالية في المستوى اللاشعوري فقـF لتصـبح في وقـت لاحـق في المسـتوى 

أمكن لتMور الانفعالات الشعورية أن تبلغ حالة التكيف بسبب ما أتيح ... الشعوري, 
تنا وأفعالنا, وبالتالي لتعلم استعمالها عـلى نحـو ملائـم, لنا من تقييم شعوري لانفعالا

وسـوف يسـاعدنا الفهـم ... وقد تكون الانفعالات أحد أكثر إنجازات التMور إنتاجًا, 
الأفضل للانفعالات على العمل بشكل أفضل مع غيرنا من الأفراد, والذي قـد يكـون 

 IRH»أكثر Iرق الذكاء الانفعالي المؤدية للسعادة
 تصر على العقلانية الكاملة, سواء من نفسك أم من الآخرين, فالانفعالات لا«لذا 

فانفعال الحـب أو الكـره قـد يكـون  ISH».عامل أساس في بناء عملية اتخاذ القرار لدينا
ولا يجرمنكم شنآن قـوم عـلى ألا تعـدلوا (خلف قرارنا تجاه آخر, وقد حذرنا االله منه 

                                            
 .١٣:كيف تُصنع العواIف الحياة السرية للدماغ )١(
 .٩٨:مركز اللذة ثق في فMرتك )٢(
 .٩٩:مركز اللذة ثق في فMرتك )٣(



 

١١٠ 

لشعراء من هيمنـة راه بصورة واضحة لدى بعض ا, وهو ما ن)اعدلوا هو أقرب للتقوى
فيذمـه بمـا لـيس فيـه مـن  ; فيمدحه بما ليس فيه, أو الكـرهعاIفة الحب لشخص ما

 . تحت تأثير الانفعال بعاIفة الحب أو الكره صفات
 .الانفعالات وأثرها على الجسد :رابعًا

وجـود علاقـة الانفعال إثارة داخلية وقدح للخلايا العصبية ينعكس على الجسد ل 
حدث إثارة في الجسد كرد وخلاياه العصبية جزء من الجسد, لذا تترابF بينهما فالمخ 

ير جسـدي ي, نلاحظ هذا على الفرد الغاضب من تغمن انفعال فعل لما يحدث في المخ
كاحمرار الوجه وارتفاع ضغF الدم, وقد عرض مورتن للعلاقة بين الانفعال والحركـة 

لُص إلى أنه لا علاقـة بينهمـا, لكـن الحقيقـة التـي أثبتهـا علـم اللاإرادية للجسد, وخ
 من حركة لا إرادية للجسد مـعالأعصاب النفسي أن هناك علاقة بينهما, وهو ما يظهر 

تمكـن العلمـاء مـن «الشاعر, الشخص كما نري لدى ثورة انفعال والفوران العاIفي 
والمشــاعر, وتوصــف الحــالات الانفعاليــة : تقســيم مفهــوم الانفعــالات لمكــونين

الحالات الانفعالية بأنها ذات Iبيعة جسـمية, ويمكـن قياسـها مـن خـلال التغيـرات 
معدل إفـراز العـرق ومعـدل : الفيزيولوجية المصحوبة باستجابات لا إرادية, تتضمن

ارتفاع ضربات القلب, في المقابل تعد المشاعر ذات Iبيعة سيكولوجية أكثـر, حيـث 
وتعكس المشـاعر مـا هـو ذاتي أثنـاء المـرور ... تية للانفعال, إنها تعرف بالخبرة الذا

تصور حركة الجسد التلقائية الانفعال بدقة نظـرًا لعـدم  IQH"بخبرات الحالة الانفعالية
 فهم ما يحدث في المـخعلى تMور علم الأعصاب وقد أعاننا . سيMرة الفرد على جسده

ثيرًا في تحديد مناIق المـخ التـي لقد تقدم العلماء ك", بتحديد مكان حدوث الانفعال
لقـد تمكنـّا مـن تحديـد نـوع الانفعـال  IRH».تتولى إنتاج الحالات الانفعالية وتمثيلهـا

 .ومكانه في المخ
قد يبدو من الMبيعي أن ننظر إلى الانفعالات بوصفها ردود أفعال داخليـة لمثيـر « 

عنـدما عـرض ويلـيم  ١٨٨٠لكننا ابتعدنا عن الأخذ بهذه النظرة في عـام  ISHخارجي,
                                            

 .١٦ـ  ١٥: مركز اللذة ثق في فMرتك )١(
 .١٦ـ  ١٥: مركز اللذة ثق في فMرتك )٢(
العصب السمبتاوي الذي يدفعنا بعيدًا الانفعال رد فعل لمثير خارجي أو داخلي, نتيجة لوجود : نعم )٣(

 .الخMر نتيجة تأثيرنا بمثير خارجي أو خMر ما نراه بحواسنا او نستنتجه بعقولنا



 

١١١ 

أن الخبـرة الانفعاليـة إنمـا هـي إدراك للتغيـرات : جيمس وكارل لانج لفكرة مفادها
وتميـل نظـرة لانـج للتفسـير المسـتند إلى ... الفيزيولوجية, وليست استجابة للمثيـر 

المخ, وقد قابـل العلمـاء مثـل هـذه النظريـات ـ التـي تسـمى بالنظريـات الجسـمية 
وقد افترضت البحوث التالية أن تقترن الحـالات الجسـمية ... للانفعال ـ بالتشكيك 

م بالتقييم المعرفي لكي يحدث الانفعال, فعندما يفر أحـدنا مـن أمـام الـدب فإنـه يقـيِّ 
بفعالية السبب الذي جعل الجسم في حالة تأهـب قبـل أن يصـبح قـادرًا عـلى المـرور 

لماء عاجزين تمامًا عن حل يزال الع بخبرة الانفعال الشعوري بالخوف, ومع ذلك فلا
المشكلة الأساسية, والتي يدور حـول مـدى تـأثير الحالـة الجسـمية في الانفعـالات 

 .IQH»والمشاعر
تشكك العلماء في حقيقة تأثير الحالـة الجسـمية عـلى الانفعـالات والمشـاعر,      

لأنهم نظروا إليها من جانب واحد, فالشعور بالخوف توجهه وتسـيMر عليـه خبـرات 
ابقة بعضها  وراثي ناتج عن انتقـال الخـوف عبـر الجينـات الوراثيـة منـذ الإنسـان س

الأول, وكذا كل الثدييات, دونت في الشريF الوراثي لها عن الخوف من الـدب وكـل 
تفر من الدب وغيره وكل مـا يـداهمها,  شيء يهدد حياتها, وهو سر بقائها, مما يجعلها

سمبتاوي, فيدفعها للفرار من الـدب, وهـذا فينMلق عصب الأمن فيها وهو العصب ال
ما حدث لنبي االله موسي عيه السلام عند رؤية العصا تتحـول إلى ثعبـان, فخـرج عـن 

انظر (صفة النبوة وعاد إلى Iبيعته البشرية التي لا حكم له عليها ـ كما يقول المفسرون 
اهمـه خMـر مـا , فجرى فارًا من الثعبان, وهو ما يفعلـه كـل إنسـان يد)تفسير القرIبي

 .فجأة
ممـا إن خلاصة القول, أن هناك علاقة بين المثيـر الانفعـالي وحركـة الجسـد,      

ع سماعه لقصيدة تثير انفعاله يقفز فرحًا أو يبكي حزنًا, وهو مـا نحـاول ميجعل الفرد 
. الوصول إليه هذا العرض للعلاقة بين الانفعال والمشاعر وحركة الجسـد اللاإراديـة

ومن بين الاعتراضات على النظريات الجسـمية للانفعـال, «: يقول مورتن نا نجدولكن
أنها لا تحدد المثيرات الانفعالية بالضبF, فلماذا تثير الدببة كل تلك المشـاعر القويـة 

مثلا? يبدو أن الإشارات التي يصـدرها الجسـم تتسـم ) الMاولات(وليست المناضد 
بالدرجة التي يتمكن معها النـاس مـن بMيعة صاخبة, مما يجعلها ليست من الوضوح 

                                            
 .٧٢ـ  ٧١:مركز اللذة ثق في فMرتك )١(



 

١١٢ 

 IQH».تمييز الانفعالات المختلفة
) ومنهـا الإنسـان(هذا القول مردود عليه, فقد سُـجل في دمـاغ هـذه الثـدييات      

الأشياء التي تهدد بقاءها, لذا يعرفها العصب السمبتاوي الذي يدفعهم بعيدًا عـن هـذا 
) دون أن تنتبه(مثال, إذا وضعتَ يدك . تهمالخMر دون الرجوع إلى تفكيرهم أو إلى إراد

على شيء ساخن جدًا فتجد يدك تُدْفع بقوة غير معروفة بعيدًا عن الشيء الساخن دون 
يجعلنـا الذي  أخذ رأيك أو التفكير حول مدى خMورته, إنه عمل العصب السمبتاوي

 .بالنظر لمدى خMورتهامور الأنغير رأينا في كثير من 
الأمر غير واضح عند مـورتن, وفسـره عـلى أنـه إشـارات جسـمية إذا كان هذا      

صاخبة غير واضحة مما يجعل الناس لا يميـزون بـين الانفعـالات المختلفـة, فهـذا 
خMأ, فهناك جزء في الجسد مختصة بذلك وقادرة على تمييز أي هذه الإشـارات أكثـر 

ة هـذا الشـيء هو نفسه على تمييـز مـدى خMـور خMورة على الإنسان وأكثر من قدرته
 .عليه, إنه العصب السمبتاوي

حول عمل هـذا العصـب السـمبتاوي ) دون أن يقصد(ويؤكد مورتن على رأينا      
المتحكم فينا والذي يقوم بإبعادنا عن الخMر, وذلك بإشارته لعمل هذا العصب حتى 
لدى المرضي بعMب في النخاع الشوكي من البشر ومن الحيوانات, فهي عملية متصلة 
ببقاء هذا المخلوق في الحياة, فهو يعمل دائمًا لبقائه وهذه مهمته ولا علاقة له بالنخاع 

عارضًا الأمر على ر غير النخاع الشوكي, قال مورتن الشوكي, بل تصدر عن عصب آخ
مشـكلة أخـرى محتملـة تتمثـل في «: يقـول أنه مشكلة والحقيقة أنه يؤكد ما قلناه آنفًا

ذوي العMب الشديد للنخاع الشوكي لانفعالات Iبيعية على  إظهار الحيوانات والبشر
ما يبدو, وهي النتيجة التي تعد إشكالية بالنسـبة لأصـحاب النظريـة الجسـمية الـذين 

إنه يعتـرض IRH»يزعمون أن الإشارات التي تثير الانفعالات تنتقل عبر النخاع الشوكي
 .ذا حقيقة مادية واقعةلكن ه) أولئك الذين يزعمون(عليهم ويسخر منهم في قوله 

 .موقع الانفعال في الدماغ: خامسًا
يعرض مورتن للعلاقة بين الانفعال والمخ من خلال تحديده لموقع الانفعـال      
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١١٣ 

يستقبل اللحاء حول الجبهي ـ بشكل مؤكد ـ الإشـارات الحسـية الحشـوية «فيه, قال 
إن هذه الإشـارات ...  وما يحدث بينها من تكامل, ومن ثم تؤثر على السلوك الراهن,

ــا في اتخــاذ القــرار والانفعــال  ــاجح لمثبMــات ... تــؤدي دورًا مهمً إن اســتخدام الن
المتنوعة ونجاحها في تخفيف رهبة المسرح والقلق ونوبـات الهلـع ) بيتا(مستقبلات 

لدى الموسيقيين وغيرهم من المـؤدين المصـنفين عالميًـا أثبـت أن للجسـم دورًا في 
ت بشكل واضح, ونتيجة لذلك فقد افترض البعض أن دور الجسم في تنظيم الانفعالا

 IQH».الانفعال ربما يكون أقرب لدور مكبر الصوت أكثر منه لدور مولد الكهرباء
يرى مورتن أن الجسم يظهر الانفعال, ولا يولده; فليس هو المتسبب بإيجاده,       

ء تؤثر على السـلوك الـراهن, إن الإشارات الحسية الحشوية والقادمة من الغدد الصما
فتجعل الفرد يسلوك سلوكًا معيناً ويتخذ قرارًا ما أو ينفعل انفعالاً مـا, وعنـد ملاحـظ 
ذلك على الموسـيقيين وغيـرهم تأكـد أن الجسـم يظهـر الانفعـال ويوجهـه لصـالح 
الموسيقي والمؤدي العالمي ليضبF انفعاله وسلوكه ليؤدي عمله بصـورة مضـبوIة, 

إذن سـتنجح, : نعـم, فقيـل لـه: أنت خـائف, قـالأ: يغنأن يقبل ي سئل الذفالمغني 
 .فالانفعال يؤدي بالفرد إلى ضبF مشاعره وعدم اضMرابها

تشير نتـائج دراسـات «: ويقدم تقريرًا يوضح أكثر موضع الانفعال في المخ, يقول
التصوير العصبي ودراسات الاستئصال لدى البشـر والرئيسـيات العليـا إلى اضـMلاع 
عدة مناIق من البنى المخية المترابMة معًا بمعالجة الانفعالات وتوسMها, وذلك بعد 

للانفعـالات ) أو الحوفي(أن انتشرت الفكرة المبكرة التي مؤداها; توسF الجهاز النMاقي 
وقد أشارت البحوث التالية لدور الأمجدالا واللحاء الحوقي, حيـث أكـدت معظـم ... 

لبنى المخية البشرية المفترضة من اضMلاعها بمعالجة الانفعالات الأدلة الحديثة على أن ا
اللحاء حول الجبهي واللحـاء الMـوقي والأمجـدالا, حيـث : والمشاعر وتوسMهما هي

يؤدي اللحاء حول الجبهي دورًا جوهريًا من خلال كونه المنMقة المخيـة المتصـلة بكـل 
 المنـاIق التـي تـرتبF بالتقـارير من نسقي الأفيون والدوبامين, بالإضافة لاحتوائـه عـلى

الذاتية باللذة; كما أظهرت نتائج التصوير العصبي لدى المشاركين الأسوياء معالجة جميع 
 IRH»الجبهي المعلومات الحسية الأولية باللحاء حول
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 ).الوارد الحسي( :انتقال الانفعال للمخ من حواس مستقبلات: سادسًا     
بلات الوحيـدة للمـدركات? كيـف تصـل مـن هل الحواس الخمـس المسـتق     

وتقـوم ... تقوم أمخاخنـا بـالتحكم الكامـل في الـوارد الحسـي «الحواس إلى المخ? 
حواسنا بتشكيل أساس خبراتنا الذاتية, كما أننا نستحضر أكثر ملـذاتنا الأساسـية مـن 
خلال الرؤية والسمع والشم والتذوق واللمس للاتصال بالعـالم مـن حولنـا, يحـاول 

لمخ العمل باستمرار على تكامـل الإحساسـات التـي يقـوم باسـتقبالها مـن العينـين ا
والأذن والأنف والجلد, ومن ثم التنبؤ بما سيحدث لاحقًا, الأمر الذي يجعل الـوعي 

يصـل الـوارد الحسـي للمـخ مـن ... بالإحساس تجاه العالم أكثر وظائف المخ أهمية 
, توجد مسـتقبلات )نين والأنف والفم والجلدالعينين والأذ(أعضائنا الحسية الأولية 

تعمل أمخاخنا . لها عدة خواص مختلفة تقوم بتحويل الوارد الحسي إلى نشاU عصبي
بالMريقة نفسها, فتصل المعلومات الحسية في البداية لمناIق المخ, والتي تعد مستقلة 

ات للمنـاIق , بعد ذلك يتم نقـل المعلومـ)كالجوع(إلى حد بعيد عن الحالة الداخلية 
الثانوية, والتي تقوم بالعمل على تكاملها مع المعلومات الحسية الواردة مـن الجسـم, 

يظل التمثل الأولي للوارد الحسي مستقلاً عـن ... بما يؤدي لحدوث التغير في السلوك 
انفعالاتنـا  لكههذا الخـF الـذي تسـ IQH».حالتنا العامة, بما يجعل السلوك أكثر مرونة

مخنا تبين العلاقة الترابMية الإدراكيـة بـين المـخ والحـواس الخمـس,  لىإحتى تصل 
 .لتصبح تغيرات الجسد مظهرًا من مظاهر تأثرنا بالانفعال الآني

 )المكسب والخسارة: (في المخمراكز المكافآت : سابعًا
هـذا العمـل تجاه المكسب والخسارة والمكافأة عوامل تؤثر على الفرد فتحفزه      
ـالاً في اسـتمراه في إبداعـه وجعلـه ع هأو ترجع نه, كذا الأديب تعد المكافأة عنصرًا فعَّ

التي يمنحها لـه غيـره, هذه الإثارة الناتجة عن المكافأة  .الأدبي إنتاجهومتحفزًا مثارًا 
تذهب للمخ ثم للحاء حول الجبهي, فتـدفع الأديـب فتثير دارة المكافأة في المخ, إنها 

إسهامًا واضحًا للحاء حـول الجبهـي في النشـاIات السـابقة, وجدنا «فقد: إلى الإبداع
ولكن مع وجود تمايز مثير للاهتمام بين مناIق اللحاء حول الجبهي المستخدمة, فقد 
ارتبF نشاU المخ المتصل باللحاء حول الجبهي الأوسF بالمكاسب المالية في حـين 

ر, ويدل هذا التمايز على ارتبF النشاU المتصل باللحاء حول الجبهي الجانبي بالخسائ
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احتفاظ مخنا بـإغلاق مسـار الخسـارة والمكسـب التعلـق بالمكافـآت بمـا في ذلـك 
 IQH».المكافآت المجردة كالمال

خاص بالمكافأة, يدفع الفرد إلى تجويـد عملـه حرصًـا عـلى  إذن في المخ مركز     
إن الأديب في حاجة : كان نوع العمل ونوع المكافأة, وهو ما قلناه سابقًا االمكافأة مهم

إلى دعم من مجتمعه ليواصل في عملية الإبداع, فهو شيء متأصل في كل عقـول البشـر 
 .ففي المخ دارة خاصة بالمكافأةمن السعادة بالمكافأة 

 ).الصور الذهنية: (أثر الMفولة على شاعرية الشاعر: ثامنًا
قامـت كثيـر مـن «: يقول مورتن عن أثر مرحلة الMفولـة عـلى الشـاعر وشـعره     

الرغبة واللذة, وقد : البحوث بالتركيز على اثنين تربMهما صلة العمومية ولكن من بعيد
ركزت بعض هذه البحوث عـلى فهـم كيفيـة تحـول الرغبـة واللـذة إلى شـكل مـؤذي 
والبحث في أسباب ذلك; حيث تتشكل العديد من هذه العمليات في الMفولة المبكرة, 

كره الشاعر الدنماركي هينريك نور دبرانت في مذكراتـه حـول وخير مثال على هذا ما ذ
والتي كان عزاؤه خلالهـا  ١٩٥٠مرحلة الMفولة القاسية التي قضاها في الدنمارك عام 

ما لاقاه من رعاية حانية عارضة كانت تأتيه من جديه, ففـي واحـدة مـن أكثـر القMـع 
كانـت والدتـه ـ تمشـيًا مـع الأدبية المروعة التي خMها بيده يروي نور دبرانت كيـف 

 العصر ـ  تتجنب لمسـه بشـكل بـالغ فيـه, وعـلى نحـو أكثـر ممـا هـو ضـروري عـلى
 IRH».الإIلاق

هذا يبين أثر أحزان الMفولة على التكوين النفسي للشاعر والتي تظهر في شـعره,      
اعر مرحلة الMفولة وذكرياتها المؤلمة على نفسية الشـفي وقد عرض مورتن لهذا التأثير 

 .وإنتاجه الأدبي
 .اللذة والانفعالات والمشاعر: تاسعًا

نحاول من خلال فهمنا للانفعالات معرفة سر الإحساس باللـذة أو الألم نتيجـة      
انفعال ما, وما ينتج عنه من مشاعر اللذة لدى الأديب التي تجعلـه يشـعر بالمتعـة مـع 

لتعبيـر عـن المتعـة والألم, العمـل الأدبـي متنفسـه لممـا يجعـل مـن إنتاجه الأدبـي, 
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فالانفعال يُحدث الشـعور بـالألم واللـذة, وهـي عمليـة عقليـة مترابMـة متتاليـة تبـدأ 
بالإدراك والحس, ثم ينتج عنها الانفعـال الـذي يصـنع الشـعور باللـذة أو الألم, لـذا 

يتفق معظم الأشـخاص عـلى أن الحيـاة «: ندرسهما معًا بصورة متعانقة, يقول مورتن
فعالات ستكون خلوًا من المعنى, فالانفعالات أمر جوهري للحياة الإنسانية, بدون ان

التي نكـون في حالـة وعـي بهـا, وإذا كنـت تعتقـد أن انفعالاتـك  لذا نقرنها بالمشاعر
يصعب إخضاعها للفهم ـ إن لم تكن مستعصية على الفهم ـ فأنت محق, لم يكـن سـهلاً 

مـؤثرات واضـحة لكفـاح العلمـاء في تكمـيم إننـا أمـام ... على العلماء أن يروضوها 
الانفعالات, حيث لا يقل تكمـيم الانفعـالات صـعوبة مـن تكمـيم نشـاIات المـخ 

الانفعال Iاقة خلاقة أو هدامة تتفجر داخل الفرد يوظفها الأديـب في عمـل ف IQH».ذاته
 .يعبر فيه عن أفراحه وآلامه أدبي مبدع
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أصبح الصراع على أشده بين علمي النفس والأعصاب حول الإبداع الأدبـي, نتيجـة 
الأدبي بما أضافه  الثورة العلمية التي جعلت علم الأعصاب عضوًا فاعلاً في تحليل النص

ئمًا عـلى فـروض قامن تفسير جديد إلى التحليل النفسي للأدب, فلم يعد التحليل الأدبي 
لهـذا, وجـب علينـا رصـد هـذا . النفس ومعامل تحليـاه السـلوكي وآراء ونظريات علم

الصراع وبيان ما أضافه علـم الأعصـاب إلى الـدرس الأدبـي مـن تفسـير نتيجـة بحوثـه 
قضايا أعلن علم النفس أنها لازالـت مجهولـة بالنسـبة لـه, فلـم يقـدم  فسرالحديثة, مما 
ء النفس أنفسهم, ومـن ثـم سـنعيد النظـر إلى مـا قـدموه مـن تحليـل من علما تفسيرًا لها

وهو ما نسعى إلى الوصول لـه بعـرض تحليـل علـم الـنفس ). الأدب(للظاهرة الإنسانية 
للأدب ورؤيته له, ثم نستكمل المسيرة بتقديم تفسير علم الأعصاب لهـا كتصـور جديـد 

 .العصبي المعرفي بخلفية من علم النفس منه, ثم مناقشته
 لماذا ندرس الإبداع الأدبي في ضوء علم النفس?     

إن الحاجة إلى إعادة النظر لما قدمه علم النفس من تحليل للإبداع الأدبي وخيـال 
 تهالأديب, تجعلنا ننظر لعلم الـنفس كمقدمـة لفهـم العمـل الأدبـي جـاءت في دراسـ

دراية بظاهرة رائعة الأدب بصورة علمية جديدة, في وقت لم يكن العلماء الآخرون على 
أدب لـه, فهـو  , فلا يوجد شـعب في العـالم قديمـه وحديثـه لا)الأدب(بحياة الإنسان 

سجل لتراث وثقافة كل الشـعوب, فهـو تنفـيس عـن الـنفس, ودافـع للتعبيـر عنهـا, 
عـن مكنـون كل شعب تحمل عناء الحياة, فالأدب موجود بأفراحه وأتراحه ليعبر به تل

 .الشعب جل أبناء هذاح به يصرالتنفسه, مما يعجز عن 
فيبـين مـا  وقد كان علم النفس المفتاح الذي فتح أعيننا على الباب الموصد داخلنـا;     

يحدث داخلنا من ثورة مكبوتة عبر عنها, فعرفنا ما يحدث داخلنا, وآمنا أن الأدب هو تراث 
داتهــا الشــعوب وخزانــة ثقافتهــا وفكرهــا, وســجل تاريخهــا والمخبــر عــن ســلوكها وعا

, ألا ننسـي دور علـم الـنفس في مهما تقدمنا في العلوم المعرفيـةوانفعالاتهم, لذا كان علينا, 
فهم تفاعـل الـنفس الإنسـانية مـع من دراسة الأدب, وما قدمه من بحوث جادة فيه, مكنتنا 

 :هذا الباب فصولنتناوله في الأدب كظاهرة إنسانية, وهو ما س
 .وعلم النفسالإبداع الأدبي  :الفصل الأول
 .سويف حول الإبداع الأدبي. رؤية د: الفصل الثاني
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فهـي الدراسـة العلميـة  بدأت الدراسة النفسية للإبداع في الأدب منذ زمـن بعيـد,
مـن  الأولى للأدب, بعد ما قدمـه الـدرس الفلسـفي والنقـدي واللغـوي لـه المعملية
فقـدم علمـاؤه بحوثًـا قيمـة في الـدرس الأدبـي;  ه;, ثم جاء الدرس العصي لـبحوث

يلج الأدب إلى عـالم لـ ,فأدخلوا الدرس الأدبي إلى غرفـة عمليـات المـخ والأعصـاب
الدرس النفسي  ومع هذا التMور العلمي قام علماء النفس بتMوير. جديد لم يره من قبل

 حم مع علم الأعصـاب لينتجـا علمًـا جديـدًاللأدب ليلحق بهذا الركب المتMور, فألت
,فأُعيد النظر إلى ظاهرة الإبداع الأدبي في ضوء علـم )علم النفس العصبي المعرفي(هو

 .جديد درس عملية الإبداع من جانبيها النفسي والعصبي
ولما كان الجانب العصبي أساس عملية الإبداع كان علينا أن نبـدأ بعـرض الأسـس 

يلي ذلك دراسة الأسس النفسية للإبداع; هذا الترتيـب في الدراسـة ـ  العصبية للإبداع, ثم
البدء بالدرس العصبي ثم يليه النفسي ـ كان متعمدًا منا, لنتمكن من الرد على ما قاله علـم 

بعـد أن تMـور مفهومنـا (النفس من آراء وما قدمه من تحليـل وتفسـير لظـاهرة الإبـداع, 
ور العصبي للإبداع الأدبي الـذي يمثـل خلفيـة , وذلك بعد عرض التص)للإبداع ووضح

فنرد على آراء علمـاء الـنفس وتصـورهم . لما سنقدمه من تفسير عصبي للتحليل النفسي
لعملية الإبداع الأدبي وما قالوه, بتقديم الحجة من خلال نتائج علم الأعصـاب المعـرفي 

تMـور العلمـي الـذي بدأنا بـه, لنـري مـدى ال بعد التحامه مع علم النفسي المعرفي الذي
حدث في أدوات البحث وما تبعه من تغير في النتـائج وتبـديل في المفـاهيم السـابقة التـي 

وما ) علم النفس العصبي المعرفي(إلى  فنخرج من مفاهيم علم النفس. قدمها علم النفس
 .توصل إليه من نتائج تفسر ظاهرة الإبداع الأدبي بصورة أعمق وأدق

Mبيب النفسيالفرق بين الأدب وال: 
نبدأ بعرض علاقة علم النفس بالأدب, فالأدب مـرآة لمـا يحـدث داخـل الـنفس 

لم النفس اعيتناول الإنسانية وما يختلج بأعماق الأديب; يخرجه في صورة نص أدبي, و
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مخزون النفس من نفس الأديب والمتلقي وتحليله, استخراج والMبيب النفسي مهمة 
نسانية ليست شيئًا غيبيًـا ننظـر إليـه كبئـر عميقـة مـن النفس الإفلكن الأمر غير ذلك, 

الحقيقة أن مصMلح . الأسرار المجهولة يغوص فيه الأديب ويستخرج منه درر إبداعه
تــم اســتبداله في علــم الأعصــاب بالــدماغ وخلايــاه وتشــابكاته ) الــنفس الإنســانية(

دماغ الأديب وما في ووصلاته, وأن ما في الدماغ من أسرار لم يعد مجهولاً لنا, فدراسة 
ذاكرته من أحداث مر بها منذ وجوده في الرحم, هنا يبدأ صنع أدبـه, ممـا فسـر لنـا مـا 

بأعماق النفس الإنسانية لـيس  التحليل النفسي غوص نإ :القولفب, يدلأنسمعه من أ
تشـابكاتها ومـا دون فيهـا مـن مـخ المبـدع و صحيحًا, إنما هو غوص داخـل خلايـا 

الأديب وكابدها وسجلها بذاكرته, فهـي مـن يصـنع أدبـه, لـذا  أحداث سابقة عاشها
أحـداث آنيـة مـن فغوصه كان داخل ذاكرته, ليجلب منها ما يعبر ويصور به ما يمر به 

 .يعيشها الآن لتظهر في أدبه بعد ذلك
على الرغم من هذا يقول تولستوي في معرض حديثه عن العلاقة بين الأدب وعلـم 

الأديب أن يحدث النـاس عـن النـاس, فـإن مهمـة الMبيـب إذا كانت مهمة «: النفس
النفساني أن يعرف ما يدور في أعماق الإنسان; يعيد إليه التوازن مع نفسـه أو تصـالحه 

إننا نرى أن العلاقة وثيقة بين علم النفس والأدب, وإنما تكون قـدرة الأديـب ...معها 
إلهـام وإبـداع (ية, والوصـول إلى أكبر في النفاذ إلى الأعماق السحيقة في النفس الإنسان

الموروثات التي استنام إليها الفكر الإنساني عن بعض الحقائق عن (قد يزلزل ) صادق
هذا هو التصور القديم للعلاقة بين الأدب وعلم الـنفس بعيـدًا  IQH»).الوجود الإنساني

 .عن علم الأعصاب وعن الخلية العصبية وعملها في صنع الأدب
אאWאאאK 

نبدأ بالحوار حول قضايا الأدب التي درسها علم الـنفس القـديم ورأيـه وتصـوره 
جديـدة للعمـل  لها, لنرد عليها من خلال بحوث علم الأعصاب ومـا أضـافه مـن رؤيـة

قدم علم النفس القديم بحوثًا قيمة في الأدب وإبداعه ودوافعـه ضـمن الأدبي وخلفياته, ف
لنفسية تمثل الخلفية النفسية للأديب والمتلقي والنص الأدبي, وقد تناولهـا مـن لدراسته 

زوايا كثيرة ضمن مفاهيم متعددة آتية من دراسات نفسية دقيقة تمت منذ زمن بعيد, وضع 
الشـعور : قضـايا الإبـداع نحـو فيها علم النفس تصوره لعملية الإبداع والمبدع, فعـالج

                                            
 .١٤ـ  ١٣, ص٢٠١٩الأولي /محمد حسن غانم, الهيئة المصرية للكتاب, U . د: علم النفس والأدب )١(
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الدافعية وغيرهـا, فأسـس لعلـم آتٍ مـن رحـم علـم والوعي واللاشعور واللاوعي و
 .الأديبنفس وعرض لهم عند تفاعلهم داخل . الفلسفة وعلم الجمال

منـذ بدايـة دراسـته وأهم القضايا الأدبية التـي تناولهـا لرأي علم النفس لهذا نعرض 
تMور الدرس النفسي للأدب مـع ظهـور علـم الـنفس العصـبي وتصوره عنها, و للأدب

بما أتي به علم الأعصاب المعرفي من تصور جديد في معالجته للإبداع  تهم مقابلالمعرفي, ث
 :ما يأتي يالأدب الدرس قديم فيفمن قضايا علم النفس ال. الأدبي وقضاياه

אאW؟אאא 
مـن «يسأل علم الـنفس . ٣مصدر الإبداع في رأي علم النفس, نعرض قضية تعد  
لفنان هذه الصور والمعاني التي يضمنها أعماله? وقـد اتفـق فرويـد ويـونج عـلى أين ل

إرجاع الإبداع الفني إلى اللاشعور, مع اختلافات تتفق ومذهب كل في اللاشعور إذ إن 
فرويد يراه فرديًا, أما يونج فإنه يراه جمعيًا موروثًا ينحدر من أسلافنا البدائيين نتيجة لما 

يقول فرويد في كتابـه الMـوIم والMـابو « IQH».في نفوسهم من أثر تركته تجارب الحياة
في الفن وحده لا يفتأ الإنسان يندفع تحت وIأة رغباته اللاشعورية ينـتج مـا يشـبه ... 

 IRH».إشباع هذه الرغبات
يري علماء النفس أن الدافع للإبداع هـو اللاشـعور, فهـو آتٍ مـن تراثنـا الثقـافي 

حقاف كموروث ثقافي نتيجة تجارب الآباء, لذا يندفع الإنسان المخزن في داخلنا منذ أ
نحوه تحت تأثير رغباته اللاشعورية ليشبع رغباته المكبوتـة, هكـذا يبـدو الإبـداع في 

 رأي علم النفس, فهل هذا صحيح?
 :علة الإبداع في رأي علم النفسـ أ     
وقد وجد فريد هـذه العلـة لماذا يبدع الفنان? ما هي علة عملية الإبداع ذاتها? «     

في ضغF مركب أوديب على الحيـاة النفسـية لـدى الفنـان مـن جهـة وضـغF الواقـع 
الخارجي عليه من جهة أخـرى, ومحاولـة الفنـان أن يجـد في الفـن وسـيلة للإشـباع 

وقـال يـونج إن سـبب الإبـداع الفنـي الممتـاز هـو تقلقـل . الخيالي لـبعض حاجاتـه
زمات الاجتماعية, مما يقلل من اتزان الحياة النفسـية اللاشعور الجمعي في فترات الأ

                                            
 .١٩: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
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 IQH».لدى الشاعر ويدفعه إلى محاولة الحصول على اتزان جديد
هل هذا التفسير لعملية الإبداع الفني صحيح? إنه الخلفية النفسية للمبدع التي      

أو يـونج  فلا يملك فرويد كما يري علم النفس, هذا القول فيه نظر, ينMلق منها إبداعه
دليلاً ماديًا عليه, إنما هو فرض وتصور منهما لعلة الإبداع, لقد قـدم علـم الأعصـاب 

فتثيره, إثارة وانفعال تحدث لخلايا الدماغ عن تفسيرًا آخر لعملية الإبداع, فهي ناتجة 
 ...)أدب, رسم, نحت : (يُصبُها الفنان في قالب فنيثم 

 :ب ـ الإبداع والحلم
عرف منبع الإبداع ويتMرق إلى استقصاء دينامياته وهـذا واضـح يحاول فريد أن ي«

في محاضراته عن الشاعر وعلاقته بالحالم, إذ هو يتقدم نحـو التعـرف عـلى الأسـلوب 
الخاص بالفنان الذي من شأنه أن يفرقه عن الحالم, والفـرق واضـح في هـذه الحقيقـة 

فني, ونحن نسر عند اIلاعنـا الكامنة وهي أن مظاهر أحلام اليقظة متوفرة في العمل ال
في حين أننا نزعج إذا اIلعنا على هذه الأحلام نفسها لدى أحد الحـالمين, فمـا  ;عليها

هي علة هذا الفرق? ما هو الأسلوب الذي يستعين به الفنان ليقدم لنا أحلامه فتحملنا 
وهذا ما  فالفنان يقلل من تضخم الأنا عنده,) أ: على قبولها? الإجابة تنحصر في نقMتين

والفنان يقدم لنا رشوة, هذه الصورة, وهي أحد عنصرين هـامين ) ب. لا يفعله الحلم
في العمل الفني وعن Iريقهما ننال اللذة الأولى التي تغرينا بالاندفاع نحو لـذة أعمـق, 

 IRH»نصبح حالمين مع الفنانننالها إذ يتاح لنا أن 
ان الذي يبـدع, فـرأي أن الفنـان تنتابـه حاول فريد أن يميز بين الحالم وبين الفن     

أحلام اليقظة; فيعيش في لحظة تشبه الغيبوبة أو الحلم لكنه يقـظ, وذلـك لأن مظـاهر 
اليقظة متوفرة في عمله الفني, فكل عمل إبداعي يصنعه الفنان يأتي مMابقًا لقواعد هـذا 

ل, لـذا لا الفن من شعر ونحت وموسيقى وغيرها; مهما سبح المبدع ببحور من الخيا
بــين النــائم ) كمــا يــرى فريــد(يمكــن أن نصــفه بالحــالم المســتغرق في حلمــه, لكنــه 

ثم ينتقل فريد في وصفه للفنان أنه كالحالم إلى الحديث عن المتلقي الـذي  والمستيقظ,
يستمتع بفنه, فالفنان يقدم إلينا أحلامه, ونحن نسـتمتع بهـا ونقبلهـا عنـدما تصـلنا في 

يجعلنا نحلم, ونسبح في بحور خياله ونشعر بما شعر بـه مـن ألم شكل عمل فني, لأنه 
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 .وفرح, فنصبح حالمين مثله في ذات بحوره
م علم الأعصاب رؤيـة مختلفـة تمامًـا عمّـا قالـه علـم  هذا الرأي فيه نظر, فقد قدَّ

النفس آنفًا حول الإبداع الفني بين الفنان والمتلقي, هـل يعيشـان في حلـم أم في يقظـة 
ع العمل الفني وعند تلقيه? هل يرى الفنان حُلمًا أم يقظـة أم هـو بـين الحلـم عند إبدا

فالمبدع ليس حالمًا في رأي علـم الأعصـاب, . واليقظة? إنها أسئلة محورية في القضية
وما ينتابه ليست أحلام يقظة, إنه عمل خلايـاه العصـبية التـي تعمـل متكاتفـة معًـا في 

ع خلـوي لمعالجـة الحـدث الآني أو الإثـارة داخـل تجمـ) بعيدًا عن الفنـان(صمت 
فتجمع كل  الحالية, فهي تتفاعل مع ما في وصلاتها وتشابكاتها من معارف وانفعالات;

ما فيها من معارف حول هذا الحدث, وما بذاكرة المبدع من أعمال سابقة مدونة بهـا, 
 .لينسج منها إبداعه جديدة, ويفاجئنا المبدع به

في صمت بعيدًا عن الفنان نفسه, إنها تتكلم وتتحاور معًـا في  إن خلايا الفنان تعمل
صمت, أو هكذا كنا نظن, أنها صامتة بالنسبة لي كمستمع لهذا العمل, لكنهـا متكلمـة 

فعملية الإبداع والخلـق أو قـل تَخَلُّـق الفكـرة . بالنسبة لدماغ الفنان وخلاياه العصبية
 يدرك ما يحدث بـين خلايـاه مـن تفاعـل الإبداعية في دماغه تتم دون إشراف منه, فلا

بها مثلـه  أثم تلقى عليه; فيفاج ,دماغهفي وتعاون لخلق فكرة إبداعية جديدة تولد الآن 
 : حظةلمثل المتلقي تمامًا, لذا قال عنه علم النفس في هذه ال

إنه يعيش في أحلام اليقظة, لأنه لم يجد ما يؤكد نوم الفنان ولا يقظته, فحقيقة عمله 
بداعي ينفي عنه صفة النوم, مما منعه من وصـفه بالنـائم, لـذا جمـع بـين الصـفتين الإ

; لأنهم لم يجـدوا تفسـيرًا ماأحلام يقظة, فجمعوا بين: فقالوا) يقظة+ حلم (المتضادين 
لحظـة  هدماغ المبدع, ولم يصـلوا إلى تعليـل لمـا يـتم داخـل دماغـبعلميًا لما يحدث 

لبيـان ) كالرنين المغناIيسي أو البث البزوتـروني(ر لديهم أدوات تصوي إبداعه, فليس
حقيقة ما يحدث بالفعل في دماغ الفنان أثناء لحظة الإبداع; من نشاU لمراكـز الإبـداع 
في الشق الأيمن من دماغه في هذه اللحظة الإبداعية, فلم يقدموا الدليل والبرهان عـلى 

 . قولهم, كما فعل علم الأعصاب
لحظة مشابهة للحظة الإبداع, فيتفاعـل مـع  فيعيش انفعاله, يشارك المتلقي الفنان

لـذا .مثل الفنان, وتثار خلاياه وتنفعل به مثله, فتشاركه في ذات الانفعـال العمل الفني



 

١٢٤ 

فالقصيدة حلم يقظـة يشـارك IQH»إن القصيدة ليست سوى حلم يقظة اجتماعي«: قالوا
 .مشاعره وانفعاله همجتمعفيها الأديب 

 :داع لدى علم النفسج ـ آلية الإب
الخصائص الرئيسـية للآليـات التـي تسـهم في الإبـداع الفنـي «: يري علم النفس

مشابهة إلى حد بعيد للآليات التي تقوم وراء عمليـات ذهنيـة غيـر متماثلـة في الظـاهر 
ربمـا كـان الفـرق الجـوهري بـين الأحـلام . كالنكتة والأحلام والأعراض العصابية

الميكـانيزم  م الرئيسـي في الإبـداع هـو التفكيـك, وهـو عكـسوالإبداع أن الميكانيز
 IRH»الرئيسي في الأحلام, أعنى التكثيف

العملية الذهنية التي يـتم بهـا : هذا القول فيه نظر في رأي علم الأعصاب لأن, أولاً 
). الـدماغ(بآلة واحدة : إنتاج النكتة والأحلام والأعراض العصبية واحدة, فهي تتم بـ

منMقة واحدة من الدماغ في شقه الأيمـن الـذي تخصـص في بتتم  هالية إبداععم: ثانيًا
إنتاج وفهم اللغة العليا والانفعال والابتكار والتهكم, فالإبداع عملية ذهنية يقـوم بهـا 

لـذا  في البشـر, احـدةوفالدماغ هي الآلة التي تصنعه وهـي  الدماغ بمراكزه المختلفة,
 . فيها بين التفكيك والتكثيفتشابها رغم اختلاف الميكانيزم ت

אאWאאאK 
 :أ ـ الإبداع بين الوعي واللاوعي

ما علاقة الوعي واللاوعي بعمليتي الإبداع والمعرفـة? هـذا الأمـر يـدخلنا إلى      
إن «:الدماغ ومكوناته العصبية وعملـه إلى جانـب أغـوار الـنفس, يقـول علـم الـنفس

معرفة والتعرف التي يمارسها العقل اللاواعي عملية على قدر كبير للغايـة في العملية ال
التفكير الخلاق والإبداعي, فالمرء يفكر بلاوعي في المشكلة التي تواجهه بينما يفكـر 

التنـوير (قـد يـؤدي إلى ) الحاضنة اللاواعية(بشكل واعٍ في شيء آخر, وهذا النوع من 
رابF والعلاقات بين الأفكار والتي تكون بمنـأى عـن فالت. , وعلى غير توقع)المفاجئ

التفكير الواعي, يُعتقد أنها تكون ممكنة عن Iريق العمليات التـي يمارسـها اللاوعـي 
ولسوء الحـظ, لـيس لـدينا, في الوقـت الـراهن, نمـوذج مرضـي لتفسـير عمليـة ... 

                                            
 .٧٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٧٥:نفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةالأسس ال )٢(



 

١٢٥ 

 IQH»الحضانة الذهنية والتنوير
عملية الإبـداع? الحقيقـة أنـه لا يوجـد شـيء ما حقيقة اللاوعي? وما دوره في      

اسمه اللاوعي بالنسبة للدماغ, فالدماغ يعي كل شيء يحدث داخلـه وخارجـه نتيجـة 
إدراكية دائمة الحدوث في الدماغ ومراكزه, لذا هو يفكر دائمًا في كل ما تدركه  عمليات
علاقـة  إذن, من أين أتت كلمة اللاوعي? وماذا نقصد بهـا? لقـد جـاءت مـن. حواسه

الفرد الظاهرة بما يحدث في دماغه ومدى إدراكه له, فهـو لا يعـي كثيـرًا ممـا يحـدث 
وليسـت خلايـاه (فكلمة اللاوعي يقصـد بهـا عـدم وعـي الفـرد نفسـه . داخل دماغه

 بما يحدث حوله ولا بدماغه, كما أنه لا يعي بما يحدث في معدته أو قلبـه أو) العصبية
عروقه, فهناك عمليات تتم داخل أجسادنا لا نـدركها إلا رئتيه أو الدم الذي يجري في 

إذا عMبت, لذا سموا العمليات الدماغية التي لا نحسها بين خلايانـا بـاللاوعي لعـدم 
 .رؤيتنا لها
لا نحس بما يحدث في دماغنا من عمليـات تفكيـر وإبـداع تنـتج عنهـا أفكـار  إننا

والدليل على ذلك . أو ملحوظة مبهرة, فهي تتم بالدماغ في صمت وبصورة غير مدركة
نفكر في أمر ما أو نحاول تذكر شيء ما نسيناه, ثم نُشغل عنه بعمل آخر, ثـم يأتينـا  أننا

فنحل المشـكلة, ويـرد عـلى  الحل فجأة ونتذكر ما نسيناه وكأنه يلقى علينا من السماء
 يانـافخلا لساننا اسمٌ نسيناه, لمـاذا? لأن دماغنـا تعمـل بشـكل دائـم ومسـتقل عنـا,

عـلى الـرغم مـن انشـغالنا عنها,إنهـا الحضـانة  على حـل المشـكلة تعملان ووصلاتها
يعنـي وجـود عمليـات عقليـة تـتم في الـدماغ أثنـاء التفكيـر في  الذهنية للأفكار, ممـا

 .المشكلة, وذلك لخلق حل لها, وإن لم نشعر نحن بهذا, بل نفاجأ بهذا الحل يباغتنا
فقـد قـدمت الدراسـات «دعمه التحليـل النفسـي, هذا تفسير علم الأعصاب ي     

السيكولوجية, حتى الآن, دعمًا ضعيفًا للعمليات التي يمارسـها اللاوعـي في التفكيـر 
والفكرة هنا تـتلخص في أن المـرء كـان بالفعـل يفكـر بـوعي في . الإبداعي والخلاق

هـو يفكـر المشكلة, ولكن كان يتوقف أحيانًا عن هذا التفكير الـواعي في المشـكلة, ف
هذا التوقف ناتج عـن انشـغال الخلايـا بفكـرة  IRH»أحيانًا وأخرى يتوقف عن التفكير

 .أخرى يجب حلها; فتنشغل بها عن الأولى وتتوقف, ثم تعود إليها
                                            

 .٢١٣: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )١(
 .٢١٣: حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٢(



 

١٢٦ 

أديبًـا كـان أو شـاعرًا أو (واللاوعي الإبداعي له دور كبير في صنع إبـداع المبـدع 
, فإذا كان )نائمًا كان أو متيقظًا(كل دائم , وذلك لأن دماغ كل منهم يعمل بش)مخترعًا

يفكر في أمر ما يشغله ثم داهمه النعاسُ فإن دماغه لم ينم, بـل يظـل يعمـل, حتـى يأتيـه 
بالحل في منامه, وقد يسـتيقظ مسـرعًا إلى أوراقـه ليكتـب فكرتـه أو يـدون أبياتًـا مـن 

دعين والمختـرعين قصيدته التي كان يفكر فيها قبل نومه, وقد حدث هذا كثيـرًا للمبـ
, يقول عن عنوان قصيدته الـذي جـاءه في IQHوالشعراء كالشاعر عبد الرحمن الشرقاوي

أنا إن عشقت سـواكِ (ثم أتاني ) ... أنا لا أخون مشاعري(أول ما أتاني «: منامه فأيقظه
وعنـدما كنـت في . هذا كله وكنت ما أزال مضـMجعًا في السـرير) إنسانًا فلست بشاعر

, )لا شـيء بعـد سـواكِ يصـخب في ازدحـام خـواIري(مفتاح النور أتـاني Iريقي إلى 
وأضأت المصباح, وعندما بدأت أجلس جاءتني حالة لا يمكن التعبير عنها إلا بعبارة 

وكنت أكتـب كـأنني مـدفوع بغيـر ... فقF ) أرأيت(بشيء من الضيق فكتبت ) إيه ده(
 ».إرادتي

     Mرة اللاوعي, لكن الأمر غير ذلك, إنما قد نفهم من هذا أن الشاعر خاضع لسي
يسيMر عليه دماغه الذي يعمل بحرية تامة وبلا قيد, فيندفع ليبدع قصيدته نتيجة عمـل 

 إن التفسير الذي قدمه علم النفس لهذا الحدث, يحتاج إلى إعادة نظر, في ضوء. دماغه
 .علم الأعصاب; فله رأي آخر

? هـل ماذا يحدث في دماغـهلهم من السماء? و أنه يُ أهل المبدع يحلم في منامه      
يعي ما يحدث في دماغه أو ما يحدث حوله? يجيب الشاعر عبـد الـرحمن الشـرقاوي, 

لحظة الإبداع التي تمر بالشاعر والتي يكون في حالة غيبوبة فيها, يقول عنها الشاعر «فـ
تنـي في حلـم ثـم رأي... رأيتني في شبه حلم رؤي تمر في هدوء : عبد الرحمن الشرقاوي

واسـتمر ) لقد مضت أثير من تحت التراب معـذبين(عندئذ كتبت ... فعلاً أشهد رؤيا 
فلحظة الإبداع هي لحظة مـن الانفعـال ... هذا الحلم إلى أن انتهي بانتهاء هذه الفقرة 

كنـت : تشبه الغيبوبة أو الجنون وفي داخلها تأتي عملية التغيير التي يقول عنها الشـاعر
فكنت فعلاً في حالة تشـبه ... أريد التعبير عنها لكنني لا أعرف كيف أعبر أحس أشياء 

 .IRH»الجنون في هذه اللحظة
                                            

 .١٣٨) :اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري(انظر  )١(
 .٢٥٤:داع الفني في الشعر خاصةالأسس النفسية الإب )٢(



 

١٢٧ 

إنها ومضة الإبـداع وتوهجـه, وهـي قمـة عمـل ونشـاU خلايـا الـدماغ وثورتهـا 
وتفاعلها مع وصلاتها بحثًا عن فكرة جديدة ولغة يعبر بها الشاعر عمـا يخـتلج داخلـه 

إنـه يتصـرف . وتفصله عن عالمه, فهو في حيرة من أمـره, صرهويثار من أحاسيس تعت
كالمجنون, نتيجة ثورة دماغه التي خرجت عن سيMرته; لذا يشـعر أنـه في حلـم وأنـه 
مجنون, فتُثار أمام عينه وفي رأسه المشاعرُ والأحاسيسُ في انفعال يشبه الضوء الشديد 

م من أنها تنظر إليه, فهـو يـرى هـذه الذي يبهر العين فلا ترى مما أمامها شيئًا على الرغ
لـذا . الأشياء لكنه لا يستMيع أن يقبض عليها ليصبها في قوالب لغوية وأبيـات شـعرية

نراه ينظر إليها في صمت كي يسمع دماغه وخلاياه ماذا تقول? وإلى أي شـيء سـتنتهي 
يـرى ثورة الأحاسيس والمشاعر? إنها حيرة يقع تحتها الشاعر ولا يدري مـاذا يفعـل, 

سـيMرة دماغـه  اإنهـالأحاسيس وينفعل بها, لكنه لا يملك القدرة عـلى التعبيـر عنهـا; 
وتصارع الخلايا العصبية داخله, هذا الأمر لا يمكن إرجاعه إلى الوحي والإلهـام, ولا 
شيMان الشعر, ولا هياج النفس وثورتها كما قال علم النفس, بل لخلايـاه وعملهـا في 

 .صمت
ل رَجْعِ يمكن تفسيره وبيان علته, أما فعل الإبداع وهـو نقـيض إن ك«: يونجيقول 

. الرجع لما يمتاز به من تلقائية, فسيظل على الدوام يفلت مـن قبضـة الـذهن البشـري
هكذا أصدر يونج حكمه على العلم في الحاضر والمستقبل جميعًا, فهو لم يعرف الإبداع 

 IQH»فة العلميةولن يعرفه لأن في Iبيعة الإبداع ألا يثبت للمعر
يرى يونج أن الإبداع عمل تلقائي متحرر, لذا يفلت من قبضة الذهن البشـري,      

ويعني يونج أنه يفلت من مراقبة الـذهن البشـري, ليبـدع بحريـة دون قيـد يحـد مـن 
تصوره, وما قاله صحيح; إذا كان يعني بالذهن البشري خلايا دمـاغ المبـدع وسـيMرة 

تـدقيق في كـل مـا يُقـال, أمـا ال, فهو يمثل جانـب الحكمـة والشق الأيسر على تفكيره
سويف على يونج بأنـه لم يعـرف . وقد رد د. الإبداع فلا قيد ولا مراقبة عليه فهو تلقائي

الإبداع, لأن Iبيعة الإبداع عدم الثبوت للمعرفة العلمية أي عدم الالتزام والتقيد بهـا, 
الــدليل العلمــي عــلى مــا يقــول, وهــو فالإبــداع تحــرر مــن القيــود, لا يلــزم بتقــديم 

والحقيقة أنهما تحدثا عن جانب واحد في لإبداع وهو التحرر والتلقائيـة; لـذا .صحيح
                                            

 .٢١:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

١٢٨ 

 .فقولهما صحيح
אאWאאK 
. لدى علماء النفس هو قياس نفسي للقدرة الإبداعية لـدى المبـدع قياس الإبداع

لمقـاييس النفسـية والاختبـارات, نجـح علمـاء تقوم على دراسة الإبداع باستخدام ا«
النفس في وضع عدد من المقاييس النفسية للإبداع, أمكنهم بفضلها التعرف على كثيـر 
من الجوانب التي كانت مجهولة عـن الإبـداع والعبقريـة بصـفتهما يتعلقـان بالقـدرة 

 IQH».الذهنية والانفعالية المستقلة
بواسـMة اختبـارات تسـتثير خيالـه وتدفعـه إلى تُقاس القدرة الإبداعية للمبـدع     

الوظيفة العقليـة التـي تقيسـها «الابتكار واكتشاف الترابMات بين الأشياء المتنافرة, فـ
. تلك الاختبارات بنوعيها اللفظي والشكلي هي بالفعل واحدة, ولو أن مادتها مختلفـة

و الابتكـار أو فجميعها تقريبًا تضع الأشـخاص في مواقـف محـددة تسـتثير الخيـال أ
القدرة على وضع ترابMات ملائمة بين منبهات متنافرة وغيرها من العناصر الضـرورية 

فالشخص القـادر عـلى التعامـل مـع ... التي يتMلبها التفكير الإبداعي في العلم والفن 
هذه الأدوات, سيؤدي أداءً جيدًا بناء على هذه المقاييس, ومن ثم ستكون قدراته عـلى 

ي تتعثـر أمامـه الMـرق فيعجـز عـن ذلابتكار أكبر من قدرات الشـخص الـالإبداع وا
 IRH».الوصول إلى حلول ملائمة

بين قدرته على الابتكار والتخيل وعلى ي عقلي إنها مقاييس تضع المبدع في اختبار     
ويمكننا الإفادة منهـا في تفسـير مـا فعلـه . صنع ترابMات ملائمة بين الأشياء المتنافرة

في الشعر وتعليمه  يةالإبداع ولده كعب بن زهير في قياس قدرته أبي سلمى معزهير بن 
كان يُركب ابنه خلفه على الدابة, ثم يرتجل زهيرُ نصف بيت من الشـعر, ف; هفن ارتجال

, وذلك بغرض وضـعه في موقـف إبـداعي يسـتثير )اجز يا لكع: (ثم يضرب ابنه قائلاً 
رة البيت ووزنه, ثم يMلب منه إكمال فكرة خياله بنصف بيت يMرح عليه ويضع فيه فك

, فيكمـل كعـبُ بيـتَ زهيـر, ممـا ينمـي فيـه القـدرة قالهالبيت على ذات الوزن الذي 
 .الشعر قول الإبداعية في

                                            
 .٥٧:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )١(
 .٨ـ  ٧:الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع )٢(



 

١٢٩ 

لكن ما التفسير العصبي لهذا الأمر? إن المبدع هو من يملـك قـدرة أكبـر عـلى      
بـالنظر إلى جانـب غيـر مMـروق  خلق علاقات وترابMات بين الأشياء المتنافرة وذلك

فيها أي زاوية نظر خاصة, فيرها بصورة غير مألوفة, أو أنها تشبه شيئًا في ذاكرته, فيبدع 
 .من نسج خياله فيها شيئًا جديدًا

אאאWאאאאK 
لا بد للمبدع من Iاقة داخلية ورغبة ذاتية لدفعه وحثه على الإبـداع والتحـرر مـن 

فلان نمMـي تقليـدي : د النمMية والتقليدية التي تتحكم فيه, فقالوا عن غير المبدعقيو
دع, فالـدافع بـيلالإحساس بالنقص يدفع المبدع  هي :الإبداعية فالدافعيةليس مبدعًا, 

يغذي الإحساس بـالنقص الـدافع «للإبداع ـ لدى علم النفس ـ إحساس بالنقص, لذا 
أحيانًا بهاجس أن تفعل ذلك, والحيلة هـي أن تحيـل للإبداع, فهو يدفعك للمثابرة, و

وكما أعلم, فقـد قـام . هذا النقص, الذي هو جزء لا يتجزأ من الMبيعة البشرية, لحافز
أحد المفاتيح هو أن تخلق التزامـات, فلسـوف نفعـل لأجـل . معظم المبدعين بذلك

 IQH».الآخرين أكثر بكثير مما سوف نفعل لأنفسنا

س لما يجعل المبدع مبدعًا, وهو وجود دافع داخله ليفعل ذلك إنه تصور علم النف
فمـا يـدفع المبـدع  ;الأمر مستغرب لدى علـم الأعصـاب هو إحساسه بالنقص, هذا

كبير إلى المعرفة والتعلم, إنها رغبة داخلية في خلاياه العصبية نتيجة نشاIها  ليبدع دافعٌ 
ن نشMة بين خلاياه, تجعله يفكـر في الزائد لدى للمبدع أكثر من غيره, فلديه ذرة كربو

هكذا يبدأ الإبداع من خلال نشـاU الخلايـا . أمور كثير ويربF بينها ليبدع شيئًا جديدًا
مبهـر الغريـب لالتجديـد وتMلـع لما نجده لدى المبدعين مـن رغبـة بالعصبية, وهذا 

 .زوايا غير مMروقةللافت للأنظار, فينظر 
, )كمـا قـال علـم الـنفس(ون دافعًا للإبـداع ويمكن للإحساس بالنقص أن يك     

وذلك بإثارة درة المكافأة في دماغ المبدع والسعي إلى المكافـأة وتجـاوز الفشـل ومـا 
ينتج عنه من إحساس بالنقص والشعور بالإحباU, فينMلق في الإبـداع والابتكـار مـن 

 .جديد Iمعًا في المكافأة
                                            

 .١٧: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

١٣٠ 

אאWאאאאK 
, نعرض لعلم النفس المعـرفي; حول الإبداع بعد حاورنا مع علم النفس التقليدي

هو تMور له, فقد التقي مع علم معرفي آخر هو علم الأعصـاب المعـرفي, ممـا أعMـى ف
البحث رؤية أوسع في فهم الإبداع, فرأي علم النفس المعرفي مع علم الأعصاب تMور 

 :تناولهاالقضايا التي من كان  لفهم الإبداع,
אאWאאאאK 

 :أ ـ الدافعية وشخصية المبدع
شخصـية متميـزة  Iور علم النفس المعرفي مفهومه عن شخصية المبدع, فهـي     

آتية من بنائه العصبي المتميز بخلاياه النشMة, مما  ;فذة مبدعة تدفع صاحبها نحو الإبداع
كذا ما لديه من . معتقداته الثقافية والاجتماعية القديمةيعMيه مرونة في التفكير ليتحرر من 

سعة إIلاع على ثقافات كثيرة, مما يجعله يرى الأشياء من زوايا متعددة, فيربF بينها وبين 
ما في ذاكرته من ثقافته الموروثة وما جمعه من الثقافات الأخـرى, فيبـدع صـورًا وأفكـارًا 

أدوارًا هامة في الإبداع, وينبثق الإبداع  خصية تلعبانإن الدافعية والش«: لذا قالوا. مبتكرة
غالبًا عن معتقدات مرنة واتجاهات تقبـل واسـعة النMـاق حيـال مختلـف الثقافـات, 

من هذا المنMلق ركز بعض الباحثين عـلى أهميـة دور . والأعراق, والمعتقدات الدينية
عن كيفية انبثاق الإبـداع مـن  لكنه لم يشر في حديثهIQH».الدافعية في الإنتاجية الإبداعية

معتقدات مرنة وغيرها, وإلى آلية صنعها, وهو ما فسـره علـم الأعصـاب مـن أن هـذا 
صورًا جديـدة ) بالربF بينها(التراث الثقافي مخزنٌ في وصلات مخ المبدع ليصنع منها 

 .مبتكرة, وهو ما ينبثق عنه الإبداع كما قال علم النفس المعرفي
 :افعيةب ـ أنواع الد     
وفي هذا السياق, يميز عادة بين الدافعية الداخلية, التي تنتج عن شـيء يكمـن «     

عـلى . شيء يقع خارج الشـخص داخل الشخص, والدافعية الخارجية, التي تنتج عن
قد تنMوي الدوافع الداخلية عـلى المتعـة الهائلـة المترتبـة عـلى العمليـة : سبيل المثال

وتُعد الدافعية الداخليـة أمـرًا جوهريًـا . صية في حل المشكلةالإبداعية أو الرغبة الشخ

                                            
 .٦٨٨ـ  ٦٨٧:علم النفس المعرفي )١(



 

١٣١ 

. وقد تشمل الـدوافع الخارجيـة الرغبـة في الشـهرة أو تحقيـق الثـراء. بالنسبة للإبداع
وهناك ظروف كثيرة يُحتمل أن تؤدي فيها الدوافع الخارجية إلى إعاقة الإبداع, ولكـن 

 IQH».ليس كل الظروف
فالـدافع . النفس المعرفي يمكن تفسـيره بصـورة أخـرى التنوع الذي ذكره علم     

الداخلي آت من حركة خلايا المخ تجـاه فكـرة مـا ومعالجتهـا لهـا, أي مـن التفكيـر 
الداخلي الذي يولد أفكارًا جديدة, مما يحدث لدى كل إنسان يفكر, فينتج عن تفكيره 

ه الـداخلي وعمـل أما المبدع فينـتج عـن تفكيـر. أفكارُ نمMية متكررة وحلول تقليدية
بداعها بالتفكير الزائد الذي لدى إخلاياه العصبية ونشاIها المتميز خلقُ أفكار مبتكرة 

 .خلاياه العصبية النشMة حول هذا الأمر
هو مـا يـراه المبـدع مـن مشـكلة في مجتمعـه فيفكـر فيهـا : والدافع الخارجي     

ا لخلايـاه, ممـا يجعلـه ويبحث لها عن حل غير نمMي, وتعد المشكلة الخارجية مثيرً 
يتجه ناحيتها ويفكر فيها ويحاول إيجاد حلول لها مبتكرة غير نمMية, هذا تصور علـم 

 .  الأعصاب حول الدافع إلى الإبداع
 :ج ـ المكافأة دافعية إبداعية     

إن تلقي مكافآت خارجية عن الأداء الجديـد أدى إلى تحسـين مسـتوى الإبـداع «
ية لدى الأشخاص, وعلى العكـس مـن ذلـك, أدت المكافـآت وزيادة الدوافع الداخل

 IRH»الخارجية عن الأداء المعتاد إلى خفض كل من الإبداع والدافعية الداخلية
هذا الأمر يرتبF بدارة المكافأة في المخ والتي تحث المبدع على الإبـداع وتنشـMه      

نب العصبي من الإبداع, إذن ت مكافأته على إبداعه, وذكرنا هذا بالتفصيل في الجاتمكلما 
ويؤكد هذا علماء الـنفس . المكافأة دافعية تنشF خلايا المخ وتحث المبدع على الابتكار

يتلقى الأشخاص المبدعون مساندة معتدلة من عائلاتهم أثناء حيـاتهم المبكـرة «: بقولهم
هـم ويحظى هؤلاء المبدعون بوجود ناصحين لهم يساندونهم بشدة, وقد أظهر معظم... 

هذا الحث والمكافأة يخلق في المبدع الدافعة نحو ISH».اهتمامًا مبكرًا بمجالهم المختار

                                            
 .٦٨٨:علم النفس المعرفي )١(
 .٦٨٨:علم النفس المعرفي )٢(
 .٦٩٠:علم النفس المعرفي )٣(



 

١٣٢ 

 . الإبداع بتنشيF الرغبة في الإبداع والابتكار داخله
 .د ـ ثورة الدافعية الإبداعية

يمر فيها بمراحل مرتبMـة بعمـره  هيعيش المبدع في حياته ثورة تعد دافعًا لإبداع     
يميل المبدعون «اته التي تتغير على مدى حياته وتجعل منه مبدعًا, حيث وثقافته وخبر

على وجه العموم إلى استكشاف مناIق مجهولة; لكن بعد وصـولهم للتميـز في مجـال 
خبرتهم المختار, وبعد عقد تقريبًـا مـن الممارسـة المكثفـة لمجـال عملهـم; حينئـذ 

حصلوا على نـوع مـا مـن الـدعم ويبدو أن معظم المبدعين . ةييستهلون Iفرتهم الثور
عقـب حـدوث الMفـرة الثوريـة . الانفعالي والعقـلي أثنـاء صـنعهم لMفـراتهم الثوريـة

ويتخلـون في . الاستهلالية, يكرس الأشخاص مرتفعو الإبداع كـل Iاقـاتهم لعملهـم
بعض الأحيان عن علاقاتهم الحميمة التي كونوها أثناء مرحلة الرشد, أو يتجاهلونهـا, 

وبعد ما يقرب من عقد من إنجازهم لMفـرتهم الاسـتهلالية, يبـدأ معظـم . اأو يهملونه
هذه الMفرة أكثـر شـمولاً وأكثـر تكـاملاً . في صنع Iفرتهم الثورية الثانية... المبدعين 

وتتوقف استمرارية المبـدع في تقـديم إسـهامات بـارزة عـلى مجـال . لكنها أقل ثورية
لمـاء لمـا يقدمونـه مـن إسـهامات مقارنـة وتقل فرص تكرار الشـعراء والع. اجتهاده

 IQH».بالموسيقيين والرسامين
إنها ثورة الدافعية الإبداعية تجعل المبدع يكتشف مناIق مجهولة غير مMروقـة      

ليبدع فيه, ثم يشيع إبداعه وينتشر حتى يصـبح متميـزًا فيـه,  في مجال إبداعه فيفكر فيه
الانفعالي والعقلي أثناء مرحلة إبداعه الأولي, ثم تحدث لديه Iفرة إبداعية نتيجة الدعم 

ثم تحدث له Iفرة إبداعية ثانية تكون أكثر شـمولاً وتكـاملاً, فيـرى الأشـياء بصـورة 
أشمل وأكثر تكاملاً نتيجة زيادة خبرته في مجال إبداعه, هذه الصفة الأخيرة تقل لـدى 

. وسـيقيين والرسـامينالشعراء والعلماء المبدعين مع تقـدمهم في العمـر مقارنـة بالم
 ).كما يرى علم النفس,(

لكن ما تفسير هذا الاختلاف لدى علم الأعصاب? ترتبF الMفرة الإبداعية بثـورة 
داخلية ونشاU كبير لذرات الكربون في دماغ المبـدع, فيـؤدي هـذا إلى تحفيـز خلايـا 

الإبـداع في  وتزيـد معـه الرغبـة الدماغ ووصلاته, فيزيد من الدافعـة الإبداعيـة لديـه,

                                            
 .٦٩٠:علم النفس المعرفي )١(



 

١٣٣ 

ومـع انتقالـه مـن مرحلـة عمريـة . وتMلعه ورؤيته لجوانـب غيـر مMروفـة في الشـيء
لأخرى, تزيد معه خبرته المخزنة في دماغه, فيعMي أحكاما وآراءً أكثر خبرة وشـمولية 

لكـن دافعيتـه الإبداعيـة تقـل لأن فـرص . وتكاملاً من ذي قبل, فقـد أثقلتـه الخبـرة
 تقل قدرتـه عـلى زيـادة وصـلات خلايـاه ونموهـاكذا والاتصال بين خلاياه العصبية 

من معارف ومهارات وضياعها من ذاكرته, فتقل  لديهمما يؤدي إلى نسيان ما  ,روتتكس
 هقدرة المبدع على الإبداع نتيجة قلة تفاعل خلاياه معًا, فلا يسـتمر في الإبـداع بمسـتوا

ع كل عملية تفكير إبداعي السابق, وكذلك مادة الدوبامين التي تفرز بين خلايا مخه م
بون بمـرض خـرف اتؤدي إلى موت هـذه الخلايـا, لهـذا نجـد علمـاء وشـعراء يصـ

الزهايمر نتيجة موت بعض خلايا مخهم وليس كلهـا, فيتـذكرون أشـياء / الشيخوخة
ــؤدي  ــا ي ــون أخــرى, مم ــة  لىإوينس ــيخوخة مقارن ــداعي في الش ــاIهم الإب ــة نش قل

 .بالموسيقيين والرسامين
אאWאאאאK 

يمكن استخدام التفكير التMوري أيضًا لدراسة الإبداع, تقوم هذه النماذج على «     
وأن . فكرة مؤداها أن الأفكار الإبداعية تتMـور بMريقـة تشـبه تMـور الكائنـات الحيـة
هـذه الإبداع يحدث كمحصلة لعمليات تباين أعمى وعملية احتفاظ انتقائي, ووفقًـا ل

الرؤية, ينتج المبدعون أثناء عملية التباين الأعمى فكرة ما, ولا يكـون لـديهم حينهـا 
. في عـالم الأفكـار أم لا) تُنتقـى(رؤية واقعية حول ما إذا كانت هـذه الفكـرة سـتنجح 

ونتيجة لذلك, يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج كـم كبيـر مـن الأفكـار وتلقـي بعـض 
ماذا يعنـي انتقـاء هـذه . Mي قيمة باعتبارها إنجازًا بارزًاأفكارهم قبولاً في مجالهم وتع

 IQH»الأفكار والاحتفاظ بها انتقائيًا بحكم أنها إبداعية?
هذه القضية تبين كيفية نمو الفكرة في رأس المبدع, فهو يبدأ الفكـرة ثـم يMلـق      

, تقـوم لدماغه العنان ليسبح داخل خلاياه العصبية يجمع بين شتات أفكاره وتصوراته
فيصنع مـن تجمعهـا  العصبية في شكل تجمع خلوي بهذه العملية مجموعة من خلاياه

فكـرة جديـدة في  كالسابح في بحر كبير باحثًا في أعماقه عن لؤلؤة أو فكرة جديدة, فهو
هـذه  خضم من الأمواج والأفكار المتلاIمة المتصارعة داخل دماغه, وربما لا يجـد

الفضـاء (يبـدعها في مصـنعه / العصـبية, لـذا يصـنعها الفكرة الجديـدة بـين خلايـاه 
                                            

 . ٦٩٠ـ ٦٨٩:علم النفس المعرفي )١(



 

١٣٤ 

, فهو كالماشي في Iريق ممتد ينتقـل فيـه )تجمع خلوي(من تجمع خلاياه ) الإبداعي
من مكان لآخر, وتمتد معه الأفكار وتسبح به من فكرة لأخـرى داخـل دماغـه, وهـو 
ينصت لحديث خلاياه, فيجلس في صـمت تـام يسـترق السـمع, فتلقـي خلايـاه مـن 

في فضـائه  اجمعها الخلوي على لسانه نتائج بحثه عن فكرة جديدة, أو ما يصـنعه منهـت
 .وجدتها: الإبداعي , فيصيح قائلاً 

يحدث هذا أيضًا للشاعر المبدع عندما ينفعل بأمر ما, فتثار خلاياه العصبية وما      
خلـوي بينها من وصلات فتحفز المركبات الكيميائيـة التـي بينهـا, فيقـوم التجمـع ال

حفظهـا  التـي سـتعاريةالاصـور كـذا ال ترتبF بهذا الانفعال, بجمع كل أبيات الشعرية
وخزنها بين خلاياه في وصلاتها ليصنع صورًا استعارية جديدة لم تُسمع مـن قبـل, فلـو 

روافـد الاسـتعارية التـي مصـادر وقمنا بتحليل مكوناتها الأساسية لأمكننـا ردهـا إلى 
ام أو وحـي ولا فلـيس لـدينا شـيMان شـعر ولا إلهـ. الجديدةمنها استعاراته  اهااستق

بل هناك عملية عقليـة عصـبية يقـوم بهـا الـدماغ وخلايـاه . لاوعيمكنون النفس ولا 
الإبـداع الأدبـي  إذن,. عصورًا جديدة مما خزنه في دماغـه ووصـلاته عووصلاته ليبد

صـور اسـتعارية وأدبيـة لينتهي بتقديم  يبدأ من الدماغ وما حفظ فيه, نما وتMور داخله
 .إبداعية جديدة

אאWאאאK 
إن الإبداع عملية متكاملة مترابMة يجمع فيها المبدع بين عوامـل متعـددة, تمكنـه 
من إنتاج وخلق أفكار جديدة, ويتفاوت المبدعون فيما بينهم في مقـدار مـا يمتلكـون 

م عن أقرانهم, فلديهم خصـائص بـارزة تميـزوا من عوامل بيئية وقدرات فردية تميزه
للإبـداع  ةتقترح النظريـة التكامليـ«لذا . بها, فهناك مبدع وهناك من هو أكثر إبداعًا منه

إن مـا . ضرورة حدوث تضافر بين عدد من العوامل الفردية والبيئية لحدوث الإبـداع
كثيـر مـن العوامـل يميز الأشخاص الأكثر إبداعًا عن المبدعين المتواضعين هو تـأثر 

المتضافرة, وليس مجرد تسجيل درجات مرتفعة على عامل واحد فقF أو حتى امتلاك 
ويكمن الأسـاس ). استثمار الإبداع(ويMلق على هذه النظرية مسمى نظرية . سمة بارزة

الذي يجمع بين هذه العوامل المتعددة في أن الشخص المبدع يتبنى منحى يقـوم عـلى 
 IQH».ار, وبيع الكثير منهاشراء قليل من الأفك

                                            
 .٦٩١ـ ٦٩٠:علم النفس المعرفي )١(



 

١٣٥ 

ملاحظة هذه الصفة لدى الشعراء المبدعين من خـلال تميـزهم بقـدرة  يمكننا     
على خلق وإبداع صور استعارية لم يسبقوا إليهـا, فنـري شـاعرًا اسـتMاع أن يجمـع في 
استعارته بين أشياء متنافرة أكثر من غيره, أو صوّر في استعارته أشياء لا نعرفهـا نتيجـة 

برته وعلمه وقدرته على ملاحظـة الأشـياء وبنـاء علاقـة بينهـا, إنهـا قـدرة يملكهـا خ
 .المبدعون فقF وهم متفاوتون فيها

تتضح آلية استثمار الإبداع في قدرة المبدع عـلى إبـداع أفكـار جديـدة يسـتMيع      
بالنسـبة لقـانون الشـراء يبصـر المبـدع في بدايـة عملـه الإمكانـات «: تسويقها كالتالي

ويركـز . المستترة وراء الأفكار التـي يفتـرض الآخـرون أنهـا غيـر جـديرة بالاهتمـام
وهذه الفكرة, وقت اهتمام المبـدع . الشخص المبدع انتباهه بعد ذلك على هذه الفكرة

بها, كانت غير معروفة من قِبل معاصريه أو يرونهـا بـلا قيمـة, لكنهـا في الواقـع تتـيح 
ويبدأ المبدع بعد ذلك بتMوير الفكرة في شكل . بداعيإمكانات كبيرة لتMور العمل الإ

وبمجـرد إنتـاج ... إسهام إبداعي ضخم ذي معنى إلى أن يدرك الآخرون مزايا الفكرة 
بعـد ذلـك ينتقـل . الفكرة والاعتراف بجدارتها, يبدأ المبدع عندئذ في بيع الكثير منهـا

. ء أفكـار أخـرى مهملـةالمبدع إلى أشياء أخرى ويبحث عن الإمكانات المستترة ورا
ولذلك يؤثر الشخص المبدع في المجال الذي يعمل فيه تأثيرًا شـديدًا نظـرًا لاسـتباقه 

 IQH».الآخرين دائمًا
لو أننا تتبعنا السلوك الذي يسلكه الشعراء المبدعون في خلق صور إبداعية مـن      

ر أشـياء بعيـدة عـن أشياء قد تبدو كمًا مهملاً أو شيء لا قيمة لـه, يسـتعيرونها لتصـوي
 واقعها; بخلق علاقة ما بينها, فيستعرون سواد الليل وعدم وجود كواكب فيه ليصوروا

 ظلمة كالظلمة التي تكسوا الليل, فوصـف بشـار شدة كثافة غبار المعركة الذي يصنع
 :بن برد غبار المعركة بليل بلا كواكب

 ليل تهاوى كواكبهوكأن مثار النقع فوق رؤوسنا                 وأسيافنا 
إنهم يستMيعون تسـويق أشـعارهم مـن خـلال المنـاظرات الأدبيـة والمسـابقات 
الشعرية التي بدأت بسوق عكاظ, فهو سوق للأشعار الجديدة والمبارزة بين الشـعراء 
وتسابق حول من يسمح له بتعليق قصيدته في الكعبة, فيقـوم الشـعراء بتقـديم أفضـل 

                                            
 ٦٩١ـ ٦٩٠:علم النفس المعرفي )١(



 

١٣٦ 

ختيار أحسن قصيدة من قبل شعراء محكمـين كحسـان بـن إبداعاتهم الشعرية, ويتم ا
ثابت, وفي ذات الوقت يحدث ترويج وانتشار للسلعة الجيدة من الشعر بمـا فيهـا مـن 

 .فصاحة وصور بلاغية واستعارية مبتكرة
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عرب الذين تحدثوا عن الإبـداع مصMفي سويف من أوائل علماء النفس ال. كان د
المصـري حنـورة . الأدبي, فقام بدراسة خاصة بالإبداع في الشعر, ثم أكملها تلميذه د

ه لبيان ما قدمه وتلميذه في هذا الباب ومـا فيهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر . في الرواية
وجهة نظـر  يمكن أن نخرج به منهما في بناء نظرية حول الإبداع العصبي في الأدب من

 .علماء النفس
אאWאאK 

في تدرج علمي بدأ بحديثـه عـن  سويف لقضية الإبداع الأدبي في الشعر. عرض د
الإبداع في الفن, ثم أسس الإبداع الأدبـي ثـم الإبـداع في الشـعر, فعـرض خصـائص 

ك الفصـول Iمعًـا في الشاعر النفسية التي تجعله مبدعًا, وسنمر مرورًا سريعًا عـلى تلـ
تكوين فكرة عامة عن أسس الإبداع في الشـعر في رأيـه; لـنفهم الخلفيـة النفسـية وراء 
إبداع الشاعر لقصائده; لتصبح هذه الأسـس مقدمـة لفهـم الجانـب النفسـي لإبـداع 

 .في فنون الأدب وآلية صنعهاديب الأ
 .الغاية من دراسة الإبداع: أولاً  

قد اخترنا لبحثنـا موضـوع «: اختياره دراسته للإبداعسويف عن سبب . يقول د     
... كيـف يبـدع الشـاعر القصـيدة? : محاولين أن نجيب على هذا السـؤال... الإبداع 

وسوف نتبع خMوات الشاعر خMوة خMوة, سوف نعد عليه أنفاسه ونرصـد خلجاتـه, 
ي إلى كيمـا ننتهـ... سوف نحيا معـه في الـداخل والخـارج, في أعماقـه وفي المجتمـع 

صـورة ديناميــة لحركــة الشـاعر في شــعره, تكشــف عــن دقـائق هــذه الحركــة وأهــم 
 IQH».خصائصها

فهناك مثلاً علاقته بالشاعر من جهة «فعلم النفس ينظر إلى الإبداع من عدة جهات 
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١٣٨ 

وهنـاك البحـث في الـدوافع . الإبداع, وعلاقته بالقارئ أو المستمع من جهة التـذوق
وهناك صلة الشـاعر بـالMقوس ... عري من حيث المضمون النفسية نحو الإبداع الش

 IQH ».والعمل الجمعي, وهناك صلته بالتMور الاجتماعي ووظيفة هذا التMور
إن العمـل «سويف الإبداع إلى عملية عقلية يقوم بها الكـائن المبـدع . ويرجع د     

لدى الحي الذي الفني نتاج نشاU حي, فلكي نتفهمه يلزمنا أن نلقي الضوء على ما دار 
يلزمنا أن نتفهم عملية الإبداع التي دفعت به حتى هيأت له هـذه الصـورة التـي . أبدعه

 IRH»ارتضاها الفنان أخيرًا
يملك الشاعر قدرة إبداعية خاصة لاحظها علماء النفس وحددوها ليثبتوا امتلاكه 

بعبارة أخرى,  كيف يُنشئ الشاعر قصائده, أو«: لها كقدرة تميزه عمّن سواه, لذا يسأل
ما هي خMوات الشاعر التي يتخذها في عملية الإبداع وكيف تتحدد وما هـي العوامـل 

 ISH».التي تساهم في تحديدها وكيف يمضي هذا التحديد
إننا نعيش مع الشاعر لحظات إبداعه وما يحسـه مـن انفعـال يدفعـه إلى الإبـداع, 

حالتـه النفسـية عنـد إبداعـه ونعرض ما ذكره علم النفس من تفسير لإبـداع الشـاعر و
لشعره, فقد صور حالته النفسية بدقة بالغة يمكننا توظيفه في فهم أكبر لعمليـة الإبـداع 

نقارن بين تحليل علـم  من خلال الاستعانة بعلم الأعصاب وبحوثه في هذا الباب, كي
النفس وتفسير علم الأعصاب الذي مكننا من النظر داخل دمـاغ الشـاعر أثنـاء لحظـة 

 .بداع وتفاعل خلاياه العصبية ووصلاتها معًاالإ
 :سويف مع الشعراء وتساؤلاته لهم. حوار د :ثانيًا

سويف حوارًا مع شعراء, من خلال Iرحه عدة أسئلة علـيهم في صـورة . أجرى د
استخبار, لبيان الخلفية النفسية وراء إبداع الشاعر والتي انMلق منهـا, وهـذه الأسـئلة 

لكـن . فهم Iبيعة الإبداع الشعري في ضوء تحليل علـم الـنفس لـهتفتح آفاقًا واسعة ل
احتاج الأمر إلى تفسير جديد ودخـول أعمـق في قضـية الإبـداع ) ومع التMور العلمي(

الشعري والبحث عنها في دماغ الشاعر, بغرض تقديم تفسير علمي جديـد بالاسـتعانة 
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١٣٩ 

علـم الـنفس, فقـد دخـل في بعلم الأعصاب, لم يعد تحليل الإبداع الأدبي قاصرًا على 
عملية تحليـل وتفسـير الإبـداع الأدبـي علـم الأعصـاب, فكـل مـن علمـي الـنفس 

معًا تحت مظلة علم واحد يشملهما هو العلم المعـرفي, لـذا لابـد  والأعصاب تجمعا
ونبـدأ . من إعادة النظر إلى تحليل علم النفس للإبداع الأدبي في ضوء علم الأعصـاب

سـويف عـلى الشـعراء في حـواره معهـم, ورأي علـم . هـا دعملنا بعرض أسئلة Iرح
 :الأعصاب فيه وهي

إذا استMعت أن تذكر عملية الإبداع كما جرت لك في آخر قصيدة, نرجو أن تتبع «
ــ ٢ـ هل عاشت في نفسك وصورها وأحداثها كاملة قبـل الـنظم? ١.حياتها في نفسك

نظم فهل عاشت حيـاة ـ وإذا كانت قد عاشت قبل ال٣هل بزغت وقت النظم فحسب?
جامدة أي ظهرت فجأة كاملة وظلت كما هي حتى انتهيت من كتابتهـا أم تMـورت في 
حياتها قبل الكتابة وأثناءهـا, وجعلـت تمتلـئ وتتضـح في بعـض نواحيهـا وتتضـاءل 

ــ إذا كانـت تتغيـر وتتMـور هـل تمـارس أنـت عمليـة ٤وتتلاشي في نواحي أخـرى?
ـ ألك عادات تمارسها سـاعة الـنظم ٦يدًا عن قدرتك?ـ أم تشعر بأنها تتم بع٥?رالتغيي
ـ هل تشعر بوجود صلة بين أحـداث ٧?)حجرة خاصة, جو خاص, قلم خاص(أم لا 

ـ أتـرى نهايـة القصـيدة ٨حياتك الواقعية وبين ما يرد في قصائدك من أحداث وصور?
 IQH»قبل أن تبلغ هذه النهاية? وهل تراها واضحة أم لا?

لى إجابة وتفسـير مـن الشـاعر وتحليـل مـن علمـي الـنفس تلك الأسئلة تحتاج إ
والأعصاب, لأنها تبين خلفية الإبـداع الشـعري النفسـية والعصـبية وتMورهـا داخـل 

 .العلمين الأديب من منظور
אאWאKאאK 

وصـل  صـة مـاسويف للشعراء خرج بعدة استنتاجات هـي خلا. بعد مناقشة د     
 .فيها; ونرد في ضوء علم الأعصاب , نناقشهإليه تحليله لعملية الإبداع

 :الاستنتاج الأول     
تتفق خمس إجابات على الشهادة بأن معظم القصـائد لا تبـزغ «: سويف. يقول د     
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١٤٠ 

عـن وجـود  IQHويحدثنا رامـي والغضـبان... دفعة واحدة دون أن تكون لها مقدمات 
داع, نوع هو ابن ساعته أو ابن ليلته, ويتمثل في القصائد التي يفيض بهـا نوعين من الإب

الخاIر على أثر حادث يهز النفس, ونوع آخر تعيش فكرته في نفس الشاعر فترة Iويلة 
الإجابة تصف النـوع الأول . قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء شعريا

الإلهام, أمـا النـوع الثـاني فتصـفه بأنـه محاولـة  بالتدفق, وهو يقترب كثيرًا من صورة
جاهدة تلتقي بالعقبات, وتحاول التغلب عليهـا, وقـد يقضـي الشـاعر في ذلـك وقتًـا 

بمعنى أن لكل منهما أسسًـا ديناميـة تخـالف مـا . هل هناك نوعان من الإبداع. Iويلاً 
ب الإبداعيـة للآخر? لكننا سنتبين بعد قليل أن ما أحسه الشـعراء نـوعين مـن التجـار

 IRH».ليس سوى نوع واحد وهذا الاختلاف ظاهري فحسب
 :الرد العصبي على الاستنتاج

في ضوء علم الأعصاب الذي يتابع تفاعل الخلايا العصبية وذاكرة الشاعر أثنـاء      
انفعاله وإبداعه لقصيدته يرى أن الأمر يرجع إلى مدى سرعة تفاعـل الخلايـا المخيـة 

لآني واستجابتها له, وما تفرزه خلاياه من مركبـات كيميائيـة كـرد للمبدع مع الحدث ا
فعل للحدث, وما في ذاكرته من أحداث مماثلة له وصور ذهنيـة تسـيMر عـلى خلايـاه 

شاء, فترى أن الانفعال السريع والاستجابة الفورية للحدث ترجـع لمـا كما توتوجهه 
إلى جانـب نـوع الأديـب,  يجعله يستجيب له وينفعـل بـه,فالحدث من هول يداهمه, ب

فالشاعر سريع الانفعال أكثر من القصاص والكاتب المسرحي, فهمـا يتصـفان بـبFء 
 .التعبير عنه في أدبهمابانفعالهما والتمهل 

 :الثاني جالاستنتا      
تتفق كل الإجابات على الشهادة بأن الأنا لا تسيMر على عملية الإبداع, حتى في «     

دو فيـه مظهـر الإرادة, بـل يشـعر الشـاعر في معظـم اللحظـات أن هذا النوع الذي يبـ
المعاني التي تجول برأسه هي التي تبحث عن ألفاظها اللائقة بها, أو أن قدرة خفية هي 
التي تملي عليه أو أن الخواIر لها قدرة على جلب بعضها بعضًا بينمـا يقـف الأنـا بـلا 

ذا الجزء والإIنـاب في هـذا الموضـع, حول قوة, أو أنه بينما كان منساقًا إلى وصف ه
فإذا ببعض المعاني والتراكيب والألفاظ يفتح عليه بهـا أثنـاء التـأليف, وإذا بالقصـيدة 
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تتMور بعيدًا عن متناول قدرته, حتى بحر القصيدة وقافيتها يقول محمد مجذوب, لقد 
يرجـع إلى  أصبحت مقتنعًا بأن اختيارهما إنما يرجع إلى عمل الموجه نفسها أكثـر ممـا

إرادة الشاعر, وبالجملة فالشاعر لا يقصد إلى إبداع القصيدة على أساس مخFM ثابـت 
فالأنا ليس هو الموجه للسـلوك الإبـداعي, وتشـف إجابـات ... موضوع لها من قبل 

المجيبين عن الشـعور بـأن السـلوك يكـون موجهًـا بفعـل قـوى أخـرى موجـودة في 
 IQH».المجال
 :الاستنتاجالرد العصبي على      
لماذا? لأن علم الأعصاب يؤكده ويفسره ويقدم الدليل عله;  ,رخMيهذا القول      

وهو اختفاء الأنا من عمل الشاعر لحظة إبداعه, وعدم سيMرتها على عمله أثناء لحظـة 
فهناك قوة خفية توجه الشاعر, وتختار لـه بحـور قصـائده وأفكـاره وصـوره  الإبداع;
 ر علم الأعصاب هذا الأمر?فسَّ  فبماذا. الإبداعية

حـاور معًـا تعندما يثار الشاعر يدخل في نوبة من الانفعـال, فيصـمت وتـتكلم وت
خلاياه العصبية وذاكرته وما بها من الصور الذهنية, فتستدعي كل خلية ما في وصـلاتها 

فتنسـق بينهـا  الثقافي والأدبي من صور وألفـاظ وعبـارات, وتشابكاتها ما بها من تراثه
بدع منها صورًا جديدة بمكان سمته النظرية العرفانية الفضـاء الـذهني, لكنـه لـيس وت

كذلك, بل هو عمل الخلايا ووصلاتها ونشاIها في تجمـع خلـوي, ينـتج عنـه أبيـات 
سـمته الفضـاء الإبـداعي, فالشـاعر أوأفكار, يصبها الشاعر في قوالب شعرية بمكـان 

ليMفـو  أنـا الشـاعر, تي أثر للأنا, لقد اختفـأنه في شبه غيبوبة, لذا لا نجد أ صادق في
على السMح المتحكم بعملية الإبداع وهو نشاU خلايـاه العصـبية لتبـدع وتصـنع مـن 
أفكاره وصوره القديمة صورًا وقصـائد جديـدة, حتـى بحـر القصـيدة ونغمهـا فإنهـا 

 .على الرغم من صمتها تختارهما له
 :الدليل على ذلك

 .عليه تملى يصنعه, فه وأه على توجيه انفعاله الشاعر بعدم قدرتإقرار ـ ١
 .  هو متيقظـ إدراك الشاعر وجود قوى غيبية توجه انفعاله وتختار ألفاظه, ف٢
 .في توجه انفعالهإدراك منه لعمل خلاياه هو المعاني تجول بخاIره  ةـ رؤي٣

                                            
 .٢٤٨:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

١٤٢ 

 .واختارته من اللغة ـ الألفاظ التي يُفتح عليه بها هي ما وصلت له خلاياه ٤
أثناء التأليف, أي أنه اختيار لحظي بـلا تفكيـر وتـدبر منـه نظـرًا لعمـل : ـ قوله ٥

نخرج من هذا أن الشاعر أثناء إبداعه يكون موجهًـا مـن قبـل خلايـاه . خلاياه السريع
 . ألفاظه ومعانيه وصوره كما تشاء هي العصبية التي تختار له

 :الاستنتاج الثالث     
 انتحاء المكان الخالي في أثناء ممارسة الإبداع, ودلالة المكان تتفق الإجابات على «     

الخالي تتمثل في أنه يساعد على استمرار بروز الإبداع وسلبية الأنـا, أمـا عـن سـلبية الأنـا 
فلابد من جـو خـاص يسـاعد عـلى الاسـتغراق في : (فنجد الشاعر محمد مجذوب يقول

عـن رؤيـة النـاس, بـل عـن مشـاركتهم  روح الموضوع كالعزلة ولا أعني بهـا الانقMـاع
لكنه يستحيل إلى مكان خالي, وذلك بابتعاد الأنا عن الاستجابة, وفي مثل هذا ) ... حياتهم

الموقف يتحقق مجال الإبداع بدرجة مرتفعة وتحققه بهذه الدرجة شرU لازم لقيام عملية 
تيح للشاعر خلق أبنية الإبداع, لأن هذا المجال أقل صلابة من مجال الواقع العملي, مما ي

س يفسح للخيـال آفاقًـا ويقول الشاعر مراد بك أن الاستسلام للهواج. جيدة إلى حد بعيد
إن (ببواده عجيبة من الصور والمعـاني الجديـدة, وجـاء في إجابـة الأثـري  واسعة ويفجأ

حـين  المكان الخالي والسكون الشامل Iالما أوحيا إليّ فنونًا من القـول لم يتيسـر لي مثلهـا
 IQH».تتيقظ الشاعرية عندي في الأماكن التي تكون فيها حركة الصوت

 :الرد على الاستنتاج     
لماذا يلجأ الشاعر لمكان منعزل ليبدع فيه? الأمر راجع إلى أن الشـاعر يحتـاج      

إلى مكان خالي من الصخب ليستمع إلى حديث خلاياه العصبية في تحاورها معًا, حيث 
ه مع وصلاته العصبية وما بها من صور ذهنية وعبارات وألفـاظ وأفكـار تتفاعل خلايا

وانفعالات تتصارع معًا لإخراج أفضل ما لديها منهـا لتصـب في قوالـب شـعرية, لـذا 
يحتاج الشاعر إلى هذا المكان الذي لا تتداخل فيه هذه الأشياء مع البيئة المحيMة بـه, 

ته التي ستصبح مشوشة بسبب هذه البيئـة فتحدث صخبًا وتداخلاً مع أفكاره وانفعالا
الصاخبة, فلا يسمع ما تقوله خلاياه ولا يرى حركة الألفاظ و العبارات التي تمر عـلى 

 .خاIره في لحظة انفعاله وإبداعه
                                            

 .٢٤٩:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

١٤٣ 

 :الاستنتاج الرابع     
جاء في إجابة مراد بك ورضا صافي وصـف للتغييـر الـذي يMـرأ عـلى مجـال «     

فـإذا ارتاحـت : داع, إذ يقول الأول في إجابته عن السـؤال الرابـعالشاعر في لحظة الإب
نفسي إلى قول الشعر واتجهت إلى موضوع خاص أشـعر بـه في أول الأمـر بحـال غيـر 
. الحال المعتاد, ويتMور شعوري بالأشياء ونظـري إليهـا وفقًـا لهـذا الحـال الMـارئ

تتنبـه في نفسـي تلـك فيزداد استحساني للحسن واهتزازي للMرب وتأثري بالشجي, و
الصور الكامنة وتتجسم الراسخة منها شيئًا بعد شيء, وتمر بي وأنا أنظم على أشـكال 

 .مختلفة, وتتراءي لي بأزياء جديدة, يخيل إليّ في كثير منها أنها بنت الساعة
فإذا ما أردت البدء بالقصيدة انكشـفت أمـام نـاظري (وكذلك يقول رضا الصافي 

قل من واحدة لأخرى حتى أبلغ أشدها مساسًا بموضوعي فأقف صور حياتي كلها فأنت
عندها وتشرق ساحتها إشراقًا تامًا ويتضاءل ما عداها فلا يظهر إلا بمقدار ما يساعدها 
ويتمها كجزء من حياة غير منفصل عن الكل, فأغرق عندئذ في الناحيـة المنيـرة وكـل 

دلالات في مجـال الشـاعر تصف ظهـور الـ ,عملي أنني أصف هذه الفقرات وما إليها
وربما كانت هـذه اللحظـة, أعنـي لحظـة ظهـور الـدلالات, هـي أحـق  .وصفًا دقيقًا

 IQH »لحظات العملية كلها باسم الإلهام, ويبدو أنها أشد اللحظات غموضًا
 :الرد على الاستنتاج

سويف حالة الشاعر بدقة أثناء إبداعه وانفعاله, وهو وصف وتحليل من . يصف د
ر علم النفس الذي يصل في نهاية تحليله لحالـة الشـاعر أنـه في لحظـة إلهـام وجهة نظ

فيرى الأول أن هنـاك صـور ). في لحظة إلهام هأن(وهذا هو منتهى علمهم بهذه اللحظة 
كامنة تتجسم أمامه وتتضح وتمر بـه في أشـكال مختلفـة, هـذه هـي الصـور الذهنيـة 

وتتجسد في أزياء جديدة فيختار منهـا مـا  المخزنة في ذاكرة الشاعر تخرج أثناء الإبداع
 .يصور شعوره ويصب بها انفعاله

فيستدعي من ذاكرته كل الصور الذهنية التي سـجلها في ذاكرتـه منـذ : أما الثاني     
المرحلة الجنينية وعلى مدى حياته, يختار منهـا مـا يـرتبF بموضـوعه الآني ويصـوره 

ع ويختفـي كـل مـا يحـيF بـه مـن أشـياء ويجسده, فتبدو واضحةً أمام عينه وهو يبـد
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١٤٤ 

وأحداث أو قل يتضاءل ولا يظهر منها إلا بمقدار ما يحتاجه لوصف حالته الانفعاليـة 
الآنية, فيتجه إلى الجزء المنير الواضح أمام عينه كصور تعرضها عليـه خلايـاه فتشـده 

لا  أنها لحظـة إلهـام, وهـي ويصف هذه اللحظة عالم النفس. نحوها فيغرق في وصفها
 .زالت غامضة بالنسبة لعلماء النفس

يتصـل بالحالـة  اعلم الأعصاب فله تفسير آخر, حيـث يـرى مـا يحـدث أمـرً أما      
في هذه اللحظة, إنها لحظة الانفعالية والنفسية للشاعر لحظة إبداعه, فكيف يكون الشاعر 

. ا يسـميها دبدو لنا أنها حالة غياب عن الوعي وعدم إدراك لما يحـدث حولـه أو كمـقد ي
والحقيقة أن الشاعر يعـيش الآن في هـذه اللحظـة الانفعاليـة مـع .سويف بلحظة الإلهام

تحت سـيMرة  وفهخلاياه العصبية وتفاعلها معًا, فيما هو فوق إرادته وبعيدًا عن سيMرته, 
وهيمنة صوره الذهنية, فيترك لخلاياه العنان لتتحرر وتفكر وتبتكر وهو يراقـب حركتهـا 

ل منه, فيشعر أن هناك من يوجهه ويسيMر على أفكاره وانفعالاته, وهذا صـحيح, بلا تدخ
كل . إن من يسيMر عليه هو مخزونه من صوره الذهنية المخزنة بذاكرته, وخلاياه العصبية

الأعصاب جيرالد هوتر عن الصورة الذهنيـة وهيمنتهـا عـلى المخ وهذا يثبت ما قاله عالم 
 .تهاسيMر تحتإIارها ويجعله يبدع في  الأديب, مما

 . شروU قيام الشاعر: سم الثالثالق
يبـين تصـوره لكيفيـة ف, وU قيـام الشـاعر النفسـية والبيئيـةسويف لشر. يعرض د

 :التي تحقق وجوده كمبدع, وتتلخص في الآتي رهالتكوين النفسي للشاعر وعناص
 :ـ المجتمع١     

نتيجة تفاعلـه مـع مجتمعـه  وأنه مصدر إثارته ,يقول عن علاقة الشاعر بالمجتمع
الشرU الأول لقيام الشاعر هو ظهـور علاقـة معينـة بينـه «: ومشكلاته ومحاولة حالها

إن الخMوة الأولى نحو تعليل الإبداع الفني ـ سواء كان إبداع قصيدة ... وبين مجتمعه 
أم إبداع صورة أم كان غير ذلك, هي الكشف عما شـهده الشـاعر مـن نقـص في بيئتـه 

فعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذي يرضيه ويقـرر أن الإبـداع نشـاU وكيف د
من ذلك يتبين أن الخMوة الأولي في الكشف عن عبقرية ... اجتماعي من بعض نواحيه 

 IQH».الشاعر, وعن العبقرية بوجه عام, هي الكشف عن علاقة العبقري بمجتمعه
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١٤٥ 

 :مجتمع الشاعر ودعمه لهـ  ٢
الشاعر بدور أساسي في دعم عبقرية الشاعر, فكل مجتمـع يصـنع يقوم مجتمع      
فـنحن . قيام الشاعر العبقري رهن بقيـام علاقـة معينـة بينـه وبـين مجتمعـه«. شاعرَه

نفترض أن الصـراع الـذي تتعـرض لـه الشخصـية, بـين أهـدافها الخاصـة والهـدف 
كـون منشـأ المشترك للجماعة, يمكن أن يكون منشـأ العبقريـة, كمـا أنـه يمكـن أن ي

 IQH».الجنون, أو منشأ أي ظاهرة تدل على سوء التكيف
 :ـ الإبداع والصراع ٣

نظر الباحثون إلى ما يثير انفعال الشاعر, وهو وقوعه تحت ضغF نفسي أو صـراع مـا 
بين مجتمعه أو نفسه, فكلها مثيرات تخرج الشاعر وخلاياه من حالة الثبـات والاسـتقرار 

لاته وشعور بالتكرر والملل في كل ما يرى, فلا يجد ما يخرجـه التي تؤدي إلى ركود انفعا
داخلـه, فينMلـق  من هذا الثبات والاستقرار إلا ثورة تحدث داخله أو حوله تخلق صراعًا

معظـم البـاحثين قـد التفتـوا إلى « .ليعبر عنه وينفس عنه بقواه الشعر ليعبر عنه بهذا الشعر
إن أحوال الفنانين تشير إلى حقيقة واقعية مؤداها أن . ..فكرة الصراع باعتباره علة العبقرية 

ويمكن القـول ببسـاIة إن ... الإبداع الفني ينشأ بوجود صراع لا يمكن حله حلاً مباشرًا 
وعلى هذا الأساس يجب تصـحيح . الانفعالات تكون عند جذور من الإبداع الإستMيقي

ن, بأن يعدل إلى قولنا إنه فنان لأنه القول الشائع إن هذا الشخص كثير الانفعالات لأنه فنا
كثير الانفعالات, أو بعبارة أخـرى لأن حياتـه زاخـرة بضـروب مـن الصـراع لا يحسـن 

والواقع أن الإبداع بمعناه الدقيق يقوم عـلى حيـاة . التغلب عليها إلا في ميدان التعبير الفني
 IRH»والاضMراب ملؤها المشكلات تثير القلق

 .د الحساسية نحو ما يثار حوله, فينفعل به ويعبر عنههو شديذا إنه شاعر ل
 :ـ الإبداع وإرادة الشاعر ٤    

هل الشاعر ينMلق في إبداعه الشعري من إرادة داخلـه تدفعـه إلى ذلـك, أم هـي      
عملية تلقائية? هذا الأمر اختلف فيه علماء النفس, ولعلماء الأعصاب تفسير آخر لمـا 

رضًا خلاف علمـاء الـنفس في سويف عا. يقول د. بداعهيحدث داخل الشاعر لحظة إ
                                            

 .١٢٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .١٢٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

١٤٦ 

هـل . لعملية الإبداعية ويسأل عن حال الفنـان أثنـاء ممارسـته لعمليـة الإبـداعتأويل 
فهـي ... ة الإبداع الفني عمليـة معقـدة غيـر متجانسـة يإن عمل«... تلقائية أم إرادية? 

رادية قد أصابوا, لأننـا هنـا بصـدد تعني مثلاً أنه لا القائلون بالتلقائية ولا القائلون بالإ
الشاعر إذ يبدع القصيدة يمر بلحظـات تلـقٍّ أو انMـلاق يكـاد ... نشاU غير متجانس 

. يختفي فيها كل أثر لبذل الجُهد, ثم يمر بلحظات أخرى ملؤهـا المقاومـة والتنقيـب
جـود إن للإلهـام و: وقد تنبه دى لاكروا إلى هذا الاختلاف بين لحظات الإبداع, فقال

ولكنه لا يكفي لتفسير الإبداع, وليست ميزة الفنان أن يقف مسلوب الإرادة أمام وابل 
الإلهام, بل لعل ميزته الكبرى أنه يستMيع أن يمسك بهذه الإشراقات ويتأملها, وبهـذا 

إن العمل الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية ومن ثـم : (المعنى قال هيجل
يعجـز الفنـان عـن ... ل إيجابي نشF وحساسية حيـة وعميقـة فإن الفنان يستعين بعق

على موضوعه الذي يريد أن يضمنه هذا العمل, يقول لامب إن الشاعر يحلـم  السيMرة
 IQH».ولكن في يقظة

إن هؤلاء الباحثين كانوا أصدق وأدق شهادة من أولئك الذين تنبهـوا لجانـب «     
كمـا كـانوا أصـدق وأدق  ا أو انMلاقًا خاصًـا,واحد من جوانب العملية, فاعتبروها إلهامً 

شهادة من إدجار ألان بو الذي يحاول أن يدخل في روعنا أن العملية موجهة من الألف إلى 
الياء, توجيهًا مشعور به, يحسب الشاعر فيه حساب كل صغيرة وكبيرة ويرتـب لخMواتـه 

يكتبهـا أبياتًـا أن قرر أنـه يريـد التالية, فيقرر منذ البداية أنه سوف يكتب مائة بيت مثلاً, وي
حزينة, ويريد أن يشيع الحزن في نفس قارئه, ثم يفكر في القافيـة التـي مـن شـأنها أن تثيـر 
الحزن أكثر من غيرها, فيعثر عليها, ثم يعـود يفكـر في أشـد الصـور اقترابًـا مـن الحـزن 

كرة معينة عاريـة هذا الرأي من بو يبدو عليه التعسف الشديد ومحاولة الإقناع بف. وهكذا
إننا لا نستMيع الأخذ بـه لأنـه مخـالف لكـل الاسـتخبارات التـي ... من شهادة التجربة 

كذلك لموقف بو نفسه, فقد  أجرينها على الشعراء, ولما ورد في وثائق بعضهم, ومخالف
 IRH».حسب حساب مائة بيت وإذا به يقدم لنا مائة وأربعة عشر بيتًا
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 :ـ دراسة جيرالد هوتر حول الصور الذهنية١
 Fتعد الصورة الذهنية من العناصر الأساسية لصـنع الإبـداع الأدبـي, وهـي تـرتب

ما كشفت عنه النقـاب مـن دورهـا في صـنع , مبشكل أساسي ببحوث علم الأعصاب
, وقد أولاها علماء الأعصاب عناية خاصة في بحوثهم, فقدم عالم المخ لأدبيالإبداع ا

نسأل فجيرالد دراسة جادة سنجعلها منMلقنا لفهم الصورة الذهنية وخلفيتها العصبية, 
هل هناك صورة ذهنية تتكون في أدمغة البشر? وما علاقتها بعمليـة الإبـداع  :في البداية

سـلMة الصـورة (سـئلتنا, فـأخرج كتابـه أأجاب عـن هذا جيرالد و الأدبي? لقد أدرك
الـذي أثبـت فيـه بالـدليل العلمـي ) الذهنية, كيف تغير الرؤى العقل والإنسان والعالم

المادي وجود شيء يصنع داخل أمخاخنا قبل ميلادنا اسمه الصورة الذهنيـة, بـل إنـه 
ا? نـنيـة بأدمغتأثبت أنه مرتبF بجيناتنا الوراثية, فبين كيف تتكـون تلـك الصـور الذه

لعالم? وكيف لتنمو وتسيMر وتهيمن علينا بعد ذلك? كيف تغير رؤيتنا للأشياء و وكيف
م أدلـة هبصورة تلقائية وبلا إرادة من هعابدوإتظهر سلMتها وهيمنتها على الأديب  , فقـدَّ

, )بالرنين المغناIيسي والبث البزوتروني(مادية مقنعة على قوله بآلته الحديثة التصوير 
صور المخ ومراكزه أثناء عملية الإبداع الأدبي, وما يحدث في دماغه لحظة الإبـداع, ف

. وبين عمل الصورة الذهنية وكيفية استدعائها من ذاكرته ليصنع منها صـوره الجديـدة
إن دراسة جيرالد تبين كيف تتكون الفكرة في دماغ المبدع وتنمو? وما الذي يتحكم في 

 .مبهرًاصنعها لتصبح عملاً أدبيًا 
لقد عيشنا مع جيرالد وكتابه الذي عرض فيه باستفاضة قضية الصورة الذهنيـة       

أحـدث الآراء العلميـة نظرًا لأنه يمثل في الدماغ وسيMرتها على حياتنا, وعرضنا لكتابه 
للصـورة  هودراست ,في مجال علم الأعصاب في مجال تفسير عملية الإبداع من أساسها

دماغ, فهذا العالم لم يكتف بعرض الصورة الذهنيـة في حيـاة الفـرد; الذهنية وصنعها بال
بل تتبع وجودها في جيناته الوراثية, وحياته داخل رحم أمه, لقـد تتبـع حيـاة الصـورة 
الذهنية التي تعد أIول من حياة الفرد نفسه, فهي تنتقل إليه من أسـلافه مـن جينـاتهم 

ل تاريخ مـيلاده هـو, وذلـك بـدخولها إلى الوراثية, فتكتب تاريخ وجودها في حياته قب
عالمه في الرحم أي قبل ميلاده, فتدون بذاكرته صورًا ذهنية كسجل لما يحـدث لـه في 

حتى مماته, إنهـا في التدوين ويتسمر  من أحداث الرحم وما يصله من عالمه الخارجي
 .أIول عمرًا منه
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 :ـ الصورة الذهنية وصناعة الإبداع ٢
وجود صور ذهنية كثيرة بذاكرة الأديب, ينسج على منوالهـا  أساس صناعة الإبداع

لذا كان للصور الذهنية مكانـة كبيـرة لـدى علمـاء الـنفس وعلمـاء . كل جديد يبدعه
مـن دور ) بآلة التصـوير(لما رأوه  الأعصاب, بل منحها علماء الأعصاب عناية خاصة

فبحثـوا عنهـا في . الإبداع ر لها في عملية الإبداع وهيمنتها على تفكير الأديب لحظةيكب
دماغ المبدع منذ كان جنيناً, وتتبعوا وجودها داخل دماغه ونموها عـلى مـدى حياتـه, 
وتأثيرها على مسيرة حياته, لذا جعلنا لها بابًـا مسـتقلاً نظـرًا لـدورها الفعّـال في حيـاة 

صـوره التي صنعتها فيه من خلال  ةخلفيالالأديب, فهي تمكننا فهم كل كلمة في أدبه و
إن : لـذا يمكـن القـول. الذهنية التي تعد سجل حياته كلها, فهـو لا ينفـك عنهـا أبـدًا

الأديب مجموعة من الصور الذهنية المخزنة وكامنة بذاكرته, ثم تبدو على السـMح في 
شكل عمل أدبي ينMق به لسانه; فكل صورة في أدبـه انعكـاس لصـورة ذهنيـة مدونـة 

ل كل صـور ذهنيـة مـا مـر بهـا أو مشـكلة عاشـها في بدماغه, جمعها Iوال حياته, تشم
سعادة وفرح أو كرب وحزن, فلها صورة ذهنية مدونة بدماغه, فلا  اتحياته, من لحظ

دراستها والحديث عنها, لأنها تفسر سبب إلحاح هذا الأديب عـلى  غرابة لو توسعنا في
 .لأن لها سلMة وهيمنة بذاكرته هذه الصورة ذاتها ويكررها بأدبه

إذا نظرنا إلى أدب عبد الرحمن الشرقاوي; فنجد أنه أفضل مـن صـور الريـف :المث
لأنه عاش Iفولته فيه, ففي ذاكرته آلاف مـن الصـور الذهنيـة عـن الريـف  المصري,

المصري, فهي تهـيمن وتسـيMر عـلى صـوره الذهنيـة الجديـدة التـي يبـدعها, فنجـد 
فـإذا انتقلنـا إلى أديـب . االشخوص تتكرر في كل قصة تعرض للريف, وإن تغير اسمه

سنجد أنه أفضل من صور الحارة المصرية, وذلـك لأنـه عـاش ) نجيب محفوظ(آخر
ونشأ فيها, فذاكرته مليئة بالصور الذهنية عن الحـارة المصـرية; فهـي تمثـل الخلفيـة 

ن بيئته التي نشأ فيها وعـاش Iفولتـه بهـا, فهـي يالذهنية لإبداعه, فصور كل من الأديب
هنه باستمرار, بل إن للصورة الذهنية سلMة وهيمنة لا يسـتMيع الانفكـاك حاضرة في ذ

منها, فلو نظرنا إلى هذين الأديبين عندما يصورا بيئة أخرى غيـر بيئتهمـا فـإن القـارئ 
الأديب يعيش في غربة مع أبMال قصته, كأنهم أفـراد مسـتهجنين بالنسـبة لـه,  أنيشعر 

فهم غرباء عنه, نظرًا لعدم وجود صور ذهنية فهو يتحدث عن أفراد لا يحسهم ولا يعر
 .لهم بذاكرته
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الصورة الذهنية مندسة في حياة الفرد أديبًا كان أم إنسانًا عاديًا, هـذا الأمـر يجعلنـا 
نتابع حكاية الصورة الذهنية مع هوتر على الرغم من Iولها, بعناية شديدة لبيان تأثيرها 

الأدب من مرحلة ما قبل الولادة, وذلك من يبدأ تفاعل المخ مع .على الأديب وإبداعه
خلال عملية تكوين الصور الذهنية في دماغ الأديب, فيبدأ بالتفاعل مع مجتمعه وبيئته 

, فتثـار بكـل مـا في هحملـبية بدماغه مع الشهر السادس مـن بعد تكوين الصفيحة العص
ر عالمه الداخلي والخـارجي ويدونـه في شـكل صـور ذهنيـة, فـالجنين يحـس ويشـع

وينفعل ويتذوق ويشم وهو في الرحم, وتسجل هذا كله خلاياه العصبية في تشـابكاتها, 
فيخرج لعالمه الخارجي مذودًا بصور ذهنية عن عالمه الـذي لم يـره قـF, وكأنـه كـان 
يعيش فيه, والحقيقة أنه كان يعايشه من خـلال صـوره الذهنيـة التـي كونهـا عنـه, ثـم 

لـذا, تعـد . مسجلاً خبراته الحياتية الجديدة كل يوم يستمر في تكوينها على مدى حياته
فجاء تناولنا لها ضمن الفصول . الصورة الذهنية سجل حياته من قبل ميلاده إلى مماته

 :الآتية
 .الصورة الذهنية والانMباع والأديب: الفصل الأول
 .مراحل نمو الصورة الذهنية في دماغ الإنسان والأديب: الفصل الثاني
 . الصور الذهنية والإبداع الأدبي :لثالفصل الثا

 .الفضاء الإبداعي والفضاء الذهني والتخييل: الفصل الرابع
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نعرض لقضيتين مرتبMتين معاً بعملية الإبداع الأدبي, فهما الأساس الذي ينMلـق 
فعّال في صناعة الإبداع الأدبي, هما الصورة الذهنيـة  منه الأديب في إبداعه, ولهما دور

الصـور المدونـة بـذاكرة الفـرد عنـد مجتمعـه : والانMباع, ونقصد بالصورة الذهنيـة
مما مكنه من متابعة مسـيرة حياتـه والتخMـيF  كرته,اودونها بذ وتجاربه الذاتية, جمعها

الفـرد عنـدما يـرى صـورة أو  ما يتركه الشيء من تأثير على نفسفهو  أما الانMباع. لها
يسـتدعيه  عالقًـا بذاكرتـه; هويظل تـأثر أو مفرحًا فيتأثر به, حدثًا أو يشاهد شيئًا مفزعًا

ما يحدث للأديب, فهو يجمـع في ذاكرتـه آلاف الصـور  وهودائمًا في مواقف مماثلة, 
هنيـة الذهنية وانMباعه عنها, ثم ينMلق ليبـدع أدبـه, وزاده ذاكرتـه المليئـة بصـوره الذ

وانMباعه عنها, فإذا قال شعرًا كانت صوره الذهنية حاضرة فيه ومسيMرة عليه, فتمـده 
الحياتية ومعارفه وما جمعه وحفظه من  هبأفكار وآراء وصور ذهنية تمثل مجموع خبرات

نحاول هنا بيان حقيقة الصورة الذهنية والانMباع, وكيـف . صبها في شعرهالتي  أشعار
نحـاول الإجابـة  وما أثرهما على الأديب عند إبداعه? تلـك أسـئلةيتكونان في الدماغ? 

الصـور  :في قسـمين عليها في ضوء علم الأعصاب الذي تكفل بتفسيرها, نعـرض لهـا
 . الذهنية والانMباع

אאWאא 
عملية الإبداع الأدبي بكل ألوانه من دماغ المبدع, لذا وجب معرفة آليـة  تنMلق     

نع الإبداع الأدبي في دماغ الأديب, وبيان محفزاته وآليته العصـبية كعمليـة إبداعيـة ص
تصنعها الدماغ, وكيف تتم? ما مكونات دماغ الأديب عصبيًا لينتج عملاً إبداعيًا? كذا 
نشأته وبيئتـه ومجتمعـه وتاريخـه الأدبـي الـذي يظهـر في أعمالـه? ودور الخيـال في 

ديب لا تتم مع بداية ظهور عمله الأدبي, بل تبـدأ منـذ أن أعماله? إن عملية تكوين الأ
كان برحم أمه, حيث بدأ بتكوين صوره الذهنية وسـجل فيهـا كـل مـا في عالمـه ممـا 

ة, خزنهـا في تـ٧وصله وهو بالرحم مما يحيF به من أحداث, صنع لهـا صـورًا ذهنـي
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 , ليصـبح كـل مـاوصلاته العصبية وهو جنين, ثم تنمو لتكون خلفيته الأدبية فيما بعد
جمعه بذاكرته من صور ذهنية محددًا لمسار حياته القادمة, مع اكتساب خبـرة, وقـدرة 

 . إبداعية أكبر
احتفى علم الأعصاب بالصور الذهنية حفـاوة شـديدة, وأولاهـا عنايـة كبيـرة      

ا ممـ, دراسة وتحليلاً, نظرًا لما لها من دور كبير في توجيه حياة الفرد العادي والأديب
يؤثر على تفاعله مع مجتمعه, يتم هذا كله بفضل صور ذهنية مخزنة في ذاكرتـه, جمعهـا 
على مدى حياته, فتظهر في سلوكه العادي وفي أدبه, ينقلها كخبرة للأجيال قادمة; كمـا 

عبر جيناتهم الوراثية, لذا تعـد الصـورة الذهنيـة سـرًا مـن  نُقلت إليه من أجيال سابقة
تمكنـه مـن دفـع الخMـر عـن نفسـه )  إنسانًا كان أو حيوانًـا(لحي أسرار بقاء الكائن ا

بلا ذاكرة مليئة بصـور ) ولو كان وحيد الخلية(وجلب المنفعة له, فلا يوجد كائن حي 
ذهنية تحدد مسار حياته وتمكنه البقاء والعيش في بيئته, إنهـا سـجل حياتـه وخزانتهـا 

لخلفية الأدبية للأديب يبدع على هدى المختفية بين خلاياه العصبية, وهي أيضًا تمثل ا
 .منها

 :قيمة الصور الذهنية للأديب
إذا كنَّا نحيا, وسائر المخلوقات, بفضل ما لدينا من صور ذهنيـة, فمـا قيمـة هـذه 
الصور الذهنية بالنسبة للأديب المبدع? إن العمل الأدبي ينMلـق مـن خلفيـة صـنعتها 

ا منذ أن كان جنيناً, تُجمع وتُخزن في ذاكرته, بدماغه صورٌ ذهنية مخزنة به, يبدأ تكوينه
إنهـا معـين لا يجـف مختفيًـا . ثم تصبح زاده ومعينه على الإبـداع والابتكـار والخلـق

تعمـق في نبدماغه, يقتبس منه أفكاره وصوره الأدبية ويصنع منها صوره الجديدة, لـذا 
بع نشـأتها مـن قبـل اتندراسة صوره الذهنية, ومعرفة مقدار ما يملكه كل أديب منها, و

نجديدة دماغه ومع صوره ذهنية بميلاده, ونموها على مدى حياته, وتفاعلها معًا  ها تكوِّ
تابع المسار العصبي لتلك الصـور الذهنيـة في وسنالأحداثُ اليومية وخبراته الحياتية, 

 . دماغه حتى تصبح أدبًا نقرأه
 .مصMلح الصورة الذهنية: أولاً      
لصور الذهنية المتكونة في دماغ الأديب? هل لها سـلMة عليـه? إنهـا ما حقيقة ا     

صور مدونة في ذهنه سلفًا تدفعه إلى إبداع كل جديد بتـأثير منهـا وإثـارة وتفاعـل مـع 
صور ذهنية جديدة, يعيشها الآن وتحيF به, مما يجعله يدخل في لحظة إبداع; كعامـل 
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هنية جديـدة تتكـون بذهنـه, نتيجـة تحفزه لتنتج صورة ذ داخلي يثيرها عامل خارجي,
عملية إبداعية تحدث فيه, إنها نتاج ما يحدث داخله من عمليـة تفكيـر إبـداعي تMفـو 
على السMح في صورة عمل أدبي يضم صورًا ذهنية متعددة, إنها عمليـة تصـنع العمـل 

 . الأدبي فتبدعه وتخلق صورًا ذهنية جديدة
خدم المصMلح لوصـف كـل مـا يكمـن است«: عرف جيرالد الصورة الذهنية قائلاً 

خلف الظواهر الخارجية المرئية والقابلة للقيـاس والحيـة والتـي توجـه ردود الفعـل 
والسلوكيات للكائن الحي وكل المسميات الأخرى التي تبدو من الوهلـة الأولى مثـل 
مسمى نموذج ومعلومة وبرنـامج وخـلاق والتـي تظهـر بالمراقبـة الأدق كمسـميات 

ستهلكة في الاستخدام اللغوي لكثير من المبادئ الجزئية مثـل مصـMلح وجدانية أو م
 IQH».في العلاج النفسي )الصورة الذهنية(

مصMلح الصورة الذهنيـة أكثـر قـدرة عـلى تفسـير ووصـف مـا يكمـن خلـف      
الظواهر التي تبدو من الكائن الحي وسلوكياته, فيصف ما يحدث داخل الـدماغ ومـا 

المخ بصنع صور ذهنية للأشياء والأحداث والخبرات التي تمـر  تصنعه ذاكرته, فيقوم
ة, فهذه الصور الذهنية هـي به بداية من المرحلة الجنينية مرورًا بمراحل نموه المختلف

نَها في شكل صـور  ذاكرة الفرد لكل الأشياء التي ذهنية مخزنة فيصور  مرت بحياته دوَّ
عارف يستدعيها, لتعينه على مواجهة كل ذهنية ثابتة; تمثل كل ما يملكه من خبرات وم

موقف آني أو أحداث تمر به فتكسبه خبرات جديدة, ويكون دور المخ هو تمكينه مـن 
أن يبدع من خلال عملية مزج بين هذه الصور القديمة والجديدة  لينتج صـورًا ذهنيـة 

يئـة جديدة وفق آلية عصبية محددة, فلا يوجد إنسان على الأرض إلا ولديـه خزانـة مل
لا يوجد مبدع في وبصوره الذهنية التي تحدد مسار حياته والتي يعيش على هديٍ منها, 

قديمـة  من صـور ذهنيـة هعابدوإأي فن من الفنون وعلم من العلوم  إلا وينMلق عمله 
 .وحديثة
 .الصورة الذهنية وتفاعلها مع الحياة: ثانيًا     

في تسيير حياتنا التي لولاها ما كانـت لابد من معرفة الدور الفعّال للصورة الذهنية 
حياتنا بهذا الشكل, فتفاعلنا مع الحياة يتم من خلال ما لدينا من صور ذهنيـة ورثناهـا 

                                            
 .١٤: ة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصور )١(



 

١٥٤ 

ظهـر دورهـا في تحقيـق لوراثية مـن أسـلافنا وخزناهـا, ثـم يونقلت إلينا عبر جيناتنا ا
الصـور الذهنيـة تفاعلنا مع عالمنا, لقد عكفنا Iوال حياتنا على تكوين رصيد كبير من 

شؤون حياتنا, لذا يجـب الاIـلاع عـلى حقيقـة  إدارةالمخزنة في ذاكرتنا ووظفناها في 
الصورة الذهنية, وبيان كيف أنها مندسة في حياتنا تشاركنا كل أمورنـا في كـل حـين في 
حلنا وترحالنا, هذا الأمر يحدث للأديب بوصفه فردًا من أفراد المجتمع يشـاركه كـل 

 .وكذا لكل فرد في المجتمع صفاته وهموم,
 :أ ـ الصورة الذهنية مندسة في حياة البشر     
كيف تتوغل هذه الصور المختلفة الموجودة برؤوسـنا جميعًـا «: في البداية نسأل     

إلى عالمنا الداخلي? وهل كوّنَّاها نحن بأنفسنا أم غرسها الآخرون في عقولنا? ومـن أو 
ل شخصًا معيناً يكوّن صورة محددة عن ظواهر مرئية ما هو العامل الحاسم الذي يجع

للعالم? وكيف تقيم الصورة الذهنية نفسها وعلاقاتها بالناس الآخرين, ومن هي الرؤي 
التي تملكها? وما الإمكانات التي تراها في تشكيل حياتها? لقد تلكأنا في الإجابـة عـلى 

اع, وسـمحنا دون وعـي بـأن كل تلك التساؤلات Iويلاً وربما أIول مما ينبغي بلا د
تدور صورنا الذهنية كتصورات غير مدركة في رؤوسنا وتحدد حياتنا وكيفية استخدام 

لذا حان الوقت لندرك ماهية تلك الصور الذهنية وكيف . عقولنا وصياغتنا لعالم حياتنا
 IQH»تنشأ ومن أين تأتي

ديم في فهـم كيفيـة إن الإجابة على هذه الأسئلة تجعلنا نخـرج عـن الإIـار القـ     
تكوين الصور الأدبية الإبداعية في دماغ المبدع, وذلك بدراسة حقيقـة وجـود الصـور 
الذهنية في حياتنا وسيMرتها عليها وعلى سلوك الفرد والجماعة, وما يمكـن أن تصـنعه 

كيف تتفاعل الصور الذهنية في رؤوسنا فتدخل فيها, وتدون بها . في دماغ الأديب وأدبه
منذ المرحلة الجنينية, وتترسخ فينا فيصبح لها سلMة وهيمنة علينا, كذا تفعـل معارفنا 

بالأديب? ليس على أنه يملك صورًا أدبية حفظها في دماغه كأديب قارئ ومMلـع عـلى 
ذاكرته سـجلاً كبيـرًا مـن الصـور الذهنيـة جمعهـا قبـل بحمل ينه لأبل  قFف هأدب غير

 .يدةأدبه صورًا إبداعية جدبميلاده ليصبها 
إن عدم التفكير بجدية في الإجابة على هذه الأسئلة جعلنا نعتقد أنهـا صـور غيـر     

                                            
 .٧: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٥٥ 

فالشـاعر . وهـذا غيـر صـحيح. مدركة تدور في أدمغتنا فقF, ولا وجود لها في واقعنـا
عندما ينظم قصيدته تدور في رأسه صورٌ ذهنيةٌ لأشياء وأحداث دونت سلفًا بذاكرتـه, 

لقد ظننا أنها لا وجود لها, ورأينا أنهـا مجـرد خيـال صـنعه  يصنع منها صوره الأدبية,
 .الأديب بعقولنا, لكنه تصور خاIئ

إن مشاركة علماء الأعصاب في تناول القضية غيَّـر كثيـرًا مـن مفـاهيم راسـخة      
برأسنا عن آلية صنع النص الأدبي, فتمكنَّا من رؤية مخ المبـدع أثنـاء إبداعـه ولحظـة 

مناIق الدماغ التي تثار وتنشF في تلك اللحظة,  الإبداعية, فحددنا انفعاله وفي ومضته
وكيف تقوم خلاياه باستدعائها منها من بين صوره الذهنية السابقة, ليصنع منها إبداعه 
الأدبي وصوره الذهنية المبتكرة? وكيف ينظم منها أبياته? ليظهر عمل الذاكرة والشق 

ه, فنرى كيف ينفعل بهذا الحدث, فيلـتقF مـن الأيمن من مخه, فهو مركز الانفعال في
إنـه لا . بين صوره الذهنية المخزنة بذاكرته سلفًا ما يصنع منه صوره الذهنية الجديـدة

صـور الذهنيـة تمـر  لىإيفكر في لحظة الإبداع فيما سـيقول أو سـيبدع, بـل إنـه ينظـر 
نيـة يصـنع منهـا بخاIره قادمة من ذاكرته تتدافع عليه كشريF, فيلتقF منها صـورًا ذه

صوره الإبداعية الجديدة, تقوم بذلك خلاياه العصبية, فتعرضها عليه, فيلتقF منها مـا 
 .بني منه صورًا إبداعية جديدةييصور به انفعاله الآني, ف

, أرى دععنـدما أجلـس لأبـ: لذا, نجد الأديب يقول عن نفسه في لحظة إبداعه     
مـا منهـا  أن ألـتقFF أحداث أحـاول خيالات تمر بخاIري وكلمات وعبارات كشري

, إنه ليس في حالة الإلهام أو الغياب عن الـوعي أو الـوحي, منها يصور حالتي الراهنة
تـي إنه يعيش حالة صراع بين خلايا مخه, وتفاعل صوره الذهنيـة القديمـة وصـوره ال
دث يراها الآن وتثير انفعاله, فيحاول المزج بينها ليبدع صورة ذهنية تصـور هـذا الحـ

 .الآني, وتنقل انفعاله للآخرين في نص أدبي إبداعي
ليس هذا على مستوى الأديب فحسب, بل على مستوى كل إنسان عادي عنـدما      

يفكر في أمر ما يشغله, فإنه يرى أفكارًا تركض في دماغه, وأمام عينيه كخبـرات سـابقة 
معينـًا, وذلـك بعـد تحدد سلوكه وتسيMر عليه لتجعله يسلك مسارًا ) سعيدة, حزينة(

حقًـا, . دعني أرتب أفكاري: لذا نجده يقول. استدعائها من تشابكاته العصبية وجمعها
لقد حان الوقت لندرك ماهية الصور الذهنية وكيف تنشأ? وما دورها في حياة الأديـب 

 ?في صنع الإبداع الأدبيدورها والإنسان العادي? و



 

١٥٦ 

 :ب ـ الحياة وتكوين الصور الذهنية     
كيف تتوغل الصورة الذهنية في حياتنا? إن الحيـاة بمـا فيهـا مـن حركـة دائمـة      

مستمرة تنتج في أذهاننا في كل لحظة صـورًا ذهنيـة جديـدة, إنهـا خبـرات تضـاف إلى 
فالحيـاة في حـد ذاتهـا عمليـة مليئـة بالمعرفـة, فالمعرفـة «حصيلة معارفنا الحياتيـة, 

ائن الحي ترسخت في شكل صـورة ذهنيـة عـلى المكتسبة عبر Iريق نشوء وارتقاء الك
الحيـاة إذن عمليـة منتجـة للصـور . مستويات مختلفة, ثم نقلت إلى الأجيال اللاحقة

 IQH».الذهنية على الدوام
كيف تنشأ الصور الذهنية في دماغ الفرد, ومن ثم في دماغ الأديب? يعيش الفرد      

ا يحدث داخـل جسـده مـن عمليـات بنية داخلية هي كل م: بين بنيتين تشكلان حياته
تفكير وكلام صامت يحدث داخله, وبنية خارجية تمثل كل ما في عالمه مـن أحـداث 

فتنشأ البنية الداخلية والخارجية المميـزة لكـل كـائن «وأشياء تنقله حواسه إلى دماغه, 
حي عن Iريق ارتباU أجزائه بعضها بعضًا بMريقة محددة; بحيث تتكون وتبقـى هـذه 

الداخلية من العلاقات المتميزة لكل كائن حي بواسMة نمـاذج معينـة ثـم تنتقـل  البنية
هذه النماذج أو الصور الذهنية على مسـتوى الخلايـا في شـكل تتابعـات محـددة مـن 
الحمض النووي الريبي وعلى مستوى العضو في شـكل شـروU مرجعيـة متحكمـة في 

لـك عـلى مسـتوى المـخ مـن التعبير عن هذه التتابعات من الحمض النووي, ويـتم ذ
خلال خبرات فرديـة وعـلى مسـتوى الجماعـات البشـرية مـن خـلال قواعـد تقرهـا 

 IRH»الجماعة وتتوارثها الأجيال فضلاً عن تصورات وشعائر
إنها عملية عصبية كيميائية تنتج الصور الذهنية وتـدونها في خلايـا المـخ في شـكل 

لريبي, فكل خبرات الفرد تـدون في نماذج معينة ثم تنتقل من خلال الحمض النووي ا
مخه بواسMة تلك العملية الفرديـة والجماعيـة, تتوارثهـا عبـر الأجيـال مـع الشـعائر 

إنها سجل لكل معارف هذا الفرد, كـذا الأديـب في ذاكرتـه . المتوارثة في هذه الجماعة
 .اكتسبها سجل لكل ما مر في حياته من خبرة
                                            

 .٣٣:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٣٣:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٥٧ 

 :لذهنيةج ـ تMور أشكال الحياة بفعل الصور ا
يتعين أن يكون تMور أشكال الحياة على الأرض تعبيرًا عـن التعقيـد المتزايـد «     

للصور الذهنية التي أفرزت هذه الأشكال, أي أن نشوء الكـائن الحـي وارتقائـه يُعـد 
بمثابة قاIرة الدفع التي تتمثل في التغيرات الMارئة على العالم بمساعدة صـوره الذهنيـة 

الموجودة بالفعل, كما أن لها اتجاهًا محددًا والذي يمتد من الصور  عن أشكال الحياة
البسيMة إلى أكثر الصور تعقيدًا دومًا, ومن إرشادات سلوكية مجردة إلى البقاء على قيـد 

ولم تثبت هذه الصـور الجمعيـة الناشـئة . الحياة ورؤى عن تكوين فردي وجمعي للعالم
الداخليـة المتحكمـة في السـلوك في عقـول  مؤخرًا صلاحيتها في توجيه صور التصور

أفراد الجماعة المعينة والتأثير عليها فحسب بـل أصـبح في الإمكـان بمسـاعدة صـور 
ناشئة عن العالم والبشر في دائرة ثقافة محـددة تغييـر صـور الحمـض النـووي الريبـي 

وغيـرت ... الداخلية الأساسية في بناء العضو عن قصد والتلاعب بـه حسـب الرغبـة 
التصورات والأهـداف والـرؤى التـي Iورهـا البشـر والحيـل المسـتخدمة لتفعيلهـا 
والحلول العملية عالم الحياة الحالي للكائنات الحية الأخرى تقريبًا في القرون الأخيـرة 

 IQH»تغييرًا جذريًا 
لم ينجح الإنسان بواسMة صوره الذهنية وتصوراته وأفكـاره في تغييـر الصـور «     

متMورة والمستخدمة والمنتشرة في أشكال الحياة الأخرى فحسب, بل غيَّر الداخلية ال
صبغ الكبـار حيـاة ... أيضًا من الصور الذهنية المتحكمة في تMوره بمدى أقوى دائمًا 

الصغار الذين كبروا داخل عالمهم بMبائعهم وعملوا على انتقال صورهم الذهنيـة مـن 
ه بتصوراتهم واستراتيجياتهم منـذ تMـور وتمكن كل البشر الناجحين بشد. جيل لآخر

الوسائF المناسبة المتمثلة في كتب ومجلات وإذاعة وتلفاز وانترنت في نشر صـورهم 
 .الذهنية وترسيخها في عقول عدد متزايد من البشر

يضاف الآن لتلك الإمكانات المتنوعة لحث وانتقـال ونشـر الصـور الذهنيـة «     
لى الـوعي الجمعـي شـيء آخـر ألا وهـو التغييـر المترسخة من مسـتوى مـخ الفـرد إ

المقصود في الصور الداخلية المترسخة في البنى الجينيـة, أي عـدم إحـداث تغييـر في 
 IRH»صور الكائنات الأخرى بل في الصور الخاصة

                                            
 .٣٥ـ ٣٤:الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة  )١(
 .٣٦ـ  ٣٥: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٥٨ 

تمكن الإنسان عن Iريق التلاعب المقصود بالعوامـل الوراثيـة البشـرية عـلى «     
. ير صوره الذهنية المتحكمـة في تركيبـه Iبقًـا لتصـوراتهنحو نظري على الأقل من تغي

وبذلك أوجد الإنسان إمكانية جديدة لم تكـن لهـا وجـود مـن قبـل في إحـداث تغييـر 
مقصود لعالم الصور الذهنية المتMـور والمسـتخدم والمنقـول عـلى مسـتوى الجينـوم 

لهـذه  وليست تصورات الفرد هي المتحكمة في كيفية وسـبب اسـتخدامه. الخاص به
ولا تتعلق الصور الذهنية أساسًا بفرضيات ناشئة في شكل نمـاذج داخليـة . الإمكانات

لأشكال حياة محددة عن خلق العالم والإمكانات المتاحة في هذا العالم للسـيMرة عـلى 
الحياة بل أصبحت الصور المتولدة من أكثر أشكال الحياة تMورًا بمثابة آلات حاكمـة 

 IQH».اتفي تشكيل العالم والذ

 .الصور الذهنية سر الإبقاء على الحياة: ثالثًا     
 : أ ـ الصور الذهنية تمكن الكائن الحي من الحفاظ على حياته     
هل الصورة الذهنية موجودة في حياة البشر فحسب? وما دورها في الحفاظ على      

هم, وذلك نتيجـة حياة البشر وغير البشر? إن الصور الذهنية مدونة في مخ البشر وغير
ترابMات عصبية تدون في خلايا المـخ في شـكل نمـاذج ناتجـة عـن رود أفعـال هـذه 

هذه النماذج مـن ردود الأفعـال قديمـة للغايـة «المخلوقات تجاه أحداث مرت بهم, 
 Fونجدها في كل الحيوانات في شـكل قـوي قـل أو كثـر وتتشـكل كـل نمـاذج التـراب

ت على نحو مMابق للغاية وتحت برمجيات جينيـة العصبي الخاضعة لها في كل الثدييا
وينMبق ذلك أيضًا على كل النماذج الداخلية التي يؤدي تنشيMها لهـذه الـردود . سابقة

من الفعل الMارئة عند رؤية ثعبان مـثلاً وحـدث ظلمـة مفاجئـة أو في حالـة الإضـاءة 
عف وتتحـول لكن من الممكن أن تضـ. الشديدة أو الوحدة أو النظر من ارتفاع شاهق

هذه النماذج من التشابكات العصبية الموجودة بالفعـل مـن زمـن الـولادة والمنبعثـة 
) مثل ردود فعل الأشخاص المعنيـين(بسبب رد فعل Iارئ ناجم عن خبرات لاحقة 

ــا  ــدوثها وقوته ــزداد ح ــاب (أو ت ــل مصــابة بالره ــاذج ردود فع ــى تصــل إلى نم حت
 IRH»).المرضي

الأفعال لدى الإنسان والحيوان نتيجة لخبرات سـيئة أو هذه النماذج من ردود      
                                            

 .٣٦:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٢٣ـ  ٢٢: لمسلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعا )٢(



 

١٥٩ 

سعيدة مخزنة في خلاياهم العصبية في شـكل تـرابF عصـبية تـم تـدوينها في جينـاتهم 
رؤية شيء مخيف أو الـدخول  دنعدث امكنهم من البقاء, فرد الفعل الحيا ممالوراثية 

ك الأمـاكن, ن خبـر سـيئة حـدثت لنـا في هـذا الموقـف وفي تلـمفي مكان مظلم جاء 
حـدث ينستدعيها بصورة آلية تجعلنا نبتعد عن هذا المكـان والخـروج منـه, هـذا مـا 

خبـرة مدونـة في تيجـة للحيوانات جميعها, مما يجعلهـا تنـدفع بعيـدًا هـذا المكـان ون
ونظرًا لتوغل الصورة الذهنية في حياة كـل المخلوقـات . جيناتهم في شكل صور ذهنية

لإدراك التي تمد المخ بمعلوماتـه عـن العـالم الخـارجي كلما أصبحت قنوات ا«ذا هل
مكتملة وكافية أكثر, كلما أصبحت الصورة الذهنية التـي تنشـأ عـن العـالم الخـارجي 

وكلما تم استقبال تلك الصور الذهنية بدقة أكثر ووصـلت إلى . داخل المخ أكثر صدقًا
يـدات قبـل وصـولها الوعي كلما أمكن ازدياد بُعد النظر في البحث عـن حلـول للتهد

هذه آلية عمل الصورة الذهنية وما تملكه وتجمعه من خبـرة تمكـن  IQH»للكائن الحي
 .حياتهنفسه والكائن الحي من الحفاظ على 

 :ب ـ كيف تحافظ الصور الذهنية على حياة المخلوق 
تبدأ عملية الحفاظ على الفرد بعمل الخليـة العصـبية الـذي يبـدأ قُبيـل مـيلاده      
ي هـالـدماغ, ففي تمثل خبرات مخزنة  فهييمر بها,  التي بتدوين صوره الذهنية وذلك

تفاعل مع الأحداث التي يمر بها الفرد, فتحفظه من الوقوع فيها مرة أخرى, ثم تصـبح 
لا يختلف ما تفعله الخلية الواحـدة في «لذا . خبرة متوارثة تمكنه من الحفاظ على بقائه

الجماعة عندما يتعرض النظام الداخلي واستمرارية مـا  الأساس عما يفعله الإنسان أو
ثَبُت أنه شكل حياة مناسب حتى الآن في حالة حـدوث الخMـر, حيـث يـتم اسـتدعاء 
الصور المحفوظة والموجودة بالـداخل والمسـتخدمة كنمـاذج رد فعـل متحكمـة في 

خMـر السلوك وتصورات مخزنة في الذاكرة أو رؤى ترسم ملامح المستقبل لتفـادي ال
المحدق, ولا يمكن أن توجد حياة دون اللجوء لمثل هذه الصور الذهنية, فإذا توقـف 
الكائن الحي عن إنتاج صور ذهنية خاصة قادرة على الإبقاء على بنيته ونظامه الموجود 
سيصبح الموت هو مصيره, لذا يتعين على كل كائن حي أن يواصل اسـتكمال صـوره 

جديـد ومواصـلة  تMويرهـا بمجـرد تغيـر الظـروف الذهنية الداخلية وتنظيمهـا مـن 
 .الخارجية والداخلية التي نشأت وتMورت وتحسنت كل الصور الذهنية بفعل تأثيرها

                                            
 .٥٠:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٦٠ 

ويتعين أن يكون تMور أشكال الحيـاة عـلى الأرض تعبيـرًا عـن التعقيـد المتزايـد 
عـد للصور الذهنية التي أفرزت هذا الأشكال, أي أن نشـوء الكـائن الحـي وارتقائـه يُ 

بمثابة قاIرة الدفع التي تتمثل في التغييرات الMارئة على العالم بمساعدة صوره الذهنيـة 
عن أشكال الحياة الموجودة بالفعل, كما أن لها اتجاهًا محددًا والذي يمتد من الصور 
البسيMة إلى أكثر الصور الذهنية تعقيدًا دومًا, ومن إرشادات سلوكية مجردة إلى البقـاء 

 IQH»الحياة ورؤى عن تكوين فردي وجمعي للعالمعلى قيد 
 :ج ـ أثر اضMراب الحياة على إنتاج الصور الذهنية
التي يتعرضون لها, فتمـدهم  اتتُعينِ الصورُ الذهنية البشرَ على مواجهة الاضMراب

بحلول لمواجهتها من خلال صور ذهنية سابقة هي نتائج خبرات سابقة, تمدهم بهـذه 
تعـد بنيـة العلاقـات «لـذا . توازنًـا في العلاقـات الداخليـة لهـمالحلول, مما يحدث 

الداخلية المتكونة والمصانة بمساعدة هذه الصور الذهنية لكل كـائن حـي عـلى حـدة 
بمثابة بنية مذبذبة على نحو أقل أو أكثر, كما يعد كل تغير يMرأ على الظروف الخارجية 

نية العلاقـات الداخليـة للكـائن الحـي الحاكمة التي تؤدي إلى تغيير النظام الداخلي وب
بمثابة الاضMراب الذي يتم الاستجابة له عن Iريق اللجوء إلى نموذج سلوك مناسـب 

 IRH»وموجود مسبقًا للقضاء على هذا الاضMراب
تقوم بتقـديم  الصور الذهنية المدونة مسبقًا بدماغ الفرد نتيجة خبرات السابقة,     

حياته التي تعرض  تعين الفرد على مواجهة اضMرابحلول لما يواجه من مشكلات, ف
ينفعـل بموقـف آني فيلجـأ  وهو ما يحـدث للأديـب عنـدما. له فجأة, فيبتكر حلاً آنيًا

 . فتمده بصور من خبرته سابقة لذاكرته
 .د ـ أثر فقدان الرؤية الذهنية على البشر     
فقدان الرؤية الذهنية, لض ن الصورة الذهنية في دماغ المبدع فإنها تتعريبعد تكو     

البشرية تمكنت منذ الخروج من العصـر الوسـيF وخـلال أجيـال «فعلى الرغم من أن 
من إنـارة تلـك الظلمـة لدرجـة أن الصـور المشـكلة ... قليلة في جميع أرجاء الأرض 

لكننا لم ندرك الأمر جيدًا كما كان في السـابق . لعالمنا الخارجي أضحت أكثر وضوحًا
                                            

 .٣٤ـ  ٣٣:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٣٣:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٦١ 

الآخر ألا وهو عالم صورنا الذهنيـة, حتـى أن الأمـر كمـا لـو أنـه كلمـا ازداد  في العالم
قديمـة مـا زالـت إنها سـيMرة صـور ذهنيـة IQH»وضوح العالم الخارجي ازداد غموضه

 .ةالجديدالذهنية صورنا تسيMر على 
الدماغ? وماذا لو فقـدناها? في ; فهل تظل ثابتة لأشياءلإننا نملك بأدمغتنا صورًا     

من تعثر Iـويلاً في الظلمـة الحالكـة لا يقلـب كـل شـيء ممكـن «يف نفقدها? إن وك
 عينـه الذهنيـةفحسب, بل يفقد الشجاعة بسهولة في إيجاد Iريقه ذات يوم, إذا أغلـق 

لن يصبح في وسعه معرفة ما إذا كانت الأمور قد ازدادت إشـراقًا أم  مستسلمًا ذات مرة
لقد جمـع  ).ظواهر فقدان الرؤية الذهنية(رة اسم لا, يMلق علماء النفس على هذه الظاه

علماء المخ والأعصاب في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الأمثلة التي تثبـت أن 
في مخ الإنسان التي لم تستخدم لفترة Iويلة أو نادرة  الوصلات والشبكات العصبيةكل 

 IRH»تدريجيا تضمرالاستخدام 
ل الرؤيـة الذهنيـة القديمـة وصـورها الكامنـة إنه رأي دقيق يصـف اضـمحلا     

بالــدماغ وانMباعاتهــا لعــدم اســتخدامها, إنــه فقــدان للصــور الذهنيــة نتيجــة تكســر 
الوصلات العصبية المدون بها الصور الذهنية القديمة, نتيجة لبناء صور ذهنية جديـدة 

ة, وهـو في وصلات جديدة بالدماغ, يدون عليها الفرد العادي والمبدع صوره الجديد
 .مكان القديم ما يؤدي إلى نسيان كل قديم وظهور الجديد

لكن هل يفقدها تمامًا? وهل تمحى من ذاكرتـه? الأديـب وحـده أكثـر النـاس      
قدرة على الإجابة, ذلك أننا نظن أن الأديب فقد صوره الذهنية التي مضى عليها أعوام 

يعنى أن فقدان الصـور الذهنيـة غيـر  منذ الMفولة, ولكنه يفاجئنا بها تظهر في أدبه, مما
حقيقية, وأن ما يحدث هو حضور لصوره الذهنية القديمة كنا نظـن أنهـا قـد محيـت, 
فتأتي مواقف وأحدث ينفعل بها الأديب فتظهر في أدبـه ويسـتدعيها مـن ذاكرتـه كأنهـا 

 .تحدث الآن
                                            

 .١٠: والإنسان والعالم سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل )١(
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١٦٢ 

 :موانع صنع الصور الذهنية في دماغ المبدع هـ ـ
نع الصورة الذهنية في دماغ الفرد? يحدث هذا إذا لم يكـن هل توجد موانع تمنع ص

فإذا لم يMرأ متغير يحول الإنسان «. هناك ما يحول دون تصور الصخرة على أنها عملاق
دون تكوين هذه الصورة الذهنية ويـرتبF بهـا فمـن الممكـن التعـرف عـلى الصـخرة 

العمـلاق قـادرة عـلى بوصفها عملاقًا, ومن ثم يصبح التصور في سيرورة الإنسان عن 
استدعاء صور ذكريات أخرى ترتبF بصورة العملاق ارتباIًـا وثيقًـا بوصـفها نمـاذج 
ــذا يســهل تنشــيMها عــلى نحــو  ــزة وناشــئة مســبقًا في المــخ, ل تشــابك عصــبي ممي

وتتسع صورة العملاق لتشمل صورًا أخـرى سـبق تخزينهـا في المـخ كتقـارير .مقابل
ناس بهم في شكل نماذج تشابك عصـبي محـددة, وحكايات عن العمالقة ومواجهة ال

. ومن الممكن أن تصبح هذه الصورة الذهنية نفسها قالبًا لأفعـال وسـلوكيات خاصـة
هذا ويتماهى أحيانًا الحد الفاصل بين التصور والحقيقة بهذه الMريقة وتصبح الصـور 

 ...الذهنية نشMة لدرجة أن تشرع في تحديد الفكر والشعور وفعل الشخص المعني
ويمكن أن تصبح الصور الانMباعيـة الذهنيـة مفعمـة بالحيويـة وتوسـع أفـق «     

الإنسان وتدعمه, لكن قد تؤدي صور أخرى وانMباعات يتم اسـتدعاؤها مـن خـلال 
إدراك مشابه لظاهرة محددة في ذهن أشخاص آخرين أو لدى الشخص في سـياق آخـر 

 IQH».الضعفإلى تضييق أفق البشر وإصابتهم بالفزع والقلق و
على الرغم مما تعMيه الصورة الذهنية وانMباعاتها للمبدع من Iاقـة خلاقـة تدفعـه 

آفاق واسعة من الإبداع, فقد ترد على خياله في لحظة الإبداع من ذاكرته صورٌ ذهنيةٌ  لىإ
صور الذهنية لعمليـات فشـل سـابقة المخفية في ذاكرته تدفعه إلى الخوف والإحباU ك

أو رؤية أشخاص محبMين له, هنا تتحول الصـورة الذهنيـة إلى Iاقـة  راسخة في ذهنه,
هذا القول يعني عدم محـو أو فقـد الصـور الذهنيـة القديمـة, . سالبة تهدد إبداعه كله

تجعله يـألم فـلا يـري الصـورة ووقدرتها على أن تMفو على السMح فتكدر صفو المبدع 
ما يحدث للأديب في لحظة إبداعه الذهنية الجديدة في فضائه الإبداعي بوضوح, وهذا 

أن تلقي عليه ذاكرته صورة ذهنيـة قديمـة مؤلمـة, تجعلـه لا يفكـر في الموقـف الآني 
وهذا يحدث لنا عندما نكـون في لحظـة فـرح فنتـذكر . والصورة التي يزمع أن يبدعها

 .من جديدالقديمة شيئًا مؤلمًا, فننسى هذا الفرح ونغوص في أحزاننا 
                                            

 .٦: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٦٣ 

אאWא 
 .الصور الذهنية والانMباع: أولاً      

ما الانMباع? هل يختلف عن الصورة الذهنية? إنه تصور تكوّن داخل المخ نتيجـة 
رؤية شيء أو التفكير فيه, فيكوّن بداخلنا انMباعًا وتصورًا عنه, فيصبح الانMباع صورة 

فاعـل معـه, وحـل جديدة متكونة في الدماغ عن الشيء الـذي تمكننـا مـن فهمـه والت
إنه يمثـل ويصـور رد فعلنـا تجـاه هـذا الشـيء أو . لمشكلة متصلة به مما تشغلنا الآن

القضية, لذا سُمِي انMباعًا لأنه في حقيقته صـورة لمـا يMبعـه هـذا الأمـر أو الشـيء في 
صـورة الذهنيـة الآنيـة, لأدمغتنا من تصور وتخييل وفهم له, إنه مرحلـة تاليـة لرؤيـة ا

 .انMباعًا ما عليناتترك والتي 
 .أنواع الانMباع: ثانيًا
ما أنواع الانMباع الذي يتكون فينا? كل شيء نراه أو يمر بخاIرنا يكوّن انMباعًا      

, تنقلها لمداركنا إلى مخنـا مـع انMبـاع أو متخيلةلدينا عنه من أشياء مرئية أو مشمومه 
العصـبية كصـورة تقـدم ومضـة الوصـلات «شخصي خاص بكل فرد عندما يدركها, 

ذهنيًـا مـن الشـيء المرئـي  انMبـاع مرئـيذهنية الشيء المدرك الجديد حيث يتكـون 
ذهني من الشيء المسموع فضلاً عـن  انMباع سمعيبالفعل والواصل حديثًا, ويتكون 

مـن الشـيء الـذي  وانMبـاع عـن الرائحـةمن الشيء الملمـوس انMباع حسي تكوين 
المميزة قوي بالدرجة الكافية كي يمتد إلى مثل هذه  وإذا كان أحد هذه النماذج. نشتمه

المجالات الدماغية والمسؤولة عن تقييم حالات الإثارة المنتجة في المخ يتم توجيـه 
انتباه الشخص المعني إلى الصورة الذهنية الناشئة في المسـاحات المترابMـة ويحـدث 

 IQH».إدراك واع لذلك الأمر
 :في المخ كالتالي تشياء عالمنا, صنعلأذهني هذه الانMباعات صنعت تصورنا ال

 .ج انMباع للشيءانتإ > المخ > صورة ذهنية سابقة+ إثارة عصبية 
 .نا فتصل للمخ عبر حواسناكل شيء بحياتلالمخ في هذه آلية تكوين الانMباع 

 .الانMباع والصورة الذهنية في المخ: ثالثًا

                                            
 .١٧: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٦٤ 

 ).مع الانMباع وصور ذهنية هلتفاع(أ ـ كيف يتكون الانMباع في المخ?      
كـوّن يمعـه, ف يتفاعـلنفعل به و, فيشيء مابدماغ الفرد لدث الانMباع إثارة حْ يُ      

يجب أن يكون الانMباع الحسـي إمـا «صورة ذهنية في دماغه عنه سميناها انMباعًا, لذا 
قبلـة غير متوقع وحاسمًا أو جديدًا من نوعه مثل الإمساك بسMح الموقد الساخن أو ال

الأولى أو يجب أن يتواجد المخ في حالة منفتحة للغاية لاستقبال أحـداث ومـدخلات 
جديدة في حالة توقع تتسم بالتفاؤل مثل بداية أول رحلة منMاد الهواء أو القيام برحلـة 

 IQH».لMالما تمناها الشخص Iويلاً 
, هــانإن الانMبــاع عــن الســMوح الســاخنة جــاء نتيجــة خبــرة كوّناهــا المــخ ع     

ن في مخ الفرد انMباعًا عن فالإمساك بسMح ساخن وما ينتج عنه من ألم; يُنتج خبرةً تكوّ 
هذا الانMباع يصـبح خبـرة مكتسـبة . كل سMح ساخن تجعله لا يمسك به مرة أخرى

يكـون رؤيـة ) كانMباع حسـي(ومدونة في دماغ هذا الفرد على مدى حياته, مما يجعله 
الفرد تجاه الأشياء التي يدركها بحواسه المختلفة السـار  خاصة أو انMباعًا خاصًا لدى

 . منها والضار
يظهر الانMباع بصورة كبيرة لدى الأديب المبدع فيخلق نتيجة انMباعه عن الشـيء 

فهـذه الأحـداث «. ورؤيته صوره الذهنية الجديـدة التـي يصـبها في أدبـه أو اختراعـه
روتين الحيـاة اليوميـة المعتـاد للمـخ إلا الصادمة أو الباعثة على السعادة لا تحدث في 

فيما ندر, كما ترتبF الصور الذهنية الناشئة في مثل هذه المواقف المشحونة عاIفيًا في 
شكل نماذج تنشيF محددة في المجالات التعاونية للمخ مع نماذج التنشيF المختصة 

ذا فهـي بتنظيم وظائف الجسم في مجالات المخ تحت القشرة المخيـة والجوفيـة, لـ
معقدة للغاية ومستقرة على الدوام ومترسخة جـذريًا مـن خـلال عمليـات التواصـيل 
والمسارات إنها صور لا تبتعد أبدًا عن الحاسـة لأنهـا تمـر إلى القلـب وتـدق بقـوة في 

 :كالتالييمكن تصور نشأة الانMباع  IRH».المعدة
القشـرة  >نماذج تنشيF تـنظم وظـائف الجسـم) + نموذج تنشيF(موقف عاIفي 

 .عن هذا الموقف العاIفي انMباع >المخية
                                            

 .١٨ـ  ١٧: ي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤ )١(
 .١٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٦٥ 

يظهر الانMباع الحسي في جو مليء بالعاIفة والانفعال كنماذج تنشيF محـددة,      
مثل النموذج الذي ينشF مع انفعـال السـعادة أو الحـزن, فيكـون انMبـاع السـعادة أو 

لمـخ بتعـاون بـين يتم هـذا في ا. الحزن عند إدراك هذا الشيء مما ينشF هذا الانفعال
نماذج مختصة بتنظيم وظائف الجسم الذي ينMلق ليعبر عن هذا النشـاU والانفعـال, 
كرد فعل لهذا الانفعال والانMباع الذي نتج  عنه, فيعبر عنه الفرد بحركة جسدية مثـل 
الرقص أو الصراخ, يتم هذا من خلال تنظيم لهـذا الحـدث في منMقـة تحـت القشـرة 

ه العملية ثابتة مستقرة وراسخة في مخ الفرد نتيجـة تكوينهـا مـن المخية والجوفية, هذ
 Fخبرات سابقة على مدى حياة الفرد لتحقق له عملية التواصل مع الأشياء, وقـد ارتـب
الانMباع بالحاسة التي تنقلها إلى المخ, ثم تمر إلى القلب الذي يشعر بخفقـان ودقـات 

هو و .ذه اللحظة كرد فعل لهذا الانفعالشديدة مع هذا الانفعال, كذا تدق المعدة في ه
ل بـه, ما يحدث بالفعل للشاعر المرهف الحس عندما يدرك شيئًا يثير مشـاعره فينفعـ

 .حدث في أعضاء جسدهفيشعر باضMراب ي
 :ب ـ الانMباع وتكوين الصور الذهنية في الشبكة العصبية     

لايا المـخ وتشـابكاتها وندخل بعمق أكبر في المخ لنرى نشأة الصورة الذهنية في خ
يخضع تكوين هذه الانMباعات الذهنية إلى كيفية استخدام الإنسـان «. نتيجة انMباع ما

التي تتكون وتترسخ داخلـه, فهنـاك  التشابكات العصبيةعقله وغايته من ذلك وماهية 
صور ذهنية تؤدي إلى اتساع أفق الإنسان واكتشافه الجديد والبحث مع الآخـرين عـن 

د أن هناك انMباعات أخرى تولد الخوف وتجبـر الإنسـان عـلى الانسـحاب حلول, بي
والتقوقــع بعيــدًا عــن عالمــه, وهنــاك صــور ينهــل منهــا النــاس الشــجاعة والمثــابرة 
والMمأنينة, إلا أن هناك على صعيد آخر صورًا تجعل الإنسـان ينزلـق إلى هـوة اليـأس 

 IQH».والاستسلام والشك

له على الفرد, فعملية تكـوين الصـورة في دمـاغ المبـدع هذا هو الانMباع ورد فع    
تخضع لآليته هو نفسه التي تظهر من خلال Iريقة استخدامه لعقله عند محاولته فهـم 
ن في تشابكاته العصبية وترسخ فيها من صور ذهنية سابقة تـتحكم في  الأشياء, وما تكوَّ

يلها وتخزنها للصور الذهنية رؤيته للأشياء, هنا يظهر دور التشابكات العصبية في تسجِ 
السابقة, وكذا في صنع الصورة الذهنية الجديدة, فهناك صـور ذهنيـة يكـون رد فعلهـا 

                                            
 .٧: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٦٦ 

على الفرد أن تؤدي لاتساع أفقه كي يكتشف الجديد, ويبحـث مـع الآخـرين لابتكـار 
الجديد, وهناك صور ذهنية سابقة تؤدي إلى تولد الخوف وأخـرى ينهـل منهـا النـاس 

يمكـن . لمثابرة بوصفها قدوة حسـنة ونمـوذج يستحضـرونه في سـلوكهمالشجاعة وا
 :تصور آلية بناء الصورة الذهنية في تشابكات العصبية للمبدع من خلال هذا الشكل

 .جديدةصور  >تشابكات العصبية ب >البيئة + عالم مترسخة بالمخ صور ال 
 . الأدب بين الصورة الذهنية والانMباع: رابعًا
 .الأديب اغملصورة الذهنية ورؤية الأشياء في دMباع على اـ أثر الان ١

نحتاج إلى دليل على ما ذكرناه آنفًا, كيف يرى الأديب أشياء عالمه, هل يراها كمـا 
نراها نحن? يبين جيرالد كيف يمكننا أن نتصور الأشياء عند رؤيتهـا مـن خـلال هـذا 

, فكيـف اعملاقًـ Iئكيف نتصور صخرة عند رؤيتهـا عـلى الشـا وضحالمثال الذي ي
يحدث هذا? إننا نسأل عن هذا لنتبين كيف يرى الأديب الأشياء بصورة مختلفـة عـن 

 .هدماغ واقعها نتيجة لعمل الصورة الذهنية في
 .رؤية الصخرة: مثال     
لماذا نري الصخرة عملاقًا? وماذا يحدث في المخ لبناء هـذا التصـور الخـاص      

ة في هذه العملية? إن الإجابـة عـلى هـذه الأسـئلة تجعلنـا بنا? وما دور الصورة الذهني
نفهم ما يحدث في دماغ الأديب عندما يبدع صوره الأدبية, فهو يرى الأشياء ليس عـلى 
ما هي عليه في واقعها الخارجي, ولكن من خلال الصورة الذهنية المخزنة لها سلفًا في 

ذا الرجل على أنه قاتل سفاح, ة لهورة ذهنيه صمخه قبل ما يراها الآن, فإذا خزن في مخ
ه في الواقع, كـذا عنـد رؤيتـه سنراه وكأن الدم يتساقF من أنيابه على غير ما هو علي فإنه

للمحبوبة, فيرها تامة الجمال والأوصاف, فلو سألنا امرأة, لماذا تحبين هـذا الرجـل, 
ا, أي انظروا الصـورة , فسترونه جميلاً كما رأيتُه أنبها خذوا عيني وانظروا إليه: فستقول

فسترونه جميلاً كما أره أنا, يبين جيرالد كيـف  له الذهنية المتكونة له ومخزنة في دماغي
كـل Iفـل صـغير «: تصنع الصورة غير الواقعية في أدمغتنا للصخرة كصورة ذهنية لها 

إلا أننا عنـدما نتأملهـا يتولـد لـدينا نمـوذج تنشـيF . يعرف أن الصخرة ليست عملاقًا
هذه الومضة من التشـابكات العصـبية يمكـن أن تشـبه أحيانًـا نفـس . د في العقلمحد

النموذج الذي يتكون عندما نتخيل عملاقًـا, لا سـيما عنـدما تتخـذ الصـخرة شـكلاً 



 

١٦٧ 

ومن ثم يصبح التصور الناشـئ في سـيرورة الإنسـان عـن ... مMابقًا لصورة العملاق, 
ى ترتبF بصورة العملاق ارتباIًا وثيقًا العملاق قادرًا على استدعاء صور ذكريات أخر

بوصفها نماذج تشابك عصبي مميزة وناشئة مسبقًا في المخ, لذا يسـهل تنشـيMها عـلى 
 IQH».نحو قابل

تتسـع صـورة العمـلاق «هذا الأمر ليس خاصًا بصورة الصخرة في الدماغ, بـل      
ن العمالقـة لتشمل صورًا أخرى سبق تخزينها في المخ كتقارير وقصص وحكايات عـ

ومواجهة الناس بهم في شكل نماذج تشابك عصبي محددة, ومن الممكـن أن تصـبح 
هذا ويتماهى أحيانًا الحد . هذه الصورة الذهنية نفسها قالبًا لأفعال وسلوكيات خاصة

الفاصل بين التصور والحقيقة بهذه الMريقة وتصبح الصور الذهنيـة نشـMة لدرجـة أن 
هذا واقع الصورة الذهنية  IRH».عور وفعل الشخص المعنيتشرع في تحديد الفكر والش

 .وانMباعها على الفرد والأديب وبمخهما
 :ـ ذاتية الصورة الذهنية للصخرة في دماغ الفرد ٢     

عندما نتحدث عن الصورة الذهنية «? الفردلكن ما حقيقة الصورة الذهنية في دماغ 
ـ يُشكل منها عملاقًا, بل يتعلق الأمر فلا يتعلق الأمر بأشكال صخرية غريبة ـ فحسب 

بما هو أبعد من ذلك, فهو يرتبF بصور ذاتيـة وصـور عـن النـاس والعـالم نحملهـا في 
كون في دمـاغ الصورة الذهنية هي ما ت إذنISH »رؤوسنا وتحدد فكرنا وشعورنا وفعلنا

صورة ذاتية الفرد من صور تمثل خبراته في كل حياته, لذا تعد الصور الذهنية في دماغه 
لأنها تمثل خبراته الخاصة به, فهي فردية ترجع إلى رؤيته الخاصة لعالمه الذي يعيشـه 

 .وما جمعه من خبرات حياته
هذا الأمر يجعلنا نتقبل تصور الشاعر للشـمس عنـدما يراهـا تضـحك والليـل      

رة فالصـو. يبكي, فصورة الشمس والليل هنا صورة ذاتية في دماغه وفكره وشعوره هو
الذهنية هي صورة ذاتية, لأنها تصور الرؤية الخاصة للشيء لا يشاركه فيها غيره, إنهـا 

يحملها في رأسه بشكل شخصي ذاتي, وهـي وصورة العالم والناس كما يراها ويحسها 
 . الانMباع الذي تكون في مخه عنها

                                            
 .٦: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٦: ف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهنية كي )٢(
 .٦: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٣(



 

١٦٨ 

 .على الأديب سلMة الصورة الذهنية والانMباع :خامسًا
 .ذهنية والانMباع على الفرد والأديبأ ـ سلMة الصورة ال

ة على عقول البشـر, نلهما سلMة وهيم االصورة الذهنية وما ينتج عنها من انMباع م
وذلك من خلال عقول أشخاص موهبين لديهم قدرة على الإقناع منـذ سـالف الـدهر 

رجال الدين والسياسة وأصحاب الفكر والأدباء بما يقدمونه من أفكـار وآراء يبنـون ك
, تهـيمن علــيهم وتـتحكم في فكـرهم وآرائهــم سـامعيهمذهنيـة في أدمغــة  اا صـورً بهـ

تتضح سلMة الصـورة الانMباعيـة الذهنيـة في نمـوذج مؤسسـي «ومعتقداتهم, من هذا 
الأديان الكبرى, حيث نشـأت في عقـول أشـخاص موهـوبين وبقـدرات خاصـة مـن 

مهيمنة لأديـان العـالم أصحاب الرؤى قبل ما يزيد عن ألفي عام وأسفرت عن تيارات 
الحالية فشكلت مسارًا قويًا وذهنيًا يـؤثر عـلى فكـر النـاس وشـعورهم وفعلهـم عبـر 

بـدعها الأدبـاء لهـا قـدرة خارقـة عـلى توجيـه أإن الصورة الذهنيـة التـي  IQH»الأجيال
ة والأدبية, فيجـب النظـر إلى يسامعيهم وأتباعهم إلى ميولهم وأهوائهم السياسية والدين

 .صورة الذهنية التي يبدعها الأدباء على توجيه سامعيهم وأتباعهمالقدرة 
 :ب ـ التحرر من هيمنة الصورة الذهنية     
الانMباعات الذهنية التي بدماغنا سلMة علينا? وكيـف و لصورهل ل: لهذا نسأل     

 له يا «: تظهر هذا السلMة في الإنتاج الأدبي للأديب كصور ذهنية مؤثرة? يقول جيرالد
من تصور هائل ذلك الذي لا يتعدى كونه صورًا مجردة وتصورات ذهنيـة تبـدو مثـل 

لا يزال أمامنا متسع من الوقـت لتـدبر ... قوة حاسمة للبشرية ومحددة لتMور البشرية 
تتناقص باستمرار ومنذ أن بـدأ عصـر التنـوير  , لكن هذه السلMةسلMة صورنا الذهنية

على سرعة هائلة, وأصبح النـاس منـذ عـدة أجيـال  وحاز قMار التقدم العلمي والتقني
لقـد سـلبت مـنهم الوقـت الـذي ... قادرين على تغيير العالم وفقًا لتصوراتهم بسـرعة 

يحتاجونه للتدبر والتأمل في نشوة الحماس بالتحرر الفكري المفاجئ من كـل القيـود 
Fالضيقة التي فرضتها صور عالم العصر الوسي«IRH 

نا الذهنية القديمة, لقد تحررنا منها بالعقـل الحـديث والتقـدم إنها سلMة صور     
                                            

 .٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٩: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٦٩ 

العلمي الذي فتح آفاقًا أكبر داخل عقولنا لنتصور ونبدع أشياء جديدة في ذهننا لم تكـن 
, وأثـر )مـثلاً (مما جعلنا نعيد النظر إلى صورنا الاستعارية الجديـدة. موجودة من قبل

عيشـها عـلى تكوينهـا, ممـا دفـع لا يكـوف النهضة الثقافية والاجتماعية والحضارية ن
عنوانًـا لكتابـه أي أن الاسـتعارة تصـنع ) الاستعارة التي نحيا بهـا(لجعل هذه العبارة 

حياتنا اليومية, كيف تندس الاستعارة في كل مناحيها, إنها نتيجة تحرر العقل الحديث 
 .داعنا فيهامن قيود الفكر واللغة التقليدية لنبدع كل جديد, مما حرر فهمنا وإب

 :ج ـ أثر الصورة الانMباعية الذهنية على حياة وفكر المبدع     
يخزن المرء في ذهنه صورًا للأشياء وانMباعاته عنها, تكون بمثابـة خMـة عمـل      

رأى  يسير عليها في مواجهة كل ما يعرض له في حياته, فمن عضه كلـب في صـغره, إذا
عـن الكلـب ) الصـورة الذهنيـة القديمـة(الأول  هانMباعـكلبًا يلعب مع صاحبه يأتيه 

لمرئية الحاليـة للكلـب, ممـا كحيوان مفترس; فتسيMر الصورة القديمة على الصورة ا
لذا فالانMبـاع . لتفسيره لما يراه الآن في ضوء انMباعه الأول الآتي إليه من ذاكرتهيؤدي 

يسيMر على تفكيره ورأيه  ذاكرته هو الذيبالذي كونتْه ودونتْه الصورة الذهنية القديمة 
 .الحالي للأشياء وتفاعله معها

ر النــاس صــورًا انMباعيــة ذهنيــة عــن Iبيعــة عــالمهم الخــارجي «      لقــد Iــوَّ
ونشأت تلك الانMباعات على مدار تاريخ البشرية في . واستخدموها لتشكيل هذا العالم

رؤى وأفكـار  عصور مختلفة وتحت شروU متباينة في أذهان هؤلاء الأفراد وتحكمت
معينة لنماذج فردية وجمعية في تشكيل الحياة والعالم الحالي للبشر على الأرض لم تساعد 
الإنسان على وضع القضبان التي يسير عليها القMار المحرك للبشرية ويـدفعها للتقـدم 

غير الواضـحة في مـخ الإنسـان  النماذج التنشيMيةفحسب, بل وضعت هذه ... بسرعة 
ليات أحداث مكونة للصورة الذهنية الخاصة بعلاقات عصبية محـددة والمرتبMة بعم

 IQH».حاسمة يسير عليها القMار في اتجاه محدد معالمَوشبكات عصبية 
فتظل الصـور الانMباعيـة الذهنيـة مسـيMرة عـلى تفكيـره  ;ما يحدث للأديب ذاه

أن العـالم  من أين جاءت قناعتنـا«: ولكن. ومحددة له Iول حياته ومهيمنة على إبداعه
... المشكل وفقًا لهذا الانMباع الذهني هـو العـالم الوحيـد الـذي يسـتحق أن نحيـاه? 

                                            
 .٩: ة كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهني )١(



 

١٧٠ 

اكتشفْ ماهية الصور الذهنية التي حددتْ Iريق حياتك وIريـق حياتنـا جميعًـا حتـى 
وعند هذه البوابـة . وحاول أن تعرف من أين جاءت وما يؤثر بها وإلى أين تقودك. الآن

البهلوانية للأفكار المجردة بسرعة لأن الظلمة المخيفة هي مـا  تتوقف متعة الحركات
 IQH».يسود خلفها

لابد من معرفة حقيقة الصورة الذهنية الراسخة فينا والتي تحـدد مسـار حياتنـا      
كلها,  بل إنها تهيمن على عقول المبدعين في صورهم الجديدة التي يصنعونها من نسج 

ب المبدع التي تظهـر في أعمالـه الأدبيـة تسـيMر عليهـا خيالهم, فالصور الأدبية للأدي
الأديـب القصـاص إبـراهيم : صور ذهنية قديمة مخزنة في دماغه, فعلى سـبيل المثـال

أصلان عندما يصور في قصصه الريف وأشخاص الريف يسـتدعي مـن ذاكرتـه صـور 
ذهنية للأشخاص الذين عمل معهم كساعي بريد في الريـف, لـذا نجـد صـور هـؤلاء 

هر بصورة متكررة في قصصه على الرغم من تعددها وتنوعها, فتظل صـورة الريفـي تظ
الذي عاش معه مسيMرة عليه ومهينة عليه في قصصـه كعصـافير النيـل وغيرهـا, لكـن 

عقد مقابلة بين شخصـية الريفـي في قصصـه نكيف نتأكد من هذا? يمكن التأكد عندما 
كبير نجيب محفوظ الذي صور بقصصه وكذا أديبنا ال. كل ملامحهابفنجدها متماثلة 

 ., مثل شخصية الفتوة المتكررة فيهاالحارة المصرية بكل خصائصها وشخوصها
 :مثال آخر

إذا نظرنا إلى شاعر جاهلي كالمثقب العبدي, وصوره الاستعارية عـن الجـان في     
مـاذا بيئته وتكراره للعبارات ذاتها في شعره, نجد أنهـا تتكـرر في أكثـر مـن قصـيدة, فل

يحدث ذلك? إنه نتيجة لهيمنة الصورة الذهنية على خيال الشاعر في كل أعماله, فتـأتي 
ن الوهلـة الأولى, إنهـا في مـالصور الذهنيـة القديمـة متخفيـة في صـور تبـدو مختلفـة 

 .الحقيقة, سيMرة الصورة ذهنية القديمة عليه
سـعد . Iلـق عليهـا دأ«تظهر الصورة الذهنية القديمة في عبارة متكـررة عنـده,      

لمثقـب العبـدي ابتكـارات لفي قصـيدة  ناوقـد وجـد... مصلوح العبارات المفضـلة 
 :هذا البيتفي ) تعزف جنانه(لعبارات افتتن بها افتنانًا وهي عبارة 

 .في لاحب تعزف جنانه                     منفهق القفرة كالبرجد          
                                            

 .٩: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٧١ 

 :وكررها في بيت آخر في القصيدة ذاتها
 IQH».في بلد تعزف جنانها                        فيها خناIيلُ من الرود          

هذا التكرار آتٍ من سيMرة الصورة الذهنية على دماغ المبدع لصوت الرياح في       
الصحراء المظلمة على أنه عزف الجن, لذا فهـي تنـدفع مـن ذاكرتـه إلى أبياتـه فيكـرر 

 .باستمرارذاتها الصورة 
 .هـ ـ سيMرة الصورة الذهنية والانMباع على الأديب    

إذا فقدنا القدرة على تدبر صورنا الذهنية وإدراك كيفيـة ... لكن ماذا سيحدث «     
نشأة هذه الصور وما يؤثر بها? وما الذي سينجم عـن كـل هـذه الصـور الذهنيـة غيـر 

لقـد حـان ... النهايـة?  المفهومة والمستمرة في الحياة? وهل يمكن أن تتحكم فينا في
يبدو من المؤكد أن الصور الذهنيـة ... الوقت لتدبر تأثير انMباعاتنا الذهنية وسلMتها, 

التي ترسم الحياة تعيش أIول من كل أشكال الحياة التي حددت وستواصـل تحديـد 
 IRH».مسار حياتها مستقبلاً 

لم نفهم أثرهـا فينـا? إننـا ماذا يحدث إذا فقدنا القدرة على تدبر صورنا الذهنية و     
سنتخبF في سلوكنا, لأن غايتنا من سلوكنا وما أوجـده أصـبحت غيـر مفهومـة لعـدم 

فهـل . تدبرنا لصورنا الذهنية التي تكون خبرتنـا وتحـدد مسـارنا في الحيـاة أو فهمهـا
أن تتحكم صـورنا الذهنيـة فينـا? سـؤال جـدير بـالتفكير والتـدبر والتمهـل في  يمكن

, ماذا لو لم نفكر في صورنا الذهنية السابقة والحالية ونصنع ونتخيل صورًا الإجابة عليه
مـاذا سـتكون حياتنـا? سـيؤدي هـذا إلى ) دون النظر في الصور القديمة(ذهنية جديدة 

فقدان القدرة على إبداع أفكار جديدة, ومن ثم قتل الخيـال والابتكـار فينـا; لنظـل في 
 . لذي نأخذ منه أفكارنا, لفقدنا الأساس اجمود فكري دائمًا

إن الصور الذهنية الجديدة تأتينا نتيجة وجود صور ذهنية قديمة تعيش في ذاكرتنـا 
وترسم حياتنا المستقبلية, وتحدد مسار حياتنا, لذا تعيش داخلنا أIول من كل أشكال 
ا, الحياة, إنها هيمنة وسيMرة الصورة الذهنية متخفية لا ندركها إلا إذا نبهنا إلى وجوده

                                            
عMية سـليمان أحمـد, الأكاديميـة ): شعر المثقب العبدي نموذجا(النظرية الأسلوبية دراسة تركيبية  )١(

 .٨٧ص ,٢٠١٥الحديثة للكتاب الجامعي,
 .١٠: ة كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهني )٢(



 

١٧٢ 

هذه الحقيقة تفسر سلوك الأديب وما يتجه نحوه في أغلب صوره الإبداعية الجديـدة, 
لقد جاءته صور ذهنية جديدة متأثرة بصور قديمة ساكنة ومستقرة بين خلاياه العصبية, 

انظر على سبيل المثال إلى الأديب الكبير عبد الـرحمن . تتحكم فيه وتفرض نفسها عليه
لذهنية القديمة التي عاشها في الريـف المصـري عـلى جُـل الشرقاوي وسيMرة صوره ا

رواياته, كذا نجيب محفوظ ابن الحارة, الذي سيMرت عليه صوره الذهنيـة الراسـخة 
في دماغه عن الحارة التي عاش فيها, فهيمنت وسيMرت على أدبه, فلـو أن كـل منهمـا 

تنع بوصفه وتصويره لهـا, , ولا نقوصف بيئة غير التي ربِّي فيها لبدا لنا أنه غريب عنها
 .لأنه لم يعشها
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متى بـدأت الصـورة الذهنيـة في الظهـور بـدماغ الأديـب? ومـا دورهـا في حياتـه 
ية العصبالنفسية وللأسس  واستمرارها وإبداعه? وما جدوى معرفة هذا ضمن دراستنا

 لأنهـاللإبداع الأدبي? إنها قضية كبرى تتصل بحيـاة الفـرد العـادي وحيـاة الأديـب, 
دماغه عن أشياء سيبدع حولها صورًا ذهنيـة جديـدة; تبـين جديد ب تؤسس لبناء تصور

بعنايـة  هالذا ندرسـ. تصوره وانMباعه الذاتي عنها, إنها الخلفية التي ينMلق منها إبداعه
الأديب, وفي خلق صور ذهنيـة  حياةكبير في تسيير حياة الفرد وشديدة; نظرًا لدورها ال

وهي الأساس الذي ينMلـق منـه إبـداع الأديـب, وتظهـر في أعمالـه  جديدة بدماغهم,
 .دبيةالأ

, )في الـرحم(بدأ مـن قبـل مـيلاده للصورة الذهنية تاريخ في حياة البشر, فهي ت     
التاريخ الكامل للصورة الذهنيـة,  مر برحلة تكوين ونمو بعد ذلك, ولكن ليس هذاوت

شرية من خلال جيناته الوراثية, لذا قسمنا دراسة تـاريخ الصـور ببل يمتد عبر تاريخ ال
, والقسـم الثـاني )قبل الميلاد إلى الممات( قسم خاص بالإنسان الحديث: الذهنية إلى

 .تاريخ الصور الذهنية عبر الجينات الوراثية
אאWאא 

الأديب ولا الفرد العادي, بل إنه  حقيقة الصور الذهنية أنها لا تظهر فجأة بدماغ     
ومـن قبـل مـيلاده  يكونها من حصيلة خبراته وتراثه الثقافي وعاداتـه, كُتبـت في حياتـه

 . جيناته الوراثية إلى الأحفادحتى مماته, وينقلها عبر  ويظل يكتبها
شيئًا يخرج علينا أو يتحول مـن شـيء بسـيF إلى عمـلاق,  ةأعندما نرى فج :مثال

ولمـاذا  ستوضح حقيقة هذا الشيء, هل حدث لك هـذا يومًـا?قبل أن ن نفزع منه فإننا
أخـاف مـن هـذا  يفـر لأننـأهـرول وأ يتهرول? الإجابة, نعم حدث لي هذا كثيرًا, إنن

 ن صور ذهنيـة مماثلـةم ن في جيناتيزِّ هذا الخوف نظرًا لما خُ  جاءنيالشيء المجهول, 



 

١٧٤ 

ثـم دونـت  فجأة, فأسرعوا بالفرار, هجوم حيوان قاتل عليهم: مثل ;يحدثت لأجداد
في شكل صور ذهنية, لذا كانت الصـور  ومن ثم نقلت إليّ  الحادثة في جيناتهم الوراثية,

تراث البشر وخبرتهم نقلت لهم عبر جيناتهم الوراثية, فلا يستنكر أحدٌ صـدور  الذهنية
عصـا العنـدما فـر مـن  ىعل من أي فرد ولو كان نبيًا, كما حدث لنبي االله موسهذا الف

لقـد عـاد لMبيعتـه : لما رآها تتحول إلى ثعبـان عمـلاق, قـال القرIبـي) مجرد عصا(
 . البشرية

لهذا الأمر جعلنا ندرس نشأة الصورة الذهنية في دمـاغ الأديـب مـن قبـل مـيلاده 
 إلى مراحـل تمثـل عمـره كلـه, لذهنية في دماغهوحتى مماته; وقد قسمنا نشأة الصور ا

مـا (مرحلة نشأة الصورة الذهنية لدى الإنسان الأول في البداية حياته : المرحلة الأولى
المرحلة الجنينية ونعرض فيها لنشأة الصورة الذهنية في : المرحلة الثانية). قبل التاريخ

ين الصـورة الذهنيـة في الخليـة مرحلة تكو: المرحلة الثالثة. دماغ الجنين وآلية صنعها
المرحلة المشـتركة بـين الثـدييات والإنسـان لصـنع . العصبية لدى الإنسان المعاصر

الصورة الذهنية لدى المبـدع الأديـب : المرحلة الأخيرة. صور ذهنية وضرورتها لهما
 .اودور الصورة الذهنية فيه

ويبـين حقيقـة ) نيـةالصورة الذه( إن معالجة هذه القضية يلقي الضوء على مفهوم
الأديـب, لنـري الخلفيـة العصـبية التـي انMلـق منهـا وفي حياة الفرد العادي  وجودها

وأثر تكوينه الجينـي والبيئـي . الأديب في عمله الأدبي, وكيف نشأت ونمت في دماغه
لذا لا غرابة أن ننفق بعض الوقت في كشـف اللثـام عـن نشـأتها, وبيـان . على وجودها

لمبدع, ممـا يجعلـه يـرى الأشـياء بصـورة مختلفـة عـن صـورتها مدى سلMتها على ا
نشـأتها وظهورهـا بدماغـه مـن الـرحم إلى ف. الواقعية, ولماذا يرها هكذا عنـد إبداعـه

 :التاليةمراحل الالبلوغ, وقد قسمنا إلى 
 .المرحلة الجنينية: أولاً 

 :نبدأ بالمرحلة الجنينة لأننا نملك الدليل الأكيد على وجودها
 :لصور الذهنية في الرحمانشأة ـ  أ     
كيف نشأت الصور الذهنية القديمة? هناك نوعان من الصـور الذهنيـة, صـورة      

ذهنية تكونت في المرحلة الجنينية, وصور ذهنية كونها الفرد على مدى حياته من خلال 



 

١٧٥ 

 اكتسابه خبرات عديدة منذ الMفولة إلى الشيخوخة, جمع فيها كل ما يري ويسمع ويشم
من أين جاءت هذه الصورة القديمة? من المؤكد أنها نشأت من «ويشعر به ويدركه, فـ 

خلال ما يسمعه الإنسان ويراه ويشمه ويشعر بـه ويدركـه في حياتـه الآنيـة مـن أشـياء 
متجددة دومًا, فعندما يتقدم عمر الإنسان تصبح الصور الوافدة أقـل عـددًا عـن تلـك 

المبكـرة حـين بـدا كـل شـيء الصور المتولدة في فترة الشباب أو حتى أثناء الMفولـة 
لكن يجب إلحاق الجديد بأي صور كانـت موجـودة مـن قبـل الـولادة . جديدًا تمامًا

 IQH».حيث يستMيع الجنين أن يلمس ويتذوق ويستمع داخل رحم الأم
يسـتMيع «هل الجنين في بMن أمه يحس بما نحس به, هل يملك حواسًا مثلنـا?      

لكن وقبل أن يبدأ المخ بوقـت ... ويتذوق ويسمع, الإنسان وهو في بMن أمه أن يشعر 
Iويل بمساعدة الأعضاء الحسية في تكـوين صـورة ذهنيـة خاصـة عـن Iبيعـة العـالم 

يواجه هذا المخ الذي اكتمل نموه بالفعل مجموعة من المتغيرات التـي ... الخارجي 
كما ... سه تأتي بقدر أقل من الخارج وبقدر أكبر من الداخل, آتية من داخل الجسم نف

يتوجب على مجموعات الخلايا العصبية المكونة في مـخ الجنـين أن تكيـف تفاعلهـا 
Iبقًا للمتغيرات التي تتولد من داخل الجسم وداخل المخ عن Iريق عمليـات النمـو 

وبذلك يصبح المخ الذي أتم نموه بالفعل قبل الولادة صـورة للظـروف ... والنضج, 
. ادرة على استكمال وإتمام تكوينهـا بشـكل متواصـلالتي نشأ تحت تأثيرها, صورة ق

يجب على كل خلية عصبية أن تجد حلاً لكل المتغيرات التي تهدد توازنها الداخلي تبعًا 
وفيما يخص تلك المتغيرات يتعلـق الأمـر بالإثـارات المحالـة مـن . للشكل النمMي

التي تم توزيعهـا  خلايا أخرى والتي تصل للخلية المقصودة عبر الإشارات الكيميائية
 IRH»)الجلوتامات على سبيل المثال(بشكل متزايدة 

يستMيع الجنين أن يشم ويحس في بMن أمه كما نحس نحن قبـل أن يبـدأ المـخ في 
تكوين صورًا ذهنية من خلال أعضائه الحسـية; كالسـمع الـذي يبـدأ في العمـل بعـد 

ن عالمـه الخـارجي, ثـم ذهنية عـ ن صورًاتكوين الصفيحة العصبية في جمجمته, فيكوّ 
يبدأ مخه في مواجهة كل المتغيرات التي تأتيه من الخارج, وكذا ما يحدث من تغيرات 

كما تتكيف خلايا مخه مع التغيرات التي تتولد في الجسـم . داخلية تحدث في بMن أمه
                                            

 .١٩: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٤٨:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٧٦ 

بعد أن يتم نضجه ونمـوه (وفي المخ من عمليات نمو للجسم والمخ, لذا يصبح المخُ 
مرآةً تعكس وتسجل كل مـا حـدث لـه مـن ) ظهور الصفيحة العصبيةثم دة قبل الولا

بعـد  في شكل صور ذهنية قادرة على استمرار تكوينها دائمًـا أمور وهو جنين برحم أمه
 . الولادة حتى البلوغ

ويمكن لكل خلية في مخ الجنين أن تجد تفسرًا وحلاً لكل مـا يحـدث حولهـا      
تحدث نتيجة إثارات محولة لها من خلايـا ل الرحم التي تغيرات تهدد توازنها داخ من

 . أخرى وصلت إليها عبر إشارات كهروكيميائية من مواد مثل الجلوتامات
إذن يبدأ تكوين الصورة الذهنية في الرحم, فتسجل كل ما يحـدث في عـالم الMفـل 

نحـو قبل ميلاده, لذا لا نستغرب استدعاء الأديب صـورًا ذهنيـة عاشـها قبـل مـيلاده 
انفعال أمه وخلافها مع أبيه, ففي الدماغ سجل كبير وملـف عمـلاق دونـت فيـه كـل 

فنجده يصف صورًا وأحداثًا ترد في أدبه, ربمـا لم يعشـها في . أحدث حياته قبل الميلاد
حياته بعد ميلاده مMلقًا, مما يجعلنا نقف متعجبين منها; كيف عرفها? ومتى وصـلت 

اع يكشف عنه علم الأعصاب, جعلنا نفسر إبداع كثير من إليه? إنه سر من أسرار الإبد
كوصفه لأشياء لم يرها قـF, وكـذلك سـلوكهم الانفعـالي  الأدباء أشياء بصورة منMقية

تجاه أشياء وحبهم لأشياء أخرى, ولماذا هذا الأديب عدوني أو مسالم, إنها لا تأتي مـن 
, ثـم العصـبية بخلايـاه بل هي أحداث عاشها وهو في رحم أمه دونـت إلهام أو وحي,

 .استدعاها في أدبه
 :الذهنية في دماغ الجنين ب ـ آلية تكوين الصورة     
ألم يكن هناك أي «كيف تكونت الصورة الذهنية بدماغ الجنين? في البداية نقول      

عضو حاسة قد تMور في النمو بالفعل بالشكل الذي يجعله قادرًا على توصيل إشـاراته 
هناك نماذج تنشـيF مميـزة في تلـك الفتـرة في المـخ الآخـذ في النمـو  للمخ? ألم يكن

للجنين التي تُلحق به كل نماذج الإثارة الواصلة من أعضاء الحس الناشـئة فيمـا بعـد 
كما يمكنها الارتباU بها تعاونيًا? كانت هذه النماذج موجودة بكل تأكيد لأنـه قبـل أن 

اصـة بـه عـن العـالم الخـارجي وحالتـه يبدأ المخ بالفعل في تكـوين صـورة ذهنيـة خ
المصون من العالم الخارجي داخل رحم الأم قبل  IQHالعالم الداخلي(بمساعدة الحواس 

                                            
د لإدراك أي مرحلة إعداد خلايا الجنين لتكوّن الصورة الذهنيـة في الـرحم ومـا يسـبقها مـن إعـدا )١(

 .التغيرات التي تحدث داخل الجنين



 

١٧٧ 

يقابله حزمة من التغييرات التي تأتي من الداخل أكثـر مـن الخـارج حيـث لا ) الولادة
تنشأ خلال نمو المخ إلا عن Iريق إضافة شيء جديـد لمـا هـو موجـود بالفعـل مـن 

ل تقسيم متواصل للخلايا العصبية وزيادة في نمـو الوصـلات العصـبية, ثـم يـتم خلا
إدراج الخلايا المكونة حديثًا داخل النسق الموجود بالفعل للخلايا العصبية المتكونة 
حتى حينه, وتتكون مصفوفة من نموذج البنى المتMورة حتى الآن من الخلايا العصبية 

ــا العصــبية والوصــلات والوصــلات حيــث تلتحــق بتلــك المصــفو فة مــن الخلاي
 IQH».الإضافية

إنها تغيرات تحدث للجنين مع بداية إدراك دماغه لعالمه الـداخلي والخـارجي      
إنها مرحلـة . لصنع صور ذهنية راسخة في مخه) مع تكوين الصفيحة العصبية بدماغه(

ما يMـرأ في عـالم كي يتعرف على  تكوين الخلايا العصبية لصوره الذهنية وتفاعله معها,
تنتظم الخلايا العصبية خـلال المراحـل المبكـرة في نمـو المـخ في «:الرحم من جديد

مجموعات محددة وتترابF بين بعضها البعض بMريقة محددة في الوصـلات وتكيـف 
تنظيمها الداخلي على نحو أفضل ومتجدد دومًـا مـع العلاقـات الموجـودة والمتغيـرة 

لمخ المتنامي منذ فتـرة Iويلـة قبـل الـولادة إلى صـورة ثم يتحول ا... بMريقة محددة
تتكامل وتتسع على نحو مستمر ومتواصـل للظـروف التـي يجـب أن تتشـكل تحـت 

وبعد ذلك تبدأ الخMوة التالية المتمثلـة في المـدخلات الموجـودة بالفعـل ... تأثيرها 
الواصلة  ن صورة عن حالة الجسم, أي مع الإشاراتالتي تمكن المخ بفضلها أن يكوّ 

كمـا تصـل ... إلى المخ من تركيب الدم المنقول أو من الأعضـاء الداخليـة الأخـرى 
الجلـد والأذن (إشارات أخرى إلى المخ المتMور مع نضج الأعضاء الحسية الحقيقية 

, حيث تنقل معلومات عبر المـداخل الحسـية )وعضو الاتزان وتجويف الأنف والفم
وتؤدي نماذج الإثارة الواصلة دومًـا ... ين المتنامي عن تغييرات العالم الخارجي للجن

في مناIق القشرة المخية الحسية بانتظام وباسـتمرارية إلى اسـتقرار الـروابF العصـبية 
وبذلك يتعرف الجنين ... بتلك الMريقة  كصور ذهنيةالنشMة ثم تترسخ في مخ الجنين 

 IRH».الأمعلى كل ما يMرأ من مستجدات على عالمه المصون داخل رحم 
 :هي مراحل تكوين الصور الذهنية بدماغ الجنين وتعرفه على عالمه بالرحم

                                            
 .١٩: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٢١ـ ٢٠: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٧٨ 

ـ تنظم الخلايا بمجموعات مترابMة متواصلة, ويتحول المـخ المتنـامي لصـور ١
 .تتسع لظروفها

 .ـ مدخلات تمكن المخَ من تكوين صور عن حالة الجسم, وصلته عبر الدم ٢
 .العالم الخارجي للجنين ريسية عن تغيأعضاء الحمن ـ تصل إشارات للمخ ٣
 اسـتقرار الـروابF النشـMة لىإتؤدي الإثارة الواصلة للقشـرة المخيـة الحسـية  ـ٤

 .لتترسخ كصور ذهنية
 ):ما بعد الولادة(مرحلة الMفولة : ثانيًا

بعد أن عرضنا لتكوين الصور الذهنية في مخ الجنين, وخروج الجنين إلى العـالم     
يمتلك كل Iفل عند وقت الولادة مخزونًا لا بأس به من «: ع أن نقولالخارجي نستMي

الصور الذهنية, ولا تعد الممثلات الداخلية والروابF التعاونية حول Iبيعة كل مجال 
جزئي من ذلك المخزون فحسب, بل ينضم إليه أيضًا كـل الممـثلات التـي تشـكلت 

يـزة في كـل مجـالات المـخ واستقرت بالفعل قبل الولادة كنماذج روابـF عصـبية مم
المسؤولة عن إدراك المتغيرات داخل الجسـم فضـلاً عـن تنظـيم وظـائف الأعضـاء 

لقد امتلك الMفل وهو جنين رصيدًا كبيـرًا مـن الصـور  IQH»وعمليات التمثيل الغذائي
الذهنية يعMيه فكرة عن عالمه الجديد ليتفاعل معه على دراية وإدراك بسيF بما يحدث 

 .يحدث في المرحلة التالية بعد الولادةحوله, فماذا 
 : أ ـ الMفل يكوّن صوره الذهنية لعالمه الجديد ببصره

فتبـدأ بالعمـل بعـد الـولادة  لى عالمه الجديد بحاسـة البصـر,ععرف الMفل تي     
تتم عملية مشابهة مع التعرف أو إعـادة التعـرف عـلى انMباعـات بصـرية, « بأسبوع, فـ

متMورة شيئًا فشيئًا وعلى نحو أدق في المنMقة البصرية المخيـة وتنشأ هذه الممثلات ال
بعد الولادة من خلال مواصلة نمو خاضعة للخبـرة وتحديـد نمـاذج رئيسـة محـددة 
ومترسخة بالفعل مع زمن الولادة وأبسF بكثير لتنظـيم وربـF كـل علاقـات الخليـة 

 IRH».العصبية المشاركة في توزيع الانMباعات البصرية
                                            

 .٢١: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٢٢ـ ٢١: رة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصو )٢(



 

١٧٩ 

 :الأم في تكوين الصور الذهنية الجديدة للMفل ب ـ دور
بعد الولادة, يبدأ الMفل في التفاعل مع عالمه الجديد مزودًا بحصيلة من الصور      

الذهنية التي  كونها عن عالمه الخارجي وهو في الرحم, ثم تصبح الأم بعد ذلك ميدان 
علم والموجـه لـه بعـد التMبيق لما عرفه وخزنه في مخه عن عالمه الخارجي, فهي الم

 ربFميلاده, فقد سمع وشم وأدرك كل سلوك أمه وأفعالها وحفظها, ثم جاء وقـت الـ
ما يري بعد الولادة, فيبدأ باستخدام حاسة البصر لأول مـرة وبين ما سمع وعرف على 

الـرحم وعالمـه  عالمـه داخـل(وعالمـه التخـيلي خـارجي بين مـا في عالمـه ال ربFلي
ا حفظ ودون في ذاكرته من كم كبيـر مـن المعـارف عـن عالمـه بين م ربF; في)خارجه

أصبح يري كل هذا العالم ويعايشه, وأول تMبيق لمـا ثم الخارجي الذي لم يره من قبل, 
سبق حفظه هو ملاحظة أمه وكل ما يصدر عنهـا الآن مـن أفعـال وسـلوك في الرضـى 

لا يثيـر غضـبها والغضب ومدى تحملها وانفعالها, ومتى يتراجع هو عن غضبه حتى 
 . وانفعالها

من صـور ذهنيـة عـن الأم وعـن عالمـه بذاكرته يحدث كل هذا نتيجة لما حفظه 
في الوقت الذي يتأمل فيه المولـود «الخارجي, أي بناء على ما لديه من صور ذهنية, فـ 

حديثًا وجه أمه بتركيز وتكرار تُكون جميع مجالات المـخ التـي يـتم تنشـيMها صـورة 
ه الأم أكثر وضوحًا ودقة على نحو متزايـد كمـا يـتم التعـرف عـلى تلـك ذهنية عن هذ

الصورة على نحو أفضل وأكثر ثقة دومًا, ومع استمرار عملية النمو تـزداد حـدة وقـوة 
هذه الصورة بـلا ريـب لـيس فقـF في الصـور الذهنيـة الكاملـة الموجـودة في الجـزء 

وحركـات محـددة لـلأم البصري بالمخ بل المرتبMة بصوت محدد ورائحـة محـددة 
والخبرات والمشاعر الخاصة المرتبMة بها, كما يمكن استكمال تلك الصور في نفـس 
الوقت لتشمل كل ما يمكن لهذه الأم أن تقدمه مـن مشـاعر تظهـر في ملامـح وجههـا 

بل أيضًا في حالات ضعفها التي مـن الممكـن أن تكـون  ,وحركاتها وقدرتها ومهارتها
عور بالراحة وفيما بعد لحدود صـبر الأم الـذي يجـب معرفتـه مفيدة للوصول إلى الش

 IQH».واحترامه في الوقت المناسب
الصور الذهنية المخزنة في خلايا مخ الMفل في المرحلة الجنينية هـي زادُه كـي      

نه من صور ذهنيـة في هـذه المرحلـة يفهم عالمه الجديد ويتفاعل معه بما اكتسبه وكوّ 
                                            

 .٢٢: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٨٠ 

 . عينه على إدراك وفهم ما يراهوأمه ت يراه,كل ما بنعكس الذي يو
 :ج ـ الMفل يبني صوره الذهنية من معارفه وخبراته     
بعد الولادة يصنع الMفل علاقة بين خبراته المكتسبة مسـتعيناً بمـا يتعلمـه مـن      

يصنع «: الكبار كي يتمكن من التفاعل معهم وأن يستدعيها عند الحاجة, يقول جيرالد
مسـتعيناً بالمُثـل العليـا الناجمـة مـن خبـرة علاقـة م الخبرات عـلى سـبيل كل Iفل أه

أشخاصه المعنيين حيث من الممكن أن يعمل هؤلاء الأشخاص عـلى توسـيع مجـال 
. رؤيته وفضوله ورغبته في اكتشاف العالم وإمكاناتـه الخاصـة في التصـميم والتشـكيل

الات عـدم الأمـن للMفـل في لكن من الممكن أن تنقل هذه المثل العليا مخاوفها وح
وتسـلب ) قدرته على الإبـداع والخلـق(الحالات السيئة, ومن ثم تحد من مجال أفقه 
 IQH».منه ثقته وفضوله ورغبته في التشكيل والتصميم

لكن لهذه المثل العليا والأشخاص المثالين مشكلة تصيب الجانـب الإبـداعي      
التعايش معها بمـا اكتسـبه مـن خبـرات مـن في الMفل القادم إلى الحياة والذي يحاول 

الكبار, هذه المشكلة تتمثل فيما تفرضه عليـه مـن قيـود تحـد مـن إبداعـه كـالالتزام 
بقواعد ونظم مجتمعه فتقيد من إبداعه, فالإبداع تحرر وانMلاق من كل القيود لتعMي 

 .ولا شروU للمبدع حرية التخيل والتصور لكل جديد دون قيود
 .رحلة تكوين الصورة الذهنية في دماغ البالغم: ثالثًا     
 :ذهنية مخ وتثبيت المدركات لإبداع صورالبأ ـ تMور الصور الذهنية      

العمليـة? ب الأديـب? مـا دور الـدماغكيف تنشأ الصورة الذهنية الجديدة في دماغ 
لقد تMورت القدرة على عمل مدركات جديدة, وتثبيـت تلـك المـدركات الجديـدة «

صور ذهنية جديدة في شكل نماذج تشابك مشـبكية محـددة في المـخ, داخـل  لتكوين
المخ البشري بشكل جيد, فنحن نستMيع بقدراتنا المخيـة أن نقـارن الصـور الذهنيـة 
المتكونة بالفعل مع نماذج التنشيF الجديدة الآتيـة عبـر القنـوات الحسـية المختلفـة 

ن ماهية الفأر أو الخنزيـر, الصـديق, والمتولدة داخل المخ وأن نغير تصورنا الحالي ع
لكنـه لم يتضـح بعـد بشـكل نهـائي كيـف يحـدث هـذا  .أو العدو, البنMال أو التنـورة

إذ يحدس الباحثون في المخ أن البيانات الحسية الوافدة تولد لـدينا في المـخ . التنسيق
                                            

 .٢٣: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٨١ 

الملائمـة في البداية صورة إدراكية ذهنية, وفي ذات الوقت يتم استخدام الصور الذهنية 
محدودة في  IQHالمكونة بالفعل في الأسMح العلوية للقشرة المخية, لتكوين صور توقع

 :في حالة. صورة نموذج تنشيF خاص
إذا كـان دور . ـ تMابق نموذجي الإثارة هذين يظل كل شـيء عـلى مـا هـو عليـه١

تكـون الصور الجديدة يقتصر على إثبات ما هو موجود, فإن البيانات الحسية المدخلة 
 .غير ذات أهمية بالنسبة للمخ

يمكن أن تتم الاستجابة لها بشكل روتينـي كمـا تمـت الاسـتجابة للبيانـات وـ  ٢
 .القديمة
ـ وعندما لا يمكن أن يوجد أي شكل من أشـكال التMـابق بـين نمـوذج الإثـارة ٣

الجديدة المتكون في المـخ نتيجـة إدراك بعينـه وصـورة التوقـع المكونـة في الأجـزاء 
 .قشرية التي تمركز فيها تداعي الأفكار, لا يحدث شيء بهاال

. ـ وبالتالي تُتهم البيانات الحسية المدخلة بأنها صورة خادعة بلا معنى ولا أهمية ٤
لكن هذا الأمر يكون مهمًا في الواقع حين يتوافق النموذج القديم الموجود بالفعل مـع 

 .IRH»بشكل جزئي على الأقل نموذج التنشيF الجديد ويحدث بينهما تداخل ولو
بل بشكل روتيني,  اتفكير من بلاالقشرة المخية بصورة آلية, بإنها عملية مقابلة تتم 

 .ا إنشاء صور ذهنية جديدة, يتم هذا في المخ ويمكن تصويرهابهيتم 
 :تكوين الصورة الذهنية في الدماغ مراحل: رابعًا

 :أ ـ تكوين الصورة بالدماغ     
د تفاعل المخ مع الصورة الذهنية المترسخة سلفًا في خلاياه ووصـلاته, بيَّنَ جيرال

وأثر الصورة المدركة حديثًا على ما في المـخ مـن صـور ذهنيـة سـابقة, وعمـل المـخ 
فمن لديه «تبدأ من لحظة رؤيتنا للشيء,  فهي. بخلاياه العصبية وتشابكاته في معالجتها

لكنـه . ليشعر يكون عالمُه مليئًا بالصـورعينان ليرى وأذنان ليسمع وأنف ليشم وجلد 
يحتاج إلى عقل ويجب أن يكون منفتحًا قدر الإمكـان تجـاه كـل شـيء يسـتقبله عبـر 

                                            
 .أي تكوين صورة ذهنية في الدماغ لما يتوقع الدماغ حدوثه )١(
 .٦١:الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة  )٢(



 

١٨٢ 

أـ يتم توصيل نموذج الإثارة المميز لكـل  حواسه في المناIق الحسية للقشرة المخية,
 .انMباع حسيّ ناشئ في هذه المساحات إلى نMاقات متصلة في القشرة الدماغية

شـبكات الخلايـا العصـبية لتنشـيF  نشأة إلى إثارة الأحداثب ـ يؤدي نموذجُ      
 . الأقدم والمتكونة بالفعل من خلايا انMباعات حسية ومستقرة

ج ـ وعن Iريـق تـداخل نمـوذجيّ الإثـارة وهمـا النمـوذج الحـديث والآخـر      
الحسـي الموجود بالفعل ينشـأ نمـوذج تنشـيF موسـع ومحـدد عـن Iريـق الإدراك 

 . المقابل
د ـ تُقدم ومضة الوصلات العصبية كصورة ذهنية من الشـيء المـدرك الجديـد      

 IQH»حيث يتكون انMباع مرئي ذهنيًا من الشيء المرئي بالفعل والواصل حديثًا
بعالمه الخـارجي; تنقل داخل مخه كل ما يحدث سمن يمتلك حواسًا ومدركات 

أشياء وأحداث, ومن ثم يبدأ تفاعلـه مـع عالمـه,  ك كل ما في عالمه منادريمكنه أن إ
فذاكرته مليئة بالصور الذهنية التي كونها كخبرات مكتسبه من عالمـه بفضـل حواسـه 

يتم نقل نمـوذج الإثـارة إلى مكـان . ومداركه, ولكن لابد من المخ ليقوم بهذه العملية
النمـوذج في حل شفرته وفهمه في المنـاIق الحسـية للقشـرة المخيـة المختصـة بهـذا 

لذا فعملية إدراك الحدث تبـدأ مـن المـخ بعـد نقلهـا . القشرة المخية, وبهذا الانMباع
تنقـل كـل نمـوذج يIق الحسية في القشرة المخيـة, فامنلمسارات عصبية لببالحواس 

هذا تصور عام لما يحدث . منMقة لمعالجة هذه الإثارة بهاالإثارة بانMباعه الخاص إلى 
د بناء صورة ذهنية جديدة تقدح في ذهنه صورًا جيدة لكنها لا تلغـي في دماغ المبدع عن

الصورة الذهنية القديمة, بل يصنع منها صـورة ذهنيـة جديـدة في القشـرة المخيـة, في 
منMقة القشرة قبل الجبهية من الفص الأيمن, فهو مكان في الدماغ يصنع فيه كل إبـداع 

وتروني والـرنين المغناIيسـي, ويمكـن جديد, تمكنا من تحديده بالتصوير بالبث البز
 :تصور العملية من هذا الشكل

تقدم ومضـة  >ينشأ نموذج جديد  >تنشيF شبكة الخلايا الأقدم  >نموذج الإثارة 
 .صورة ذهنية

                                            
 .١٧: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٨٣ 

 :اندماج الصور الذهنية القديمة وحالة الانتباه المُركّز ب ـ     
في كل مـرة يحـدث فيهـا «: تيلكي تتولد صورة ذهنية جديدة في الدماغ يحدث الآ     

ذلك يمتزج نموذج الإثارة الموجود بالفعل من خلال التداخل مع نموذج جديد امتزاجًـا 
وحتى تندمج الصورة الجديدة مع النموذج الجديد تسود حالة مضـMربة معينـة في . مؤقتاً

 مجالات المخ المعنية, ويمتد هذا الاضMراب لمراكز أكثر عمقًا تحـت القشـرة المخيـة
التي تقدر, من جانبها من خلال إIلاق سراح رسـائل محـددة, عـلى تغييـر القـدرة عـلى 

الانتبـاه (عليهـا اسـم  استثارة الخلايا العصبية القشرية والأعـلى, ثـم تنشـأ حالـة نMلـق
ويصبح المخ يقظًا الآن ويستMيع تسوية نموذج التشيF الجديد مـن نمـوذج ) المُركّز

 IQH».عل وتركيبه داخل صورة ذهنية جديدةالتنشيF الأقدم الموجود بالف
إن نموذج الإثارة القديم أساسي لصنع صورة ذهنيـة جديـدة, حيـث ينـدمج مـع 
النموذج الجديد, ثم تسود حالة من الاضMراب داخل المخ, إنهـا لحظـة صـراع تـتم 
داخل المخ بين صور قديمة وصور جديدة; ينتج عنه خلـق صـورة إبداعيـة, ربمـا لا 

إنها من صنع خلاياه العصبية التي لا سلMة له عليها, إنها تعمـل في . فرد نفسهيتوقعها ال
صمت داخله, فتصارع الصور القديمة مع الصور الجديدة, ليمتد هذا الصراع ليصـل 

على تغيير استثارة الخلايا العصـبية, فتنـتج  إلى تحت القشرة المخية التي تملك القدرة
 .بصورة أكبر الشيء ركز الفرد علىيفالانتباه المركز 
ينـتج صـور >انتباه مركـز >اضMراب تحت القشرة المخية >جديد+ نموذج قديم
 .ذهنية إبداعية

يؤكد جيرالد على أهمية النموذج القـديم في خلـق صـور جديـدة, فهـي أسـاس      
يبين أهمية امتلاك المبدع صور قديمة مما ينMلق منه المبدع لبناء صوره الجديدة عليه, 

هناك شيء جدير بالملاحظة في كل «: سابقة يبدع منها صوره الجديدة, بقولهكخبرات 
وهـو ضـرورة ... تلك العمليات المولدة للصورة الـدائرة بـالمخ والمخزنـة للصـور 

وجود نماذج داخلية في المخ أقدم وناشـئة مـن قبـل يمكـن أن يلتحـق بهـا النمـوذج 
 IRH»الجديد بMريقة ما

                                            
 .١٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .١٩: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٨٤ 

 :قديمة مع الصور الجديدة في الدماغج ـ صراع الصور الذهنية ال
فإنهـا تصـارع  هلكي تتكون صورة ذهنية جديدة في الدماغ للشيء ثـم تسـتقر بـ     

تصـل صـورة ذهنيـة ناشـئة في المـخ مـن «الصورة الذهنية القديمة, فتبدأ العملية بأن 
خلال إثارة الحاسة إلى الوعي فقF, لأنهـا لا تريـد أن تتسـق مـع الصـورة الموجـودة 

الفعل في العقل, لذا يحتاج الانMباع الجديد للحاسة أن يكون جديدًا للغاية من نوعـه ب
IQH»ويظهر مرتبMًا بانMباعات حواس أخرى, لم يسبق لها الظهور في مثل هـذه العلاقـة

 .هكذا يحدث الصراع بين الصورة القديمة والجديدة
 ).الدماغفي ثه التوقع ومكان حدو: (الدماغ والتوقع وتعلم صور ذهنية د ـ
إذا فكر الأديب في شيء ما أو قصيدة أو حدث; فإنه يبني لـه صـورة متوقعـة أو      

فـإن صـورة التوقـع التـي تنشـأ في «متخيلة في دماغه, فيما يعرف بالفضاء الإبـداعي, 
القشرة يجب أن تفتح ويتم تعديلها بشكل ملائم, ومـن ثـم يـتم مقارنتهـا مـن جديـد 

تظل هـذه العمليـة مسـتمرة . تولدت عن البيانات الحسية الواردة بنماذج الإثارة التي
ومتكررة حتى تنشأ صورة توقـع ذهنيـة جديـدة وموسـعة تتMـابق أخيـرًا مـع صـورة 
الإدراك الحقيقية, فيندمج المـدرك الجديـد داخـل كنـز الصـور الذهنيـة الموجـودة 

 IRH»بالفعل, وبهذا يكون الإنسان قد تعلم شيئًا جديدًا
ه آلية تعلم الصورة الذهنية الجديدة وكذا إبداع صورة ذهنية جديدة في دماغ هذ     
تتم بهذه الMريقة, مما يبين حاجة المبدع إلى تراث من الصـورة الذهنيـة ; فهي الأديب

 . , فيخلق ويبدع على هدى منهيمكنه من إبداع الجديد
 هـ ـ كيف تنمو الصور الذهنية في الدماغ?

تتحول الدلائل الجديدة المتكونة والمتاحة في المخ وتتوسع «يحدث ذلك بأن      
عن الظواهر التي يمكن إدراكها في العالم الخارجي بهذه الMريقة باسـتمرار عـلى مـدار 
الحياة وفي كل الأحوال Iالما الإنسان قـادر عـلى إدراك أشـياء جديـدة والانـدماج في 

ماذج التنشيF الجديدة ونماذج تلك المدركات الجديدة, أي Iالما توجد تسوية بين ن
هذا الأمر لا يسري فقF على الإدراك المرئـي ... التنشيF المشبكية الموجودة بالفعل 

                                            
 .١٨: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٦٢ـ  ٦١: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٨٥ 

وتكـوين صـور ذهنيـة للمـس  وتثبيت الانMباعات المرئية, ولكن كذلك على اللمس
لسمع ونشأة صور ذهنية سمعية ملائمة وما يرتبF بذلك من عمليات فهـم والجسم وا
ئمة للغة وفي النهاية تسري أيضًا عـلى الاهتمـام بالاسـتماع وتنمـو بـنفس وإرساء ملا

الMريقة القدرة على تكوين صور ذهنية للروائح من الأشياء التي يمكن شـمها وربMهـا 
 IQH»بالمدركات الحسية الأخرى والصور الذهنية المتولدة عنها

ات الإنسان وحواسه, يبدأ تكوين الصور الذهنية للأشياء لدى البالغ من خلال مدرك
ثم تتوسع تلك الرؤية وتصورها في دماغ الفـرد فيبنـي لهـا صـورًا ذهنيـة جديـد في مخـه 

إنهـا آليـة . ليتفاعل معها بها, ويحدد اللغة الملائمة لها لتصبح هذه اللغة المعينة أيقونة لها
 .الإبداعيقوم بها الأديب ليبني صورًا ذهنية إبداعية في دماغه, فالصور الذهنية أساس 

אאWאאאאאK 
جمعـه الصورة الذهنية حصيلة ما  ما دور الجينات الوراثية في صنع الصور الذهنية?

تـم اسـتدعاؤها في المواقـف  ,الفرد في مخه من خبرات سابقة منذ المرحلـة الجنينيـة
, إن IRHلك الصور المخزنة في المـختبالمماثلة لها, وعندها يتم معالجة الموقف الآني 

هو المخ, إذن ما دور الجينات الوراثية في صـنع  ن يقوم بعملية التخزين والاستدعاءمَ 
الصور الذهنية? هل يوجد جينات وراثية داخلنا تقوم بهذا العمل? سـنحاول الإجابـة 

صـنع الذي خصصناه لدراسة الأصول الجينية الوراثيـة التـي تجزء عن هذا, في هذا ال
 .صورنا الذهنية في مكانها الحقيقي بالمخ

 .الجينات والحمض النووي والجينومالصورة الذهنية و: المحور الأول     
تدخل عناصر أخرى لها دور تليست الخلايا وتشابكاتها من يصنع الصور الذهنية بل 

 .كبير وأساسي في صنع الصور الذهنية منها الجين والحمض النووي والجينوم
  .ن الصور الذهنية واكتساب الخبراتالجين الوراثي وتكوي: أولاً      

 :أ ـ الجين وتMور المخ     
كيف تتكون الصور الذهنية في المخ? يتم ذلك من خلال عمل مخ الفرد الـذي      

                                            
 .٦٢:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
ين الصـورة الذهنيـة في مـخ الفـرد مـن هذا ما وصلنا إليه في الفصل السابق, من بيان مراحـل تكـو )٢(

 ..المرحلة الجينية إلى مرحلة البلوغ



 

١٨٦ 

لكن هذا العمل يكون بعيدًا عن عمـل . كيف يشاء يكون حرًا في إبداعه للصور الذهنية
تي تدون فيها السلوكيات المتوارثة الخاصة بهذا المخلوق وجنسه الجينات الوراثية ال

. والمُسجِلة فيها في شكل صور ذهنية, والتي تحدد خF نمو هـذا المخلـوق وتMـوره
إذن الجين الوراثي ليس له دور في تMوير الصور الذهنية, بل تُسجل الصور الذهنية فيه 

ياه العصـبية التـي تبـدع صـورًا أما تMويرها فمهمة المخ وخلا. عبر الأجيال وحسب
على مدار عمليـات «: جديدة في كل لحظة, يقول هوتر عن Iريقة صنع الصور الذهنية

وبذلك تمكنت الأشكال . التMور Iالما تغيرت العلاقات بين أشكال الحياة المختلفة
التي يكون تMور المخ فيها وسلوكها غير مقيدين بنموذج جيني جامد, والتـي نشـأت 

الجينية بحيث تسمح بتغيرات لاحقة في نماذج السلوكيات العصبية المحددة  برامجها
 IQH».للسلوك, أن تثبت وجودها بشكل أنجح ما يكون

الMبيعة المتMورة للحياة الأشكال التي لا يكون تMورهـا مرتبMًـا بنمـوذج مكنت 
ج جيني جامد; من أن تتMور وتنشئ أشكالاً جديدة وتسمح بتغيـرات لاحقـة في نمـاذ

وأن تMور وتغير من سلوكها وتبدع أشـكالاً مـن نسـج  سلوكيات عصبية قديمة ثابتة,
خيالها وسلوكيات جديدة, فالجين لا يتMـور, لأنـه مـرتبF بنمـاذج ثابتـة فيـه تضـع 

نهايـة الـذراع تنمـو ) كما قال تشومسـكي(الخMوU الأساسية لنمو العضو مما يجعل 
رغـم أنهـا نهايـة ذراع في ) في الإنسـان(يـدًا وتنمـو لتكـون ) في الMـائر(لتكون جناحًا 

لذا لا يوجد نموذج لهذا التغير والتMور الإبـداعي في الجـين, فهـو نمـوذج .الحالتين
جيني جامد متوارث, أمـا الآخـر فنمـوذج جديـد يسـمح بإبـداع سـلوكيات جديـدة 

 .ويMورها
 :ب ـ الجين الوراثي والMفرة 

 نموها مما يصنع ثقبًا في البرامج الجينيـة قد تحدث للجينات الجامدة Iفرة في      
تحول ذلـك الثقـب المتقـدم للبـرامج الجينيـة «لقد . الجامدة, للتحرر وتنMلق فتبدع

الجامدة السابقة إلى شرU لازم لحدوث محـاولات التكيـف اللاحقـة والقـدرة عـلى 
عور التعلم واكتساب الخبرات وتغيير البُنـى البيولوجيـة التـي تخضـع للتفكيـر والشـ

من جهة يقدم ذلك الثقب في البرنامج الجيني دومًا فرصة فريـدة مـن نوعهـا . والفعل
كمـا لم . لمحاولات تكيف جديدة, ومن جهة أخرى هناك خMر يتمثل في ذلك الثقـب

                                            
 .٤٦:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٨٧ 

 IQH».تعد البرامج الجينية تحدد بالضبF كيف يتوجب على الجهاز العصبي أن يتMور
لحدوث التكيف ويمنحـه القـدرة عـلى الـتعلم  قيمة هذا الثقب أنه يضع شرIًا     

واكتساب الخبرات وتغيير البني البيولوجية التي تخضع للتفكير والشعور والفعل, أي 
ن الفرد من التكيف مع عالمه ويمنحه القدرة على  أن هذا الثقب الناتج عن الMفرة يُمكِّ

ة التـي تتـأثر أن يتعلم ويكتسب خبرات جديدة, ومن ثـم يغيـر مـن البنـي البيولوجيـ
إن تMور المخ غير المـرتبF بالجينـات . والفعل الذي يحدث للفرد ربالتفكير والشعو

الجامدة هو ما يُمكن المبدع من خلق صـور ذهنيـة جديـدة بفضـل قـدرة المـخ عـلى 
التغيير; متأثرًا بتغير العلاقة بين أشياء الحياة, وبفضل التكيـف مـع تغيراتهـا, فيمنحـه 

أي التراكيــب (واكتســاب الخبــرات, وتغييــر البنــى البيولوجيــة  القــدرة عــلى الــتعلم
, )البيولوجية داخل المخ التي تخضع للتفكير والشعور والفعل كنتيجة لهذه التغيرات

الحياة, فلم تعـد البـرامج الجينيـة بويقوم هذا الثقب بمحاولات التكيف مع كل تغير 
الجهـاز العصـبي, لـذا يجـب  المدونة في الشريF الجيني الوراثي المتحكمـة في نمـو

 .إيجاد آلية أخرى تتحكم في توجيه هذه العملية
 :الخبرات الجديدة على الجينات وتغيرها أثر ج ـ
فالخبرات والتغيرات تؤدي إلى أن تبـدأ الخلايـا «الخبرات تؤثر على الجينات,      

تغيـر  العصبية على سبيل المثال في نقل تسلسلات جينية جديدة وتعMيل أخـرى, كمـا
الخبرات الجديدة التعبيرَ الجيني, يحدث ذلك داخل المخ حتى مراحل متقدمـة مـن 

... العمر ويبني الأساس اللازم لمرونة هذا العضو مدى الحيـاة وقدرتـه عـلى الـتعلم 
وفي أثناء تلك المرحلة تكون تلك المرونة العصبية المرتبMة بالخبرة ـ وبالتالي تغيرات 

تبMة بالخبرة ـ في أشد درجات الوضوح على الأقل داخـل المـخ, التعبير الجيني والمر
حتى أنه قبل الولادة يكتسب الجنين الذي لا زال في مرحلـة تMـوره خبـرات جديـدة 

وتوجد كذلك تأثيرات محركة معرفيـة وعاIفيـة أقـل مـن شـأنها أن تغيـر ... بغزارة 
 IRH»التعبير الجيني للخلايا الجنينية

ع تغيير الجـين الـوراثي للإنسـان بتغييـر خبراتـه وإكسـابه على هذا يمكن أن نتوق

                                            
 .٤٦:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٤٧ـ ٤٦:لمسلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعا )٢(



 

١٨٨ 

هذه الخبـرات المنقولـة إلى  .خبرات جديدة يخضع لها; فتغير سلوكه الجيبي الوراثي
, هـذه االدماغ البشري عبر جيناتهم الوراثية تجعل رصيدهم من الصور الذهنيـة كبيـرً 

ديـب, إنهـا مرحلـة جمـع هي المرحلة الأولى لتكوين الصور الذهنيـة لـدى الفـرد والأ
: ـ الخبرات المكتسبة بـالتعلم, فـالأولى٢. ـ الجينات الوراثية١: واكتساب الصور من

 .خبرة منقولة بالتعلم: خبرة منقولة بالوراثة والثانية
 :د ـ الجينات ونقل الصور الذهنية عبر الأجيال     

 الانتقـال?ا هـذمرحلة انتقال الصور الذهنية للبشر عبر أجيالهم, فكيـف يحـدث 
على مدار آلاف السنين نقلت هذه الصورة عـن نظـام مسـتدام وIبيعـي أبدعتـه روح «

الخالق من جيل إلى جيل, وليس ذلك على سبيل العادة بل بسبب الأهميـة التـي كانـت 
تتمتع بها بالنسبة للناس بوصفها قوة حاسمة مقدمة للدعم والتوجيه ومؤسسة للنظام, 

وكلمـا نجحـت جماعـة في . لب على الخوف وعـدم الأمـانكما كانت أهم مصدر للتغ
استخدام هذا المصدر وتثبيته استMاع أعضاء تلك الجماعة مواجهة كل المخاIر بـلا 
خوف وعلى نحو أكثر أمانًا وتمكنوا بشجاعة أكثر وبلا قلق البحث عن حلول إبداعيـة 

 IQH».جديدة للتحديات المتجددة دومًا
لفرد من السيMرة عـلى مخاوفـه وتجنبهـا, ذهنية وراثيًا ان انتقال الصور اللقد مك  

من التغلـب عـلى المخـاIر  نظرًا لما تحمله الخبرة المنقولة له منها في جيناته الوراثية;
والمخاوف, هذه الخبرات الوراثية تحضر أيضًا بذهن الأديب لحظة إبداعـه, فتمكنـه 

ه مباشرة; بما يعني إمكانية من تجنب مخاوفه, وقد يعبر الأديب عن مخاوفه ضمن أدب
لو كانـت مؤلمـة, فقـد انتقلـت إليـه عبـر حتى ظهور صوره الذهنية الموروثة في أدبه 

 .جيناته الوراثية كالتي اكتسبها بخبراته السابقة
 .الحمض النووي وتوسيع الصور الذهنية: ثانيًا
ملكه كـل فما يجب أن ي«إكمال الصور الذهنية الناشئة بلحمض النووي يقوم ا     

كائن حي وما يجعله حيا هو خMة مترسـخة في داخلـه ومصـفوفة متحكمـة في نظامـه 
الداخلي وموجهة لتركيبه أي صورة انMباعية ذهنية عما قد يكون عليه أو مـا يمكـن أن 

                                            
 .٢٩:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٨٩ 

ولقد قدمت سلاسل الحمض الريبـي النـووي المسـتخدمة في البدايـة ... يكون عليه 
لذلك وكان من الممكـن توسـيع وتحويـل وإكمـال  كناقل للمعلومات شروIًا مثالية

 :الصور الذهنية الناشئة ذات مرة بMريقة متنوعة من خلال
 .ـ وعمليات إIالة السلاسل٢       .ـ تزاوج التابعات الناشئة بالفعل١
٣Fـ ثم إنتاج صور جديدة دومًا٤   .ـ ومن خلال التحور وإعادة الرب. 
 IQH ».ـ ونقلها للأجيال التالية٦               .ـ والحفاظ على الجينوم ٥

 :الجينوم والصورة الذهنية: ثالثًا
 ـ تعريف الجينوم١

هو مجموع المادة الوراثية التي تحتويها الخلية والتي يوجد معظمها : الجينوم«     
وهـي تتضـمن كـل ) Nuclear Genome(في نواة الخلية وتسمى الجينـوم النـووي 

المـادة الوراثيـة التـي توجـد في داخـل الميتوكونـدريا  بما فيها) Genes(المورثات 
) أ. ن. د(وهـو عبـارة عـن جـزئ ) المتقـدرة(وجينوم الميتوكونـدريا ) ... المتقدرة(

مورثـة  ٣٧ج ق, ويتألف من ١٦٦٠٠واحد موجود داخل الميتوكوندريا, ويتألف من 
لريبـي مورثتان مسؤولتان عـن تشـكيل مـا يسـمى الحمـض النـووي ا(تتوزع كالتالي 
ــوزومي  ــي  rRNA ,22الريب ــووي الريب ــض الن ــاج الحم ــن إنت ــؤولة ع ــة مس مورث

عن إنتاج البروتينات المسؤولة عـن توليـد الMاقـة المسؤولة مورثة  tRNA ,13الناقل
صـبغًا جسـميًا وصـبغين  ٢٢(صـبغيًا  ٢٤ويتألف الجينوم البشري من ) ... في الخلية

 x.y.(«IRH(جنسيين هما 
 .الجينوم في معالجة الصور الذهنية ـ آلية عمل ٢     
ظل الجينوم بتسلسل الحمض النووي الريبي المخزن والمستعد والمسـؤول «     

بل واستدعاء الصور الذهنية المسـتخدمة لبنـاء أشـكال الحيـاة المختلفـة  ,عن إنتاج
للصور الذهنية المستخدمة والحفاظ عليها هو المستوى الوحيد لفتـرة Iويلـة, لكـن 

                                            
 .٢٦:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
, الكويـت, ٢٠٠٥, يوليـو ٢٩٤موسى الخلف, مجلـة عـالم المعرفـة العـدد . د: العصر الجينومي )٢(

 .٤٠ـ ٣٩ص



 

١٩٠ 

ع نموذج سلسلة الحمض النووي الريبي كان من الممكـن بنـاء توجيـه ردود مع توس
فعل أكثر تعقيدًا ومتسقة مع بعضها البعض على نحو أكثر دقة, فضلاً عن تكـوين ردود 

وعلى هذا الأسـاس أمكـن فيمـا بعـد بنـاء تراكيـب . الفعل وسلاسل من ردود الفعل
 البداية ثم كأعضاء متعددة الخلايا, ثم خلوية أكثر تمايزًا كخلية واحدة حية بلا قيود في

تقوم الكائنات متعددة الخلايا باستخدام هذا النموذج مـن الحمـض النـووي الريبـي 
وكأنه مخFM بناء لتوجيه التعاون وتنظيم الخلايا أثناء عمليـة تMـور الجنـين لتفعيـل 
 عمليات التخصص والتباين الخلوي داخل الجنين وتوجيههـا حتـى تتكـون تراكيـب

 IQH»عضوية وأعضاء ونظم عضوية قادرة على العمل 
ظل الجينوم المخزن والمسؤول عن إنتـاج الصـور الذهنيـة واسـتدعائها مـن      

هذه الصور تستخدم لبناء أشكال الحياة المختلفـة, (خلال تسلسل الحمض النووي, 
ظ عليها فهي تصنع داخلنا صورًا ذهنية وتصورات للأشياء الموجودة في حياتنا والحفا

, هو المستوى الوحيد لفتـرة Iويلـة, ثـم حـدث توسـع في نمـوذج )داخلنا في ذاكرتنا
مما أمكن من بناء تراكيب خلوية لصنع الخلية  ;)أي في عمله(الحمض النووي الريبي 

الواحدة, ثم كائن متعدد الخلايا باستخدام الحمض النووي الريبي الذي وضع خMـة 
لال تعاون وتنظـيم الخلايـا أثنـاء عمليـة تMـور الجنـين لبناء الإنسان في الرحم من خ

التـي  في الرحم بكل صفاته الوراثيـة ن وتنظيم هذه الخلايا معًا إنسانليتكون من تعاو
 .نقلت له عبر التسلسل الجيني وحمضه النووي الريبي

أخذت الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة كلاً من نموذج السلوك الـداخلي «     
لم يبق مـن هـذا التنـوع مـن الصـور المنـتج مـن ... لح الضروري لهذا التMبيق والتس

الصور الذهنية المترسخة جينيًا سوى تلك الصور التي ارتقـت لتكـوين نمـاذج لبنـاء 
عضو غير قادر على البقاء فحسب, بل كان قادرًا أيضًا على نقل هـذه الصـور الداخليـة 

أثبتـت . ض منهـا الـذي اسـتMاع البقـاء حيـالأجيال تالية كثيرة قدر الإمكـان أو لـبع
استراتيجيات الانتقال صلاحيتها من حيث المبدأ بوصفها أساسًا للحفاظ على الصور 

 IRH»الذهنية الناشئة والمخزنة لتتابع الحمض النووي الريبي ونقله عبر الأجيال
بـرات مـر أدي الانتقال الوراثي للصور الذهنية المكتسبة عبر الأجيال نتيجة خ     

                                            
 .٢٦:كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهنية  )١(
 .٢٧:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٩١ 

بها الإنسان إلى بقائه على قيد الحيـاة, فالصـور الذهنيـة التـي تمثـل الأشـياء المخيفـة 
المرعبة له تدون في جيناته الوراثية وتنقل عبر الأجيال, ممـا يفسـر انصـراف الMفـل و

الرضيع بوجهه عنك عندما تحاول وضع إصبعك في عينه, إنها خبرة وراثيـة, انتقلـت 
برة تعلم منها أجداده الحرص على العين, والتأهـب لكـل شـيء إليه عبر الجينات كخ

مفاجئ يأتي إليها والاستعداد له, وهو ما يفسر تجنب الإنسان العادي والأديب كل مـا 
 .خبرة نقلت جينيًا لهماإنها  ;من شأنه أن يمثل خMرًا عليهما

عبـر أجيـال لقد استMاع الأديب أن يوظف هذه الصفة الوراثية المنقولة إليه جينيًا 
سبقته في صنع أدب يقMر ألمًا ويفيض حزنًا; مما يجعلنا نشـاIره الأحـزان ونقاسـمه 

د صب فيهما مـن آلامـه المخزنـة لقالآلام, فنبكي عند سماع قصيدته أو قراءة قصته, 
بحمضه النووي أIنانًا مما نقل إليه من خبرات مؤلمة من أجـداده, لقـد نقلـت لـه في 

 اا كاملة الملامح, فعشناها معه كأنهـا وليـدة اللحظـة, إنهـهاشكل صور ذهنية استدع
 .مصدر ألام الأديب وسر إبداعه المختفي خلف صوره الذهنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٩٢ 
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ما علاقة الصور الذهنية بعملية الإبداع التي تحدث في الـدماغ ومـا دورهـا فيهـا? 
تعين المبدع على صنع صور إبداعية في ذهنـه لم يسـبق إليهـا? إذن  هل الصورة الذهنية

ظر إلى الصورة الذهنية عن كثب وتفاعلها مع خلايا مخ المبدع ليخـرج لنـا يجب أن نن
 .في صورة أدبية لا نتوقعها

אאWאאאאK 
ة على إبداع الصـورة الذهنيـة لـدى قبل أن ننMلق في الحديث عن القدرة المخي     
  .الأدبي تميزهم بهذه القدرة عن غيرهم في جانب الإبداعيجب بيان  ,البشر

 :الصور الذهنية قدرة إبداعية متنامية لدى البشرصنع أ ـ 
لنبدأ عرض قضية الإبداع وعلاقتها بأمخاخ الخلائق بالسؤال عن الصورة الذهنية 

ث عن الصورة الذهنيـة لـدى الإنسـان فقـF ونركـز أمخاخ كل الخلائق, لماذا نتحدب
لمخلوقـات حتـى وحيـد الخليـة حديثنا حوله على الرغم من وجودها في أمخاخ كل ا

 :الإنسان يعد هو الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي«أن منها? الإجابة 
ـ نجح في جمع مخزون متنامي الحجم باستمرار من الصور الذهنية المشكلة ذاتيًا ١

 .Iبيعة وحالة العالم وIبيعته الشخصية على مر ملايين السنينعن 
 .ـ فضلاً عن نجاحه في نقل تلك الصور من جيل لآخر٢
ـ كما يُعد الإنسان الكائن الوحيـد القـادر في تخMـيF أفعالـه عـلى أسـاس هـذا ٣

عن وعي وإدراك وعلى نحو استشرافي حتـى ولـو لم يكـن  الصور الذهنيةالمخزون من 
 IQH».حو مستدامذلك على ن

كل منها جديدة اختراعات إبداع بفها ظووذهنية تفاعل معها  اصورً الإنسان امتلاك      
                                            

 .٢٣: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٩٣ 

ن المخلوق الوحيد المبدع في هذا الكـون, فكـل الخلائـق تخـزن في ذاكرتهـا هيوم; جعل
يمر بها من أحداث, لكنهـا وظفتهـا  مماها كل يوم تكتسباصورًا ذهنية متعددة من خبرات 

في الحفاظ على نوعها فقF, لتصـبح صـورها الذهنيـة مسـيرًا لحياتـه وسـر بقائهـا جميعًا 
لكن الإنسان المخلوق المبدع الذي استMاع أن يغير في نمF . ووسيلتها للدفاع عن نفسها

حياته ويMور ويبدع فيها بسبب امتلاكه لهذه الصور الذهنيـة وتوظيفهـا في إبداعـه لم يعـد 
لبيوت وناIحات السحاب, في الوقت الذي ظل يحيا أذكـي يحيا في كوخ وكهف, فأبدع ا

لعـيش, لة ويتMلع لمكان أفضـل تيعفنة, فلم يخFM لأفعاله الآ في حفرة) الثعلب(حيوان
 .الغرض لم يوظف صوره الذهنية لهذاف

إذن الإبداع قدرة كامنة في أدمغة البشر; ليصبح الإنسان المخلوق المبـدع الوحيـد      
متلك مخًا; كذا سائر المخلوقات, ويحارب من أجـل البقـاء, ويمتلـك ي لأنهفي الكون, 

المخلوق  هلأن رصيدًا من الصور الذهنية وكذا سائر المخلوقات, فلماذا لا يبدعون مثله?
الوحيد المبدع الذي وهبه االله سبحانه وتعالى قدرات خاصة تأهله للقيام بالمهمة المكلف 

وخلـق  على الربF بين الأشياء المتنافرة والمتباعـدة القدرة هاهي عمارة الأرض, ومنوبها 
مما مكنه من إبداع صور ذهنية جديدة من صـور ذهنيـة قديمـة تجلـت في . أشياء جديدة

 .الذهنية بداعه آلات ومعجزات يصنعها من صورهإ
هذا فيما رأينا من إبداعه آلات وأجهزة واختراعات جديدة, لكـن هنـاك مسـتوى 

ات والآلات, إنه مستوى النفس الإنسانية الراقيـة التـي كرمهـا أعلى من هذه الاختراع
االله سبحانه وتعالى وفضلها على كثير من خلقه, والسـكنة بـين جنبـات الإنسـان, لقـد 
تفجرت داخله لتعبر عن هذا الرقي والتكريم, فانMلقت لعبـر عـن نفسـها مـن خـلال 

فكانـت الموسـيقى  نسـان;الإالنفس الكامنـة داخـل بها  تتلفة التي تميزخالفنون الم
, عبير عن رقيها وتميزهاللتوالرسم والأدب وغيرها من الفنون وسيلة النفس الإنسانية 

 .فأتي الأدب ليعبر عن رقيها الذي لم نجده لدى غيره
 :ب ـ المخ مصدر إبداع الصور الذهنية     

لسـلوك أثبت هذا العضو, أي المخ, أنه قادر على توليد صور داخلية متحكمة في ا«
في شكل نماذج تنشيF وتفاعل محددة بين خلايا مستعدة للتفاعل بشدة وتخزين تلك 
الخلايا في شكل نماذج وصلات عصبية واسـتخدامها للحفـاظ عـلى النظـام الـداخلي 
للنسق بالكامل, وبفضل هـذا الجهـاز المولـد للصـور الجديـدة أصـبح في الإمكـان 



 

١٩٤ 

ل تشـابكات عصـبية محـددة وتفعيلهـا ترسيخ خبرات مكتسبة على مر الحياة في شـك
 IQH».للتغلب على مشكلات وتحديات جديدة

بـدع في كـل لحظـة صـورًا نسان, بفضل مخه وخلاياه العصبية أن ييستMيع الإ     
ذهنية تنقل إلينا من يحدث داخله من خلجات وأفكار متصارعة بين خلاياه, وتصـور 

ساس بـل مصـدر كـل عمليـات تفكيـر لذا يعد المخ أ. ما يحاول قوله أو ما يفكر فيه
عادية أو إبداعيه, فهذا الجهاز هو المولـد للصـور الذهنيـة والمخـزن لهـا ولكـل مـا 
يكتسبه الإنسان في حياته من معارف توضع في وصلات تشابكاته التي بين خلايا مخه, 

 .حل مشكلاته والإبداع كل جديداستحضارها لمما مكنه من 
 :والإبداع لدى البشرج ـ تMور القدرة على الخلق 

إن ما اتضح من القضاء على الصورة النموذجية الموروثة عبر مئات السـنين عـن «     
خالق لكل شيء عـلى وجـه الأرض أضـحى حقيقـة مؤكـدة منـذ بدايـة القـرن الواحـد 

لكن ما تمكن من خلقه ظـل . أن الإنسان قد جعل نفسه مبدعًا وخالقًا: والعشرين مفادها
Mريقة غريبة وظل مرتدًا إلى نفسه وموجهًا لإرضاء الاحتياجات البيولوجية أجوف ساكناً ب

إذ وقعت عمليـة النشـوء . مثل الصور الذهنية التي تشير إليها عملية الخلق والإبداع تلك
وأدت مواصـلة التMـور المهمـل عبـر ... والارتقاء المتعلقة بالصور الذهنية أكثر تعقيدًا 

بنية العلاقـات الداخليـة  كة وIويلة الأمد إلى اضMراب فيالأجيال لعمليات إرشاد مشتر
 IRH»للمجتمع التي بدأت التأثير في كل مجالات الحياة المجتمعية

على الرغم من أن الإنسان هو المخلوق المبدع في هذا الكـون والـذي يبهرنـا كـل 
ياجـات يوم بإبداعه; فقد ظل إبداعه أجوفًـا سـاكناً نظـرًا لأن إبداعـه كـان لتلبيـة احت

بيولوجية من Iعام وشراب وتتكاثر فقF, وقد حـدث تMـور للصـور الذهنيـة نتيجـة 
حدوث نشوء وارتقاء للمجتمع وظهور كوارث عبر الأجيال, وهذه العوامـل صـنعت 
منه مبدعًا أكبر نتيجة محاولته إيجاد حلـول جديـدة لمشـكلاته الMارئـة, لقـد خـرج 

 حدود التفكير النمMي, فيصنع من صـوربالتفكير خارج الصندوق, أي خارج  بإبداعه
 .ذهنية سابقة حلولاً لصور ذهنية جديدة يدركها الآن

                                            
 .٢٨:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٣٢:هنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذ )٢(



 

١٩٥ 

 :الصندوق بإبداع صور ذهنيةلى د ـ خروج الإنسان ع
بعد أن اكتشف الناس أنهم قادرون على تغيير العالم أو تشكيله Iبقًا لتصوراتهم «     

القديمـة المتمثلـة في نظـام لم يكن الأمر سوى مسألة وقت حتى حلت محل الصـورة 
. عالمي أبدعته روح الخالق صورة جديدة بدا الناس فيها مكتشفين ومشـكلين للعـالم

اكتمل هذا التحول في العالم الغربي منذ عصر التنـوير وبدايـة عصـر الصـناعة بسـرعة 
ولكن لم تتمكن الصورة الجديدة المركزية للإنسان ... خاIفة خلال عدة أجيال قليلة 

لكن ... مبدعًا ومؤسسًا للنظام في تحقيق النجاح الذي حققته الصورة القديمة  بوصفه
عالم التصورات الداخلية المتمركزة حول الإنسان بوصفه مبـدعًا وموجهًـا يعـاني مـن 
نقيصة هامة لا يمكن تجنبها عن Iريق النجاح المتواصل, لأن هذه الصورة لا تخـرج 

 IQH»خارجه حقيقة كيان وقدراتهعن حيز الإنسان وتشير إلى أنه يكمن 
אאWאאאא 

 :تتم بالدماغ كالآتي عملية عصبية , إنهاكيفية إبداع الصورة الذهنية     
 :أ ـ الدماغ قوة غيبية تصنع الصور الذهنية لخيالنا

تصـور بدأ الناس في وقت مبكر للغايـة في اسـتخدام قـدرتهم المجـردة عـلى ال«     
لصنع صورة عن القوة غير المرئية التي أوجدت الناس أنفسهم فضلاً عن أشكال حية 
متنوعة على الأرض, وما تبقى من هذه التصورات السابقة موجودة في أسـاIير الخلـق 
المختلفة في كل الثقافات, لقد أعMى الناس في كل أرجاء الأرض اسمًا لهذه القوة, بل 

 مبدعـة وكان يكمن خلف ذلك دومًا صورةُ قـوة روحانيـة. اأيضًا شكلاً ماديًا ملموسً 
تفوق عقل البشر واشْتُقتْ من هذه الصورة الفوقية الواصـفة لكينونـة وصـيرورة كـل 
شيء التصوراتُ الأخرى للظـواهر القابلـة للملاحظـة والقـوة العاملـة خلـف تلـك 

 وعملـت كمصـفوفة ذات توجيـه مركـزي ومؤسـس للنظـام, وكمصـفوفة. الظواهر
تحكمت في الفكر والشعور والفعل الإنساني التي نقلت إليها كل الصور الأخرى عـن 
العالم وعن ذاتها, واستخدمت هذه المصفوفة لتنظيم حياتهم الفردية والجماعيـة لبنـاء 
أنفسهم وكيانهم المشترك وأمدتهم هذه الصورة المركزية بعلامة التوجيه التـي كشـفوا 

                                            
 .٢٩:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٩٦ 

 IQH».ك حدود مساعيهم لتشكيل عالم حياتهم الخاصبواسMتها عن إمكاناتهم وكذل
ا نظنهـا قـوة غيبيـة تفـوق  إنها القدرة الإبداعية الكامنة داخل عقول البشر التي كنَّـ
عقول البشر لكنها قوة الخلايا العصبية التي تعمل في صمت داخلنا, لتجعلنا نبدع كـل 

لكن من أيـن  إبداعية, ة على التصور والتخيل وخلق صور ذهنيةربجديد, إنها قدرة مد
تفـوق عقـول  أتت القوة الإبداعية? اعتقد الناس خMًأ أنها قوة غيبيـة روحانيـة مبدعـة

 .البشر, لكنها قوة المخ مصدر كل إبداع
 :ب ـ الإبداع والجمود الفكري والصورة الذهنية     
فأحيانًا مـا يـرفض «يصاب بعض الأشخاص بجمود في فكرهم وعدم الإبداع,      

شر التعرض إIلاقًا لمدركات جديدة لأنهم وصلوا إلى قناعة تفيد بـأن كـل مـا هـو الب
د لتوازنهم الداخلي المتكـون حتـى يجديد أو غريب سيسبب اضMرابًا وتهديدًا من جد

ذلك الوقت في الغالب يكـون هـؤلاء البشـر قـد اكتسـبوا خبـرة متكـررة أو اضـMرابًا 
غريب غير مفيد بالنسبة لهـم أو يمثـل خMـورة انفتاحهم للجديد واللاكتسابها تفيد بأن 

نماذج تشابك معقدة في الأجزاء العلويـة الخاصـة وهذه الخبرة تستقر في شكل . عليهم
كصورة ذهنية فوقية تدبر قدرتها الإدراكية أي تحدد  بتداعي الأفكار من الفص الجبهي

مكتسبة من قبل, تعوق وهذه الصورة الذهنية الفوقية باعتبارها موقفًا وقناعة . انفتاحها
القشـرة إلـى منMقـة فيما بعد نقل صور التوقع من شبكات تداعي الأفكار الأخرى في 

 .    الدماغ البيني
هذا النوع من البشر يتوقف عن إدراك المتغيرات التي تحدث له أو للعالم الذي      

في الفـص  تثبيتهـاإن قناعتهم ومواقفهم السابقة التـي تكونـت لـديهم يـتم . يعيش فيه
الجبهي من المخ كصـور ذهنيـة قويـة لدرجـة أنهـا تعـوق اسـتدعاء وتسـوية الصـور 

أو حتى الصور الأخرى الموجودة بالفعل في الأجزاء القشرية التـي  الإدراكية المنفردة
فهم لا يسمحون مMلقًا بكل ما تحمله الكلمـة مـن معـان . تتمركز فيها تداعي الأفكار
 IRH»بأن يؤثر عليهم شيء آخر

                                            
 .٢٨:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
 .٦٣ـ  ٦٢:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١٩٧ 

هؤلاء ليس لديهم قدرة على الإبداع, بل لديهم جمود فكري; يتمثل في تمسكهم      
بكل قديم تقليدي, ولا يفكرون خارج الصندوق أبـدًا, ويشـعرون براحـة مـع صـفة, 
ربما انتقدهم الآخرون بسببها, وهم لا يعترضون عـلى هـذا الوصـف, ولا يحـاولون 

لا نجد بينهم أديبًا مبدعًا أو مفكرًا أو مخترعًا, تغيير سلوكهم أو Iريقة التفكير, ولهذا 
الفص الجبهي منه, في شـكل صـور ببت اثوهو  رُكبِت هكذا لماذا? لأن خلايا مخهم

فلا توجـد لـديهم خبـرة كبيـرة  ذهنية قوة تهيمن وتسيMر عليهم, إنها آلية عمل مخهم,
هم ذرة كربـون , ولا يوجـد لـديبـل قديمـةلأن خلاياهم ليس بها صور ذهنية متجددة 

 .نشMة تدفعهم إلى الابتكار والاختراع والتMوير
 :ج ـ القدرة على الإبداع لدى البعض
يوجد نوع من البشر الذين يستMيعون أن يقوموا «في مقابل أصحاب الجمود الفكري, 

في مرحلة الMفولة وفي الفترات اللاحقة من حياتهم باكتساب الخبرة مرارًا ويثبتون القناعة 
لية في فصهم الجبهي من المخ بأن التسوية المتواصلة لصورهم الإدراكية الداخليـة الداخ

الموجودة بالفعل في البيانات الحسية الجديدة يؤدي إلى عملية تحسين مهمة بالنسبة لهـم 
إن وجـود الصـور . ومعنية للتغلب على صعوبات الحيـاة وتوسـيع القـدرة عـلى الإدراك

في المراحل اللاحقـة مـن حيـاتهم اسـتدعاء وتسـوية صـور الذهنية الفوقية يسهل عليهم 
التوقع الذهنية الخاصة بهم والموجودة في الأجزاء القشرية المختصة بتداعي الأفكار مـن 
أجل مجالات إدراك منفردة أو متعددة, لذلك فهم يتركون عملية استكمال بنـاء أنفسـهم 

واء تلك التي تحدث لأجسـامهم أو لتتم تحت تأثير المتغيرات الدقيقة والكثيرة للغاية س
 IQH».الخارجي لعالمهم

, وهي تنMلق من مخهم في الفـص الجبهـي منـه, إنهـا يهملدالإبداع إنها قدرة على 
فيوظفون ما . لهم في هذا, فهم مبدعون بالفMرة تعود إلى Iبيعة تكوينهم المخي ولا يدّ 

ندوق لتوليـد أفكـار لديهم من صور ذهنية في ابتكـار الجديـد والتفكيـر خـارج الصـ
 .ما لديهم من ذرات كربون نشMة تدفعهم إلى الإبداعنتيجة جديدة, و

 .د ـ تكوين الصور الذهنية لدى الأديب     
ها بصـورة كبيـرة نا نرا; فإنيةبداعإقدرة  لديه ن بعض الأفرادأإذا كان الأمر كذلك 

                                            
 .٦٣:لصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة ا )١(



 

١٩٨ 

 هذا? مMي كيفلدى الأدباء, فمنهم المبدع ومنهم الأكثر إبداعًا والخامل الن
 ـ كيف تتكون الصورة الذهنية لدى الفرد والأديب?١

عندما نتكلم عن الصـورة الذهنيـة التـي هـي أسـاس ومنMلـق إبـداع الأديـب      
ووسيلته في التفكير, وكذا دورها في تحديد مسار حياته بل الفرد والجماعة, فلا بد من 

ية وما قبلها حتى يصـنع في ذاكرتـه تتبع نشأة الصورة في مخهم بدءًا من المرحلة الجنين
خزانة مليئة بالصور الذهنية التي تعينه على تحديد سلوكه وانفعاله; بناءً على ما لديه من 
صور ذهنية مكنته من إبداع صور أدبيـة جديـدة بفضـل رصـيده مـن الصـور الذهنيـة 

ور الأدبية كخلفية تفسر الص ذايجب العناية به اذلوخبراته التي جمعها على مدى حياته, 
لصـورة الذهنيـة ا ةالحسبان عند دراسبالتي تبدو أحيانًا غريبة لدى الأديب, ووضعها 

 .مخ الأديببوتكوينها 
ها أصـلعمليـة في  ايجب معرفة كيفية تكـوين الصـور الذهنيـة في دماغـه, لأنهـ     

 مثلما تمكن علماء المخ في السنوات الماضية من توضيح مدى أهمية العقل«عصبية فـ 
والMريقة التي يفكـر بهـا الإنسـان ويشـعر ويتصـرف في معرفـة أي شـبكات الخلايـا 
العصبية في مخ الإنسان سيتم ترسيخها وأيها ستعرض للتفكيك ويـتم الـتخلص منهـا 

التـي يصـنعها  تكوين الصور الذهنيةالمهم معرفة كيفية  لذا من. بسبب قلة الاستخدام
ين وبالبيئة المحيMة, وأخيـرًا ولـيس آخـرًا, الإنسان عن نفسه وتشكل علاقاته بالآخر

الأديـب في قـدرة إبداعيـة  هـيIQH».بقدرته الخاصة على تشكيل حياته وفقًا لتصـوراته
 .تظهر ذاتيته, وتشكل صوره الذهنية

 :ـ قيمة تكرار تنشيF مسارات الإثارة ٢ 
بذهنـه  إن تكرار المبدع لصور ذهنية معينة واستحضارها, يجعلها حاضـرة دائمًـا     

وقريبة من خاIره, يتذكرها ويذكرها في أدبه كثيرًا, وذلك لأن هذا التكرار يصنع لها مسارًا 
فالأديـب الـذي . خاصًا بين خلاياه العصبية التي اشتركت في صنع هـذا النمـوذج بعينـه

يصور كل جميل في حياته بصورة الزهور والورود قد أتاه هذا مـن صـنع خلايـاه العصـبية 
ل من خلال نموذج للجمال تكون من صور ذهنية قديمة مترسـخة في مخـه صورة للجما

تجعله يتمثل الجمال في هذه الزهور والورود التـي أنشـأتها خلايـا معينـة في دماغـه, ثـم 
                                            

 .٧: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٩٩ 

تستدعيها كلما مر الأديب على شيء جميل أو أراد وصف مكان أو فتـاة بالجمـال, وذلـك 
لأن نفس انMبـاع (نشيMي المتداخل بعد ذلك كلما تكررت استثارة هذا النموذج الت«لأنه 

ازدادت قوة مسارات الخلايا العصبية المشتركة في ) الحاسة أو انMباع مشابه يظهر مجددًا
ومـن الممكـن اسـتدعاء . نشأة نموذج التنشيF المعني وأصبحت أكثر ترسخًا واستقرارًا

 IQH»أي من الذاكرة الصورة الذهنية الجديدة دون إدراك حسي خارجي
هذا الأمر يفسر إلحاح بعض الأدباء في وصفهم للخوف أو الجمـال أو الحـب      

الشـيء ا ذهل هذا يرجع إلى أنفبصورة ذهنية متكررة, يستدعونها كلما أرادوا فعل هذا, 
يب آخر حتى ولـو نجدها لدى أدلا ذهنية مترسخة في خلايا هذا الأديب, ربما  ةصور

ا لأنهلذاكرة,  الىإكرارها لديه فإنه يستدعيها دون العودة نظرًا لكثرة تكان معاصرًا له, و
 .فلا حاجة لتذكرها حاضرة بدماغ دائمًاأشياء 

 :هـ ـ الصورة الذهنية والقدرات الخاصة بالفنانين والمبدعين
 كل الفنون بقـدرةبالمبدع? في البداية يتميز المبدع في الظهور بمتى يبدأ الإبداع      

وإبـداع صـور  ره الذهنية الغزيرة والتي تظهر في قدرته على خلقه صوإياخاصة منحته 
متMلبات خاصة جدًا للقدرة عـلى إدراك ظـاهرة بعينهـا «ذهنية ابتكارية جديدة, فهناك 

وإدراك كيفيـة ارتباIهــا بخبــرات معينــة في مرحلــة الMفولــة وبالعديــد مــن الأنشــMة 
درة عـلى إدراك ظـواهر بعينهـا يمكن كذلك أن تؤدي إلى تMور القـ. الوظيفية فيما بعد

هؤلاء الأشـخاص يتحولـون . لدى حالات فردية من الأشخاص بشكل فائق الجودة
فيما بعد إلى فنانين حقيقيين في الإدراك يستMيعون التفرقـة بـين الانMباعـات الحسـية 
البصرية أو السمعية أو الخاصة بالتذوق أو اللمس بشكل دقيق للغاية وتنظيمها بشكل 

المخ البشري فعله فيما يتعلق  يبدأ البشر العاديون في معرفة ما الذي يستMيع جيد حين
 IRH».بتلك القدرات

. هذا الأمر يسري أيضا على سبيل المثال على Iبيب يفحص نتيجة الأشـعة« :مثال
إن الصورة الذهنية المعقدة التي يستخدمها هذا الMبيب ليفهم علامة ما في هذا السواد 

بهذا العمل  هتغير مرض تتكون فقF بشكل تدريجي من خلال اشتغال الموزع تدل على
من بعدها لا بد أن يبدأ في عمل تسوية للصورة الإدراكية البصرية التي نشأ مـن خـلال 
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تأمل صور الأشعة مع كل الصور الذهنية الداخلية الأخـرى التـي كونهـا في مخـه مـن 
وبـذلك . ن الصـحيح والمـريضالسمات التشريحية والإكلينيكية التـي تميـز الإنسـا

يستMيع من خلال تلك الMريقة فقF أن يرى في صور الأشعة ما يبقى خفيًا عـلى مـن لم 
 IQH».يتعلم ذلك

هذا ما يحدث للأديب أيضًا, فهو يجمع في ذهنه صـور ذهنيـة كثيـرة مـن قصـص 
, ويبنى عليها أحداث قصته وأبMالها ونهايتهـا اIلع عليها وكون منها صوره الجديدة,

وكذا الشاعر يكتسب حرفته في الشعر, إلى جانـب موهبتـه الشـعرية, أن يكـون راويـةً 
لشاعر آخر, حفظ شعره ورواه, كما رأينا في كعب بن زهير الذي كان راويةً لأبيه زهير 
بن أبي سلمى, فتدون في ذاكرته الصور الذهنية الخاصة بشاعره الذي يروى عنـه, ثـم 

 .الإبداعية وموهبته في إبداع الشعر ينمي هو فيها من خلال قدرته
אאWאאאא 

 :أ ـ دور اللغة في نقل الصور الذهنية الإبداعية وتنميتها
تلعب اللغة دورًا أساسـيًا في نقـل الصـور الذهنيـة مـن شـخص لآخـر, وكـذا      

 كـل ثقافـة ومعـارف الخبرات الذاتية التي تدخل بعد ذلـك ضـمن عمليـة برمجـة في
فيما بعد, نقل هـذه الصـور  بفضل اللغةكما كان من الممكن «الجماعة, يقول جيرالد 

الذهنية الداخلية المتحكمة في السلوك في مرحلة الانتقـال إلى المسـتوى مـن شـخص 
ثم نقل الخبرات الذاتية إلى أشـخاص آخـرين وامتزاجهـا مـع . لآخر وقابلة للتواصل
عها ونشأة مخزون متنام باستمرار ومـوروث ثقـافي مـن الصـور خبرات آخرين وتوسي

الجمعية المكونة من الخبرات المتراكمة على مر التMور الحالي لجماعة في التغلب على 
المشكلات الداخلية والخارجية, وظهرت هذه الصـور الذهنيـة في الـذاكرة الجمعيـة 

وشروU التMور ) صور العالم(ي والمتناقلة كأدوات فاعلة وقوية في تقييم العالم الخارج
 IRH»)صور البشر(الخاص 

اللغة حصيلة ما خزنه الفرد من كلام جماعته اللغوية, لذا فليس مـن المسـتغرب     
أن تأتي صوره الذهنية حاملةً سمات وخصائص هذه اللغة, فهي تنقل الصـور الذهنيـة 

إن هـذا : والمتحكمة في سلوكه, ممـا يجعلنـا نقـول د,الداخلية المخزنة في دماغ الفر
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ص مكتئب, لأن صوره الذهنية التي تعبر عنها لغته وتنقلها لنا هي صـور كئيبـة, الشخ
ذا هـ إن هذا الشخص مبتهج لأن صوره الذهنية مبتهجة وتعبر عـن: وفي المقابل نقول

لكن من أين أتت هذه الصور الذهنية التي تحمل ثقافـة هـذا الشـخص وتراثـه? . لغته
دور اللغة في نقل يظهر  هذا). المؤلم والمفرح( تأتي من ذاكرته المخزن بها كلا النوعين

الثقافة والخبرة بـين البشـر عبـر الأجيـال, كـذا دورهـا في نقـل التـراث الأدبـي بـين 
 . الشعوب, الذي يمثل ثقافتهم وسلوكهم المتضمنين في هذا التراث الثقافي والأدبي

 :ب ـ الصور الذهنية وردود الأفعال
لشيء وتجنب فعل شيء آخر? إنهـا صـورنا الذهنيـة ما الذي يدفعنا إلى فعل هذا ا

ترك ذاك, فيصبح فعلنا نشكل صور ذهنية, تدفعنا لفعل هذا وعلى المسجلة في ذاكرتنا 
خلايانـا بلخبـرات سـابقة مدونـة  فعـلٍ  ردَ  كنا الآني تجـاه الأشـياء والأحـداثوسلو

تؤكـد هـذا و ,موجه لسـلوكناالمتحكمة وهي الالعصبية, مما يعني أن صورنا الذهنية 
هناك قوى مـن شـأنها أن تـدفعنا وتحركنـا إلى ردود أفعـال أو أفعـال «ردود أفعالنا, فـ

يـتم توجيـه وتنظـيم ردود الأفعـال أو ... وقوى أخرى تدفعنا إلى التراجع ... محددة 
الأفعال عن Iريق نماذج معقدة لردود الأفعال والأفعال بشكل أو بآخر والتي تتكـون 

مة الداخلية للكائنات الحية المعينة, حيث يتم إثارتها وتحويلها عـن بالفعل في المنظو
ويتم توليد هذا الدافع الحاسم الـذي يـؤدي لحـدوث فعـل . Iريق دافع داخلي ملائم

معين بشـكل دائـم مـن الكـائن الحـي المقصـود إذا مـا حـدث اضـMراب لمنظومـة 
هـذا النـوع مـن مثـل . العلاقات الداخلية التي تكونت واستقرت حتى ذلـك الوقـت

اضMراب النظام الداخلي للكائن الحي يمكن أن ينشأ في عالمه الداخلي نفسه أي يكون 
عـلى اسـتعداد لأن يقـرر في ضـوء  ن يكونأإن الكائن الحي يجب عليه ... داخلي المنشأ 

استشعار للقياس أو معيار موجود بالفعل ـ أي في ضوء صورة ذهنية كما يجب أن تكون ـ 
إن كل كائن حي تكون لديه . حدوث رد فعل أو فعل في ذلك الوقت الحالي فيةإمكانية وكي

في كل وقت من مراحل نموه ليس فقF صورًا ذهنية موجهة لردود أفعاله وأفعالـه ولكـن 
يتعلق الأمر في أبسF الحالات . كذلك صورٍا ذهنية محددة تتسبب في حدوث دافع للفعل

ي تؤدي بشكل تلقـائي إلى إجابـة محـددة إذا مـا تـم بنماذج مبدئية للمثير ورد الفعل والت
 IQH».بآخر الدفع بها عن Iريق محفز قوى بقدر كاف ومختص بشكل أو
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 . بين الألم والمتعةالإبداعية  ـ الصورة الذهنية ج  
 :ـ زيادة الضغF تدفع إلى إبداع الصور الذهنية الجديدة ١     
ذاكرته من خبـرات بجمع ما في ,حلعن  لها بحثوقع الإنسان في مشكلة ما فإنه ي ذاإ

, )العقـدة(إيجاد مخرج لبMل قصته  ةحاولم ذا ما يحدث للأديب عندتمكنه من حلها, ه
وقع الأديب تحت ضغF ما يدفعه لإبداع حل لـه, والحلول ممكنة لنجاته,  كلإنه يجمع 

تحتـه زادت  كلما زاد الضغF الذي يقع الإنسان«فـ . د لصوره الذهنية السابقة لحلهافيعو
ولذلك لا . احتمالات عودته إلى نماذج التفكير أو الشعور أو الأفعال التي خبرها من قبل

نحتاج عندما يهددنا أمر ما ـ لحسن الحظ ـ ألا نفكر Iويلاً في الأمر, حيث يخMـر لنـا إلى 
ونـدير  لا يمكننا في الواقع أن نوازن الأمور Iويلاً . يجب علينا فعله أو تركه الآن حد ما ما

اختيارات القرار المحتملة في رؤوسنا دائمًا إلا عنـدما لا تتعلـق الأمـور بمسـألة حيـاة أو 
ودائمًا . موت أي عندما لا يكون هناك فارق بين التصرف في ذلك الأمر بMريقة أو بأخرى

عندما تكون تلك هي الحالة, فإننا نجهـد أنفسـنا في التفكيـر العميـق في الغالـب, ونـدع 
الأفعال المختلفة تدور في فكرنا مرات ومرات ونحاول أن نرسم في خيالنـا مـا  اختيارات

 IQH».هذا القرار أو ذاك الذي يمكن أن يحدث إذا اتخذنا
 :ـ إبداع الصورة الذهنية والشعور بالمتعة ٢    

, نتيجـة شـعوره بسـعادة هيـعMي المبدع الشعور بالمتعة, لـذا ينكـب علالإبداع ي
إن كـل البشـر ... التفكير يثير الشعور بالمتعة «ـممارسة هذا العمل, فبللذة بالمتعة وا

تقريبًا يشعرون أن هذا التعامل البسيF والإبداعي مـع تـداعي الأفكـار البـالغ التبـاين 
يتحـول بعـد ذلـك إلى ... المتعلق بالصور في غاية الراحة والمتعة حتى التفكير نفسـه 

نجد بعض البشـر تتولـد سـعادة خاصـة عنـد القيـام  حتى هنا. دافع لمواصلة التفكير
. بتركيب صورة على أخرى بالعقل المجرد والالتـزام في ذلـك بمعـايير منMقيـة بحتـة

وهناك آخرون يشعرون بمتعـة أكبـر عنـدما يتركـون لأنفسـهم حريـة التنقـل بشـكل 
يـالي ولا يتبقى لنـا غالبًـا سـوى الل... تخميني من صورة مستدعية للأفكار إلى أخرى 

 IRH».التي لا تتبعنا فيها مشاكل اليوم لنحلم دون إزعاج
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الفضـاء الـذهني والفضـاء الإبـداعي, فهمـا يميـزان تصـور : نعرض مصMلحين
انه, فعلى الرغم النظرية العرفانية للإبداع ومكانه, وتصور النظرية العصبية للإبداع ومك

تفصـيل إلا أن تحديـد المكـان ب) الـدماغ/الذهن(يهما من أن مكان الإبداع واحد لد
مختلفة فيهما, فالنظرية العرفانية ترى أن الإبداع يحدث في الذهن بصـورة عامـة يق دق

أما النظرية العصـبية . بالتحديد هدون تفصيل أو دخول بعمق في بيان أين يتم الإبداع في
إنـه فـارق . تبين مناIق الدماغ التـي يـتم فيـه صـنع الإبـداع وتخليقـهلمق فتدخل بع
الشق الأيمن من لقد حددت النظرية العصبية مكان الإبداع في . بين النظريتينجوهري 

 الدماغ, لكن أين الصورة الذهنية في هذه العملية?
 .الفرق بين الفضاء الإبداعي والفضاء الذهني: أولاً 

بين النظرتين? إن ما يجمع بين النظرتين ومن ثـم المصـMلحين ما الذي يجمع      
ي أننا نتحدث عن مكان رحب واسـع وهي تعني المكان الرحب, أ ,)فضاء(هو كلمة 

صنع فيه الإبداع, فماذا نعني به? وأين يوجد? إنـه خـلاف بـين العصـبية والعرفانيـة يُ 
نعـرض لعلاقـة الأدب عن هذا الفضاء, ومفهومه عندهما, ويمكننا أن حول تصورهما 

والأديب بالدماغ من خلال معرفتنا لمكان الإبداع في دماغ المبدع; لقد تصـور علمـاء 
ه عـن الأشـياء وعـن ه الفرد كل إبداعه وتصورالعرفانية وجود مكان بالدماغ يصنع في

ة الـدماغ بهـذا التصـور ناحيـ اجهـوات لقد, )الفضاء الذهني( سموهحيF به; الم هعالم
أما العصبية فوجهت نظرها ناحيـة المكـان ذاتـه . الإبداع فيه ا حدوثكمكان تصورو

الفضاء (وسمته  فيه,التصورات والإبداعات بداع; فتبنى ه مهمة الإ, فنسبت ل)الدماغ(
لأنه المكان الذي يتم فيه بناء كل التصورات والأفكـار والابتكـارات التـي  )الإبداعي

 IQH»لعب ذهني تذهب إليـه لتبتكـر حلـولاً إن فضاءك الإبداعي هو م«. يبدعها المبدع

                                            
 .١٤٥:سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

٢٠٤ 

مصدر كل إبداع لذا سمته الفضاء الإبداعي,  أن هذا المكانلقد رأت النظرية العصبية 
يذهب إليه المبدع ليصنع كل إبداعاته فيه, وهذا الملعـب الذي ملعب بالوقد وصفته 

كـان أو  مبـدعًا(موجود لدى كل واحد منا في دماغه, أنه مكان يصنع فيـه كـل إنسـان 
إبداعاته وتصوراته بحرية, إنه فضاء واسع بالدماغ يحرره من كل القيود ليبـدع ) عاديا

 ., ويخرج فيه عن الصندوقفيه المبدع كل ما يريد إبداعه بحرية كاملة
ره عـلى المبـدع? إن خلفيـة المبـدع هـي يفما خلفية الفضاء الإبداعي? وما تأث     

دور يسـتنهض ويسـتحث المبـدع, فيحـدد اتجاهـه  تنشئته الاجتماعية, وما لهـا مـن
 ,)دماغـه(آلـة إبـداع لدى كـل مبـدع , فومساره الإبداعيالإبداعي الذي سيبدع فيه, 

فمعظمنـا تـأثر بتنشـئته «وبيئته وتنشئته الاجتماعيـة اللـذان يحـددان مجـال إبداعـه, 
 IQH».الاجتماعية للخروج من الفضاءات الإبداعية البهيجة لمرحلة الMفولة

ا عندما نبدع كـي مد تأثرنا بنشأتنا الاجتماعية وما في مرحلة Iفولتنا, لذا نعود لهق
وحفظناهـا في خلايانـا  ,فينـاوبيئتنـا ا بعض الصور التي صـنعتها Iفولتنـا منلتقF منه

نا الجديـدة في فضـائنا الإبـداعي, فنسـتدعي صـورنا الذهنيـة نصنع إبداعووصلاتها ل
عيا جديدًا يخرجنا عن النمF الذي نعيش فيه الآن والـذي لتقدم تصورًا إبدا ;ةيالMفول

فضـاء إبـداعي بيُعدُّ قيدًا علينا يحد من إبداعنا, ثم ننMلق إلى بناء إبداع وتصور جديـد 
 ).الفضاء الإبداعي( هو جديد يناسب مرحلتنا العمرية الجديدة

 .الفضاء الإبداعي والوجدان والشعور والخيال: ثانيًا     
وجه الآن للحديث عن قضايا تخص الإبداع الأدبي ولكن مـن منظـور علـم نت     

وأول مـا نتوجـه . الأعصاب بعد أن أدلى علم النفس بدلوه فيها وكذا النظرية العرفانية
إليه هنا هو قضية الخيال والوجدان لدى علماء الأعصاب, لقد غيروا تصـورنا حـول 

علتنـا نعيـد النظـر إليهمـا في ضـوء الخيال والوجدان, إنهم يرونـه بصـورة مختلفـة ج
لقـد ارتـبF . معMيات هذا العلم, فنراهما بصورة مغايرة عمـا رسـخ في أذهننـا عنهمـا

الخيال والوجدان بقضايا الشعر والأدب في تاريخهما السابق, ففهمنا أن الشعر وحده 
من يحمل الخيال والوجدان, ولكن ما قدمه لنا علم الأعصاب من تصور لهما جعلنـا 

بدأ حديثنا عن الأسس العصبية للإبداع من عندهما, وذلـك مـن خـلال عـرض رأي ن

                                            
 .١٤٥:سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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 علماء الأعصاب حولهما, كيف استبدلنا الفضاء الذهني بالصورة الذهنية للمبدع?
يجب أن يملك المبدع قدرة على تجاوز القيود, فالإبداع انMلاق وتحـرر للخيـال 

فلـو . ور ذهنيـة مترسـخة في ذهنـهمن كل القيود المترسخة في دماغه, صنعتها فيه صـ
فعـلى الـرغم مـن تمسـك علمـاء الMبيعـة . تحرر منها فسيرى الأشياء بصورة أوضح

بالدليل والبرهان إلا أنهم عادوا في معالجتهم للتصور والخيال إلى الحديث عن آلتهما 
 كأداة تفسر آلية عملية الإبداع, لقد تحرروا من الـدليل والبرهـان )الخيال والوجدان(

العلمي; لينMلقوا خلف المبدع في خMة إبداعه كل جديـد نحـو اختـراع آلـةً أو عمـل 
 ).الوجدان والخيال(أدبي, انMلاقًا من آلته 

لمــاذا تــرك علمــاء الMبيعــة الــدليل والبرهــان العلمــي ليلجــوا في عــالم غيبــي     
وجـود  ميتافيزيقي عالم الوجدان والشعور? لقد تأكد لهم أن الوجـدان والخيـال لهمـا

حقيقي لا غيبي, بما يحدث للمبدع من نشـاU وتفاعـل في مركـز المـخ أثنـاء عمليـة 
علماء النفس والفلاسفة إلى الوجدان والشـعور والخيـال عـلى أنهـم  الإبداع, لقد نظر

النفس إلى قـوى كامنـة داخـل  اء, وأرجعها علم)الإلهام(ة سماهما الفلاسفة يقدرة غيب
و نابع مـن فهوعي واللاشعور يتحكم في دماغ المبدع, كل إنسان تجعل ما سموه باللا

أما علماء الأعصاب فقد نظروا إلى الوجـدان والشـعور والخيـال عـلى . انفعال المبدع
أنهم كلهم عملية عقلية, تتم داخل الخلايا العصبية تشترك فيها وصـلاتها وتشـابكاتها; 

البـث البزوتـروني (لحديثة فقدموا الدليل والبرهان العلمي على ذلك من خلال آلتهم ا
, فلم يعد الحديث عن الوجدان والشعور والخيال غيبيا, فقـد )والتصوير المغناIيسي

لقد دخل الوجدان . أصبحنا نرى ما يحدث في دماغ المبدع لحظة إبداعه عمله الأدبي
والشعور والخيال إلى ميدان البحث العصبي من باب عمل الدماغ الذي يتم في خلاياه 

لقـد حـددوا مكـان الانفعـال في دمـاغ المبـدع . ته لتتفاعل وتنفعل فتنتج أدبًاووصلا
ومن ثـم تبـين . والفرد العادي وهو الشق الأيمن من الدماغ في القشرة قبل الجبهية منه

في  أنه مكان الإبداع والتخييل, فلم يعد كلامنا عنـه فضفاضًـا بـل محـددًا بدقـة بالغـة
 .الدماغ

 .ضاء الإبداعي والصورة الذهنيةثالثًا ـ الدماغ والف
مفهوم الوجدان والشعور لدى علماء المخ وربMهم بين الصورة لجيرالد أشار      

واحـد مـن علمـاء الMبيعـة لا يعـرف سـوى الأدلـة أنـا «: الذهنية والفضاء الإبداعي
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والبراهين التي يجب أن يدفع بها كل عالم دقيـق ضـد اسـتخدام مصـMلح غيـر دقيـق 
عالم بيولوجيـا ولكنني أعرف بوصفي ...  ,)الصورة الذهنية(ثل مصMلح م )وجداني(و

أن الإنسان عليه أن يفعل ذلك بالضـبF للوصـول إلى  وباحثًا في علم المخ والأعصاب
معارف جديدة ألا وهو تجاوز الحدود ليس فقF حدود التفكير الحالي أي التصورات 

مية, بل أيضًا كل الحـدود الناشـئة التي تعد عل) للصور الذهنية(المترسخة حتى الآن 
ولهـذا السـبب بالضـبF, . بين المبادئ العلمية المختلفة والتي تعرقل تبادل المعارف

ألا وهو مد البصر خارج النMاق المحـدود للعلـوم المختلفـة والبحـث عـن قواسـم 
الصـورة (مشتركة على مستويات تنظـيم الأحيـاء اسـتخدم في هـذا الكتـاب مصـMلح 

ث استخدم المصMلح لوصف كل مـا يكمـن خلـف الظـواهر الخارجيـة حي )الذهنية
المرئية والقابلة للقياس والحية والتي توجه ردود الفعل والسـلوكيات للكـائن الحـي 
وكل المسميات الأخرى التي تبدو من الوهلـة الأولى مثـل مسـمى نمـوذج ومعلومـة 

أو مسـتهلكة في  وجدانيـةوبرنامج وخلاق والتـي تظهـر بالمراقبـة الأدق كمسـميات 
في  )الصـورة الذهنيـة(لكثير من المبـادئ الجزئيـة مثـل مصـMلح  الاستخدام اللغوي

 IQH».العلاج النفسي
لقد رأي أن مصMلح وجداني غير دقيق فاستبدله بمصـMلح الصـورة الذهنيـة,      

ليتماشى هذا المصMلح مع مفهوم النظريـة العصـبية حـول الإبـداع الأدبـي كعمليـة 
ه مفهوم الوجدان عند المدرسة العصبية; بوصفه عمليـة بنـاء صـورة يبنيهـا عصبية, إن

وهو ما رآه علماء الMبيعة من أن الوجدان والخيال والشعور . الأديبُ في ذهن المتلقي
هم الصورة الذهنية التـي تتكـون في الفضـاء الـذهني, فهـو مسـرح لبنـاء التصـورات 

د بالفعل في دماغ المبدع, ينمو ويكبـر والإبداعات والابتكارات الجديدة, وهو موجو
فيه, إنها شهادة من علماء الMبيعة بوجود هذا الجانب المختفي داخلنا, والذي يصـنع 

ذكـروا هـذا ضـمن حـديثهم عـن . الإبداع فينا ببناء تصوراتنا الذهنية فيه عن الأشـياء
تMابق هذا مع قول لقد . الصورة الذهنية المتكونة في الدماغ للأشياء بانها تتم في الدماغ

لكنها لم تحـدد مكانـه بالـدماغ ولا . النظرية العرفانية التي سمته باسم الفضاء الذهني
الصورة الذهنية, كما  تهسمفآلية صنعه وتكوينه فيه, وهو ما تداركته المدرسة العصبية 

 .سنرى

                                            
 .١٤: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

٢٠٧ 

 .الآلية العصبية لصنع الإبداع في الدماغ ومراحله: رابعًا    
كذا علمـاء (, لماذا تحول تصوره ومفهومه )كعالم مخ وأعصاب(الد سأل جير       
حول الوجدان والصور الخيالية? لقـد قـدم جيرالـد تفسـيرًا عصـبيا لقضـية ) الMبيعة

بالنسبة لي كباحث في علم المخ ولأعصـاب «: الوجدان التي تحدث في الإبداع الأدبي
دفع الناس إلى تشكيل حيـاتهم يكمن نفس الشيء خلف تلك المسميات المتباينة لما ي

في شـكل تشـابكات  نماذج متكونة في عقول هؤلاء النـاسبMريقة محددة والمتمثل في 
 مكتسـبةوفعلهم, ونماذج  شعورهملفكرهم و محددةالخلايا العصبية المعقدة للغاية و

مثـل هـذا  تنشيFفي المخ بين خلايا الأعصاب, وكلما تم  مترسخةعلى مدار الحياة, و
محدد وينتشر لمجالات أخرى ويصبح في مقـدوره توجيـه  نموذج إثارةك ينشأ التشاب

والفعل لهذا الإنسان في مسار محدد بهذه الMريقة, لذا قد تكون أفضل  الفكر والشعور
تسمية لما يدفع النـاس إلى التفكيـر والشـعور والسـلوك بهـذه الMريقـة بالضـبF هـي 

للإرشـاد, عنـدما يـتم تنشـيF هـذه  موجهة للسـلوك ومقدمـة نماذج داخليةاستخدام 
 IQH».النماذج الداخلية

يعرض جيرالد لآلية الإبداع والابتكار مـن الناحيـة العصـبية, وهـو مـا سـماه      
بالفضاء الإبداعي الذي يقابـل الفضـاء الـذهني في النظريـة العرفانيـة, فهـي تـرى أن 

, ويـتم هـذا في مكـان الإنسان يملك في دماغه آلة إبداع يخلق فيها كل جديـد ويبدعـه
أما جيرالد فيرى أننا نستخدم نماذج داخليـة ). الفضاء الذهني(افتراضي أسمته مجازًا 

هة لسلوكنا, فتقدم الإرشاد لنـا, هـي مـا يـدفع النـاس لتشـكيل حيـاتهم بMريقـة  مُوجِّ
 :محددة, والتي نبدع نحن كل جديد من خلالها, وهي ترجع إلى

 .تحدد فكرنا وشعونا وفعلنا. شابكات خلاياهبالدماغ في تـ نماذج متكونة ١
 .ـ إلى جانب نماذج مكتسبة على مدار حياتنا ومخزنة ومترسخة في ذاكرتنا٢
أ ـ تُنشـF هـذه التشـابكات : ـ تتم آلية عمل النماذج الداخليـة عـلى النحـو الآتي٣

تـأثير ج ـ ينتشـر . ب ـ ينشأ نموذج إثارة محدد نتيجة هذا التنشيF والإثـارة. العصبية
د ـ يوجه النموذج الداخلي الناشئ عن هـذا . هذا النشاU إلى مجالات أخرى في الدماغ

يمكن تصور عمل المخ في تفاعلـه . التنشيF فكرنا وشعورنا وفعلنا نحو إبداع الجديد
                                            

 .١٢: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
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 : مع الوجدان والشعور وآلية صنعهما فيه كالتالي
) + ه وشـعوره وفعلـهتحـدد فكـر(نماذج متكونة بعقل الفرد في تشابكات خلاياه 

ينشأ نموذج إثارة ينتشـر لمجـالات  >>تنشيF التشابكات + نماذج مكتسبة في حياته 
تنشـF النمـاذج  >>يوجه نموذج الإثارة النشF الفكر والشـعور والفعـل  >>أخرى 

 .الداخلية لتوجه سلوكنا نحو إبداع الجديد
ماذج داخلية توجه نحو ن >نماذج إثارة توجه الشعور >نماذج مكتسبة+ نماذج سابقة 

 الإبداع
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ويصنع  , فهو يفتح آفاق التصور)أدبي وغير أدبي(الخيال أساس العمل الإبداعي 
, فنخلق ونبدع من خلال ما نراه نافذة في الدماغ ننظر منها إلى عالم آخر, بل عوالم أخرى

النافذة كل جديد, فالخيال عملية مرتبMة في أساسها بدماغ الفـرد المبـدع وقدرتـه  من
على النظر من خلالها في جهات متعددة في آن واحد, فيرى في الشـيء مـا لم يـره غيـره, 

, ريلأنه ربما نظر إلى جوانب غير مMروقة من الآخرين, لذا وصـفناه بالمبـدع والعبقـ
 فما الأسس النفسية والعصبية لعمله?

ولم تكن العلوم المعرفية بمنـأى عـن الخيـال ودراسـته, فقـد تناولـه بالـدرس      
, فكـل منهمـا لـه وجهـة نظـر خاصـة في فهمـه )علم النفس وعلم الأعصاب(علمان 

 ودراسته وتحليله وتفسيره, ومن ثم كان لكل منهما تصوره الخـاص لـه, وقـد تنـاول
مجالاً من أشهر مجالات الخيال وهـو الأدب والإبـداع الأدبـي, فـأدلى كـل  العلمان

لذا كان علينا بحث ما قدماه مـن دراسـات حولـه, وقـد أفـاد . منهما بدلوه في دراسته
وسنعرض بحوثهمـا التـي غيـرت . النص والمتلقي والأديب: الأدب منهما في تحليل

 .مفهومنا عن الخيال الأدبي ومصدره في هذا الباب
 :ـ علاقة الأدب بالخيال١

ما موقع الخيال في العمل الأدبي? إن العمل الأدبي في حقيقته عمل خيالي, يُصْـنع 
, حتـى أننـا في الروايـة التاريخيـة والقصـة التـي تتنـاول عقلهينسجه  في عقل الأديب;
ويغير فيه بصورة مـا, فهـو  نجد خيال الأديب المبدع يتدخل فيها ثابتة حقائق تاريخية

سيج يبدع الراوي في صنعه وفي تجسيد أبMاله بصورة تجعلنا نشعر أننا نعـيش معهـم ن
أحداثهم ونحاورهم ونبكي لما أصابهم ونقاتـل معهـم فنقَْتُـل ونُقْتَـل, بفضـل براعـة 

يختلـف عـن المـؤرخ الـذي يكتفـي بـذكر  إنـه. الروائي في روايته للحدث التاريخي
يـه في الحـدث أو التعليـق عليـه وتحليلـه لـه, الأحداث التاريخية كما هي, وبإبداء رأ

أما الروائـي فـيلج داخـل . فالمؤرخ يقف فوق الأحدث ليدونها ويؤرخها كما حدثت
الحدث وينسج منه بخياله صورًا وأحداثًا جديدة, مما يجعلـه يبـدل فيهـا وفـق رأيـه 

, اله لهافيتفاعل معها وينفعل بها; كما ينسخه خي وتصوره الذاتي تجاه الحدث وأبMاله,
 .فيصور كل أبMاله كما يراهم هو بخياله

وا (مثال على ذلك القصة التاريخية التي كتبها الأديب الكبير عـلى أحمـد بـاكثير      
والتي تروي أحداثًا تاريخية حدثت في مصر وانتهت بظهور السـلMان قMـز, ) إسلاماه
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ها في إIار قصة حب بين جهاد وابن عمها محمود,  فألبثها ثوبًا من خياله الأدبي, فقصَّ
إنها قصة تاريخية واقعية وقعة في يد أديب, لذا اختلفت عن القصة الحقيقية التي رواها 

صـنع منـه صـورًا ذهنيـة,امتزجت ) باكثير(تصور  في دماغ الأديب  المؤرخون, فهناك
صورًا ذهنية  منها سيMرت هذه الصور على دماغه فصنع خيالهو ,وصبت في عمل أدبي

, لا كما هي )الذاكرة(أتته من مخزونه العقلي  ؤيته الخاصة للأحداث والأبMالتمثل ر
 .في كتب التاريخ

 :ـ الخيال والنفس الإنسانية ٢
, ومن قبلهما الفلاسفة والنقاد والبلاغيـون الخيالَ  النفس والأعصاب اعلم تناول

وحـي وإلهـام  إنـهالذين رأوا فيه عملية هيام وسباحة في بحور العقل وتصور الأديب, 
حقيقـة أن الخيـال عمليـة عقليـة يقـوم بهـا مـخ الو. من السماء أو من شيMان الشـعر

المبدع, يتحرر فيها من عالمه, ليسبح في حرية مع أفكاره, ويMلق العنان لهـا, متناسـيًا 
لقد رآه علم النفس عملية تخـص الـنفس الإنسـانية . كل قيد يكبل إبداعه فيتحرر منه

فعالات ومؤثرات داخلية وخارجية, فحللـوا الخيـال الإبـداعي في وما يختلجها من ان
ضوء هذا المفهوم, فكان لهم نتائجهم الخاصة التـي صـنعت تصـورًا عامًـا للخيـال, 

مصMفى سويف الذي قدم . وكان على رأسهم د. وألقت الضوء على جانب أساسي فيه
. في الروايـة تلميـذه د الشعر خاصة, واستكمل عملـه تفسيرًا لعملية الخيال الأدبي في

 .ثم تللاهما الكثير المصري حنورة
 :ـ الخيال لدى علم الأعصاب٣

أما علماء الأعصاب فرأوا الأمر بصورة أخرى, فالخيال عندهم عمليـة عقليـة      
تتم في المخ, تقوم بها خلايا المخ وتشابكاته ووصلاته بمدد من الذاكرة ومـا بهـا مـن 

في لحظـة تتحـرر  هخلايـاج بينها, فتبدع أفكارًا من صـنع زيتم الم. معارف مدونة فيها
إنها ومضة الإبداع, وهي عمل يتم بفعل الخلايـا العصـبية بعيـدًا عـن . فيها من القيود

سيMرة وعي المبدع, فالخلايا تعمل في صمت, ثم تلقي على لسان وقلم المبـدع نتـاج 
الإبـداع العصبية في لحظة  عمليات التفكير والتفاعل الداخلي الذي حدث بين الخلايا

 .في صورة فكرة جديدة أو عمل أدبي رائع
وما توصلا إليه من نتائج ) النفس والأعصاب(لذا, تناول نتائج دراسة العلمين      

تخص عملية الإبداع الأدبي معًا, مع الأخذ في الحسبان آراء النقاد والبلاغيين كخلفية 



 

٢١٢ 

للعلمـين يقتضـي البـدء بعلـم الـنفس ثـم  وكان الترتيب التـاريخي. للحدث الخيالي
نرمـي إليـه  اب, لأنه يقدم نتـائج تعـد خلاصـة مـاالأعصاب, لكننا بدأنا بعلم الأعص

ولأننا نريد أن نرد على ما قاله علم النفس وما قدمه من نتائج بتقديم تفسير . بعملنا هذا
 التخييل, فهو الأسـاسعصبي له, ولا يتم هذا إلا إذا قدمنا أولاً تفسيرًا عصبيًا لعملية 

 .العلمي الذي نرد به على علماء النفس وآرائهم
 :ـ الخيال والدماغ ٤

خيال, فإن الذهن يذهب في اتجاه واحد هو عالم غيبي وسـماء مليئـة : عندما نقول
ذهن المبدع في أدمغتنا, حيث يقوم دماغه ببناء صـور  بالأخيلة والأفضية التي يصنعها

لقد أدرك علماء الـنفس هـذه . نا نهيم معه في هذه العوالم الغيبيةيجعلثم ة للأشياء, يغيب
 , فرصـدوا حركتهـاالنفس الإنسانية وهي تهيم في هذه العوالم احللوحقيقة فانMلقوا فال
, فوجـدوا في تحلـيلهم معًـا أتوا بنتائج رائعة أفادت الباحثين في الأدب وعلم النفسو

ي والتحاور معه ببراعة, لذا سنعرض دراسة ضالتهم التي أعانتهم على فهم النص الأدب
علماء النفس للتخييل وتصورهم عنه بتفصيل أكبر وتMـور نظـرتهم إليـه, لمـاذا? لأن 

التخييل سواء أكان شعوريًا أم لا شـعوريًا فهـو نتـاج نفسـي مـنظم, وهـذه الوظيفـة «
 IQH»التنظيمية هي وظيفة الأنا, كما أنه لا تخييل قبل نشأة الأنا

 :الفصولهذه خيال الأدبي في ضوء علمي النفس والأعصاب, في نعرض لل
 .الخيال الأدبي في رأي علم النفس :الفصل الأول
 . الخيال الأدبي في رأي علم الأعصاب: الفصل الثاني

 
 
 
 
 

                                            
 .٢٤:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )١(
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ة كبرى هـي الخيـال, انMلق علم النفس في دراسته للأدب من بحثه في قضية نفسي 

محF بحثـه  بوصفه المحرك الأساسي للMاقة الإبداعية داخل الأديب, فجعل الخيال
وتنقيبه عن الإبداع في نفس الأديب, فهو من يصنع عالم الإبداع الأدبي داخل الأديب, 

للخيـال وتMورهـا والتقـائهم بعلـم الأعصـاب  نتابع علمـاء الـنفس في دراسـتهم لذا
, نعرض للخيال الأدبي في تصور ودراسته للأدب علم النفس العصبيالمعرفي في إIار 

 :علماء النفس ومعالجتهم له في المحاور التالية
 .مفهوم الخيال لدى علم النفس: المحور الأول
 .والكلمة الصورةالتصور والخيال و: المحور الثاني

 )قظة والأحلام والإبداعالتخييل وأحلام الي( ع التخييلأنوا: محور الثالثال
 .يل للأديبيوظيفة التخ: المحور الرابع

 .التخييل والإدراك الحسي والذاكرة :المحور الخامس
 .التصور الارتسامي: المحور السادس
 .الرفيق الخيالي :المحور السابع
 الخيال والدافعية: المحور الثامن

אאWאאK 
 :الخيال والإبداع الأدبي أ ـ

المرونـة المتمثلـة في ... الإبداع يتوقـف عـلى التحـرر مـن الثبيتـات السـابقة «     
التخلص من العادات السابقة والأفكار المثبتة, وبقدر ما يتمكن المبتكر أو المبدع من 

تـاح لـه فرصـة كبيـرة الولوج إلى عالم جديد متخلصًا من قيود العـادة وألـف الإدراك ت



 

٢١٤ 

إن عالم الإبداع تحررًا من كل قيد أو تمردًا على كل معيار, بـل إن التمسـك ... للإبداع 
وبقدر ما يكـون ... بعدد من القيود هو الفيصل بين الخيال المبدع والانهيار الفصامي 

المبدع متمتعًا بقدرة على الفحـص والتحليـل والتركيـب, وهـي أمـور وثيقـة الصـلة 
 U.«IQH الخيالي فإنه يكون مبدعًابالنشا

ل تحرر وانMلاق يحدث في نفس المبدع من كل قيـد اخييرى علم النفس أن ال     
يمنعه من الابتكار فينMلق ليبدع في كل شيء ويدقق فيها فينظر في زوايـا غيـر مMروقـة 

 ففـي مجـال«وغير مرئية ليتخيلها, فهو يفكر خارج الصندوق تفكيرًا غير نمMي,  افيه
الرواية, يمكن تصور أن النشاU الخيالي من أبرز مكونات العمل المبدع, ولقـد سـبق 
أن عرفنا الرواية بأنها حكاية خيالية ذات اتساع معين مكتوبة بأسـلوب سـردي, ومـن 
هنا كان من الضروري محاولة الاقتراب من عالم الخيال الـذي يشـكل أحـد جوانـب 

 IRH».فعل الإبداع
الرؤيا فقF, أو الاستبصـار فحسـب, إنـه لكـي يسـمى بهـذا الإبداع ليس مجرد «

الاسم حقيقة لابد له أن يتحقق في إنتاج, أي يمر بمرحلـة أدائيـة تنفيذيـة, أي مرحلـة 
مـاذا يعنـي  إذن ISH».الفعل, فهل يمكن أن نزعم أن الخيال يتعلـق بالفعـل الإبـداعي

عمـل فهـو من الخيـال  خلاإذا الخيال بالنسبة للعمل الأدبي? أنه الروح من الجسد, ف
أعمـاق نفسـه, إنـه عمـل ب ه على خاIره ولم يره ب ميت, لأن الأديب لم يتخيله ولم يمر

علم النفس عناية خاصة كعنايتـه  أعMاه لذا. جاف لا يختلف كثيرًا عن أحاديث الناس
بالأدب لأنه يرتبF بقدرات خاصة تكمن داخل نفسه وهي القدرة على التخيل ورؤيـة 

في صورتها الغيبية المختفية عن عيون الناس, فيصنع من التخيل عالمًا, لا يراه الأشياء 
وإذ بالمتلقي ينجرف معه في هذا العـالم مـن الخيـال . إلا هو حيث يهيم في عالم الخيال

 .ويسبح في بحور هذا الأديب وأدبه
 :ب ـ الخيال عند جونسون

لم مؤسس للنظريـة الإدراكيـة, لا يفتونا ما قدمه جونسون في وصفه للخيال كعا     
                                            

, ١٩٧٩المصـري حنـورة, الهيئـة المصـرية للكتـاب,: الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الروايـة )١(
 .٥٥ـ ٥٤ص

 .٥٦:يةالأسس النفسية للإبداع الأدبي في الروا )٢(
 .٦٨:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )٣(



 

٢١٥ 

بدون الخيال لا يمكننـا أبـدًا . يقول جونسون بدون الخيال لا شيء في العالم له معنى«
إنهـا ... بدون الخيال لا يمكننا أبـدًا تعقـل معرفتنـا بـالواقع . أن ندرك معنى لتجربتنا

م قـد لحقيقة صادمة ألاّ تكون أي نظرية من نظريـات المعنـى والتعقـل السـائدة اليـو
وعلى ضوء نقده لتلك النظريات يصـل جونسـون إلى . قدمت أي معالجة جادة للخيال

إن أي تفسير دقيق للمعنى وللتعقل يجب أن يعMي مكانة مركزية لبنـى الفهـم (القول 
 IQH»التجسيدية والتخيلية التي نفهم بها العالم?

 ماذا يعنى الخيال عند جونسون?ج ـ 
جونسون تحديدًا خاصًا, فالخيـال عنـده لـيس ملكـة  إن لمفهوم الخيال عند«     

ــال  ــيس الخي ــه ل ــداعي, إن ــق الإب ــوهم وفي الخل ــا قاعــدة في الت جامحــة, لا تحكمه
إنه خاصية قارة في Iريقة التفكير البشـري بهـا يـتم الـربF والقيـاس بـين . الرومانسي
للخيـال  إنـه تصـور IRH».إننا أمام نظرة جديدة لما نسـميه بعمـل الـذهن... التجارب 

ا الاسـتعارة التـي أتي متقدم ربF فيه جونسون بين الخيال وعمل الذهن في فهمه, وكذ
 .     لدور الذهن في صنع الاستعارة وعملها العقليبها ليشير 

 .الخيال والتصور والصورة والكلمة: المحور الثاني              
 .التصور بناء خيالي :أولاً 

في دماغ الفرد, فعندما يتخيل الشـيء يبنـي لـه صـورة في  بناء يبنيه الخيال التصور هو
فرق الباحثون بين هذا النوع من التصور أو التخيل وأنواع أخرى منها التصور « ذهنه, وقد

لكـن ريتشـارد حـاول أن . ITHوالتصـور الخيـالي ISHاللاحق والتصور الخاص بالذاكرة
 :عقلي الذي يرى أنه يشير إلىيقدم تعريفًا للتصور يجمعها كلها في إIار التصور ال

والتي . ـ جميع هذه الحالات شبه الإدراكية والتي نتعرف عليها بوعينا الشخصي١ 
والتـي قـد تحمـل . توجد لدينا في غياب ظروف المنبه المحسوس أو إدراكه المماثل

                                            
 .١٦١ـ  ١٦٠: الإدراكيات )١(
 .١٦١: الإدراكيات )٢(
هو التصور الذي يستقي الفرد مادته من ذاكرته وما فيها أشياء وأحداث, لذا سماها تصـور خـاص  )٣(

 .بالذاكرة
 . يوجد في ذاكرتههو التصور الذي يستقي الفرد مادته من خياله, وربما مما لا )٤(



 

٢١٦ 

 IQH»من النتائج ما يمكن أن يختلف عمّا تملكه المدركات أو الإحساسات المماثلة
يف ريتشارد للتصور قائم على مفهومه له كعملية عقلية, فهو يشمل حالات تعر     

. إدراكية تصنعها وتقدمها مداركُه حول كـل مـا بعالمـه إلى ذهنـه كمعلومـات مدركـة
واستخدم ذهنه ووعيه للتعرف عليها, وهي توجـد راسـخة بذهنـه دون تنبيـهٍ عليهـا, 

داركه, إنه صورة يصـنعها الخيـال في ولكن التصور قد يختلف عمّا يراه الفرد فعلاً بم
إننا نلاحظ هنا إرجاع ريتشـارد عمليـة التصـور والتخيـل . ذهنه قد لا توجد في الواقع

 .للذهن وبيان دوره في خلق صور التخيل الذهني
 .الخيال والصورة: ثانيًا     

يري علم النفس أن الخيـال يـرتبF بالصـورة, فالخيـال يصـنع في الـدماغ صـورةً 
الذي نتخيله, فلا خيال دون صورة يبنيها كمنتج بدماغ الفرد الـذي يتخيـل, أو للشيء 

قل لا خيال دون نتيجة لعملية التخيل; وهو بناء صورة لمـا نتخيلـه فتصـبح الصـورة 
نتيجة لعملية التخيل هذه ـ في تصور علماء الـنفس للعلاقـة بـين الخيـال والصـورة ـ 

حول الصورة المتخيلة في الدماغ, في مقابل  فالخيال صانع الصورة, لذا نعرض لرأيهم
 .تصور آخر للصورة والخيال لدى علم الأعصاب

 :أ ـ علاقة الصورة بالخيال    
الخيال هو معالجـة الصـورة, والواقـع أن التفكيـر في الموقـف الخيـالي إذا كـان «

لمحصلة, يتعامل مع الصور ويتعلق بالMبيعة الداخلية للنشاU الإنساني, فإن العائد أو ا
تحـدث  IRH»لا بد أنها تتميز عن الواقع الخـارجي المسـتقل عـن التنـاول الخيـالي لـه

الفرد, ينتج عنه فكرة أو تصـور مـا  داخل دماغتم الصورة نتيجة تفكير داخلي وتخيل ي
لتفكيره وتخيله قيمة تبين رؤيته للواقع, فالصورة ترتبF بالخيال ـ كمـا يـرى علـم يجعل 

و معالجة الصورة, فصناعة الصـورة تـتم في الـدماغ وتسـمى صـورة والخيال ه النفس ـ
الداخلية, وقد توافق الواقع أو تخالفه, وهي ترتبF  بالMبيعـة الداخليـة / متخيلة/ خيالية

للفرد الذي يتخيل, وهي تتميز عن الواقع الخـارجي للفـرد المتخيـل, فهـي رؤيـة ذاتيـة 
حـول  داخلـه ة الخيالية بناءُ يبنيه خيالُ الفـردخاصة به, تصنع له خيالاً متميزًا, إن الصور

                                            
 .٦٠:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )١(
 .٥٧:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )٢(



 

٢١٧ 

 . الشيء
 :ب ـ خصائص الصورة الخيالية

 :الصور التي هي ميدان نشاIه هي لشائعة لواقع عالم الخيال, أوالخصائص ا«
ـ أن الصورة تكون باهته ذات تفاصيل أقل مما تكون عليه الوقائع المدركة, كما ١

ك لأنهـا مـن صـنع الـدماغ وعمـل خلايـاه في هـذه وذلـ IQH».أنها أقل تحديدًا وتميزًا
اللحظة; فلم تظهر بعد ولم يكتمل بناؤها, إنها في مرحلة التكوين لذا تبدو باهتة بالنسبة 
لصاحبها, فلا زال يفكر بها ليلتقMها من بـين خلايـاه العصـبية, إنهـا تولـد الآن بمـخ 

 .في أول ظهورها بدو هلامية غير واضحة المعالمتالفرد, فهي 
ـ كيف تكون الصورة متأرجحة, وحيث إنها إعادة تكوين لخبرات ماضـية فهـي ٢

لا تستMيع أن تمدنا بمعلومات واقعية عن الموقف أو الموضوع, بـالرغم مـن امكـان 
 IRH».الحصول على علاقات تتعلق بالموضوع

الصورة التي يصنعها الخيال تكون في مرحلـة التصـور والتخيـل بفضـل عمـل      
الذي يعيد تنظيم الواقع وخلق صورة جديـدة لـه, ممـا يجعلهـا متأرجحـة لا الخيال 

تMابق الواقع ولا مصورة له, على الرغم من هذا, فإنه لا يمنعنا من التقاU أفكار يلقـي 
 .من خلال الصور الخيال الضوء عليه

ـ يتميز الحصول على الصورة, بتحاشي المنبهات الخارجية, ويتم ذلك بـإغلاق ٣
 ISH»أو سد الأذنين, الأمر الذي يؤدي إلى سيادة الخبرة السابقة العينين
إنها خاصية في غاية الأهمية, فهي تصور عمل الدماغ بخلاياه وتشابكاتها لحظـة      

الإبداع وخلق الصورة الجديدة بدماغ الفرد, لذا يتحاشي الفـرد المثيـرات الخارجيـة 
ياليـة جديـدة, فنجـد الفـرد الـذي التي تقMع عمل خلاياه وتعوقها عن خلق صورة خ

في  ليسبح مع خياله ويMلقه حرًا, ليفكـر يتخيل ويبني صورة جديدة للشيء يغلق عينيه
أي مؤثر خارجي, يحدث هذا للفرد وللأديب  بعيدًا عن الصورة الجديدة بحرية تامة,

 .لحظة تخيلهما وإبداعهما
                                            

 .٥٧:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )١(
 .٥٧:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )٢(
 .٥٧:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )٣(



 

٢١٨ 

 .للأشياء الخارجية نها عبارة عن تشكيل جديدلأـ الصور مستقلة عن الواقع ٤
هذا عن عالم الخيال وصوره التـي تبتعـد كثيـرًا أو قلـيلاً عـن عـالم المـدركات      

الواقعية الذي يتعامل معه القMب الأول للتفكير من خلال الفهـم الموضـوعي وحـل 
المشكلات عـلى حـين يكـون تعامـل القMـب الثـاني متعلقًـا بالاسـتجابة للحاجـات 

ون الصورة أكثر ملاءمة للتكيف والتعـديل والتشـكيل, ممـا الداخلية للفرد, حيث تك
واضح من هذه الإشارات أن الصورة تقل كلمـا اتجـه . يكون عليه الخبرات المباشرة
 IQH».التفكير إلى القMب الواقعي

 :والرؤية الإبداعية لمبدع من النظر إلى زوايا الصورة,ا إفادةـ  ج
وما زوايا الرؤية المختلفـة التـي يخترقهـا  كيف يرى المبدع الأشياء في خياله?     

ليري فيها الأشياء أمورًا جديدة وصور حديثة نتيجة زوايا الرؤية التي ينظر منها للشيء 
يري «? )الرؤية الإبداعية(ذاته? هل تعدد زوايا الرؤية يؤدي إلى الإبداع أو ما يعرف بـ 

: العلـم تتMلـب دائمًـا جـانبين في الفـن أو في فرانك بارون أن الرؤيا الإبداعيـة سـواءً 
أولهما فعل رفض والثاني فعل البناء, يورد بارون عن وليم بلاك حديثه عن الرؤيا ذات 
الأبعاد الأربعة وهي الرؤيا الراقية, أما الرؤيا ذات البعد الواحد, وهي ما تخص حياتنا 

هذا القلم أراه اليومية, هي ما ندركه مباشرة من خلال إحساساتنا في مواجهة الأشياء, ف
أما الرؤيا ذات البعدين, فهي الرؤيا التي تكون بوجه ما أسيرة لفعـل الخيـال, ... قلمًا 

وفي ... فتكوين السحابة يشبه أسدين يتعاركـان, وبقعـة الحبـر ربمـا تشـبه راقصـتين 
الرؤيا ذات البعاد الثلاثة لا تري الأمر بسيMًا على نحو ما في الرؤيـا ذات البعـدين, إننـا 

لقد شهد الكورس السماوي يغني, إن الرمز يقدم الحقيقة السـامية, إنـه ... نراه رمزًا, 
الوسيF الذي نرى من خلاله الرؤيا المتفوقة للحقيقة, إنه يخصـب الجـدب الـواقعي 

تلـك هـي الأبعـاد المتعلقـة : الرمز واللهـو والحلـم... للعالم بفعل من أفعال الخيال 
أما الرؤيـا ذات الأبعـاد الأربعـة فهـي رؤيـا بعيـدة, رؤيـا . ةبالرؤيا ذات الأبعاد الثلاث

 IRH».الأسMورة والنبوة رؤيا الفزع والتMهير أي أنها الرؤيا المقدسة, الرؤيا الإبداعية
إنه تفسير جيد لهذه العملية الإبداعية, فهـل هـذا مـا يحـدث بالفعـل في دمـاغ      

التي تتولى  حواسه داخل قشرته المخيةوتنقله  المبدع? الحقيقة أن المبدع ينظر للشيء
                                            

 .٥٧:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )١(
 .٦٦:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )٢(



 

٢١٩ 

تفسير الصورة والنظر إليها من زوايا جديدة, ربما على المبدع نفسه, فتلتقF جانبًا غيـر 
مMروق فيها فتصنع له داخلها تصورًا وفهمًا جديدًا, حيث تركيز خلايـاه الضـوءَ عـلى 

ع الصـورة الجديـدة تلك الزاوية دون غيرها, فتبدع تصورًا جديدًا لها, وهكذا يتم إبدا
 .بالنظر إلى زاوية غير مMروقة في الشيء

 .الكلمة والخيال: ثالثًا
هذا التخيل الذي يحدث للفرد وللأديب عند بنـاء الصـورة مـن الخيـال يحـدث 

قد يري الـبعض أن الخيـال هـو «أيضًا عند بناء الكلمات ومن ثم القصيدة أو الرواية, 
جه الفهـم وحـل المشـكلات إلى التعامـل مـع في حين يت. مما يتعامل فقF مع الصور

ولكن هذا الرأي ليس دقيقًا تمامًا, فكثيرًا ما تتحـول الأخيلـة إلى كلمـات, . الكلمات
وهذا ما سوف نلاحظه في علاجنا لعملية الإبداع في الرواية, ولا ضير أن تكون الصور 

ة أو الحالـة نفسها حتى دون وصفها بالكلمات, تتعامل مع الكلمات مثل أبMال القص
في الحلـم فقـد يتعـرض الحـالم ) أنـا(التي ذكرها كوفكا حينما يسلك الإنسان بـدون 

هـذه . لسؤال معين لا يتمكن من الإجابة عليه, ويجيب عليه شـخص آخـر في الحلـم
نها الحالم في ذهنه وأفرزها  الإجابة هي أفكار في كلمات, وهي في نفس الوقت صور كوَّ

 IQH»في موقف ذي خصائص واضحة
هذا الأمر يحتاج إلى الخروج من تصـور علـم الـنفس وافتراضـاته, ففـي عـالم      

ففي لحظة الإبداع تثور خلايا . , كما يصنع الصور فإنه يصنع الكلماتالأديب التخيلي
, فتMفـو )سـبق الحـديث عنهـا(في وصلاتها من صـور ذهنيـة  المخ وتُقدح فتُخرج ما

وتمر على عين الأديب الداخليـة كخيـالات, يلـتقF  الكلمات والعبارات المدونة بها,
فالخيـال لا . منها ما يعبر عن انفعاله الآني, تلـك حقيقـة الكلمـات في خيـال المبـدع

الخيـال يـتم باسـتدعاء وفقF, بل يلجأ أيضًا للكلمـات,  يتعامل مع الصورة ويصنعها
كلمات, إنها تأتي مـن الصورة أولاً كأخيلة تأتي للدماغ من الذاكرة ثم يكسوها الفرد بال

الذاكرة كصور تحلق وتهيم بـين خلايـا دمـاغ الفـرد ووصـلاته العصـبية, ثـم تتضـح 
تـتم عـلى  وتكتسي بكلمات تعبر عنها, فالعلاقة بين الصور والكلمات علاقة تلازميـة

                                            
 .٥٨:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )١(



 

٢٢٠ 

 تأتي الصور أولاً ثم تتجسد في كلمات وهو ما يصنعه كل أديب في أدب مرحل,
אאWאאFKאאאאE 

ل تمثـل مـدى تعمقـه في فهـم عمليـة يـIرق علم النفس زوايا كثيرة في باب التخي
هنـاك أنـواع عـدة «فـ, الإبداع الأدبي بكل جوانبها, لذا يجب أن نعرض لتصوره عنها

ة من التخييلات, كالتخييلات الشـعورية أو أحـلام اليقظـة, والتخيـيلات اللاشـعوري
وهي التي يقوم التحليل النفسي بكشـف النقـاب عنهـا باعتبارهـا أبنيـة قائمـة خلـف 

تقسـم فرويـد التخيـيلات إلى «إنـه  IQH»المحتوى الظاهر, ثم هناك التخييلات الأوليـة
 : ثلاثة أنواع

 .ـ تخييلات شعورية أو أحلام يقظة١
التخييـل  ـ تخييلات لا شعورية, وهي تلك التي يتم كشف النقاب عنهـا خـلال٢

 . كأبنية تقع خلف المحتوى الظاهر
كالمشهد الأول, الحياة داخل الرحم, تخييلات الخصـاء, (ـ التخييلات الأولية ٣

, وهي تخييلات موجودة لدى جميع أفراد الجنس البشـري وترجـع )تخييلات الإغراء
 IRH».أصولها إلى الوراثة الفيلوجينية

فلا نـدرى هـل هـذا الفـرد  ين الواقع والتخييل,ب الفرد م يحيههذا التقسيم لعالَ      
متيقظًا أم نائمًا وذلك نظرًا لحالة بين بين التي يحيها, إنها لحظة حوار داخلي بين الفرد 

يقظ, فتـذهب بـه خلايـاه العصـبية بعيـدًا عـن واقعـه الآني, متنائم أم هو ونفسه, هل 
بشرية إنها عالم التخييلات, ال تهلتهيمن عليه أفكار تعزله عن عالمه الواقعي, تلك Iبيع

حالة إنسانية يعيشها الإنسان والأديب, فتتصارع أفكاره مع واقعه داخـل دماغـه,  وهو
 .فتولد وتبدع أفكارًا وتصورات جديدة

 :ـ التخييل وأحلام اليقظة ١
 :أ ـ التخييل     

رويد إن ما قصد إليه ف... إن مفهوم التخييل لدى فرويد له مستويات عدة مختلفة «
                                            

 .١٥: في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )١(
 .٣٠:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )٢(



 

٢٢١ 

كان الإشارة إلى مشاهد من أحلام اليقظـة, تلـك الخيـالات الرومانسـية أو القصـص 
استمر فرويد في تدعيم ... الخيالية التي يبدعها الفرد وقد يرويها بنفسه في حالة اليقظة 

تناوله للتخييلات مقتديًا في ذلك بنموذج حلم اليقظة, وIبقًا لتخييلاته اعتبر التخييـل 
لأحلام, وهذه التخييلات أو أحلام اليقظـة تخضـع لتحريـف العمليـات أشبه ببنيان ا

ففي الفصل السابع مـن تفسـير الأحـلام . الثانوية تلك التي تعد جزءًا من عمل الحلم
أشار إلى أن عمل التخييل, يتم في المستوى اللاشعوري والتخيـيلات في هـذه الحالـة 

 دورًا بجانـب التخيـيلات القبـل تكون مرتبMة بالرغبات اللاشعورية تلك التي تلعب
والتخييلات اللاشـعورية ـ تبعًـا لـه ـ تعـد الأنويـة . شعورية في تكوين محتوى الحلم

الأساسية لتكوين واجهة الحلم, وفي عمل الحلم يكون التخييل كينونة عبر قMبين من 
هـة واج) لتمويـل(العمليات أولهما أنه يرتبF بالرغبات اللاشعورية العميقة واللازمة 

 IQH».الحلم, وثانيهما أنه يلعب دورًا في التحريف الثانوي
لخيال عنصـر ا? عملية التخييل وما فائدتها للأديبأحلام اليقظة في مع نقف  لماذا

جوهري في عملية الإبداع, وما يحدث للأديب أثناء إبداعه يجعلنا نظن أنـه في غيبوبـة 
ن يعـيش مـع خيالـه وهـو متـيقظ, أو غياب عن الوعي, لكنه يمر بلحظة تشبه حالة مَ 
في الوقـت ذاتـه يبـدو  يدرك ما حولهفيتخيل ويحلم, سميناها أحلام اليقظة, فهو يقظ 

غائبًا عن الوعي غير مدرك لما حوله, وهو ما يحدث للأديب عندما يـدخل في لحظـة 
 يشـير فرويـد إلى أن«. إبداع تجعله يعيش في حالة بين الحلم واليقظة إنها أحلام اليقظة

أحلام اليقظة قد أIلق عليها هذا الاسم لأنها تزودنا بمفتاح لفهم أحلام الليل, بل إنها 
تعد النواة الأساسية لأحلام الليل, ومن السهل التعرف على الشـخص الـذي يـنغمس 
في حلم اليقظة من خلال غياب وعيه كأنه يقوم بالحـديث عـن نفسـه أو بالابتسـام أو 

ويضـيف فرويـد في تفسـير . إلى ذروة الموقـف التخيـيليبخMواته المسرعة التي تشير 
الأحلام سمة أخرى للتخييل الشعوري وهي أن الشخص يكون واعيًا بالفروق بين ما 

إن التخييل يعنى مشهدًا متخيلاً يبغي فيه .يصوره لنفسه أثناء أحلام اليقظة وبين الواقع
يـل أو كثيـر بفعـل عمليـات الفرد إشباعًا للرغبة, تلك التي يتم تحريفها عـلى نحـو قل

 IRH».الدفاع

                                            
 .١٦: التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتيةفي  )١(
 .٣١: في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )٢(



 

٢٢٢ 

أحلام اليقظة حالة يعيشها الفرد, ينعزل فيها عن عالمـة للحظـة, فيMلـق لخيالـه  
العنان ليسبح في أمواج بحر متلاIم من الصور الذهنية التي تمر عليه الآن وهـو يقـظ, 

اء مـا شـ فتعرض عليه حلولاً للمشكلة الآنية, فيحاورها ويرد عليهـا ويقبـل ويـرفض
نفسه, إنـه حـوار مـع خلايـاه العصـبية ووصـلاتها  معضمن حوار داخلي يقيمه  منها;

لحظة إبداعه, فيعـيش في تمامًا وهو ما يحدث للأديب . محاولاً اختيار الحل الأفضل
حوار مع خلاياه التي تقبل بعض أفكاره وعباراته وصـوره الذهنيـة وتـرفض بعضـها, 

, وهنا تتدخل قيود الإبـداع لتحـد مـن انMـلاق وكأنه في صراع معها لاختيار الأفضل
أحلام اليقظة, فهذا الرأي وهذه العبارة وهـذه الكلمـة مرفوضـة, لمـاذا? لأن قواعـد 

 .اللغة ترفضها أو لأن المجتمع لا يقبلها أو لخروجها على الدين أو سياسة الدولة
اسـعة رغـم فرديـة أحـلام اليقظـة والخصوصـية الو«تتشـابه أحـلام اليقظـة? لماذا 

المتضمنة فيها, فإن ثمة عمومية في عناصـر الحيـاة التخيليـة بـين الأفـراد ومصـدر تلـك 
العمومية ربما ينبعث من التشابه البيولوجي والخبـرات المكتسـبة أثنـاء النمـو, وتـتجلي 

والوظيفة التي يؤديهـا حلـم .بصورة قوية في الثقافة الواحدة والحياة الاجتماعية المتشابهة
إنهـا تهديـد عيانًـا ... مستحيلة واقعيًـا  من خلاله يتصور الفرد تحقيق رغباتاليقظة أنه 

 IQH».وتمردًا على الواقع لاستحالة الإشباع الغرزي فيه
إن التشابه بين الأفراد في أحلام اليقظة والتخيل راجع إلى أن آلة التفكيـر الـيقظ      

ريقة التفكير فيها, فهي ذاتيـة واختلافهم في قضاياهم وI) الدماغ(والحالم فيهم واحدة 
ترجع لأسباب شخصية, وإلى عناصر تداولية تفرض على كل منهم Iريقـة مختلفـة في 
التناول والعلاج, وكذا آلية تفكير الأديب الذي يرى القضـية في خيالـه والتعبيـر عنهـا 

 .بصورة مختلفة عن أديب آخر
 :ب ـ التخييل ومسرحة الحدث

يناريوهات مــن المشــاهد المنظمــة القــادرة عــلى إن التخيــيلات مــا هــي إلا ســ«
لـه وجـود ثابـت في هـذه ) أي الموضـوع(والآخـر . المسرحة عـادة في شـكل مرئـي

المشاهد وحتى في المشهد الأول, هذا الذي يظهر وكأن الموضوع مستثنى منـه, فإننـا 
 نجد في الحقيقة تمثلاً له في جانب منه ليس فقF كملاحظ ولكن أيضًا كمشارك وذلك

                                            
 .٣١: في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )١(



 

٢٢٣ 

كما أن التخييلات تيسر إقامة معظـم العمليـات الدفاعيـة . عندما يقوم بإعاقة الجماع
إنها IQH»)القلب إلى الضد, الإنكار, الإسقاU(الأولية كتلك التي تدور حول الفرد ذاته, 

صور تمر برأس الفرد في خلاياه العصبية, فيرى الأشياء صورًا متحركة متجسدة بينها, 
ني أري صورًا وخيالات تمر أمام عيني, أحاول التقاIها, إنها صور هنا يقول الأديب إن

ذهنية آتية من ذاكرته تجعله يغيب عن واقعه, ثم تتجسد كأفراد على مسـرح تـتم عليـه 
 .كل تصوراته وصوره الذهنية التي يتخيلها, ويشعر أنها واقع نتيجة التماهي فيها

 .ـ الحلم والخيال والإبداع ٢     
وزملاؤه من دراسة الأصالة في الحلم, والحلم في معظمه ينتمـي إلى  تمكن بارون«

عالم الخيال, وقد تمكنوا من التوصل إلى وجود علاقة ثابتة بين الأصالة في الحلم وبين 
عـلى أن عـالم . عدد من المتغيرات المعرفية كما يحددها عدد مـن المقـاييس النفسـية

قصه أو يفضي به الحالم, ربما كانت الأصالة الأحلام يمكن أن يكون شيئًا آخر غير ما ي
, ومن هنا اتجه بارون وزملاؤه إلى ابتكار أسلوب جديد يمكنهم عن الإفضاءفي Iريقة 

Iريقه دفع الأفراد إلى بناء حلم يستند إلى أساس مشترك عن Iريق الإيحـاء لهـم أثنـاء 
وص يحلـم أثنـاء تنويم صناعي عميق بقصة, ثم الإيحاء لهم بالنسيان, ثم ترك المفح

وقد اتضح أن الحلـم يمـت إلى القصـة . ذلك المساء حلمًا يدور حول حوادث القصة
الأساسية من حيث المشاعر التي يمكن أن تبعثها الانفعالات المتعلقـة بهـا والأفكـار 

على أن ما يهمنا في هذا المجـال هـو أن الخيـال يمكـن أن يـدفع, وأن . المتولدة عنها
وهو بثرائه لا يمكن أن ينتسـب إلى نـوع واحـد مـن ... الواقع,  جذوره تمتد إلى أرض

أنواع التصور إنه ينتسب إلى النشاU النفسي كله, وإن كان هذا الانتساب يتفاوت بنسبة 
ترتفـع إلى  الإبـداعمن فرد إلى فرد, ومن موقف إلى موقف, لكن هذه النسبة في مجـال 

 IRH»بدعًا?الخيال م نولكن في أي مستوى يكو. درجة متقدمة
ة واقعية, فما تفسيره لديه? إن الخلايا العصبية التفسير العصبي للحلم أنه حقيق     

للنوم فـإن جسـده مة بلا توقف, فعند خلود الفرد للفرد ووصلاتها يعملان بصورة دائ
فيعمل ويفكر في آخر قضية كانت تشـغله منـذ قليـل, فيأتيـه  فقF هو من ينام, أما مخه

فكم من عالم أتته فكرة أو حل لمسألة وهو نائم, مما يدل على أن مخـه  حلها وهو نائم,
                                            

 .١٧: في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية )١(
 .٦٨ـ  ٦٧:وايةالأسس النفسية للإبداع الأدبي في الر )٢(



 

٢٢٤ 

مـن أن هـذا النـائم تنويمًـا : حنورة يؤكد هـذا القـول. وإن ما ذكره د. يعمل وهو نائم
صناعيًا يرى في منامه حلمًا يتصل بالقصة التي سمعها قبل نومه, مما يدل على أن مخـه 

, ويصنع لها نهاية تتناسب مع ما تـراه خلايـاه هنومرغم يعمل ويعالج القصة بأحداثها 
 .العصبية من تصور كنهاية لهذه القصة

في الأكثر من هذا, إذا جلست جماعة حول شخص مسـتغرقًا في نومـه وتحـدثوا      
رأيت في منـامي فلانًـا وفلانًـا وكانـا يتحـدثان : جده عندما يستيقظ يقولمسألة ما, فن

ربما حدث لبعضـنا, وتفسـيره أن هـذا النـائم نـام  حول موضوع كذا وكذا, هذا الأمر
جسده فقF, أما مخه وخلاياه العصبية يعملان بصورة جيدة, فتنقل إلى قشرته المخيـة 

ليسـتيقظ . السمعية ما يحدث حوله أثناء نومه وكل ما يُقال, وتسجله ذاكرتـه العاملـة
ل مـخ الأديـب لذا ارتبF الحلم بالإبـداع حيـث يظـ.ويقص علينا ما دار من أحاديث

يتفاعل مع أحداث قصته بانفعالاتها, فتبدع خلاياه العصبية أحداثًا جديـدة عبقريـة في 
منامه, والدليل على ذلك ما قاله كثير من الشعراء من أنهم ينهضون من نومهم مسرعين 
إلى أوراقهم لتسجيل أبيات أتتهم في المنام قبل أن يفقدوها بالنسيان, وكذا نهايـة هـذه 

هـذا هـو تفسـير الحلـم لـدى . أتتني هـذه النهايـة في منـامي: التي قال مؤلفهاالقصة 
المدرسة العصبية ودوره في عملية الإبداع بكل صورة ليس في الشعر القصة وحـدهما, 

 .غير نائم ولا حالم إنه إبداع دماغ واعٍ 
אאאWאK 

التخييل في فهم آلية الأديب في صنع أدبـه ما وظيفة التخييل أو قل كيف نوظف      
تخييـل خـلاقّ يُعـد لفعـل لاحـق, (هناك نمMان من التخييل «ضمن عملية التخييل? 

وهـو  :, فـالأول)وتخييل حلم اليقظة ذاك الملجأ للرغبـات التـي لا يمكـن تحقيقهـا
اوزًا هذا متأصل في اللاشعور يبدأ أيضًا في العملية الأولية, وفي الخيال ولكنه ينمو متج

وذلـك ) الانقـلاب للـداخل(فيصبح بديلاً حقيقيًا للفعل في حالـة  :المجال, أما الثاني
عندما تصبح الحركات الصغيرة المصاحبة للتخييل من الشدة بحيث تكفـي لتحقيـق 

 :يحقق التخييل عدة وظائف منها IQH».إفراغ
 أمـر يحـدث لنـاإنـه . الأدبـي العمل صنعهو عملية تخييل ل: الخلق والإبداع ـ ١

                                            
 .٤٧:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية)  )١(



 

٢٢٥ 

يقوم به كل فرد  جميعًا عندما نتصور فكرة ما أو نتخيل حلاً لقضية, إنه أمر متأصل فينا,
 . تهلاشعوريًا, فيجد نفسه يبني تصورًا لكل شيء وحلاً لكل مشكلا

حلم اليقظة الذي يحدث للإنسان, فهـو وسـيلته لتحقيـق رغبـات التخييل  ـ إن ٢
لها من خلال عملية التخييل التي تحقق أمـورًا  صورةمكبوتة لا يمكن تحقيقها, فيبنى 
 ., إنه في حالة بين النائم واليقظلا يمكن تحقيقها مع الانتباه التام

 :أ ـ التخييل في نظر الأديب والشاعر كرؤية للداخل النفسي
ليس المحلل النفسي وحده من يلم معرفة بشدة القوى الداخلية اللاشـعورية, «     

 والإلهـامان يعملان تحت تأثير القوى البعيدة عن تحكمهم الشعوري, فالشاعر والفن
لدى الشعراء والفنانين الذي كان يعزى إلى النشاU الخارق للMبيعة يعرف الآن كأحـد 
 :نتاجات النشاU النفسي اللاشعوري فعلى سبيل المثال يصف الشـاعر الخيـال بقولـه

وتـه, واللـذة التـي لم تحسـب ولم إنه زيارة من غير وعد يخشى مMله ويخـاف ليـه وف(
ترتقب يتضاعف بها الالتذاذ والاستمتاع, إنه لقـاء واجتمـاع لا يشـعر بـه الرقبـاء ولا 

 ):حلم اليقظة(يخشى منع منهما ولا اIلاع عليهما,ويقول البحتري في وصف 
 يبيت خيالها منها بديلاً      ويقرب ذكرها عند البعاد

ة الخيال الشعوري بمـا هـو استحضـار لغائـب وهكذا فMن الشعراء إلى وظيف... 
IQH».وتحقيق لرغبة لا مجال لتحقيقها في الواقع 

كيف يعيش الأديب مع خياله لحظة الإبداع? يرى علم الأعصاب أن الأديب يقـع 
تحت تأثير انفعال ما, قدح ما بين خلاياه العصبية, فأتي بكل ما يتصـل بهـذا الانفعـال 

ن أين أتت قضية اللاشعور هذه? آتت من انشـغال خلايـا مما هو مخزن في ذاكرته, فم
الأديب بهذا الانفعال, مما جعلنا نظن أنه لا يشعر بما حولـه, إن الأمـر مـرتبF بعمـل 
تلك الخلايا, فلا إلهام أو لاشعور في القضية, إنه انشغال بأمر آخر سـيMر عـلى تفكـره 

اللاشـعور أو النشـF  الآني, ناتج عن نشاU خلايـاه الـذي شـغله عـن عالمـه ولـيس
ويأتي وصف الشاعر لهذه اللحظة مما يحسه بالفعل في هذه اللحظة من متعـة .النفسي

فلحظـة . فـلا يـدرك مـا حولـه التعبير عن مكنون نفسه, مما يجعله يهيم مـع شـعوره
التخييل التي يعيشها جعلته يستحضر الحبيبة بخياله ليكون بديلاً للواقع وألذ منه, إنها 

                                            
 .٤٨ـ  ٤٧:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية)  )١(



 

٢٢٦ 

 . ل ومتعتهلذة الخيا
 :ب ـ وظيفة التخييل اللاشعوري     
وظيفة التخييل اللاشعوري تعكس مستوى أكبـر مـن العمـق وقـوانين عمـل «     

أخرى, فهو يعكس الضغF الدائم للدوافع التي تتجمع حول رغبات غريزية أساسـية, 
بـات وكل مجموعة تتشكل في Iبيعة معينة, والأنا إنما يحاول أن يلائم بين تلـك الرغ

 IQH».ومقتضيات الواقع
هذا رأي علم النفس في القضية, ولكن مـا رأى علـم الأعصـاب? إنـه يـرى أن      

الانفعال الذي يعيشه الأديب الآن يؤدي إلى صراع بين خلاياه العصبية ومـا في ذاكرتـه 
من صور ذهنية ترتبF بهذا الانفعال, الكل يريد أن يعبر عمّا لديه مـن معـارف وصـور 

ترتبF بهذا الانفعال, فتضغF خلاياه المتصارعة على تفكيره, مما يجعله ينشـغل ذهنية 
بهذا الانفعال فقF, فتدفعه رغباته وغرائزه إلى التعبير عن نفسها في إIار هذا الانفعـال, 
مما يؤدي إلى اختفاء الأنا, لأن الأديب في هـذه اللحظـة لا يملـك إرادتـه فهـي ملـك 

له عليها, فالتخييل اللاشعوري ليس حقيقـة, بـل الحقيقـة خلاياه, ولا سيMرة رادة لإ
, فـيهم معهـا متناسـيًا )الأنا(عمل خلايا متصارعة بدماغه تفقده الشعور بما حوله وبـ

 .عالمه, إنه التماهي في اللاشعور
 :ج ـ التخييل والعالم الخارجي والتسامي

م بعالمـه التخييل يجعـل الفـرد يتسـامى, فيسـبح خـارج عالمـه الـداخلي ليلـتح
الخارجي فيشعر أنه جزء من هذا العالم الخارجي أو أن هذا العـالم الخـارجي موجـود 
كله داخله, ويوظف المبدع هذا التسامي, فيرتقي فوق عالمـه الـداخلي ليلـتحم بعـالم 
خارجي يبنيه في خياله, يمكنه من إبداع كـل جديـد في الفـن والأدب والعلـم, فنظـرًا 

أو مكوناته متسامية فإن العالم الخـارجي يسـتفيد مـن هـذه لكون محتويات التخييل «
التساميات عبر إبداعات الفنان وابتكارات المهندس وفنيات الMبيـب في العـلاج, وفي 
الأحوال المرضية تصبح الإدراكات الحسية الداخلية كما لـو كانـت جـزء مـن العـالم 

ة لأنهم يمثلون والـده الخارجي, فهانز الصغير, على سبيل المثال, كان يخشى الأحصن
في لا شعوره, ومن ثم فهو يحشد عدوانيته تجاههم وأيضًا لأنهم يمثلـون تعـاليم أنـاه 

                                            
 .٤٨:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية)  )١(



 

٢٢٧ 

مـن  االأعلى, ومن ثم ستعاقبه عليه, هكذا يتم التعامل مع التخييل كمـا لـو كـان جـزءً 
 IQH».العالم الخارجي

أب  تسـتدعي صـورة هـاهانز يخشى الأحصنة لأن ما بذاكرته مـن صـور ذهنيـة ل
متسلF يمثل بالنسبة له الأنا العليا التي يعاقبه, فهذه الصورة الذهنيـة القديمـة تجعلـه 
يخشى الأحصنة, فيصبح العالم الخارجي المدون في خلاياه العصبية بصـوره الذهنيـة 

 .الذي يراه في الأحصنة ومن ثم يخشاها ممثلاً لصورة المعاقب
لأديب فنجد أنه ليس مريضًـا, له له, ونظرنا فلو تركنا هانز وشأنه مع أبيه وعقاب     

بل فرد من أفراد المجتمع حالته تشبه كثيرًا ممن يعيشون هذا الشعور, فالأديب عندما 
يبدع أدبه تسيMر عليه صوره الذهنية المخزنة في دماغه منذ الMفولة وذكرياته السـعيدة 

نهـا, لـذا فهـو يبـدع في والمؤلمة, فلها سلMة على تفكيره وإبداعـه الآني, فـلا ينفـك م
 .في صوره الذهنيةتلك الذكريات فتظهر  إIارها;

 .د ـ إدراك الواقع الخارجي    
يرتبF التفكير التخييلي بأشياء تمثل خلفية بدماغ الفرد تمكنه مـن صـنع صـور      

إدراك الواقع ترتبF بخلفية من خبـرة الفـرد «وبناء تصور حسب هذه الخلفية, فعملية 
وهـي تمثـل بكلهـا . والصراعات والصدمات السـابقة, وتقلبـات الحـوافزوالذاكرة, 

محتويات مجرى التفكير التخييلي, كما تعد مصاحبات دائمة للنشـاU العقـلي, وتـؤثر 
 IRH».بشكل دائم في Iريقتنا في إدراك الواقع والاستجابة له

سـلMة  تصحب الخلفية الفرد المبدع فلا ينفك عنها أبدًا, وهذا مـا يعـرف بهيمنـة
إن الأجهـزة «لكن كيـف هـذا كمـا يـرى علـم الـنفس? . الصور الذهنية على الأديب

الإدراكية للأنا تعمل في اتجاهين مختلفين في الوقـت نفسـه, بمعنـى أن أحـد الأدوار 
يتMلع للخارج حيث الاستجابة للمثير الحسي الصادر من العـالم الخـارجي, والـدور 

للسيل المتدفق من الاستثارة الداخلية, والتمثـيلات الآخر يتMلع إلى الداخل مستجيبًا 
العقلية المنظمة لهذا المجرى الخاص بالاستثارة الداخلية هـو مـا تفـق عـلى تسـميته 

فهو يحتوي على التخييلات واسـكيما الـذاكرة تلـك التـي تـرتبF ) بالتفكير الراغب(
                                            

 .٤٨:في التحليل النفسي التخييل والمراض السيكوسوماتية)  )١(
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٢٢٨ 

 IQH».بالصراعات المهمة والحوادث الصادمة في حياة الفرد
אאWאאאאאאK 

ماذا يحدث للأديب عندما يهيم في عـالم التخييـل? ومـا عمـل الـذاكرة في لحظـة 
التخييل? أسئلة نجيـب عنهـا لأنهـا تبـين تصـور هـذه الأشـياء لـدى علمـي الـنفس 

 . والأعصاب, وذلك لما لهم من دور في بناء الإبداع في دماغ المبدع
 :تفكير الأديب ىدراك ومحتوأ ـ التخييل والإ

كيف يمكننا فهم وتفسير الإنتاج الأدبـي للأديـب? ولمـاذا جـاء بهـذه الصـور      
فــالمعMيات أو «الذهنية الجديدة? يمكننا ذلك من خلال النظر إلى محتويات ذاكرته, 

المحتويات الخاصـة بتفكيرنـا التخيـيلي نسـتMيع التعـرف عليهـا مـن خـلال عمليـة 
ويشـار إلى ... إنه عملية الإدراك للمثيـر الصـادر مـن العـالم الخـارجي .. .الاستبMان 

تلك ). العين الخارجية(, )العين الداخلية(اتجاهين من للإدراك مجازًا باصMلاحات 
المعMيات الإدراكية السابق الحديث عنها لا تتم خبرتهـا بمعـزل عـن خبـرات النمـو 

ات المبكرة الآثار الذكروية التي خلفها, السابق للفرد, كما تتوقف كذلك على الإدراك
في حين يتم اختيار المثيرات في ضوء الحالة العقليـة المسـيMرة عـلى الفـرد في الوقـت 
الراهن وتلك الحالة العقلية محتومـة بكـل مـن الشـعور واللاشـعور والمـدركات في 

 IRH».الغالب ترافقها معMيات أخرى وتتكامل مع اسكيما الذكريات
تلعب التخييلات دورًا مؤثرًا في إدراك الأIفال, فإن دورها المـؤثر يمتـد كما «     

إلى الراشــدين, فمــن خــلال الممارســة التحليليــة يســتMيع المحلــل أن يلحــظ تــأثر 
اللاشعوري عـلى مسـار الأفكـار في الإدراك الخـاIئ والايهامـات والاسـتعارات في 

ل والإدراك مـن شـأنه أن يوضـح الحديث والأفعال, وهذا الامتزاج الدائم بين التخيي
سبب عدم الاعتماد التام على الذكريات وبخاصة ذكريات الMفولة حيث تزيد في هـذه 

 ISH».المرحلة وبشكل كبير عملية المزج بين الإدراك والتخييل
إنها عملية مزج بين صور ذهنية مدونة منذ الMفولة في ذاكرة المبدع, يعدها علم      
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٢٢٩ 

صـور (علم الأعصاب مـن المخـزون العصـبي للفـرد  اويعدهالنفس من اللاشعور, 
فتنمو مع مراحل العمر لتصل إلى البلوغ, ليمتزج التخييل مع الإدراك, فيتخيل ). ذهنية

الفرد في إIار ما بذاكرتـه مـن معـارف ويمزجـه مـع مـا يدركـه الآن فتخـرج الصـور 
 . الإبداعية من ذهنه ممتزجة بهذه الأشياء معا

 .لتفكير والذاكرةب ـ التخييل وا
ما علاقة التفكير بالتخييل? إن المبدع يفكـر ويتخيـل في إIـار مـا يعـرف, فيبنـي 

ل, فتمده ذكريات تبدو منسية, ولكنها مدونة في يصورًا ذهنية مزيجًا من التفكير والتخي
ذاكرته Iويلة المدى, تحضر الآن لحظة الإبداع, فيفكر ويتخيل على هدي منهـا, لـذا 

اء هذه الصور الذهنية القديمة كموجه للتخييل والتفكير الإبداعي, لـذا يجب عدم إلغ
يمكننا أن نعتبر الذكريات المنسية بمثابة مثال قـوي عـلى امتـزاج التخييـل بـالإدراك «

فالمادة الخام التي تقوم ببناء الذكريات المنسية تنشـأ عـلى فتـرات في حيـاة . والذاكرة
إن عمـل الأنـا في ... ءم مع الحاجات الدفاعية للأنا الفرد وتتخفى ليعاد تنظيمها لتتلا

عندما يحـدث أن مـا ... خدمة الدفاع يتجه إلى إنقاص الامتزاج بين الذاكرة والتخييل 
نفكر فيه يصبح حقيقة أو يحدث فعلاً, فهـذا معنـاه امتـزاج التخييـل بـإدراك الواقـع, 

مـع التفكيـر التخيـيلي, فـإن  وعندما تقدم الذاكرة والإدراك المادة التـي تقـيم تناغمًـا
التـي  الـذكريات المسـتدعاة المعلومات المدركة يتم انتقاؤهـا, وكـذلك يـتم انتقـاء

وينبغـي الإشـارة إلى أن المجـرى . تستخدم كمادة ينسج حولها التخييل اللاشـعوري
الداخلي للتفكير التخييلي يضم بين جنباته الذكريات الصدمية في شكل متخفٍ, وتبعًـا 

العام للحياة العقلية, فالأحداث الصدمية الماضـية تصـبح جـزءًا مـن التفكيـر للمبدأ 
 IQH».التخييلي
تتفاعــل كــل مــن الــذاكرة والإدراك في دمــاغ المبــدع لتبنــي في ذهنــه تخيلاتــه      

المختلفة, لذا يحدث امتزاج بينهم في لحظة الإبداع, حيث يستدعي المبدع من ذاكرته 
ثم يمزجها بما تدركه حواسه في هذه اللحظة, هنا يكتمل بنـاء  أشياء تعينه على الإبداع,

 .بكل روافده الصورة الأدبية بهذا الامتزاج
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 :ج ـ الفرق بين التخييل والتفكير
هناك فوارق بين التخييل والتفكيـر مـن حيـث كـون التخييـل أكثـر تلقائيًـا مـن «

م التفكيـر لهـا, وثمـة التفكير, واستخدامه للصور التلقائية الواضحة أكثر من استخدا
فارق آخر حين يؤدي التخييل إلى حلول مختلفة تتفاوت من حيـث اسـتنادها للواقـع 
ومن حيث إمكانية تحقيقها, يستعرض التفكير هذه الحلول المختلفـة ثـم ينحصـر في 

 IQH».حل واحد تكون صلته بالعالم أقوى ويحاول تحقيقه دون غيره من الحلول
للقضية, لكن علم الأعصاب له تفسير آخـر, إنـه يقسـم  هذا تصور علم النفس     

القضية بين شقي المخ, حيث يقوم الشق الأيسر المهيمن والمراقب على سلوك الفرد; 
فيجعله يختار الأشياء العقلية التي تتسم بالحكمة, وعدم الانفعال إلى جانـب دوره في 

موضـع (يتسـم بالتخييـل تقديم التفسير الحرفي للغة, وفي مقابل الشق الأيمـن الـذي 
, إنه التحـرر والأفكـار الجديـدة والسـلوك )التخييل والانفعال والموسيقى والإبداع

 .الحر دون مراقبة مما يوقع الفرد في مشكلات مع مجتمعه
אאWאאK 

 :أ ـ تعريفه     
يش هـو أول مـن ربما كان عالم الـنفس الألمـاني جنـ... ما الصورة الارتسامية? «

, وذلـك )أي الـذي يـري  Eidosاشتقاقًا من اللفـظ اليونـاني(استخدم لفظ ارتسامي 
ليصف به نوعًا من الإدراك يشبه التخيل ويختلـف عـن التخيـل اللاحـق, ذلـك لأنـه 

ويمكن أن يتم بالنسـبة لخـF . يستمر فترة أIول ولا يحتاج إلى تركيز النظر إلى تكوينه
صيله الدقيقة في الزمن الحالي حيث يمكـن رؤيتـه معروضًـا تنبيهي معقد وتوصف تفا

على سMح خارجي, ولون الصورة دائمًا موجب, وواضح بالMبع أن الإدراك هنا لـيس 
متعلقًا بصورة لجسم واقعي, ولكنه يتعلق بتصور فقF, يـتم في غيـاب الأصـل الـذي 

 IRH».يمكن أن تشير إليه الصورة الارتسامية
مية صورة يرسمها الخيال في دماغ الفرد في التو بصـورة تلقائيـة الصورة الارتسا     

لحظية, تظل مستمرة في ذهن الفرد لفترة أIول, فهي تصور مؤقت لا يرتبF بالواقع أو 
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بصورة ينسج الفرد على منوالها, إنها صورة ترتسم في خياله فجأة, كأنها تلقي في دماغـه 
الموقف, وهي نتيجة عمل خلاياه العصبية فكرة وليدة اللحظة و: من عالم آخر, فيقول

لا أدري : لتظهر فجأة بلا مقدمة, فينMلق بها لسانه, فيقول تلقيها على خاIره وتصوره,
 من أين أتتني هذه الفكرة?

يحدث هذا للأديب لحظة إبداعه أن يلقى عليه تصورًا ما يرسم لـه الصـورة التـي 
 .ونهايتها, فهي ترتسم فيهسيبنيها ويقولها في شعره, وتخFM لأحداث قصته 

 :ب ـ الفروق الفردية في التصور الارتسامي
قصة, شعر, مسرحية : (هذا التصور الارتسامي يرتبF بنوع الإبداع لدى المبدع     

, لذا تظهر فيه الفروق الفردية بين المبدعين, فلدى كل مبدع, وكـل فـرد Iريقتـه ...)
شـياء بدماغـه بصـورة ذاتيـة تنMلـق مـن الخاصة في التصور الارتسامي, فهو يري الأ

ويمكن فهم ذلك من خلال لعبـة . معارفه وخبراته, فيرى في الأمر أشياء لا يراها غيره
بسيMة كنا نلعبها ونحن أIفال, حيث نقف صفًا واحدًا, ونقص عـلى أول فـرد بصـف 
قصة ونMلب منه أن يقصها على الذي يليه, ثم يقصها الثاني عـلى الثالـث, حتـى نصـل 
لنهاية الصف فنسمع قصة مختلفة عن القصة الأصلية تمامًا فماذا حدث? هذه القصـة 
ارتسمت بصورها وأحداثها في خيال الثاني بصورة مختلفة عن الأول, فنقلهـا للثالـث 

بـين والإبـداعي  تظهـر الفـروق الفرديـة في التصـور الارتسـامي هنا بصورة مختلفة,
 .لأفرادا

تم بالتساؤل عمّا إذا كان ثمة فروق فردية في التصـور أو على أننا في هذا المجال نه«
التخيل الارتسامي? وإذا كانت هذه الفروق قائمة, فهل يمكن لنا أن نفترض أنهـا ذات 
علاقة بوجود هذه الظاهرة أو غيابها لـدى المبـدعين الـذين يتعلـق إبـداعهم بمجـال 

يظهر بوضوح لدى الأدبـاء هذا الأمر IQH »يمكن أن يفيد من ظاهرة التصور الارتسامي
الخاص فيـرى مـا  في تفاوتهم في مستوى الإبداع فكل منهم ينMلق في إبداعه من عالمه

لا يراه الآخر, فالتصور الارتسامي لدى هذا يتسم بسعة علمه وقدرتـه الإبداعيـة عـن 
 ., لذا نجدهم يتفاوتون في القدرة الإبداعيةغيره
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 : رج ـ التصور الارتسام وتقدم العم     
على أنه من المؤكد أن ظاهرة التصور أو التخيل الارتسامي تبدأ في التضاؤل كلما «

تقدم المرء في العمر, ولكنها مع ذلك تبقى لدى بعض الأفراد عـلى نحـو مـا سـبق أن 
تظل القدرة عـلى التخيـل والتصـور IQH»أوضحت دراسات بوسفيلد, وباري, وبوردى

إذا توقف هذا الفرد عن التفكير والإبـداع فـإن  لدى الإنسان Iوال عمره ليبدع, ولكن
فيهـا  مكانها غيرها نتيجة عدم التفكيـر أالوصلات بين خلاياه العصبية تتكسر ولا ينش

 .والتفكير بغيرها وقدرته على انشأ وصلات جديدة
אאWאאK 

 :أ ـ تعريفه     
علم النفس وتحدث عنـه بإفاضـة, إنـه  الرفيق الخيالي, أمر يحدث لنا جميعًا أدركه

فقلـت  جاءتني فكرة ما,: مَن يصاحبنا عند كل فكرة جديدة, انظر لنفسك وأنت تقول
إنه الرفيق ! لماذا لا أفعل كذا, ليتني ما فعلت كذا? هل حدث لك هذا من قبل: لنفسي

ثك ويحاورك ويناقشك مع كل فكرة جديدة ويجادلك فيهـا ا يظهـر هـذ .الخيالي يُحدِّ
في عـدد مـن : ظاهرة الرفيق الخيالي لدى الأIفال«بوضوح لدى الأIفال في حوارهم, 

الدراسات من اكتشاف فروق فردية بين الأIفال فيما يختص بظاهرة الرفيـق الخيـالي, 
وأن % I٢١فـلاً تتـوافر لـديهم الظـاهرة أي بنسـبة  I٤٥فـلاً  ٢١٠بين  نفقد وجد م

لظاهرة عادة, أما الأIفـال الـذين لم تظهـر لـديهم الأIفال الأسوياء تظهر لديهم هذه ا
فهم Iراز خاص من الأIفال يمتاز بفقر الخيـال, وأخـذ الأمـور كمـا هـي أي يمتـاز 

وهؤلاء يكونون في العادة ميالين إلى التدمير وفقراء في محصولهم . بالواقعية المتحجرة
ر مـن أذهـانهم, لماذا? لأنهـم يتنقلـون بـين الأفكـار وهـي سـريعة الفـرا IRH»اللغوي

ويجادلون الرفيق الخيالي فيما يُلقيه عليهم من أفكار, بل ينMلقـون نحـو تنفيـذها دون 
 .لديهم مراجعة أو تفكير أو خبرة

 :ب ـ مراحل نمو الرفيق الخيالي
تذكر لوتز بتس ايمز أن الفترة التي تظهر فيها هذه الظاهرة, ظاهرة الرفيق الخيـالي «     
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ة الثالثة, وتنتهي في منتصف الخامسة, فليس معنى هذا هو انتهاء وظيفة تبدأ من نهاية السن
الخيال من عالم الشخص, بل ربما كانت ظاهرة الرفيق الخيالي موجودة أيضًا بأقدار لـدى 

والأمر يحتاج إلى دراسة تقرر ما إذا كانت ظاهرة الرفيق الخيالي يمكن أن توجد في . الكبار
الذي نود أن نركز عليه هو أنه توجد فروق فرديـة بالفعـل بـين والأمر . الأعمال المتقدمة

الأفراد في مجال التخيل وهو الذي مثلنا له بظاهرة الرفيق الخيالي, الأمر الذي يترتب عليه 
 IQH».أو يرتبF به تميز بعضهم في بعض جوانب السلوك الإبداعي

ا يشكلان بنية الابتكار في فهو أساس الإبداع, وهما معً  ارتبF الرفيق الخيالي بالتخييل,
العمل الإبداعي, ومن هنا تأتي الفـروق الفرديـة بـين المبـدعين في قـدرتهم عـلى الخلـق 
والإبداع, نتيجة الظاهرة, أو قل بسبب وجود الرفيق الخيالي المصاحب للمبـدع وقدرتـه 
 على التصور, واختلاف هذا الرفيق الذي يصاحب هذا الأديب عن الرفيق الخيـالي الـذي
يصاحب ذاك الأديب, مما يخلق عوالم مختلفة من الإبداعات آتيـة مـن عمـل كـل رفيـق 

فإذا كان هذا الرفيق الخيالي الذي لدى هذا المبدع واسع . خيالي مع الأديب الذي يصاحبه
تجعلـه أكثـر  الثقافة والمعرفة; فإنه يأخذ المبدع إلى عوالم كثيرة, ويدخل معه في حوارات

لديه رفيق قليل الثقافة والنشاU أو خامل, ومن هنا جـاءت عبـارة  الذي إبداعًا من المبدع
 , لأن لديه رفيقًا خيالياً, يوصف بأنه نشـF واسـع الإدراك للقضـايا,)فلان واسع الخيال(

فيلقي الضوء على جوانب غير مMروقة ليبدع فيها, فأنت كقارئ للعمل الأدبـي تشـعر أن 
 .لم ترها من قبل ويقنعك بصدق ما أبدعه هذا الأديب يسبح بك في عوالم جديدة

 .الرفيق الخيالي ولحظة الإبداع ج ـ
كيف يسبح الأديب بصحبة الرفيق الخيالي الذي يلازمه ويخرجه من عـالم الواقـع 
إلى عوالم خفية يغيب فيها عن واقعه ـ تقريبًا ـ ليرى ما لا يراه مـن حولـه, ويعـيش مـع 

ا لحظة عجـز علـم الـنفس عـن تقـديم تفسـير إنه. أبMال قصته, فيحدثهم ويحاورهم
 .صحيح أو قول مقنع حولها

إنها لحظة الإبداع التـي تبـدأ . لقد قدم علم الأعصاب تفسيرًا وتعليلاً صحيحًا لها
, فتقدح فيها خلاياه العصبية, فتبـدأ بإرسـال )قد يكون متعمدًا من الأديب(بالانفعال 

رج ما بها من معـارف وخبـرات تتصـل إشارات لإثارة سائر الخلايا والوصلات, فتخ
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هـذا  بهذا الانفعال, وتجمعها فيما يعرف بالتجمع الخلـوي, لتشـارك في التعبيـر عـن
الانفعال, هنا تتوقف كل مراكز المخ عن استقبال أي إشارات خارجية آتية من مداركه 

في حقيقـة (وحواسه الخارجية, فيبدو منعزلاً عـن عالمـه المحـيF بـه, وهـو كـذلك 
, فيجلس صامتًا ليستمع إلى خلاياه العصبية وهي تتحاور معًا, فيـري شـخوص )رالأم

قصته تتكلم, وكأنه في لحظة يغيب فيها عـن الـوعي, وأن هنـاك قـوى خفيـة تتحـاور 
أمامه, وتلقي عباراتها وأبياتها على خاIره فينMلق بها لسانه, كأنه كان مكبوتًـا أو مقيـدًا 

مـن أدب  مته وينMق بمـا تلقيـه خلايـاه عـلى لسـانهفإذا به تكسر قيوده ويخرج من ص
 . مبهر

يذكر ريتشارد يسون أن التصور الخيـالي يمـد الرسـام المصـور والكاتـب «: يقول
لنسـتمع لمـا تحكيـه اينيـد بلايتـون في ... أحيانًا بالفكرة الرئيسة للصورة أو القصيدة 

أنـا IQH:أفكـار قصصـهاMريقة التي تكوّن بهـا الخMاب إلى بيتر ماكلر, وهي تصف فيه 
إني أجعـل عقـلي أبـيض وأنتظـر . أغلق عينـي لـدقائق قليلـة وماكينـة الكتابـة أمـامي

وبوضوح يشبه الوضوح الذي أرى به أIفالاً حقيقيين أبصر شخصياتي واقفة تجـاهي 
أنـا لا ... تتم القصة غالبًا كما لو كنت أشاهد عرضًا سـينمائيًا خاصًـا ... في عين عقلي 
يحدث أكون في وضع سعيد لتمكني من كتابة القصة وقراءتها للمـرة الأولي  أدري ماذا

في بعض الأحيان تلقي شخصيةُ ما نكته, وربما كانـت Iريفـة حقًـا . وفي نفس اللحظة
بدرجة تجعلني أضحك بينما أكون أكتبها على الورق, وأفكر أنني لم أكن لأسـتMيع أن 

ربما اسـتلفت نظرنـا . م أفكر فيمن فكر فيهاأكوّن فكرة مثل هذه لنفسي في مائة سنة, ث
ماذا يمكـن أن في هذا الموضوع أن الرفيق الخيالي لا زال يتمتع بالوجود لدى الكبار, ف

هذه النكته الMريفة التي تضحك لهـا كاتبـة القصـة نفسـها  يكون الشخص الذي أدى
 IRH».وهي تعترف بأنها ما كانت تستMيع أن تضع واحدة مثلها في مائة عام

وصف رائع من الكاتبة للحظة الإبداع, تعرض فيها ما يحدث لها فيها, فما ذكرته 
من خيالات وشخوص وحوارات تدور في نفسها وإلقائها النكات وضـحكها عليهـا; 
كل هذا آتٍ من خلايـاه العصـبية وتفاعلهـا معًـا ومـع أشـخاص القصـة بمـا يعـرف 

لا يمكـن أن  نكات إن إلقائهاا معًا, بالاندماج الذي يعيشه الكاتب وهو اندماج الخلاي
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غيـر  فهـي سـلMتها, تقولها ولو بعد ألف عام خير دليل على عمل خلاياها بعيـدًا عـن
إنه أمـر في صمتها ومن داخلها,  أنها خلاياها تتكلم ,مهيمنة بعقلها على ما يكتب قلمُها
 .النفس والأعصاب يجدير بالدراسة من جانب علم

 .ي في رأي علماء النفسـ لحظة الإبداع الشعر د
لحظة الإبداع في رأي علم النفس هي لحظة التهويم وهـي التـي تحـدد درجـة      

إن «: حنـورة. الإبداع, أي لحظة يهيم فيها الشاعر فيبدع Iبقًا لما يراه خيالـه, يقـول د
التهويم الذي يجد المبدع نفسه فيه هو الذي يحدد الدرجة التي تكـون عليهـا الرؤيـا, 

يحكـي بـارون عـن ... حقيقته في موقف الإبداع : دد أيضًا اقترابه من الحقيقةوهو يح
الشاعرة موريل روكيسير وصفها كيفية كتابتها قصيدتها عن أورفيوس المنتصر والتـي 

لقـد بـدأ الأمـر قبـل كتابـة ... فيها عاد أورفيوس الممزق بMريقة سحرية إلى الكمـال 
غير متكاملة رأتها وهي تسير في شـارع مـزدحم القصيدة بعدة سنين, لقد بدأ في صورة 

بمدينة نيويورك صورة لأجسام متصارعة ذات أشلاء مبعثرة, لقد كان المشهد للحظـة 
ولكنها اهتزت به وتغيرت من خلاله وعلى مدى عدد من السنين بعد . مرعبًا ثم اختفي

حـول ذلك كانت خبرة مرعبة ومفزعة, وبعملية من الصعب وصفها لشـدة تعقيـدها ت
المشهد المرعب إلى صورة جسم أورفيوس الممزق فوق قمة الجبل, وأخيـرًا يجـيء 
فعل البناء والتسامي, لقد جاءها الشعر, ولقد كـان هـو أورفيـوس نفسـه الـذي صـار 

وإذا جاز لنا أن نضع حديث بارون هذا في موضعه الصحيح, فمـن ... نموذجًا للشعر 
وهـي الفئـة .  بما يتضمنه مـن خيـال إبـداعيالممكن أن نضعه إلى فئة التصور الخيالي

الخصيبة من التصور, والتي تتداخل فيها التصورات والتهويمات للحد الـذي يصـبح 
فيه العالم جديدًا بالنسبة للمبدع, وهو لا يدري أين موقعه من عالمه الأصلي, إنـه عـالم 

ال والفعل, جديد, لقد توحد بموضوعه وهو يعيش خبرة متجددة, فيها الذاكرة والخي
 IQH».وهو يسبح في التيار الذي قد يكون ملائمًا لإمكانياته فيصل به إلى أفضل مرسى

אאWאאאK 
 .أ ـ التخييل والدافعية والتفكير والحاجات الداخلية

التخييل ييسر إقامة معظـم العمليـات الدفاعيـة الأوليـة «يرى علماء النفس أن      
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لـيس «فــ  IQH»)القلب إلى الضد, الإنكار, الإسقاU(تدور حول الفرد ذاته,  كتلك التي
مضمون الخيال هو الذي يحدد Iبيعته أو هو الذي يميزه عن عـالم التفكيـر الـواقعي, 
ولكن ما يميزه هو التحرر نسبيًا من الحاجات الخارجية وانتماؤه بصورة أكبر إلى عـالم 

تجاوز الحاجات الخارجية التي يحتاجهـا الفـرد في إنه ي IRH»الحاجات الداخلية للفرد
 .حياته اليومية; ليلج داخل حاجاته النفسية التي يلبيها التخييل

إن الإنسان يعالج عمليـات ... ما العلاقة التي تجمع الخيال إلى عالم التفكير? «     
قعـة التفكير على أساس محوري يتعلق قMبه الأول بالمسائل الخارجية والظروف الوا

أما القMب الآخر فهـو يتعلـق . ويشير هذا القMب إلى عمليات الفهم وحل المشكلات
بالحاجات الداخلية للفرد, وهو ما يتضمن كل ما يتعلق بعالم الصور وأنواع كثيرة مـن 
اللعب وما يمكن ملاحظته من خلال الاستجابات للاختبارت الاسقاIية, كما أن عالم 

 ISH».إلى هذا العالمالتهويم والأحلام, مما يمت 
ينMلق الخيال من صراع داخل الفرد بين عالمه الخـارجي وحاجتـه الداخليـة,      

لقد تبين هـذا لعلـم الـنفس مـن اسـتجابات . فيندفع لتغييره بإبداع حلول لمشكلاتها
الفرد للاختيارات الاسقاIية وتجاربه التي تحدث له, ويدخل هـذا إلى عـالم الأحـلام 

 .لسباحة في الخيالوالتهويم وهو ا
 .ب ـ العلاقة بين المزاج والدافعية والخيال
? نعـم, )المزاجيـة والدافعيـة والخيـال(هل توجد علاقة بين هذه الأشياء الثلاثة 

لسبب واحد وأساسي في القضية وهو أنها تتم جميعها في الـدماغ, فالمزاجيـة نـوع مـن 
, فمبعثـه ةبالراحـة والMمأنينـ الصفاء الذهني بين خلايا المخ يـؤدي إلى شـعور الفـرد

عمليات دماغية ناتجة عن إفراز مركبات كيميائيـة بـين خلايـا المـخ يعMـي الشـعور 
بالراحة والمزاج الصافي, أو تعMي العكس, والخيال من صنع الخلايـا العصـبية التـي 
 تبحث عن الجديد لتقدمه لنا بتفاعلها معًا رغبة في التغيير, فيقوم الخيـال بإبـداع عـالم

والرغبة في التغيير هي دافع كبير للأبداع وهي أساس الدافعية لدى البشـر, ثـم . جديد
حنورة لـرأي علـم . يعرض د. تقوم الحالة المزاجية بتوجيه الدماغ لما تستحسنه الآن
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هل يمكن أن نتصور وجود علاقة بين السمات المزاجية «: النفس في هذه العلاقة قائلاً 
ن شكل ومضمون الصورة الارتسـامية ووجـود مشـكلة غيـر إ...والدافعية والخيال? 

محلولة أثناء الوسن, ربما دفعت إلى بزوغ صورة خيالية رمزية وتميل الصور التلقائيـة 
للمؤول في الوعي حينما يتوقف القMار المتحـرك للفكـر, وفي هـذه الحالـة لا يكـون 

ت التخيـل في الحلـم وفي حـالا. التخيل عشوائيًا, بل إنه يتعلق بمشكلة غيـر محلولـة
وحالات التصور الخيالي في الهلاوس, يمكـن تتبـع المضـمون حيـث نجـده متعلقًـا 

 ...بالحالات الانفعالية للحالم أو المهلوس
جراء مزيد من البحوث ليس فقـF في الظـروف التـي تـدفع إلى الأمر يتMلب إ«     

ر بالعمليـات بروز الفئات المختلفـة للتخيـل, ولـيس فقـF في مجـال علاقـة التصـو
المعرفية ولكنَّا نحتـاج إلى دراسـات لمعرفـة Iبيعـة العلاقـة المشـتركة بـين التخيـل 

لة مازالت غير مكتملة الجوانب ورأينا أن أإن المس... والحالات الدافعية والانفعالية 
الانهماك والتعلق مسؤولان إلى حد كبير عن تصيد الواردات, وبقدر ما تتاح للشخص 

حصول عـلى ترابMـات تخيليـة فإنـه يمكـن أن يتقـدم خMـوة إلى مجـال من إمكانية ال
 IQH»وقد رأينا أن المسألة في جانب من جوانبها مدفوعة .الإبداع

إن تفسير علم النفس لما يحـدث للمبـدع لحظـة إبداعـه مـن صـراع بـين حالتـه 
 المزاجية الآنية والقضية التي يفكر فيها; يصنع داخـل تصـوره صـراعًا حتميـا نتيجـة
العلاقة الترابMية بين المزاج والدافعية والخيال, فما دور كل منهم في هذه العمليـة وفي 

لهـا مـع وجـود  هذه اللحظة? إن وجود مشكلة بلا حل يفكر فيها ويبحـث عـن حـل
صورة ذات مضمون وشكل لديه كفكرة تجـول في دماغـه; كـل هـذا يـدفع إلى مـيلاد 

اب في الحالة المزاجية يـؤدي إلى ظهـور صورة خيالية رمزية جديدة, مع وجود اضMر
صورة متأثرة بهذا الاضMراب وبتلك العناصر, ولكن كيف هذا? إنه السـؤال الـذي لم 

ا نحتـاج إلى دراسـات لمعرفـة Iبيعـة العلاقـة : (لذا يقول. يجب عنه علم النفس لكنَّـ
 ير مكتملةإن المسالة مازالت غ. المشتركة بين التخييل والحالات الدافعية والانفعالية

 ).الجوانب
إن خلايا المبـدع تتفاعـل فيمـا بينهـا  .ويقدم علم الأعصاب تفسيرًا لهذا الحدث

, وتمزج بين الحالة المزاجية والانفعالية للمبدع الآن, مما يدفعه إلى تخيل حلول لهـا
                                            

 .٦٥:الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية )١(



 

٢٣٨ 

بـين تلـك العناصـر,  جفيبني التخييل صورة ذهنية لهذه الحلول ناتجة عن هذا الامتزا
بينهم ترابMية تكاملية تخيلية يقوم التخييل بـالمزج بينهـا بالـدماغ, ممـا يعـد  فالعلاقة

الجديـدة,  خMوة نحو الإبداع, فيستدعي كل منهم الآخر لتكتمـل الصـورة الإبداعيـة
 .كل هذا صهر ودور الدماغ في هذا أنه البوتقة التي يتم فيها

 :ج ـ التخييل وتحقيق الرغبة     
/ لدى المبدع يحاول التعبير عنها من خلال عمله الأدبيهل التخييل يحقق رغبة 

الفني? إنها في نظر علم النفس صراع داخل نفس الأديب يريد التنفيس عنهـا والتعبيـر 
فما الذي يميـز التخييـل عـن التمثـيلات «عن رغباتها المكبوتة من خلال هذا العمل, 

جـد لهـا منفـذًا آخـر عبـر العقلية الأخرى كونه وظيفة لتحقيق الرغبة تلك التـي قـد ن
الحلم, وإذا ما افترضنا أن التخييل ينشـF مـن خـلال الرغبـة التـي تبغـي الإشـباع في 
التفريغ, فإننا يجب عندئذ أن نتذكر تقلبات الMاقـة, تلـك التـي تلعـب دورًا مـؤثرًا في 

 IQH».مظهر الرغبة بالإضافة إلى تأثيرهـا في الحالـة الشـعورية أو اللاشـعورية للتخييـل
أنه يعنى مشهدًا متخيلاً يبغي فيه الفرد إشباعًا للرغبة, تلك التي يتم «: حقيقة التخييلف

 IRH».تحريفها على نحو قليل أو كثير بفعل عمليات الدفاع
 :د ـ الخيال والإبداع وكيفية الالتئام

يتحـدث «, التئـامالإبداع مزج بين عناصر مختلفة في رأي علم النفس وقد سـموه 
الالتئام في عملية الإبداع, التئام العناصر المعرفية, ففي أسلوب Iريـف كرتشيفلد عن 

وملائم, والعناصر المعرفيـة التـي يشـير إليهـا كرتشـيفلد تتضـمن عمليـات التفكيـر 
 Uوالمدركات والصور والأفكـار والرمـوز والمفـاهيم والمبـادئ, فمـا هـي الشـرو

ضرورية لكي يمكن للعناصر  الضرورية لهذا الالتئام? يشير الباحث إلى عدة خصائص
ــ ٥. ـ ومتعلقًـا٤. ـ وملائمًا٣. ـ ونشMًا٢. ـ أن يكون العنصر منتقي١: أن تلتئم, منها

ولكنها مع ذلك عناصر, والتئامها عملية لا تتم كيفما اتفق, بـل هـي محتاجـة . وبارزًا
خـلال  ولم يقدم كرتشيفلد شرحًا وافيًا لعملية الالتئـام مـن. إلى خيال الشخص المبدع

عملية الإبداع, ويكفينا في هذا الموضع أن هذه العمليـة متعلقـة ببنـاء جديـد تتMلـب 
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تعاملاً مع عناصر ذات تعلقات واقعية, وعلى المبدع أن يكـون ذلـك السـباح المـاهر 
وهو في كـل ذلـك يتعامـل مـع عـالم ... الذي لا يغيب الشاIئ عن ناظريه مهما ابتعد 

 IQH »اقع بالتهوم, والفعل بالخيالجديد من صنعه يمتزج فيه الو
عملية الإبداع عملية مزج بين عناصر مختلفة في دماغ المبدع, يخلF بينهـا فيـه      

بحرفية بارعة ليقدم لنا في النهاية منتجه الأدبي الـذي يجمـع فيـه كـل هـذه العناصـر, 
 .الأدبي بمدى نجاحه في ذلك ويقيم عمله
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علاقة الخيال بعلم النفس وتحليله له, ونعرض هنا للعلاقة بين علم  آنفًاتناولنا      
 :الأعصاب والخيال في المحاور التالية

אאWאאK 
المبدع « ويبدعه? ما يحدث في دماغ الفرد عندما يقبل على فكرة ما يتخيل لها حلاً 

حين يميل إلى استخدام خياله فإنه لا يودع عالمه الذي يعيش فيه, بل هو يضع نفسه في 
سياق جديد ليس مصنوعًا كله وإن كان Iريفًا غير ممهد, يختار المبـدع أن يسـير فيـه 
وهو في نفس الوقت يستكشفه, ويمهده, عساه يصل من خلاله إلى الموقع الذي يلتقي 

 IQH»فيه بهدفه
الخيـال عمليـة «إن الأديب ينسحب من عالمه الآني ليسبح بذهنه مع خياله, فــ    

ذهنية, أي تتم داخل ذهن الفرد, ولـه مسـتويات يمكـن لنـا أن نتوقـف عنـدها قلـيلاً 
لنتمكن من رسم الخريMة المناسبة له, في علاقة مع النشاU النفسـي المتعلـق بعمليـة 

 Uة بحل المشكلات أو الإبداع, سواء كان هذا النشاMمتعلقًا بالعمليات الفردية المرتب
متعلقًا بالانتباه والفعل والتنفيذ, أو متعلقًا بمحاولة الاتصال بـالآخرين للتعـرف عـلى 

 IRH».رأيهم في الموقف الجديد, الذي صار إليه المبدع بعد أن أبدع وليده الجديد
ذي يوجـه الـدماغ إلى التغييـر يربF علم النفس بين الدماغ والنشاU النفسي الـ     

والإبداع في كل سلوك الفرد ليأتي بكـل جديـد, وقـد أشـار ديكـارت لهـذه العلاقـة, 
وحاول تحديد موضعه في مخ الفرد من خلال تصـوره للعلاقـة بـين الـنفس والبـدن, 

النفس لا تتلقي مباشرة الأثر الذي يأتي من جميع أجزاء البدن بـل تتلقـاه مـن «فيرى أن 
وقـد اعتمـد ديكـارت أن ذلـك . سب, وربما من أجـزاء مـن أصـغر أجزائـهالمخ فح
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الموضع هو الغدة الصنوبرية واعتبرها وسيMًا بين الـنفس والبـدن, وأنهـا تتلقـي مـن 
النفس الأوامر فتوصلها إلى الأعصاب والعضلات كما تتلقي من الأعصاب الرسـائل 

لجسـم يـؤثر في الـنفس بواسـMة الواردة من العالم الخارجي فترسلها إلى النفس, وأن ا
 »الإحساس والعاIفة ويتأثر بها عن Iريق الإرادة التي توجه حركاته وتغيـر اتجاهاتـه

IQH ,دقيـق بـين  هذا تصور علماء النفس للعلاقة بين الـدماغ والتخييـل Fإنـه أول ربـ
 .التخييل والمخ يقدمه علم النفس

فـذكروا أنهمـا جـزء واحـد رفضوا الفصل بـين الـنفس والبـدن,  رغم هذا فقد     
الكائن الإنساني ليس مجموعة مـن العناصـر التـي «متكامل ومتعاون, ففي نظرهم أن 

تتجاور وتتلاصق, بل هو مجموعـة مـن الوظـائف التـي تنـتظم وتتسـق فيمـا بينهـا, 
فالكائن الحي وحدة عضوية منتظمة ونحن حين نتحدث عن تنظـيم عضـوي فإننـا لا 

و تجميع لبعض الخلايا; بل نتحدث عن عمل متحقـق أو نتحدث عن عملية إضافية أ
مكتمل ينMوي على أكثر مما يشتمل عليه مجمـوع معاصـره, ومـن ثـم كـان الـرفض 

 IRH»الصريح لذلك التقسيم الثنائي القديم النفس في مقابل البدن
 .أ ـ التخييل ولحظة الإبداع وتفسيرها النفسي والعصبي     
الخيال هنـا يـتم «: النفس وتفسيره لهذا الأمر بقوله حنورة رأي علم. يعرض د     

بإرادة المتخيل, إنه السياق الذي يضع المبـدع فيـه نفسـه في التيـار الـذي يسـبح فيـه 
بقدرة السباح تحمله وتحمل مفاجآت الغيب : بإرادته, ولكنه تيار مشروU بأمور كثيرة

متاهات المضـللة التـي مما قد يوجد في مجرى التيار من معوقات, ومحكوم أيضًا بال
 ISH».يتصادف أن تقود السباح إلى مسافات غير متوقعة

هذا التفسير يحتاج إلى إعادة نظر, صحيح أن الأديب يضع نفسه بإرادته في حالة      
لم هذا الانفعال, لكن اتخييل تجعله ينفعل بهذا الحدث, فهو يريد أن يسبح بخياله في ع

حنورة غير مفهومـة ولا محـددة, فحديثـه عنهـا . شروU السباحة التي تحدث عنها د
هلامي غير واضح, لم يبين ما المعوقات ولا المتاهات المضللة التي تصادف المبـدع 

وحقيقة أن من يقوم بالسـباحة هـي خلايـاه العصـبية ووصـلاتها التـي . لحظة إبداعه
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صـبية تتصارع معًا حول هذا الانفعال, ولـيس المبـدع نفسـه كمـا ذكـر, فخلايـاه الع
وصوره الذهنية المدونة بذاكرته لهـا الهيمنـة والسـلMة عليـه شخصـيًا, فهـي تختـار 
عبارات وكلمات مناسبة تصور انفعاله الآني, أما المتاهات والمعوقات فلا وجود لها, 
بل صراع بين خلاياه لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة, نظرًا لوجود كم كبير منها 

 .لحظة إبداعه, واختياره أفضلهاكلها في دن خلاياه ووصلاتها يُلقى على خاIره من ل
 .ب ـ التخييل وقدرة المبدع وعمل الخلايا العصبية   

 :ـ عمل الخلايا العصبية١     
هل يمكن التحكم إراديًا في هذا العالم الخيالي سواء على مستوى التقدم الزمني «     

ير? بمعنى هل يمكـن الـتحكم في تنميـة للفرد أم على مستوى اللحظة المباشرة للتصو
القدرة على التصور والخيال لدى الفرد, وهل يمكن تدريب الأفراد على كيفية التعامـل 

 IQH»مع تصوراتهم وخيالاتهم عندما يحاولون أن ينشئوا صورهم وأفكارهم الخيالية?
ة هـل يمكـن تنميـة القـدر: للمناقشـة بهـذا السـؤالالقضية علم النفس يMرح       

هل يمكن أن يدرب الأفراد عـلى أفضـل الأسـاليب الملائمـة «الخيالية لدى المبدع? 
يذكر ريشار ديسون أنه بعد فترة انهماك في أمر من الأمـور قـد ... للإفادة من تخيلهم? 

سنلاحظ عـلى الفـور أن قMـارًا خاصًـا مـن الصـور أو . نتناول مشكلة تتعلق بأمر آخر
نفس الأمـر . ل وفي خلال نقMة معينة من سلسة الفكرالمونولوج الداخلي قد حدث قب

حدث بالنسبة لهنري بوانكاريـة في لحظـة لم يكـن يتوقـع فيهـا أن يحصـل عـلى حـل 
وقد يحدث نفس الشيء بالنسبة لكثير ممن يعالجون مسائل الفكـر, ولعـل . لمشكلته

صـل القصة المشهورة عن نيوتن حين انتبه فجأة إلى التفاحـة حـين سـقMت تجعلنـا ن
ماذا نستنتج من امكان تعميم . لإمكان تعميم قاعدة الانفتاح عند الانصراف عن الأمر

العمـل الإبـداعي يحتـاج إلـى هذه القاعدة? وهل يلتقي هذا مع ما هو معروف مـن أن 
جاهدة ومتابعة متصيدة? الحقيقة أننا يمكننا من خلال هذا التناقض الظاهري  مواصلة

انصرافًا كاملاً عن المشكلة, بل إنها مجرد استراحة, ومـع أن نقترح أن المسألة ليست 
ذلك لا يمكن أن يكون الأمر بالنسبة لشخص اقصاءً كاملاً للمشـكلة, حتـى الشـاعر 
كولوربدج اتضح أن اهتمامه بموضوع قصيدته كوبلاخان التي يقال إنه رآها في حلمه, 
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الاهتمـام إذن . ا مـن السـنينهذا الاهتمام كان له في نفسه تاريخ يرجع إلى الوراء عـددً 
والتعلق أمران هامـان في عـالم التصـور والخيـال, وربمـا كانـت الحاجـات الداخليـة 

 IQH».والتعلق بها والانصراف إليها مسئولة إلى حد كبير عن تنمية الخيال
 :ـ التحليل العصبي للقضية ٢

في تمر الخلايـا قضية مـا; تسـتفسير هذا عصبيًا, أننا بعد معالجة الخلايا العصبية ل
عملها فتعيد عرض شريF الأفكار السابقة, وربما ينشـغل الفـرد بأشـياء أخـرى, هنـا 
تُعرض على الفرد القضية السابق معالجتها, في شكل شريF من الصـور, إنـه اسـتمرار 

وهو مـا حـدث لنيـوتن . لعمل الخلايا التي لم تتوقف عن التفكير في القضية حتى الآن
سألة التي عالجها وانتهى منها, وفجأة يلاحـظ سـقوU التفاحـة عندما انصرف عن الم

ليبدع نظريته الشهيرة, لأن خلاياه تعمل وتربF بين الأشياء لتلقي عليه الحل لمشكلته 
التي صاغها في نظرية جديدة من خلال ملاحظته للقضية وما جـد فيهـا, فيعيـد النظـر 

 عـادةإء بعـد الانصـراف عنـه, أي إليها, مما يجعلنا نؤمن بنظرية الانفتاح عـلى الشـي
 .عنها ناانصرافبعد  قضيةال في نتائج جديدة الخلايا

في ظـاهر الأمـر; لكـن خلايانـا لم  والإجابة لدى علم الأعصاب أننا انصرفنا عنها
ممـا يؤكـد أن الإبـداع عمليـة متواصـلة غيـر . تنصرف بعد عنها ولا زالت تفكر فيها

كل دائم فيها, ثم تفاجئ الشاعر بأبيات تلقيهـا عليـه متوقفة, تقوم الخلايا بالتفكير بش
في نومه, فيقوم من فوره ليسجلها قبل أن ينساها, بل قد تـؤدي رؤيـة مناميـه إلى إبـداع 

, بعد رؤيته للرسول صل االله عليـه وسـلم يمسـح يقصيدة كما حدث للإمام البوصير
 .)نهج البردة( في مدحه, متأثرًا بشفائه فقال قصيدةعليه فشفي, 

التحليل النفسي للقضية محدود, فهو يسجل الظاهرة ويفسرها تفسيرًا سMحيًا,      
فتفسيره للحظة الصمت التي تنتاب الشاعر بين الوثبة الشـعورية والأخـرى عـلى أنهـا 
فترة استراحة تفسير ظاهري لقضية كبـرى, فـلازال المـخ يعمـل, وإن كـان لا يقـدم 

ترة الصمت, إلا أن عمل خلايـاه العصـبية لم ينتـه بعـد, ولم في ف) أفكارًا ـ أبياتًا(نتائجًا 
تنفض يدها عن الموضوع, لذا فعملية التفكير الإبداعي لم تتوقف لعدم توقف الخلايا 
العصبية عن العمل, فهي تقوم الآن بإعادة ترتيـب وتنسـيق معلوماتهـا وعرضـها مـن 
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سـلMة وهيمنـة الصـور جديد, بعيدًا عن سـلMة وهيمنـة وإدراك الشـاعر نفسـه, إنهـا 
الذهنية التي تسيMر عليه وتوجه أفكاره, فخلاياه العصبية وذاكرته تعمـلان في صـمت 

في مخـه وخلايـاه, كمـا , فلا استراحة لدى الشـاعر )أبيات/ فكرة(وتباغتانه بالنتيجة 
 . ل علم النفساق

 :     ج ـ القصاص بين تصوير الواقع وعمل الخيال
ث قصته كما حدثتْ في الواقع أم أنـه يعيـد صـياغتها هل القصاص يقص أحدا     

بأسلوبه, وينسج خياله منها أحداثًا جديدة? وهل خياله يعمل فيها ويبدع, فيعـرض رأيـه 
يـذكر «: حنورة إلى هذا المثال تMبيقي على رأيه, يقـول. وتصوره من خلال قصته? يشير د

تكـوين قصـة أو حادثـة وودورت في حديثه عن الكيفية التي يـتمكن بهـا الشـخص مـن 
وقعت, أو أن الشخص لا يتمكن من بناء قصة أو حادثـة عـلى النحـو الـذي حـدثت بـه, 
ولكنه في أفضل الأحوال يميل إلى أن ينتج قصة تشبه الأصل, قد تزيـد أو تـنقص, وهـذا 

 بالـذاكرةيتعلـق  الإنتاج هو على نحو جزئي عمل من أعمال الخيال, بأكثر مما هو عمـل
 IQH»ه وخصوبته ؤة فالمسألة مختلفة, إنها تخص الخيال, ثرافي القص... 

ر علم النفس إلى وجود الذاكرة ودورها في عملية الإبداع, فعـلى الـرغم مـن يشي     
أنه لا يرجع الإبداع للذاكرة بل إلى الخيـال, فإنـه يشـير ضـمناً إلى وجودهـا في عمليـة 

نصر عصـبي أساسـي في صـياغة الإبداع, وهو ما أشار إليه صراحة علم الأعصاب كع
 .العمل القصصي في ضوء ما يخزنه المبدع في ذاكرته من القصص الأخرى
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ماذا نعني بالانتقال المجازي للأديـب مـن الصـورة إلى الخيـال? إن مـا نشـرع في 
المسـجلة بذاكرتـه بواسـMة  الذهنيـة بيان كيف ينتقل الأديب مـن صـوره دراسته هو

كـذا أثـر  ,تجعله مبدعًا متفردًا بإبداعه ,المجاز والتخييل إلى إبداع صور ذهنية جديدة
الانتقال المجازي على المتلقي الذي يسبح في عالم من الخيال صنعه الأديب في دماغه, 

الذي  عملية انتقال من حقيقة الصورة إلى الخيال فهو يسير خلفه فيما يبدعه, إذن هناك
 : ب عن عدة أسئلة مثليجسن لذا. يصنعه بخيالنا

 ـ ما العلاقة بين الصورة الذهنية وعملية التخييل?١
 الصورة الذهنية أم التخييل?: ـ أيهما أسبق إلى دماغ الأديب ٢

 نية جديدة? لينMلق خياله منها فيبني صورًا ذه أ ـ هل تأتيه الصورة أولاً 
 فيبني منها صورًا جديدة? ةلصور قديم ب ـ أم يتخيل الشيء, ثم ينMلق خياله

 ج ـ ما دور الصور الذهنية السابقة التي تمتلئ بها ذاكرته في الحالتين?
 ـ ما أثر الانتقال المجازي على المتلقي ليسبح فيه خلف خيال الأديب?٣

دماغ المبدع, أم الخيـال مـن يصـنع  لكن هل الصورة الذهنية تصنع الخيال في     
عنصر مادي ثابـت ومسـجل في دمـاغ ) الصورة الذهنية(الصورة الذهنية فيه? فالأولى 

لـذا يمكننـا الوصـول  في تشابكاته العصبية, وأتاه من جيناته الوراثية, الفرد قبل ميلاده
 :بدراسة إليه ومعرفة ما يملكه الفرد منها

 .لمخ وتفاعلها معهعمل الدماغ ونشاU خلايا ا ـ١
ـ بيئته التي كونت صوره الذهنية, إنها تراثه الثقافي مخزن في شريMه الوراثي, أمـا ٢

فهو عنصر معنوي متصور ينتج عن عملهِ بنـاءُ صـور ذهنيـة تنشـأ بالفضـاء ) التخييل(
الإبداعي للفرد بين خلاياه العصبية, نتيجة عمـل الخيـال وإبداعـه صـورًا ذهنيـة مـن 

 .صور سابقة
لقد ضرب علم الأعصاب بسهم كبير في قضية الخيال الأدبـي; فكـان لـه تفسـيره 

بالخيـال, ومـا يتصـل الآتي من معرفته بالمخ وآليـة عمـل خلايـاه في معالجـة الأدب 
في ضـوء فهمـه لـه وتصـوره  يجب النظر إليهوماغ الأديب, بدفالخيال تصور يحدث 

 قولــه مــن التصــوير بــالرنين فقــد قــدم الــدليل المــادي عــلى الــدماغ,بلآليــة صــنعه 



 

٢٤٧ 

المغناIيسي والبث البزوتروني, مما دعم قوله, لهذا يجب أخذ رأيه في الحسـبان عنـد 
 .تفسير عملية التخييل الأدبي فهي عملية عصبية في أصلها

أسبق في رأيهم حول الخيال والانتقال من الصـورة الآنيـة إلى  وكان نقاد الأدب     
التخييل, فاقتحموا قضايا في الأدب كبيرة, فأناروا بـرأيهم الصورة المتخيلة عن Iريق 
) النقاد وعلم الأعصاب(لذا نحاول الجمع بين الرأيين . الMريق لمعرفة حقيقة الخيال

إنهـا قضـايا  في دراسة التخييل الأدبي, وكذا الجمع بـين الصـورة الذهنيـة والتخييـل,
 :نتناولها في عدة فصول هي متداخلة

 .فهوم الانتقال المجازيم :الأول الفصل
 .الانتقال المجازي للأديب :الثاني الفصل
 .الانتقال المجازي للمتلقي: الثالث الفصل
 .الانتقال المجازي وفنون البلاغة: الرابع الفصل
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 .الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل: أولاً      
نعني بالانتقال المجازي? الانتقال المجـازي عمليـة عقليـة تحـدث بـالمخ ماذا 

بالمتلقي من الواقع الذي يعيشه إلى عالم رحب من الخيال تقوم فيـه  ينتقل فيها الأديبُ 
خلاياه العصبية بدور القائد والمحـرك لكـل الأحـداث والشـخوص التـي يصـورها 

والأديب والدماغ وما يحـدث فيـه  لذا نحاول البحث عن العلاقة بين الأدب. الأديب
من تفاعل وتصارع لبناء العمل وإخراجه بصورة جيدة, إنـه عمـل الـدماغ بخلايـاه في 

مُنـتج فالنص الأدبـي أما  .يصنعه الأديب بدماغ المتلقي خلق تصور جديد وعالم مبهر
 مخ الأديب, وهو مثلث مكون من ثلاثة أضلاع, ينتقل فيه الأديب من الواقع إلى صنعه

وينMلق عمل المبدع والمتلقـي . والنص والمتلقي لمبدعا: هالخيال مجازيًا, وأضلاع
 :هيأضلاع المثلث , و)النص(وفق نشاU دماغهما في إنتاج وفهم الضلع الثالث 

الأديب مبدع العمل الأدبي, الذي ينتقل بنـا مجازيًـا مـن الحقيقـة : الضلع الأول
ال من عالم الواقع إلى عـالم الخيـال, ليبـدع صـورًا لخيال بالتخييل, إنه انتق الىإوالواقع 
 .من قبل الم نعرفه توخيالا

فيفـرح  ,ورعاركه الشـالأديب نحوه فيتحدُ معه, فيش المتلقي, يشده: الضلع الثاني
 يصدقه ويضحك ويبكي معه, بل إنهفخياله  ويهيم معه ويهيمن على بفرحه ويتألم بألمه

فيجر الأديبُ المتلقي  .وتفاعلاً وانفعالاً بهذا العمل يًايقاتل مع أبMاله; استغراقًا وتماه
 . داخل أدبه, ليري كيف ينقله ـ مجازيًا ـ إلى عالمه التخييلي

النص الأدبي, وهو يبين كيف ينتقل الأديب من عالم الواقـع إلى : الضلع الثالث     
لى عـالم غيبـي مـن من عالم الواقع الملمـوس إ إنه ينتقل. عالم الخيال الذي يصنعه بأدبه

 .صنع عقله وتخييله
الانتقال المجازي مـن الصـورة إلى : هذا ومعالجته من خلال كتاب سنحاول فهم



 

٢٤٩ 

 .التخييل, لجيرار جونيت, وما عرضه فيه من هذه القضايا
 .الانتقال المجازي لدى النقاد وعلمي النفس والأعصاب: ثانيًا

فيري النقاد النص . س والأعصابناقش هذا الأمر كل من نقاد الأدب وعلماء النف
من صنع خيال الأديب الذي يفكـر فيـه ويتصـوره ومـا خلفـه مـن عمليـة  أدبيًا إبداعًا

أما علماء النفس فيرون العمل الأدبـي . تخييل وتصور ينفذها المبدع ليصنع منها أدبه
 ويـراه. الآتي من اللاشعور واللاوعـي فتخرج مكنونها وانفعالها سباحة داخل النفس,

علماء الأعصاب عملية ذهنية تقوم بها خلايا مـخ الأديـب; فتبنـى صـورًا ذهنيـة بـين 
ثم تـأتي اللغـة فتلـبسُ الـنصَ . خلايا دماغه من صور ذهنية سابقة مع صور ذهنية آنية

بـالمخ  تـم تصـويرها أثنـاء حـدوثها ألفاظًا وعبارات مناسبة, في إIار عملية عصـبية,
 .ومعرفة مراكزه التي تصنعها

هذا يجعلنا ندخل بالقضية إلى قلب الحدث الأدبي بصورة أعمق مما قدمه علم      
النفس الذي يرى الحدث الأدبي آتٍ من رد فعل نفسي لما يراه الأديب وينفعل بـه في 
نفسه وما داخلها من مشاعر مختلفة, لقـد رأى علـم الأعصـاب الـنص الأدبـي نتـاج 

بتفاعلها معًا نتيجة انفعال الأديب, ليظهـر في  عملية إثارة للخلايا العصبية التي تصنعه
 .نص أدبي في فضائها الإبداعي

فـالنص الأدبـي تـراث . القضية أكبر من تصور نفسي أو عصبي لنشـاU المـخ     
محفوظ في دماغ المبدع دونته خلاياه بذاكرته, كصور ذهنية, تمكّنه مـن التفاعـل مـع 

 هية الجديدة, بما لها من سلMة على ذهنـالحدث الآني, فتتحكم في صنعه لصوره الذهن
وتفكيره, إنها من يصنع أدبه في خياله, لذا يفكر الأديب ويبدع في إIار ما تحويه ذاكرته 
من صور ذهنية ذات سلMة وهيمنة عليه, وما يثار داخل نفسه مـن انفعـال آني تجسـده 

روIها كي يقبلـه خلاياه في قالب لغوي, فالأديب محكوم بقيود الإبداع التي تلزمه بش
ممـا سـيغير  الثقافـة,. المجتمـع. الـدين. اللغة: مجتمعه, وتحد من حرية إبداعه مثل

إن عمليـة الإبـداع الأدبـي ليسـت : مفهومنا عن الإبداع الأدبي وآليته العصبية, لنقول
 :نتاج العمليات الآتية فحسب

 .هداعيحد من إبفـ عملية نفسية يقوم بها مكنون نفس المبدع وانفعاله, ١
 .ـ عملية عصبية تقوم بها خلاياه, مما يقيد بسلوكها وما بها من صور ذهنية٢
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 جانـب إلى إن النص الأدبي آت من خلفية تصنعه من عناصـر نفسـية وعصـبية     
عناصر أخرى, منها ما يملكه المبدع من قدرة تخييلية تختلف من أديـب لآخـر; ممـا 

دع في مجال عملنا, فلماذا نحن مختلفـون? إننـا فكلنا نب. يُظهر الفروق الفردية بينهما
مختلفون لأننـا نمتلـك قـدرات إبداعيـة مختلفـة, ونفـوس ذات حساسـية وانفعـال 

تـتحكم في  مختلف تجاه الشيء الواحد, مع وجود صور ذهنية بذاكرتنا نختلـف فيهـا
صنع نسيج النص المنتج إلى جانب عناصر تداولية تخص كل مـن المبـدع والمتلقـي 

عـالم المبـدع في درس النص في ضوء علمي النفس والأعصاب, ومـا سنلذا . تهماوبيئ
, وعناصر بيئيـة وتداوليـة تصـنع الـنص في دماغـه, وكـذلك ومن أمور ذاتية تخصه ه

 .الخاص دراسة صوره الذهنية التي يصنعها من خياله
 .علاقة المخ بالصورة الذهنية والتخييل: ثالثًا     
صورة ذهنية عن الشـيء بعـد أن يتخيلهـا, فينتقـل مـن صـورة  يقوم المخ ببناء     

ذهنية سابقة إلى صورة إبداعية جديد يصنعهما منها, فهـو يبـدع صـورًا ذهنيـة جديـدة 
لهـذا يجـب . ويتخيل أشياء في إIار ما سُجل في دماغه سلفًا مـن صـور ذهنيـة سـابقة

هذا . ة إلى صورة متخيلةدراسة الصور الذهنية وآلية انتقالها المجازي من صورة واقعي
وتابعوا تكوينها بالدماغ قبل المـيلاد  الأمر تناوله علماء الأعصاب والنقاد باستفاضة,

ويمكن تصور العلاقة  حتى البلوغ, وبينوا مدى تأثيرها وسيMرتها على تفكيره وإبداعه,
 :بينهما بهذا الشكل

 .صور ذهنية إبداعية >الخيال + الدماغ  >صور ذهنية حالية + صور ذهنية سابقة  
هذا يعني أن الصور الذهنية السابقة تكـون حاضـرة في دمـاغ المبـدع أثنـاء رؤيـة 
الصورة الذهنية الحالية, فهي توجد أولاً, لينسج منها وعلى منوالها خيالُه صورة ذهنية 
جديدة, لذا يجب دراسة الصور الذهنية ودورها في حياة الأديب وفكـره وإبداعـه مـن 

الـذي يسـير عليـه  المسـاره, ودور جيناته الوراثية في صنع إبداعـه, لنحـدد قبل ميلاد
 خياله الإبداعي الآني, فهو يتجه في إبداعه على ضوء صور ذهنية قديمة, تحدد توجهـه

 .الإبداعي وتحدد مسار حياته كلها
 .مفهوم الانتقال المجازي بين جيرار جونيت وجيرالد: رابعًا  

أضلاع مثلـث ) لانتقال المجازي من الصورة إلى التخييلا(عالج جونيت في كتابه 
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ثبات هيمنة قوى داخلية على الأديب تتصـارع داخلـه تسـيره في إالأدب, وكانت غايته 
آليـة الإبـداع الأدبـي,  إنهـا قضـية كبـرى تعـالج. اتجاه معين وتحدد مسارات إبداعه

ل التي يعيشها أثناء فدرس جونيت الأديب وعمله في النص الأدبي, وكذا عملية التخيي
يجعله يهـيم بنـا خـارج إIـار الواقـع الـذي نعيشـه مـن خـلال تخييلـه, مما إبداعه, 

فيستدعي الصور المتخيلة الرابضة في دماغـه, فنراهـا واقعًـا حقيقيًـا بخيالنـا, فينقلنـا 
بعمله من الصورة الواقعية التي نعيشها إلى صورة أخرى متخيليه أي مـن صـنع خيالـه 

إنها عملية سباحة في عالم غيبي لم نره قF, يجعلنـا نعيشـه معـه كواقـع لا  به,تظهر في أد
إنها حالة من التخييل والإبحار في أفكار وصور غير مألوفة, هـي بالنسـبة لـه . حلم فيه

واقع يشعر به ويراه ويصدقه, ويريدنا أن نصدقه, وكثيرًا ما ينجح, لماذا? إنه يري كـل 
اقعية كونتها داخل دماغه صورٌ ذهنيـة سـابقة مخزنـة في ما يتخيله ويتصوره كحقيقة و

 ., مما يجعلنا نقتنع بهاذاكرته
: حاول جونيت تأكيد ذلك من خلال مروره بتلك الحالة على كل ألوان الإبداع     

وتصوير ونحت ورسم, إنه يعرض لكل هذا ليبـين مـدى اسـتغراق كـل هـؤلاء أدب 
كيف ينتقل هذا الإحساس إلى مستوى الإدراك  المبدعين في حالة التخييل والاستيهام,

كحقائق ملموسة لديهم, تنتقل من التخييل إلى الواقع, فيفرض الأديـب هـذا التخييـل 
على المتلقي, فيجعله يندمج فيه فيعيشه معه بمشاعره, فنجده يهيم مع المبدع وينفعـل 

أو البMـل بـل ح ليقالرواية التي يقرأها أو يصعد على المسـر/ بأدبه فيقتل أبMال القصة
 .نتيجة إحساسه بصدق مشاعر الأديب وانفعالهيقتله 

معًـا في تفاعلهمـا مـع  إن ما ذكره جونيت هو ما يحدث بالفعل للمبدع والمتلقـي
إنه ما يحدث حقًا, كما نراه في واقع المبدع والمتلقي : ونحن نقول معه. النص الأدبي

لماء النفس والبلاغة والنقد, لكن هل في كل هذا, وهو كلام عام سبق أن سمعناه من ع
لماذا? لقد تMورت العلوم المعرفية, ودخل معنـا  ,لا هذا هو التفسير الحقيقي للأمر?

أدلى  بدلوه فيه لأول مرة فلم يعد بعيـدًا عـن  في تفسير ومعالجة الأدب علمُ الأعصاب
لعملية  تفسيرهالدرس الأدبي, فعرض كثيرٌ من علمائه لظاهرة الإبداع الأدبي, فخرج ب

التخييل والتصور من العبارات الفضفاضة المتكررة التـي تصـف الإبـداع والتخييـل 
بشكل عام دون تفصيل لها, فقدم التفسير العلمي المادي للظاهرة, فقـدم عـالم المـخ 

, )سلMة الصورة الذهنية, كيـف تغيـر الـرؤي العقـل والإنسـان والعـالم( كتابهجيرالد 
بنى الأديب أبMاله وأحداثه يصورة الأدبية في مخ المبدع, وكيفية ر فيه كيف تنشأ الصوّ 
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 في دماغه? وكيف يتخيلها?
ي تناولت الجانب عصبي نعرض لكتاب جونيت كمرحلة تالية لدراسة جيرالد الت

صنع الصورة الأدبية في دماغ الأديب,  جونيت وتصوره حول , ونناقش رأيفي الإبداع
وصـفها عمليـة انتقـال مجازيـة مـن الواقـع وصـوره وكيف يتخيلها? كذا المتلقي, ب

 .الحقيقية إلى عالم أكبر هو عالم التخييل وجانبه الإبداعي
 ).المواربة .الانتهاك. التخييل(الانتقال المجازي جونيت  اتمصMلح :خامسًا

الانتقال المجازي للأديب ينMلق من عملية عقلية تحرك سكون دماغـه ليبـدع      
في أدبـه,  تراق للأعراف والتحرر من قيود الإبداع التي تقيـد حركتـهاخبيقوم  الجديد,

وقد جاءت عدة مصMلحات تعبـر عـن هـذا التحـرر . فينMلق ليفكر خارج الصندوق
خروجـه عـن المـألوف في ب والانMلاق, وتبين كيفية قيام الأديب بالانتقال المجازي,

وقد عرض جونيـت . إبداع إنه التفكير خارج الصندوق, لكنه الأعراف ليبدع الجديد,
 .المواربة. الانتهاك. التخييل :للمصMلحات التالية

لماذا نعرض هذه المصـMلحات ضـمن معالجـة الأسـس النفسـية والعصـبية      
في إIـار مفهـوم أكبـر ) النفسـي والعصـبي(للإبداع الأدبي? لأنها تتضـمن الجـانبين 

 .هو جونيتيجمعهما هو رؤية ناقد أدبي لعملية الإبداع الأدبي, 
 .التخييل: أولاً 

 :أـ حقيقة التخييل     
التخييل عملية معالجة لصـورة واقعيـة مـأخوذة حرفيـا مـن الواقـع قـام الأديـب 
بتخيلها في دماغه, فألبسها ثوبًا جديدًا غير ثوبها, لأنه رآها هكذا أو قل تخيلها كذلك; 

ى صورة مأخوذة حرفيًا التخييل في نهاية المMاف ليس سو«فأعMاها صفات أخرى, فـ 
عندما كان يشحذ أسنانه بكعب حذائـه  »غارغانتويا«ومعالجة كحدث فعلي, وذلك كـ 

أو يسرح شعره بكوب أو عندما كانت السيدة فيردوران تخلع فكها من شدة الضـحك 
بعد سماع فكاهة أو ـ بتخيلية أوضح لأن تأثيرها أقل معقولية ـ عنـدما يوجـه السـؤال 

س أو غيره, ما إذا كان يمسك الجدار الـذي يسـتند عليـه, فيبتعـد عـن إلى هاربو مارك
صورة دارجة, عندما تفسر هذه الإثـارة ) يمسك الجدار(الجدار الذي ينهار على الفور 
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 IQH».الهزلية حرفيًا تحولها إلى ما نسميه تخييلاً 
منMقيـة ولا إن الأحداث الغريبة التي تمر بنا وما ينMق بها الأفراد كعبارات غير      

فالتخييـل بـاب كبيـر يسـمح بـدخول  ,واقعية; يمكن قبولها على أنها نوع من التخييل
لهذا عندما يدخل الأديب بأدبه إلى عالم التخييل فإنه يـرى  .أشياء وأحداث غير واقعية

, )الرؤية الداخلية(الأشياء بصورة مختلفة, أو قل يصورها لنا كما يراها بعينه الداخلية 
الأشياء بصورة مخالفة لواقعها, وعلى المتلقي أن يدرك حقيقة النص الأدبي  هنا تظهر

عُدُّ إذًا بعـض سـأ«: الذي بين يديه على أنه مجرد تخييل مـن الأديـب, يقـول جونيـت
وكأنها مأخوذة على نحـو جـدي, وبـذلك . حالات الانتقال المجازي الحرفية تخييلاً 

نقول في واقـع الأمـر إن فرجيـل أمـات  محولة إلى أحداث تخييلية حقيقة, فنحن حين
ديدون فهذه الصورة يمكن لأي واحد أن يـدرك معناهـا الحقيقـي ويوضـحه, أمـا أن 
نقول إن فرجيل دخل إلى عالم السرد بقصيدته وأشعل محرقة ديـدون, فسـيكون ذلـك 
قصة تخييلية غير معقولة مMلقًا, وهي بمعزل عن أي تفسير رمـزي تصـل إلى الجـنس 

و الخارق, وقد تشترك بصيغتها اللهوية مـع المقالـب المضـحكة لمـاركس الخرافي أ
 IRH».برازرز

 :ب ـ الراوي الثاني والتخييل
إذا كناّ رأينا أن الأديب يستMيع أن يجعل للقصة أكثر من راوٍ عنـدما يقصـها; هـذا      

خص الأمر إبداع في القص يصنعه الراوي في دماغنا, يجعلنا نشعر أن هنـاك أكثـر مـن شـ
يقص علينا القصة, إن الراوي الأول هو الأديب, إذن من يكون الراوي الثاني? هل هنـاك 

التـابع للعـالم ( أمـا الـراوي الثـاني«: يقول جونيت! حقًا أديب آخر يروي لنا القصة معه?
فيمكن تميزه على نحو قMعي وهو مجسد في رواية بودولينو, وذلـك  )التخييلي للقصة

نفسه الذي يحكي سيرة حياته الماضية كرئيس للقضاء, عنـدما لأنه ليس سوى البMل 
 ISH».في أيدي الحجاج من الحملة الصليبية الرابعة ١٢٠٤سقMت القسMنMينية عام 

إنه استغراق من الأديب في عملية التخييل, حيث يجعل من نفسه شخصًا آخـر      
لـه مباشـرة لنـا أو يروي أحداث قصته, فيضع على لسان الراوي الآخر مـا لا يريـد قو

                                            
 .١٥: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .١٥: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(
 .١٣:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٣(
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يقصه علينا, مما يجعل المتلقي يهيم بـين الـراويين ويصـنع بهـذا التخييـل مسـتويين 
الراوي الثاني من يقوم بتقمص شخصية البMل; مما يضMر  .للأحداث وراويين للقصة

الأديــب الــراوي إلى تغييــر الضــمير الــذي يــروي بــه قصــته وذلــك لتغيــر الأمــاكن 
السـرد الشـفهي الـذي «لغيبة ومن المفرد إلى الجمع, فـوالأشخاص من الحضور إلى ا

يقوم به الراوي متقمصًا شخصية البMل يجنح باستمرار ـ أقصد في كل مرة يستلم فيهـا 
دفة الحديث ـ وبسرعة, مـن جديـد, ودون تنبيـه إلى صـيغة مغـايرة للضـمير المفـرد 

لتبسـيF أن نجـد سـيكون الآن ضـربًا مـن ا. الغائب, بواسMة راوٍ من المستوى الأول
الكاتب امبرتو إيكو نفسه, كما سيكون من الاستعجال إلى حد ما أن نجد في رينر ماريا 
ريلكه الراوي الخارجي, كما يبدو, الذي يحل خMابه فجأة مكان البMل في الصفحات 

إنها آلية الأديب ليجعل المتلقي يهيم ويسبح خلف خيالـه  IQH»الأخيرة من دفاتر مالMة
 .الأشخاصأعداد و) ن ضمير الحضور والغيبةالمتنقل بي
 .الفرق بين الصورة والتخييل ج ـ
كيف يـتم الانتقـال مـن الصـورة إلى التخييـل? الأصـل أن نعبـر عـن الأشـياء      

والأحداث بأسمائها فيصبح الاسم وسيلة لاستحضارها; وقد يحدث توسيع لتصورنا 
من الصورة الواقعية إلى مـا نصـنعه حداث, وذلك بالانتقال الذي نصنعه للأشياء و الأ

في تخييلنا لها, وهو ما يفعله الأديـب, فيخـرج بنـا عـن الصـور الواقعيـة للأشـياء إلى 
يقول جونيت عن عملية الانتقال هـذه وعـن . اء صور متخيلة لها في أذهاننانببالتخييل 

ا مـن عندما أقـرر أن أسـلك بعضًـ«: الفرق بين الصورة والتخييل الذي يقصده بكتابه
الدروب التي يمهدها هذا التعريف, أقصد بذلك في الأصل توسيع التحري بـدءاً مـن 

إلى مـا ) الانتقال المجازي للصـورة(الصورة البيانية البسيMة, المؤلفة من عدة كلمات 
والـذي أعـده صـيغة ) الانتقال المجازي التخيـيلي(يجب أن نMلق عليه اسم التخييل 

... إن التخييـل صـيغة موسـعة للصـورة, : قلت للتو... , أوسع من الصورة, أوسع بكثير
الصـورة هـي في الأصـلٍ ... لكننا سنرى أن التخييل صيغة أقوى وأخMـر مـن الصـورة, 

تخييل صغير, أي أنها بالمعنى المزدوج, تحتوي بعامة على كلمات قليلـة, أو حتـى عـلى 
تها, وغالبًـا بتـواتر كلمة واحدة, وأن Iابعها التخيـيلي مخفـف إلى حـد مـا بضـيق وسـيل

الاسـتخدام والاصـMلاح وحـدهما يجعلاننـا : ة باعثها الدلاليأاستخدامها; مما يمنع جر
                                            

 .١٣:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٥٥ 

, )شـرب كأسًـا(, وكنايـة كــ )أعلن شعلته, أي حبه(نعدها استعارة عادية أو سخيفة, كـ 
التخييل,  )أوليًا(الصورة جنين, أو إذا كنا نفضل مخMًMا ). مات من الضحك(ومبالغة كـ 

 :فرق جونيت بين الصورة والتخييل في IQH»أو ربما بعض الصور فقF هي كذلك
 .تصور الأشياء بصورة أكبرنمجال ل هفتحل: ـ التخييل أوسع من الصورة١ 
 .أوسع لذا هومكون من عدة صور فهو  :ـ التخييل صيغة موسعة للصورة٢ 
يحدث تـأثيرًا ـ التخييل أقوى وأخMر من الصورة لأنه مكون من عدة صور, لذا ٣
 .لمتلقيعلى ا أكبر
 محدود بإIار مكوناتها لا يخرج تصورنا عنه فهي ـ الصورة تخييل صغير٤
إنها تُصنعُ من عدة كلمات لا تخـرج كثيـرًا عـن : ـ الصورة تحوي كلمات قليلة٥

 .دلالتها المعجمية
ا ـ Iابع الصورة مخفف إلى حد ما بضيق وسيلتها, وكثرة استخدامها, مما يمنعن ٦

 .الذي في المعجم من إدراك جرأة باعثها الدلالي, أي إدراك عمقها الدلالي
 .إن الصورة أساس التخييل وبدايته: ـ الصورة جنين ينمو ليصبح خيالاً ٧

 :د ـ التخييل والميتا سرد
عندما يستغرق الأديب في عملية التخييل فإنه يدخل في عالم ما وراء الحقيقة بما       
لمـا وراء حقيقـة الأشـياء, وسـرده أي أن الأديب يهيم في تخييله ) سرد الميتا(نسميه 

ذكريات الشخصيات, : يحدث هذا بكثرة في الألوان الأدبية ذات الMبيعة التخييلية مثل
فهي ذات Iبيعة تخييلية لأن الشخص الذي يهيم مع ذكرياته لا يتذكر كل ما فيها, بـل 

مما لا شك فيه أننا « ,)م هواجس توقعاتأحلا(يختار منها ما يحب ويقصي ما يكره, 
نجد الاستخدام الأكثر انتشارًا لهذا النمF من الانتقال المجازي في ممارسات الروايـة 
الجديدة بوجه العموم, بالأخص عن ألان روب غريبة الذي يصور المشـاهد, وكأنهـا 

سـيكية, أو موضوعية, ومن داخل العالم التخييلي, وهي متجاورة في قصة ذات هيئة كلا
إن تحليلاً دقيقًا لهذه المشاهد يُظهر أنهـا تنبثـق في . غالبًا بالحاضر السردي والوصفي

ميتـا (السرد التخييلي جزئها الأكبر من مصادر ذاتية, وتابعة للتعليقات المتعلقة بالعالم 
                                            

 .١٤ـ  ١٣:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٥٦ 

كذكريات الشخصيات, والأحـلام, والهـواجس, والتوقعـات, والاختلافـات ): سرد
أن نذر ذلك المصدر غير السـردي, لا بـالمعني الأصـلي ولا بـالمعني  المتنوعة, دون

المجازي للكلمة, وهو اللوحة الحاضـرة في العـالم التخيـيلي للقصـة, كاللوحـة التـي 
, حيث يدخل هذا العنصـر أو ذاك مـن عناصـر المحـيF )في المتاهة(نجدها في رواية 

ا نوع من الخيال السـردي الـذي إنه IQH»بحسب مشيئة الكاتب )العالم التخييلي للسرد(
 .  , فهو خروج إلى ما وراء الMبيعةيعرف بالميتا سرد

 :لواقع والخياللالتخييل والتحريك التصوري والتحريك اللفظي الأدبي  و ـ
صوري والتحريك اللفظي? ومتى نراهما عمليـة تماذا نري في عملية التحريك ال     

ي جونيت أن عمليـة التحريـك مقـدرة نمنحهـا ير تخييلية ومتى نراهما عملية واقعية?
للأشياء لتتحرك من خلال عملية التخييل, فنتصور تحركها, لذا التحريـك التصـوري 

كنـت أتحـدث سـابقًا «: عملية تخييل, أما التحريك اللفظي الأدبي فهو واقعي, يقول
عن التحريك التصـوري تخييليًـا, واللفظـي الأدبـي واقعيًـا, بمـا يتعلـق بالنصـوص 
الوصفية التي تعير للأشياء الموصوفة مـن لوحـات ونقـوش ونجـادات وتجسـيدات 

) يتصـنع أنـه(مرئية أخرى, مقدرة في التحريـك, وحـده التخييـل اللفظـي يمكنـه أن 
غالبًا ما يحـدث, ولكـن للأسـف في الحلـم فقـF, أن أري شخصـياتٍ . يمنحها إياها

 IRH»التخييليصورةً ما تتحرك, أو أن أصف هذه الممارسة بالتحريك 
الآخـرين, لأنـه  التحريك اللفظي يكـون تخيـيلاً في الحلـم بعيـدًا عـن مراقبـة     

, ممـا يصـعب فهمـه إلا لـدى )في المعجم( تحريك للفظ عن موضعه كما ورد باللغة
,Fصـورةً تتحـرك, فأنـه تحريـك تخيـيلي, لأنـه  أما عندما نرى الشخصيات الحالم فق

 .الواقع, بل في الحلممجرد تخييل لا يمكن تصوره في 
 ز ـ متي يحدث الانتقال في القصة من الواقع إلى التخييل?

) تاريخيـة(واقعية  :لىإيحدث هذا في بعض القصص, مما يجعلنا نقسم القصة      
وعلى هذا النحو قد أوسع المفهوم إلى بعض المؤثرات الخاصـة «, )الروائية(وتخييلية 

قل, من أجل تقليص المجـال إلى الجـزء المميـز مـن لن. بالأدب غير التخييلي) نسبيًا(
                                            

 .١٣:ل المجازي من الصورة إلى التخييلالانتقا )١(
 . ٤٦:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٥٧ 

القصـة هذه الممارسة, أي للأصناف المتعددة التي أIلقت عليها في موقع آخـر اسـم 
قصـص البحـت, لنقـل لتحديـد الهـدف أكثـر,  القصة التخييلية, بالتضاد مع الواقعية

ه, عنـدما أعـدت قـراءة مشـيلي: (مثـال. القصـص الـروائيين, بالتضاد مـع المؤرخين
فاجأتني الMريقة التي يستعملها, ليس فقF ليقدم العقدة التي يمكن تMبيقهـا عـلى أيـة 
قصة تاريخية, بل أيضًا ليخرج هذه الحلقة من العصر الوسيF أو من الثورة الفرنسـية, 

 IQH»)بتفاصيلها المبدعة أو الحقيقية
سـرده لهـا كمـا هل الراوي في القصة التاريخية ملتزم بالأحـداث التاريخيـة في      

ذكرها المؤرخون? إنه يخرج بقصته التاريخية وأحداثها الواقعية عن واقعها من خلال 
يبدع في التفاصـيل, إن الأديب  Iاقته الإبداعية,الحد من  عمله فيها كمبدع; فلا يمكن

وينMلــق إلى عالمــه الخــاص مــن التخييــل, ليبنــي منــه تصــوره الخــاص للأحــداث 
التاريخيــة مMعمــه بخيــال الأديــب, ضــمن إIــار عــام ص, فتبــدو القصــة اشــخوالأ

 . ذكرها المؤرخون يالت للأحداث وأبMالها التاريخية
 .الانتهاك: ثانيًا   

 :تعريف الانتهاكأـ      
تدفع عملية تخييل الأديب أحيانًا إلى انتهـاك الأعـراف الأدبيـة والاجتماعيـة,       

عملية الانتهاك والتجـاوز ضمن منوع وذلك بالانتقال المجازي من المسموح إلى الم
دون ذكـر  عبير عن مقصوده بأشياء تشـير إليـهلتجسيد عوالم جديدة, ثم المواربة في الت

فمن إحدى حالات الانتقال المجازي تلك الحالة الخاصة التـي يMلـق علهـا «اسمه, 
ومجالهـا يمتـد إلى العديـد مـن الصـيغ الأخـرى ) الانتقال المجـازي للكاتـب(اسم 
 IRH»نتهاك المجازي أو التخييلي لعتبة التجسيدللا

الانتقال المجازي درجة من الانتهاك أو التخييلي, تتجاوز مرحلـة التجسـيد إلى      
يخـتلF التعريفـان, . كانتهاك حر لعتبة الإدراج... كنت عرفت هذا الانتهاك « التخييل

ة أولـيس عنـد كقصـة إقامـ(وذلك لأن قصة ما مدرجـة أو ثابتـة في الوضـع العـادي 
تنتج عن تجسيد سردي تقوم به شخصية في القصة الإIار ) بوليفيم, ورحلات سندباد

                                            
 . ٤٦:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 . ١٢: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٥٨ 

إن تجـاوز ) أوليس عند فايسيان وشهر زاد أمـام الملـك شـهريار(المدرجة أو الأولى 
عتبة هذا الإدراج هو في الوقت نفسه تجاوز لعتبة هذا التجسيد, كما يفعل عـلى سـبيل 

من سوان, عندما يتجاوز القصص الوسيMة التي علم بوسـMتها المثال الراوي في حب 
 IQH».بهذه القصة

إنه انتهاك الأديب بانتقاله المجازي الذي يتجـاوز فيـه بالتخييـل عتبـة التجسـيد, 
إنـه انتهـاك لمـا تنتجـه عمليـة التجسـيد السـردي الـذي تقـوم بـه  ,والإدراج الثابت

ابـت, عتبة التجسـيد والإدراج الث شخصيات القصة من قول أو فعل تنتهك فيه حدود
ما يمكن وضعه على لسان شخصيات القصة مـن قـول  أي مستوى التجسيد, بالتخييل

عتبـة إنـه انتهـاك تجـاوز عتبـة الإدراج وتحكيهـا هـذه الشخصـية,  ةأو فعل أو حاكي
التجسيد, عندما يتجاوز الأديب بقصته كل ما يمكـن أن يحـدث بقصـته مـن تجسـيد 

كما نرى في قصص شهرزاد التي قصتها كل ليلـة عـلى شـهريار  للأحداث وأشخاص,
في بـاب ه قبلـتجسـد نهي قصص يحدث فيه انتهاك لحدود التجسيد والإدراج, لكنه 

 ., يسبح بنا فيه بتخييله وتجسيده لأبMالهالانتهاك الأدبي
 :للارتباك بالانتقال المجازي من الصورة للتخييلب ـ الانتهاك يؤدي      
نعرفـه? يحـدث لنـا  ايحدث عندما نصادف في Iريقنا ممثلاً نحبه أو مذيعً  ماذا     

ارتباك ناتج عن مقابلة ذهنية تحدث في الدماغ بين الصورة التخييلية التي صـنعناها في 
خيالنا وتصورنا لهذا الممثل والمذيع عندما قابلنا في ذهننا بين واقعهمـا الـذي نراهمـا 

مغتنا, يعيشون معنا بهـا في كـل مـرة نـراهم في وسـائل عليه, فلهم صورة تخييلية في أد
فسيحدث بأدمغتنا فجأة انتقال مجازي لصـورتهما القديمـة  امالإعلام, فإذا قابلنا بينه

نتيجة صدمة حدثت  نامما يؤدي إلى ارتباك ,رؤيتها أمامنا التي في الخيال إلى الواقع عند
قـال جونيـت . ورة الواقعيـة لهمـاة التخييليـة والصـربالدماغ عند المقابلة بين الصـو

الـذي أو التـي لا ) أو يتمكن من لمس أو الحـديث إلى(عندما يلتقي المرء في الواقع «
 )كانتهـاك(نراها عادة إلا على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة, فذلك حدث يعيشـه حتمًـا 

احقة مـن هذه هي الحال اليوم بالنسبة إلى الأغلبية الس... خارق للنظام السائد للأمور 
الجمهور السابق الذكر, أي جمهور المتلقـين لمجتمـع العـروض, ويفضـل أن نقـول 

أي (بالتضاد الممثلين السـلبيين مـن العـالم السـفلي ـ لأن الكبـار مـن العـالم العلـوي 
                                            

 . ١٢: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٥٩ 

وفي أعـلى هـرم ... الممثلين بالتأكيد, ولكن أيضًا الروائيين الناجحين, نجوم الأعمال 
, )د مقدمي برامج المسابقات التلفزيونيـة وبـرامج المنوعـاتالشهرة العابرة هذا, نج

هؤلاء ليسوا تقريبًا سوى, نماذج إعلامية نشاهدها على التلفزيون, وهي بالتالي تخييلية 
 Fإلى حد ما, أعلن امبرتو إيكو ذات يوم, أن لا صلة مباشرة له إلا بواقع العصر الوسـي

, ...)وهــو نفســه (مزنجــرة  مــن مخMوIــات ومنمنمــات, وأحجــار قديمــة, ودروع
احـزورا (وقد سمعنا ... وأضاف أنه لا يملك من العالم المعاصر سوى إضاءة  مهبMيه 

على لسان صبي كان يزور المدرج الهلالي في قصر بوربون هذا الاعتراف البسـيF ) أين
 IQH »)رأيته في التلفزيون, لكنني لم أكن أظن أنه موجود حقًا(الصادق 

ؤلاء الأشخاص صورة في خيال المتلقي غيـر صـورتهم في الحيـاة هذا يعنى أن له
يحدث هذا الشعور بالانتهاك أيضًا في الاتجاه المعـاكس, عنـدما «ولكن قد . الواقعية

أحد الأشـخاص مـن معارفـه يظهـر عـلى ) العالم السفلي(يرى من الشعب من القاعدة 
زيونية, يأخذ التأثير الناتج الشاشة الصغيرة, من خلال لقاء أو حدث ما, أو مسابقة تلف

: عن شواهد في التلفاز معنـى جديـدًا عكسـيًا, لكنـه تـأثير لا يقـل ارباكًـا عـن الأول
 IRH»!أربكتني رؤية كنتي في التلفزيون

 .المواربة: ثالثًا     
ماذا نعني بالمواربة? إنها انتقال مجـازي مـن حقيقـة الشـيء إلى الإشـارة إليـه      

وذلك بالمواربة, إنه نوع من التجاوز التابع لعمليـة التخييـل التـي بصورة غير مباشرة 
لقد وصف هذا التجاوز بأنه شبه تـابع «. يقوم بها الأديب يتجاوز بها الوقع إلى التخييل

للعالم التخييلي للقصـة, أو جـزء مـن التعليـق المصـغر عـلى العـالم التخيـيلي, تصـغير 
مفرد أو جمـع (اء آخر, بأخذ مكان راوٍ ثان بواسMته يقوم الراوي الأول, ودون أي إجر

قم من هذا سأحل مكانك, وهو : , وكأنه يقول له في موضع آخر)مجهول على أية حال
 ISH».يذكره بMريقة مراوغة ومشوشة تمامًا, في صفحة قبل بداية الفصل الحادثة

ثر من راوٍ يقوم الأديب أثناء إبداعه بتجاوز الواقع إلى التخييل; فيخلق لقصته أك     
ويتصـارع  القص, رويأثناء عملية القص, مما يشعرنا بوجود شخص آخر في القصة ي
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معه, كنوع من المواربة, تجعلنا لا ندري أيهما يقص علينا, إنه إبداع خلايا دماغه التي 
تقوم بالانتقال من مستوى في القص إلى مستوى آخر, يكون فيه الراوي متكلمًا, يقـول 

والراوي الثاني الذي يقـص علينـا  أبMاله,ضمن قصته على لسان  دخالهما يريد قوله وإ
أحداث القصة, مما يجعل المتلقي يُعْمل ذهنـه في التفكيـر فيمـا يقصـه الأديـب مـن 

ماذا في دمـاغ الأديـب? ومـا غايتـه مـن وراء قصـته? وأي الـراويين : أحداث; فيسأل
هـذه «ذي يقـص فقـF? هذا قول الأديب وهذا قـول الـروي الـ: نصدق? ومتى نقول

المواربة السردية الخارقة, هنا بالنسبة إلى العمل الأدبي, هي حتمًا الانتقال المجـازي 
 IQH»الذي نتحدث عنه
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مـا في دماغـه مـن  إخراجالانتقال المجازي للأديب قدرة عقلية إبداعية لديه تمكنه من 
فـانMلق إلى عـالم  ووسائل لغوية تحـرر فيهـا مـن قيـود الواقـع, رة إبداعيةصور ذهنية بصو

يبدأ الانتقال المجازي مـن دمـاغ الأديـب,  .فأبدع صورًا خيالية لم نسمعها من قبل الخيال,
داخله, يتخيل صورًا ذهنية كانت تهيم في دماغه, جمع فيها بين صـور  فيقوم بعملية عقلية تتم

. ملية مزج سميناها إبداعًا, انتقل فيهـا مـن الواقـع إلى الخيـالقديمة وصور حديثة ضمن ع
 .صنع أدبهلالانتقال المجازي للأديب والدماغ هنا  درسسن

ية التفكير في العمـل الأدبـي حتـى اإننا نحاول أن نعيش مع الأديب ودماغه من بد
حـر مـن إلى ب معـاشلديه قدرة فائقة على الانتقال من الواقـع الالأديب يخرج للنور, ف

, فنسـبح خلـف والمتضـادةالخيال صنعه دماغُه في شكل أمواج من الأفكار المختلفة 
خياله, ليأخذنا إلى عوالم لم نكن نتصور أن نعيش فيها ولو للحظة أو أنهـا موجـودة أصـلاً, 

فيتحـرر بعقلـه مـن كـل . إنها قدرة إبداعية على الخلق والخروج بالتفكير عن الصـندوق
وايا غير مMروقة في الأشياء, فيصنع خياله صـورًا جديـدة عليـه وعـلى القيود, وينظر في ز

فالعمل الأدبي قـدرة إبداعيـة لـدى . المتلقي وذلك بخروجه عن التفكير النمMي المعتاد
الأديب تجعله يتجاوز الواقع الذي يعيشه ونعيشه معه فنلج لعـالم مـن الخيـال, فالإبـداع 

يلائـم فيـه بـين  عالمه الجديد بعيـدًا عـن الواقـعالأدبي عملية تخييل يخلق فيها الأديب 
عناصـر الالواقع والخيال, لذا ندرس قضايا تخص الأديب والنص الأدبي الـذي أنتجـه و

 :الآتية التي تصنعه نعرضها ضمن قضايا
אאWאאאK 

 .الأديب يتجسد في روايته: أولاً 
 .شخصياته أ ـ الأديب مرجع لبناء     
يظهر الأديب كبMل لأحداث قصته وشعره, يحدث له هذا نتيجة سلMة الصور      
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يمكننا «. بMلاً لأدبه ستدعيها لحظة إبداعه, فيرى نفسهيالذهنية المدونة في دماغه التي 
هذا الصـنف مـن ...أن نMلق على هذه الحالة الخاصة اسم الانتقال المجازي للكاتب 

لى أبMـال إأذكر هنا بعبارة فونتانييه, يقـوم عـلى تحويـل الشـعراء الانتقال المجازي, و
للأحداث التي ينشدون أو تجسيدهم هـم أنفسـهم كعنصـر مـؤثر في الأحـداث التـي 
يصورون أو ينشدون, وذلك عندما يكون الكاتب ممـثلاً أو يمثـل نفسـه كمنـتج لمـا 

 IQH»يقص أو يصف
يمن على قلمه; فتجعلـه يـرى نفسـها إنه تماهي الأديب مع خلاياه العصبية التي ته

بMلاً لأحداث قصته, ناسيًا أو متناسيًا أنه قاص يقص علينـا قصـة مـن فـيض خيالـه, 
فتصبح القصة ليست حكايةً عن بMل يرويها الكاتب, بل عن قصة تراها خلايـا العصـبية 

. لهـاوما فيها من صور ذهنية بين وصلاتها, تMفو على السMح لتعبر عن نفسها لا عـن أبMا
لكـن يمـده بملامحـه  الشخصية التي يرسـمها بقلمـه, مما يجعل الأديب يتماهى داخل

أقرب إليه من ذاته, فيخلع ملامحها على  اهللذاته فلا يجد نموذجًا يمثل فيلجأ شخصيته? 
تمده ذاكرته التي يغوص داخلها فيجدها مليئة بالصور الذهنية; لينسج على منوالها  أبMاله,

صته, إنها صور ذهنية راسخة بذاكرته العاملة فهي قريبة منه, يستدعيها على ملامح أبMال ق
 .نمMها الفور ليرسم شخصياته على

 :ب ـ انتقال من السرد الروائي إلى السرد الذاتي
ينتقل الأديب في روايته من الحديث عن أبMالـه إلى الحـديث عـن ذاتـه, وهـو      

إذ : لانتقال المجازي هنا على الأقـل مـزدوجا«يفعل هذا متخفيًا ضمن سرده لروايته, 
يتحقق انMلاقًا من عالم السرد الروائي إلى السيرة الذاتية للكاتـب خـارج عـالم السـرد, 

كان ... ومن هذه السيرة الذاتية إلى عالم سرد روائي آخر, ثم عودة إلى عالم السرد الأول 
إن الكاتب الـذي : (اضحةالامتياز الذي يظهره بعبارات و اجونيت يستخدم Iوعًا هذ

يبدع رواية يحمل بالMبع في إصبعه خاتم جيجير الذي يجعله غير مرئـي ـ غيـر مرئـي 
 IRH».وكلي المعرفة, وقادرًا على سبر ضمائر شخصياته كما يشاء

شخصياته والدخول إلى عالمها ووصـفها  هذا التخفي يجعله قادرًا على سبر أغوار
خلاياه لها وكما يريد, تلك قدرة كبيرة لدى الأديـب  ها في دماغه; نتيجة تصوراكما ير
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تنMلق من فضائه الإبداعي الذي يصنع فيه هذا التصور الذي يفاجئنا به, إنها شخصـية 
الأديب تتجسد في تحوله من السرد الروائي إلى السرد الذاتي; لتظهر شخصيته متخفيـة 

 .خلف شخوصه وأحداثه
 .التعبير بالضمير: ثانيًا     
 ليعبر عما بنفسه وعن أبMاله ومشاعرهم? كيف يوظف الأديب ضمير     

 :المتكلم الراوي إلى المتكلم الشخصية أ ـ انتقال الأديب من ضمير     
ما حقيقة الضمير في العمـل الأدبـي? إن الكاتـب يسـتخدم الضـمير للإشـارة      

ر بالانتقـال ائلضـملضمير المتكلم ـ الراوي, وضمير المتكلم ـ الشخصية, إنها لعبـة ا
من هذا إلى ذاك بغرض إثارة انتباه المتلقي بمحاولته تتبع مقصد الأديب بهذا الضـمير, 

س هذا التحول لبيان كيف يسبح الأديب من خلال أدبه بخيال المتلقي, فينقله ندرلذا 
إن ضـمير «. من حالة الخMاب إلى الغيبة أو الحضور ومن الضمير المفـرد إلى الجمـع

). شـاتوبريان(أو لكاتـب المـذكرات ) روسـو(المفرد لكاتب السيرة الذاتية المتكلم 
أدولـف في روايـة أدولـف, أو ) (مكتوبة بضمير المتكلم المفـرد(للراوي في رواية ما 
, وكل ضـمائر المـتكلم المفـرد المبهمـة التـي تسـتخدم في هـذا )مورسو في الغريب

ضمائر تنتمي كلها إلى الفئة ... لذاتي الحاجز الذي لم نعد نجرؤ على وصفه بالتخييل ـ ا
, وهـي بامتيـاز أدوات )أو أدوات وصـل( shiftersالتي يMلق عليها اللغويـون اسـم 

للانتقال من سجل إلى سجل آخر, أي من سجل الإبلاغية إلى سجل الـبلاغ أو القـول 
ن إن هذا الاستخدام المشترك للضمير نفسه الذي تقوم به الحجتان الاثنتـا. وبالعكس

لضـمير المـتكلم ـ الـراوي, وضـمير المـتكلم ـ الشخصـية يبـرر حتمـا بالتMـابق في 
 IQH».السيرة

إن الضمير الذي يستخدمه الكاتب ليحكـي سـيرته الذاتيـة أو قصـته هـو ضـمير 
المتكلم المفرد, لكن عمله لا يعد تخييلاً ذاتيًا, فهو في سيرته الذاتية لا يعبر عـن ذاتـه 

 ,Fينتقل فيه المبدع من التعبير عن الذات إلى التعبيـر عـن قصـته عمل إبداعي  لأنهفق
وأبMالها وهو ما يغلب عليه, فعند كتابته لسيرته الذاتية أو مذكراتـه ينتقـل مـن ضـمير 
المتكلم الراوي الذي يروي أحداثًا إلى ضمير المتكلم الذي يروي على لسـان أبMالـه, 
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 مائر التـي تعـرف بـأدوات الوصـل,فهو ينتقل من هذا الجانب إلى ذاك عبر هذه الضـ
فينتقل من خلالها من سجل إلى آخر, سجل الحديث عـن الـنفس إلى سـجل حـديث 

ممـا . الراوي الذي يقص قصة على لسان أبMالها, و ليس قاص يقـص سـرته فحسـب
يبين الانتقال المجازي الحادث في دماغ الأديب, بخلق حوار بين الأبMال يظهـر فيهـا 

فيصبح الانتقال بين الضمائر عملية عقليـة . عن سيرته الذاتية هو كقاصٍ, وكمتحدث
حالـة الـراوي : ن المبدع باستدعاء حالتين في لحظة واحدة والانتقـال بينهمـابذهتتم 

إن كل من يكتب يومياته يشعر بهذا الفـرق, وهـو « :قولي. وحالة المتحدث عن نفسه
أو / يهـا جلسـة التقريـر اليوميـة ويعلم أن حياته العملية تنقMع في اللحظة التي تبـدأ ف

 IQH».مراجعة الذات
والسبب أن الأديب ينسج من الخيال عالمًا يحـرك فيـه أبMالـه وأحداثـه كيـف     

حاجة دائمًا إلى مرونة في التعبيـر بالانتقـال مـن  يشاء وكيفما يوجهه خياله, لذا فهو في
لذي يصنع الأحـداث ضمير الراوي الذي يقص علينا أحداث قصته إلى ضمير البMل ا

إلى رأس المتلقي; مما يجعل الملقـي يسـأل إلى مـن  ثم ينقل هذا حوار أو يشارك فيها
يجعل الأديب موجهًا لدماغ المتلقي, ومسيرًا له حيث يشـاء,  ممايرجع الضمير هنا? 

 .إنها قدرة لدى الأديب المبدع, تكسبه المصداقية في عمله
 ?ب ـ متى يظهر الضمير الشخصي للأديب

يظهر الضمير الشخصي في المنولوج الداخلي, إنه حديث ثنائي ينتقل فيـه المبـدع 
الصـيغة الوحيـدة التـي « من ضمير إلى آخر ولكن في إIار حديث داخلي مـع الـنفس,

) المناجـاة(يمكن فيها أن تتداخل الحجتـان تمامًـا هـي صـيغة المونولـوج الـداخلي 
حيث تتعرف الشخصية, وتصف فعلها  ,)أشجار الغار المقMوعة(الحاصلة, كنموذج 

في آن معًا, لكننا نعلم أن هذا النمـوذج مـن الخMـاب, تخيـيلي للغايـة, ولا يوافـق أي 
تصرف واقعي, ولا حتى ممكن الحـدوث ـ ربمـا مـا عـدا هـذا المونولـوج الـداخلي 

هـذا ... المقلص, لأنه مجرد من كل فعل جسـدي, وحتـى مـن أي محتـوى فكـري 
تين يقود إلى التمييز بين عالم وآخر ويبرره, إنه الفرق بين العـالم الـذي الفارق بين الحال

يتوضع فيه ضمير الأنا ـ الشخصية وذلك الذي يتوضع فيه ضمير الأنا ـ الراوي, أو في 
حالة القصص السردية الذاتية من الدرجة الثانية, في النظام التخييلي, كقصة أولـيس في 
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أولـيس (يتوضع فيه ضمير الأنـا ـ الشخصـية المحكيـة  بلاد فايسيان, بين العالم الذي
الذي يحكي ) وهو شخصية قبلا(والعالم الذي تتوضع فيه الأنا ـ الراوي ) لدى بوليفيم

 IQH»الخ) ... أوليس لدى ألكينوس(قصة 
ن الفرق بين ضمير الذات الذي يتحدث فيـه الأديـب يضمير المنولوج الداخلي يب

وهنا يظهر الجانـب النفسـي والعصـبي في القضـية, لأن عن أبMاله, تحدث عن ذاته و
الأديب لا يتحدث في المنولوج الداخلي عن أبMال قصته, بل يتحدث عـن نفسـه هـو, 
وهنا يMفو حديث الذات على السMح فيوظفه الأديب للتعبير عمـا يـدور بـين خلايـاه 

ا فيها, أكثـر مـن العصبية حول ذاته هو, لذا فهو أكثر دقة في وصفه للذات والتعبير عمّ 
 .حديثه عن ضمير أبMاله فهو تخييلي أكثر

 .ج ـ استخدام الضمير للتعبير عن الانتقال المجازي     
كيف يتحدث الأديب عن أبMاله? وكيف يتدخل في أحداث عمله الأدبي? يـتم      

مـن واقـع أشخاصـه ) مجازيًا(هذا من خلال الانتقال المجازي, حيث ينتقل الأديب 
وتلك براعة من الأديـب بـأن يعـيش في لحظـة . الآنية; ليعبر عما في نفسه هو وأحداثه

فمن أين أتته هذه القـدرة? وكيـف يقـوم بهـذه . إبداعه مشاعر شخص آخر ويجسدها
العملية? إنها قدرة خلاياه العصبية على أن يخرج عن الصندوق ويMفو فوق الأحـداث 

فتأتي متضمنة ومتخفية خلف التنـوع  فيمزج بين مشاعر متعددة ليصور مشاعر أبMاله,
 .في الضمير

يمكننا ملاحظة الانتقال المجازي للأديب من انتقاله من ضمير المفرد الغائب      
إلى ضمير المتكلم المفرد أو استبداله أحدها بالآخر, ويرجع هذا إلى حريـة خلايـاه في 

مجازي للكاتـب يمكـن أن إن الانتقال ال«: التعبير عما بها, يذكر هذا جونيت مع أمثلة
كـان : يقرن بضمير المفرد الغائب, أو ضمير المتكلم المفرد, كما حدد تمامًا فونتانييه

فرجيل يMبقها على الوصف الذي ينسبه لمينالك أو لـ سيلين, أما ديليليه فهـو يMبقهـا 
نجـد المثـال مناسـبًا للحالـة الأولى في الصـيغة . على الوصـف الـذي يقـوم بـه نفسـه

بدلاً من أن (في الكتاب الرابع من الإنيياذة حيث جعل فرجيل ديدون تموت : يديةالتقل
والصيغة نفسها بضمير المتكلم المفرد تصـبح عـلى لسـان ). يحكي أن ديدون تموت
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من بـدائل هـذه الحالـة . في الكتاب الرابع من الإنيياذة, جعلت ديدون تموت: فرجيل
دون شك أن نحيلها إلى الانتقال المجـازي, إلا  الثانية, يقول فونتانييه أيضًا كما يجب

ليقـوم  كـراوٍ  دورهوفيها يهجر الراوي فجأة ... إذا أردنا أن نجعل منها صورة مستقلة, 
, مدفوعًا بحرارة الحماسة والشعور, وعندها, بدلاً مـن كم الأعلىابدور السيد أو الح

كفولتير عندما يقول . أن يحكي ببساIة شيئًا يحدث أو حدث, يMلب ويأمر أن يحدث
تقـدمي يـا أيتهـا النخبـة ... يا منزل الملك سـر, اضـمن النصـر: في قصيدته فونتونوا

يمكننا أن نميـز ...   انMلقي أسهم النار, والقنابل المشتعلة  الشجاعة, شرف جيوشنا;
بالصــيغة الدلاليــة  يتصــنع الشــاعرالنقMــة المشــتركة بــين هــاتي البــديلين في الأولى, 

أنـه يـأمر أن يحـدث, وفي  يتصنعأنه يقوم بالحدث الذي يحكيه, وفي الثانية الماضية, 
, بتجسـيدهاأنه يتدخل في القصة التـي لا يقـوم في واقـع الأمـر إلا  يدعيالحالتين هو 

, بما أن الشاعر لا يمكنه أن يقـوم التصنع لا يعد مفرIًا في عالم التخييلصحيح أن هذا 
ولكـن في حالـة . يبتدعها, وهذا ليس بالشيء القليلبالأحداث أو يأمر بحدوثها, فهو 

القصة التاريخية, تكون المسافة أكبر بين الادعـاء والحـدث الفعـلي, وبالتـالي تصـبح 
الصياغة أكثر جرأة لأنه لا يمكن لأحد أن يقود الماضي, وقد لا يستMيع أن يقود حتى 

 IQH»المستقبل
فيغـوص  بالانتقـال المجـازي,الأديب يستMيع أن يصنع أحداثًا ويبني شخوصًـا 

داخل أعماق نفسه, فتمتزج مشاعره بمشاعر أبMاله, فيصبح عمله قائمًـا عـلى تجسـيّد 
يتصـنع, : مشاعره على لسان أبMاله, وقد استخدم جونيت كلمات تدل عـلى هـذا مثـل

ويدعي, ويجسد, ويتخيـل, ليوضـح أنـه في حالـة الإبـداع يتخيـل ويـدعي ويجسـد 
إنها أدواته التـي يسـتخدمها . وخيالات ربما لا توجد في الواقع ويتصنع أشياء وصورًا

 .لصنع عمله الأدبي القائم على التخييل, ومكان الضمير فيها
 .الوصف المؤثر في التعبير عن الحدثثالثًا ـ استخدام      
بعد أن رأينا كيف وظف الأديب الضمير للتعبير عمّا في نفسـه, ونفـس أبMالـه,      

في التعبير عـن أحداثـه, فهـو يـذكر المتبـوع أدوات اللغة وأساليبها وظف ننظر كيف ي
 .ليدل به على التابع

                                            
 .١٢ـ  ١١:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٦٧ 

 :ـ استخدام الوصف بالفعل دون الاسم ١     
إنها حيلة لغوية تدل على براعة الأديب وتمكنه من لغتـه وتوظيفهـا, حيـث يـذكر 

الوصف, أي يستخدم  المتبوع ليدل به على التابع, فيضع أمام القارئ الحدث نيابة عن
تحيـل إلى هـذه « .الفعل للوصف, مما يجعل المتلقي يُعمل ذهنـه عنـد قـراءة القصـة

الصورة Iريقةُ حديثِ الشعراء التـي بواسـMتها يـذكرون المتبـوع دلالـة عـلى التـابع 
 IQH».عندها, بدلاً من الوصف يضعون أمام أعين القراء الحدث الذي يفرضه الوصف

 :ثرـ الوصف المؤ ٢     
هذا دومارسية يقدم تعريفًـا للوصـف المـؤثر, ذلـك عنـدما نقـدم في وصـف «     

يمكـن القـول إننـا نظهـر . الأحداث التي نتحدث عنها وأنها تحدث حاليًا أمام أعيننـا
أحداثًا لا نقوم إلا بسردها, أي على نحو ما نقدم الأصل عوضًا عن الصـورة والأشـياء 

د على نحو ما يقوم هنا دون شك بالوظيفة نفسها التي إن التقيي... عوضًا عن اللوحات 
تقـوم عـلى ... وواقع الأمر إن الMريقة الأكثر فاعليـة لهـذه الصـورة, . لدى دومارسية

 IRH»استخدام الحاضر الوصفي لبعث مشهد من الماضي
الوصف المؤثر أن نعMي الحياة للأحداث الماضية على أنها تحـدث الآن أمـام      

ممـا يجعلنـا  تخدم الحاضر الوصفي لبث الـروح في مشـهد مـن الماضـيأعيننا, فنس
 القصـة التاريخيـة فيأنـه يحـدث أمـام أعيننـا, ويبـدع الكاتـب كالحدث مع يش اعتن

بتجسيده أبMالها الذين ماتوا كأنهم أحيـاء; فننفعـل ونتفاعـل معهـم, كمـا في قصـة وا 
دم كلمـات تفـتح البـاب خوهو في سـبيل هـذا يسـت. إسلاماه للكاتب على أحمد باكثير

افتـرض أن «يهام, يصور بها أشياء يمكن أن تحدث أو يتخيـل حـدوثها, للتخييل والإ
. للحـدث يهاميالإتدل على الMابع ) كأنها, ويمكن القول وعلى نحو ما: (عبارات مثل

الصـورة مكـان ) أي تمريـر(في هذه الحالة يقوم عـلى تقـديم  الإيهامولكن يبدو لي أن 
 ISH»لوحة مكان الشيء, وليس العكسالأصل, وال

إن الوصف المؤثر يرسم الأشياء بMريقة حيويـة «: يعرف فونتانييه الوصف المؤثر
حية لدرجة أنه يضعها أمام أعيننا على نحو ما, ويصنع من السرد أو من الوصف صورة 

                                            
 .١٠: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .١١, ١٠: لمجازي من الصورة إلى التخييلالانتقال ا )٢(
 .١٠: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٣(



 

٢٦٨ 

إنها قدرة إبداعية لدى الأديب عـلى تجسـيد الحـدث IQH».أو لوحة أو حتى مشهدًا حيًا
 ., نتيجة مهارته في توظيف اللغةالماضي كأنه واقع

אאאWאאK 
 :القصة أحداثأ ـ حرية الأديب ومتى يتدخل في 

عندما يكتب بلـزاك, أو «هل الكاتب حر في إبداعه, يسير على هواه فيما يبدعه?      
لكاهن الوقور يصعد أنجوليم, مـن ; بينما كان ا)الأوهام الضائعة(إذا كنا نفضل راوي 

الخ, كل منا يترجم أن الروائي ـ الـراوي يعلـق فقـF قصـة ذلـك ... المفيد أن نشرح 
الصعود للمنحدرات, ليقدم لقارئه بضع تفسيرات مفيدة لفهم حبكته, وعنـدما يسـأل 

من بوسـعه أن يمنعنـي مـن أن أزوج المعلـم وأجعـل منـه ): جاك القدري(ديدرو في 
وعًا? كل منا يرى من جديد أنها Iريقة مبهمة عـلى نحـو Iريـف للمMالبـة زوجًا مخد

هذا تقريبًا ما كـان فـاليري : الذي يقود على هواه مصير شخصياته بحرية إبداع الكاتب
, هو الممكن في أية لحظـة, ويبـدو لي استبدال الوهم بتحديد وحيد محاكٍ للواقع: يدعو

ديـب ليرسـم شخصـياته ونهايتهـا كيـف يشـاء, إنها مMالبة بحريـة الأIRH »أكثر واقعية
 ,يحاكي الواقع, لكـي يقبلهـا المتلقـي ويقتنـع بهـا فيقودها على هواه, ولكن يجب أن

  .لا يتعداهوى االر يليختلهناك حد 
التـي  التخييـليكون تدخل الأديب في بناء شخصياته وتكوينها متوقفًا على عمليـة 

ممـا ينفـي . خيال محدود لا يتجاوز الواقع كثيرًا ينقل فيها الواقع الحادث بالفعل, إنه
الMابع الخيالي بعمله, فلا يستغرق الأديـب في عمليـة التخييـل الـذي يرفضـه الواقـع 

لذا يجب تغليف التخييل بإIار من الواقع لنقبلـه, ممـا يمنحـه  ويرفضه عقل القارئ,
يـؤدي إلى  )خييـلالت(العِقـد وفي ذات الوقت فإن تمزيق هذا . المصداقية لدى القارئ

إفساد مقصد الأديب, أي ضياع غرض الأديب من هذا التخييل في Iرفة عين, فيصبح 
ولكن يتوجب علينا أن نقر كفـاليري نفسـه, أن « :أدبه مجرد هزليات غير مقنعة, يقول

المـلازم للسـرد ) بمعنـى الاتفـاق(هذا التدخل الأخير يوقف بالفعل عملية التخييـل 
هـذا الأسـلوب في . ض أن ينقل الكاتب أحداثًا حصلت بالفعـلالروائي, والذي يفتر

تغيير النهج الذي يقوم على كشف الMابع الخيالي والمتغير للقصة المحكيـة, وإن كـان 
                                            

 .١١:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .١٦: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٦٩ 

ذلك على نحو عابر, هو أسلوب يـؤثر عنـد مـروره عـلى العِقـد التخيـيلي الـذي يقـوم 
لا  تمزيقـهذا العِقـد, لكـن لا أحد يخدع بهـ. بالتحديد على نفي الMابع الخيالي للتخييل

, لصـالح يتلف التعليق المقصود بعدم التصديق الشـهيريشكل أقل انتهاك من شأنه أن 
 IQH».نوع من التوافق في Iرفة عين, وهو تقليد قديم جدً, كما أعتقد في السجل الهزلي

تجعلنـا نعيـد النظـر لعمليـة التخييـل في إIـار هـذا الفهـم  الصفة التخييليـة هذه
ور, ولكن في ضوء تفسيرها العصبي, فالتخييل الذي يجب أن يصنعه الأديب في والتص

قصته, ليس استغراقًا في الخيال والتهويم والتماهي فيه; بما يجعلنا لا نقبل هذا العمل 
ولا نصدقه فلدينا عقول تتلقي العمل الأدبي وتفكر فيه وتتمحصه, وتهيم مع الأديـب 

به لنقبله ولو على سبيل أنه قصة محكية, لكن يجب أن  فيه من خلال قدرته على إقناعنا
تصور الأديب وخياله صورًا وتخييـل  مع) كقراء(ة بإقناع منMقي, فنسبح تحاU القص

فإذا لم ينجح في هذا فإن القارئ ينصرف عنه ولا يقبله, إلا على أنـه نـوع مـن . يقنعنا به
Fالهزليات التي يقصد بها الأديب إضحاك المتلقي فق. 

 :الخفي للكاتب ب ـ التدخل     
تدخل خفي للكاتب يجعلنا نظن أنه يحمل خاتم جيجير الـذي لا يجعلنـا نـراه, ال

براعـة منـه أن يحلـل شخصـياته  يهـف إلى أعماق ضمير الشخصية كما يشـاءفيدخل 
سنتMرق إلى نوع جديد من التدخل قد يكـون أقـل وضـوحًا, لكنـه لا يقـل «. ويفندها

تيوفيل جوتييه كـان ) الكابتن فراكاس(ئي آخر هو كاتب اقوم به روفاعلية عما سبق, ي
إن الكاتب الذي يبدع (جوتييه يستخدم Iوعيًا هذا الامتياز الذي يظهر بعبارة واضحة 

رواية يحمل بالMبع في إصبعه خاتم جيجير الذي يجعله غير مرئي ـ غيـر مرئـي وكـلي 
IRH»شاءالمعرفة, وقادرًا على سبر ضمائر شخصياته كما ي 

ل كيف  إذا أجـاد الـراوي حبكتـه وربـF بـين الأحـداث  الراوي غير مرئـي?تَدَخُّ
 .وتسلسلها وأقنعنا بها فنهيم معه ونتابعه بشغف ولا نشعر أن له رأي في الأحداث

 :ج ـ تدخل الكاتب في الحدث التاريخي
ور لروايـة التاريخيـة بـدالـراوي لكيف يقدم الكاتب الحدث التاريخي? يقوم      

                                            
 .١٦: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٢٣: لى التخييلالانتقال المجازي من الصورة إ )٢(



 

٢٧٠ 

بMالـه لأالمنولوج أو الحديث الشخصـي  حدث من خلالداخل اليتسلل ثم الشاهد, 
ليضع على ألسنتهم ما يحلو له من عبـارات تصـور رأيـه في الحـدث التـاريخي الـذي 

يقـدم لنـا بالفعـل ) الأسبوع المقدس(«يقصه علينا  بصورة غير مباشرة, كما في رواية 
كما نعلم, يقوم الراوي Iوال السرد التـاريخي تدخلاً ملحًا جدًا من جانب الكاتب, و

المنبثقة من الحدث الروائي, ويتسلل أيضًا كما يحلو لـه إلى  بدور الشاهد على الوقائع
الخMاب الداخلي لشخصياته, عبر المونولوج الـذي يشـاركهم فيـه, بالأسـلوب غيـر 

 IQH».المباشر الحر, وذلك من دون تحذير
مـا في عبر عخله في الأحداث التاريخية, لأنه يريد أن يإنه أسلوب الكاتب في تد     

 العصر, فيحقـق أمنيتـه بهذاد أن تحدث كان يودماغه من تصور خاص للأحداث كما 
كمـا يريـد, لـذا يجعـل  ايسـيرهلن حاضرًا اكلو كما  في أن تتم الأحداث بهذه الصورة

راد بـه المغـول يـل قتـاهـل كـان : ليقول رأيه, لذا نسأل المنولوج ستارًا يختفي خلفه
كيف يتحول الحدث التاريخي فصياغ في قالب عـاIفي يشـد وF? قالانتصار عليهم ف

قصـة حـب لا  صـبحفت) في قصة وا اسلاماه حب محمود لجهاد(القارئ ناحية أخرى 
  .في الأحداث الخفي هوتدخل قاصقصة حرب? إنها براعة ال

 :تدخل الأديب باستخدام الاستعارةد ـ 
في النص باستخدام الاستعارة وذلك ليجر القارئ إلى تصوره ويقنعـه  يتدخل الأديب

فالأديـب يقـرُّ أن كلامـه خرافـة, أي  تلقـيبه, فالاستعارة تبنى صورًا خيالية في دمـاغ الم
يتصور أن موضوعه الذي يحكيه خرافة, بل هو مقتنع بذلك, لكنه لا يقول هذا, بل يجـر 

هكذا كـان «لنعد إلى خرافنا, : Mق بهذا, فنجده يقولالقارئ إلى أن كلامه خرافة دون أن ين
ينقلـه فقـF, فهـو في حدث كان إلى الآن يـدعي أنـه  التدخل الكاتب يستMيع أن يتصنع

يستMيع أن يتصنع أيضًا أنه يجر القارئ إلى هذا الحدث, إذا كان هذا يمتعك, لنقرأ معًا من 
خلف السائق, لندعهم يـذهبون  لنعيد الفلاحة إلى المجموعة{, )جاك القدري(جديد في 

, ليس هذا التخييل المجازي هنا أقـوى مـن المثـال السـابق, فهـو }ولنعد إلى المسافرين
تحـت غMـاء إضـافي (نقـول  يشارك فقF القارئ أو المستمع بعملية السرد, كما عنـدما

 IRH»أعود إلى موضوعي, بدلاً من لنعد إلى خرافنا): لاستعارة رعوية
                                            

 .٢٢: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(
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 )خرافات الأديب: (يب للقارئهـ ـ احترام الأد
ما قيمة إعلان الأديب أن كلامه خرافة? إنه احترام لعقـل المتلقـي حتـى لا يضـع 

إن كلامـي مجـرد : فهـو يسـبق المتلقـي بقولـه ,هفيحاسبه عن في ميزان الصدقكلامه 
هذا يبين أن الكاتـب  .للصدق والكذب, إنه في النهاية مجرد تخييل خرافة, فلا يخضع

إقناعـه  فيراعي وجوده ويحترم رأيه ويحاول ئ في الحسبان لحظة التأليف,يضع القار
التخييل الخارق أو العجيب فلا يمكن تصديقه إلا على أنه  بصدقه ليقبل قصته من باب

إن القارئ الذي تمنحـه هـذا الـدور المسـتحيل, لا يمكنـه أن « .لهو نتظاهر بتصديقه
النمـوذج الخـارق أو العجيـب الـذي لا  هو تخييل بالتأكيد, لكنه تخييل مـن: يصدقه

يمكنه أن يحتمل تعليقًا كاملاً وكليًا لعدم التصديق, بـل يحتمـل فقـF تظـاهرًا لهويًـا 
نها عملية عصبية يستحضر فيها الأديب عقل القارئ ويضعه بين عينيـه إ IQH»بالتصديق

 . فيبدع وهو حاضر في ذهنه, فهو سيقيم عمله
 :التصاعديتدخل الأديب بالانتهاك  و ـ

إنه نوع من التدخل الذي يأتي من اندماج الأديب في قصته وتصديقها فيبالغ فيهـا, 
إنه انـدمج في التخييـل يـؤدي إلى حـدوث انتهـاك تصـاعدي منـه بمعنـى المبالغـة في 

, فيصبح الأديـب )الكلاسيكيةكما تري (الاندماج مما يجعل انتهاكه متصاعدًا متناميًا 
يس عنـدما يتـدخل التخييـل في واقعـه فيغيـره, فيصـبح واقـع متحكمًا في تخييله, ولـ

الأديب مسيMرًا عليه, فإننا نسمي هـذا الانتهـاك في هـذه الحالـة بالانتقـال المجـازي 
بما أن لنظرية الكلاسيكية لا تضع تحت مصMلح الانتقال المجازي سوى «العكسي, 

كصـورة لمقدرتـه (الانتهاك التصاعدي مـن قِبـل الكاتـب عنـدما ينـدمج في تخييلـه 
يمكننـا أن ... , وليس على العكس عندما يتدخل التخييل في حياته الواقعيـة )الإبداعية

نصف بالانتقال المجازي العكسـي هـذه الصـيغة في الانتهـاك التـي لم يكـن بمقـدور 
ــة خاصــة مــن الانتقــال  البلاغــة أن تفكــر فيهــا, شــريMة ألا تــرى فيهــا ســوى حال

 IRH».المجازي
                                            

 ١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 ١٨: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٧٢ 

אאWאאאK 
لتخييل بالانتقال المجـازي, هـذه  الىإخروج عن واقع الصورة الانتقال المجازي 

 ).الدماغ(ها ومصدرها الدماغ لذا يجب دراستها في موقع العملية تنMلق من
 .أ ـ سيMرة الشخصية على دماغ المبدع     
, توافق حتمًا أكثر فكرتنا ـ لنقل الرومانتيكية, التي سنهتم بها الآن... هذه الصيغة «     

وهـي تمـنح Iوعًـا الحريـة للإبـداع, . وما بعد الرومانتيكيـة, والحديثـة ـ عـن الإبـداع
الMبـع المشـترك بـين (ولمخلوقاته القدرة على الاستقلالية التي لم يكن المعتقد الجمعي 

, أو لعـدم وذلـك لعـدم رقيـه ي يسمح بها البتة,الكلاسيك) جماعة من الناس في مجتمع ما
جرأته, فعلي سبيل المثال, أصبح اليوم عاديًا في الخMاب أن نري شخصـيات مـن روايـة 
تفلت شيئًا فشيئاً من سلMة مبدعها, وعلى نحو أوسع من العمل الأدبي الذي يقـوم بتـأثير 

 IQH»الكتاب? هل غيرتك عملية كتابة هذا: رجعي على الكاتب, إذ نقول
لذا, يسيMر دماغـه عليـه, . بداع في حقيقته حرية يمتلكها المبدع في دماغهإن الإ     

ويجعله يقفز فوق كل الحدود والقيـود الاجتماعيـة ليخلـق في ذهـن المتلقـي عالمًـا 
جديدًا, لذا ليس من المستغرب أن نري الكاتب يMلق لشخصـياته العنـان; لتنMلـق في 

وإحساس صامت بحرية كاملة, كـأن عالم جديد وتعبر عما داخلها من شعور مكبوت 
 . فتقول ما تشاء شخصياته تفلت من سلMته كمبدع

الأعصاب عن  اءهذا القول على درجة كبيرة من الأهمية لأنه حقيقة يؤكدها علم     
 كاته في لحظتهـا, فالخلايـاعملية الإبداع وما يحـدث في المـخ وبـين خلايـاه وتشـاب

جهه, والأديب مسـتمع لحوارهـا الـداخلي, ثـم لمبدع تسيMر عليه لحظة الإبداع وتوا
خلاصـة تفكيـر هـذه الخلايـا وتقريرهـا ورأيهـا حـول  فهوينقله في رواية أو قصيدة, 

عبـروا في شكل قصيدة أو قصـة  على لسان شخوصه ظهر الانفعال الذي يعيشه المبدع
 .فيها عن آرائهم

في الواقـع التـي هـي تعرض جونيت لعملية انتقال الصورة التي نراها للأشـياء      
مجرد صورة للشيء نراها أمام أعيننا, ثم نتخيلها ونبني لهـا صـورًا جديـدة في مخنـا, 

هـذه  واقعنـا مـن خـلال تخييـل الأديـب لهـا, لتبدو بصورة جديدة لم نرها من قبل في
                                            

 ١٨: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٧٣ 

العملية تقوم بها خلايا مخه وتشابكاته, فإذا كان جونيـت عـرض تصـوره لهـا كناقـد 
اء بمنظور تصوري تخييلي لا يخرج رأيه عن كونه فرضًا وتصورًا لمـا أدبي, يري الأشي

يحدث داخل مخ الأديب لحظة إبداعه, لكن الأمر أكبر بكثير, فالإبداع حدث جلـل, 
يتم في الدماغ نتيجة صراع بين صور ذهنية قديمة وجديدة وانفعالات وتخـيلات, إنـه 

 . ميلاد صور ذهنية إبداعية يفاجئنا الأديب بها
 .ـ الخلايا العصبية تهيمن على دماغ الأديب ب

تهيمن الخلايا العصبية على الأديب دون سيMرة منه أو تدخل, فيجد نفسه مدفوعًا 
إلى كتابة أشياء في قصته لا يدري من أين أتته الكلمات والمعاني والصور, إنهـا خلايـاه 

دماغـه مـن  العصبية التي تعمل في صمت داخله, فتحقـق الانتقـال المجـازي داخـل
سبق أن ذكرنا من خلال مقبوس لفولتير بقلـم فونتاينيـه «: الصورة إلى التخييل, ويقول

أنه يُـأمر بـما يهـم تلك النسخة الكلاسيكية للانتقال المجازي التي يتصنع الراوي فيها 
 IQH», وهي نسخة تكاد أن تكون أكثر جرأة من مخاIبة الكاتب لأحد شخصياتهبسرده

بما يهم بسرده? هل هنـاك قـوى خفيـة توجـه الـراوي وتسـيMر  هل الراوي يُؤمر
عليه? إنها قوى حقيقية وليست خيالية إنها قوى خلاياه العصبية التي تفكر بعيدًا عنـه, 
فتبدع وتصنع في خياله هذه الصور الذهنية ثم تُلقيها على لسانه وقلمه وتصـنع سـلوك 

تحيـة (تعـد عـن جيونـو في روايتـه لـن نب«: أبMاله, يذكر جويت مثالاً على ذلك, يقول
حيث أجد في مناسبتين هذه القصة الMويلة, أي سـيرة حيـاة مسـتترة, تـروي, ) ملفيل

وتجمل بMريقة روائية مرحلة حقيقية للكاتب موبي ديك في أنكلترا يخبرنـا جيونـو أن 
: قائمة المسافرين إلى أكواشنت, فكتبـت إلى جانـب اسـم هرمـانبابنة القبMان هيأت 

أوه آنسـة فـالنتين كيـف : (ير, وهنا يتدخل جيونو شخصيًا, أو كـراوٍ, معارضًـاسكول
ثم يتبع ذلك صفحة من العتـاب موجـه إلى هـذه ...) استنتجت ذلك? هو لم يقل شيئًا 

لقد جعلتني هكذا أفوت مشهد حـب, : (الشابة التي لم تتمكن من إيقاع البMل في حبها
. ها في حياته, لقد أعجبتني, والآن أنا أحقد عليكأنتِ الفتاة الأولى الجميلة التي صادف

! ها هي المتاعب يا بني, هذا ما كنت تريد, خـذ إذن: ثم يتابع متوجهًا إلى هرمان نفسه
في هذه القصة, أدلينا وايت, فهو سيقابلها في ) التخييلية تمامًا(أما بالنسبة إلى البMلة ... 

                                            
 .٢٠: نتقال المجازي من الصورة إلى التخييلالا )١(



 

٢٧٤ 

 IQH»وقت لاحق في شارع مارسليا
 :عصبي لقضيةالتفسير ال 

من خلال تبئير داخلي عابر وخيالي  المجازي يخترق ذاتية أبMال القصةالانتقال      
للأديب, أي تصور عابر يتخيله الأديب, يجمع فيه كل ما في خياله عن هؤلاء الأبMـال 
الذين سيصفهم مـن خـلال عمليـة تبئيـر داخـلي, أي عمليـة تركيـز وتجميـع داخـلي 

في خلاياه العصبية, يستعين فيها بسيرته الذاتية, فيجعلها مكانًا  لصفاتهم من ذاكرته وما
ة نـإن مه. ووسيلة لاختراق ذاتية أشخاص قصته) بيئته(لتفاعله مع الوسF المحيF به 

الأديب أن يوسع من قدراته على التخييل باختراق ذاتية أبMاله, من خلال عملية عقلية 
 .بMاليبنى فيه تصوره للحوار والأ تتم في دماغه

) نـوح(نرى إذن أن «: يقول جونيت عن ذلك مع ذكر أمثلة من قصص مختلفة     
التي تقدم السيرة الحقيقية لبضع أيام في حياة الروائي تعمـل كمكـان للمبـادلات بينـه 

يظهر شكل أخير مـن هـذه العلاقـة خـلال . وبين مخلوقاته الحالية والسابقة والقادمة
في شوارع مارسليا, حيث يدعى المتنزه أنه يتـابع رفـاق جولة Iويلة بالقMار الكهربي 

) الادعـاء(هنا يقوم الانتقال المجـازي عـلى ... الرحلة في مغامرتهم العديدة الخاصة, 
باختراق ذاتية الشخصيات الحقيقية التي لم تصبح بعد شخصيات في الرواية, والتي لن 

قت الـلازم لتبئيـر داخـلي عـابر تصبح ذلك أبدًا على أية حال, لكنها تقوم للحظة ـ الو
وخيالي تقدم لملاحظ عالم بكل شيء, أَكثر اIلاعًا, وأقل تحفظًا من المسـتوى الـذي 

وكأن مهنة الراوي توسـع امتيازاتهـا . تسمح به التقاليد المحترمة, وبخاصة المصداقية
في التخييل, كما تصفها كيت هامبرجر ودريت كوهين على النشاIات العاديـة لروائـي 
في عMلة ـ إذا كان لروائي يأخذ يوم ما عMلة ـ وهذا ما تُحاول هذه الصفحات وسواها 

 IRH».أن تنفيه
 :ج ـ أثر الحالة المزاجية على دماغ الأديب وإبداعه

فهـو في لحظـة الراحـة  قسMًا مـن الراحـة; الكاتب غم أخذريستمر عمل الخلايا 
يتم داخلها من صراع لخلـق صـور يستمع لخلايا مخه وهي تفاعل معًا, ثم تحدثه بما 

                                            
 .٢٠: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٢١: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٧٥ 

بعـد « قولـه, يحكي جونيت عن الكاتـب , إن خلاياه لازالت تعمل هذاذهنية إبداعية
عدة ساعات من العمل, إذا اجتاحتني الرغبة في الراحة بعض الوقت, وتدخين غليـون 

كان لدى انMباع أنني أزعج الأعمال والحركة, وأنني, على أية حال, ... على الأريكتي 
... كنت بحـق المحـرض الأول عـلى الخMيئـة ... دم دعاية فظة لذوقي في القيلولة أق

 IQH».تدعى هذه الخMيئة ـ الفضيحة
عالم الواقع وعالم التخييلي, إنها لحظة نشاU وعمـل : الكاتب يعيش بين عالمينإن 

 . لخلايا مخه لترتب أفكارها وتبدع من جديد مع استرخاء جسده
אאWאK 

ي تقوم على ما تقدمه لـه خلايـاه مـن يضع الأديب خMة عمل يسلكها في إبداعه الأدب
 :فمن Iرق عرضه ,وIرق عرض لقصته وأبMالهأفكار وIرق يسلكها بعمله, 

 :    أ ـ التسلل المجازي للروائي
ضوح, بل يتسلل لا يظهر الأديب ذاته في أدبه بصورة مباشرة, ولا يعبر عن رأيه بو

داخل أحداث قصته وشخوصه بصورة مواربة متخفيـة بواسـMة تخييلـه; ليصـور مـا 
الـراوي مـن خـارج (يسـتغل «: بذهنه من أفكار وآراء يبثها على لسان شخوصه, يقول

, )سارة والضابF الفرنسي(من  ٥٥جون فويلز الفرصة في الفصل ) عالم السرد التخييلي
إلى مقصـورته ) مجازيًـا(برحلـة في القMـار ليتسـلل  بينما كان شارل سميشـون يقـوم

يأتي التماثـل حتمًـا مـن الذريعـة المشـتركة لرحلـة تسـنح لنظـرة غيـر . ويتأمله خفية
والحالة عكسية في هذا الحدث, بخلاف جيونو الـذي لم . متحفظة, وحلم يقظة خارق

بدايـة  الـذي يقـدم نفسـه(يكن يقوم إلا باستيهام قصص ستحصل لاحقًـا, لأن ويلـز 
يتدخل هنـا في قصـة شـارفت عـلى ) بضمير الغائب المفرد ثم بضمير المتكلم المفرد

لكن الرواية لا تنتهي مع ذلك, لأن الراوي يتدخل في وقت متـأخر, تـدخلاً ... نهايتها 
صامتًا في واقع الأمر, وحتى تأمليا بحتًا, بعد أن يتم كل شيء, ليعلن الضـربة السـردية 

حسب اختيار ة, أي الخاتمة المزدوجة المقترحة في اللحظة الأخيرة الحاسمة المعروف
وكأن الكاتب الذي اكتفى إلى الآن المسافر أو مخـتلس النظـر المجـازي, أن  .القارئ

يتهيأ ليجعل تلك الخاتمة أكثر خMورة, ليس بإيقاف بMله أو بالتوجه إليه فعليا, ولكن 
                                            

 .٢٠: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٧٦ 

الإرادة  اإنهـ... باسـم الإرادة المMلقـة بتغيير مصيره أو تحويلـه عـن مسـاره, وذلـك 
: المMلقة التي يMالب بها مبدع يسأل نفسه وهو يراقب الشخصية التـي أبـدع بتعجـب

 IQH»بحق الشيMان, ماذا بوسعي أن أصنع معك?
يتحـدث فيـه الكاتـب مـع ) حـديث داخـلي: منولوج(إنه حوار بين الأديب وذاته 

يحدثونـه حقًـا? لا بـل خلايـا مخـه  أبMاله كأنهم أشخاص يحاورهم, لكن هـل هـم
تتحاور معًا وتجسد من نفسها شخصين يتحاوران, ثم يبدأ في رسم ملامح شخصـياته 
ويجرى على لسانها ما تقوله خلاياه في هذه اللحظة, وهو يراعي اختيار القـارئ, ففـي 

مـن كثر من الروايات يغير الكاتب من نهاية قصته نزولاً على رغبة القراء, عـلى الـرغم 
 .تسلله داخل الأحداث والأبMال ليقول ما يريد

 :ب ـ الإيهام الهزلي في تقديم الشخصية     
الفصـاحة الزائفـة وجـبن حقيقـي : شخصيات المسرحية قد تتضـمن صـفات     

لـدى وحب خائب, بMريقة مضحكة تجعلها شخصـيات هزليـة, هـذه صـفة نجـدها 
بالنسـبة إلى شخصـية ماتـامو, «, فهـي شخصـية تتمتـع بهـذه الصـفات, اءالأدببعض 

الموزعة دائمًا بين فصاحة زائفة وجبن حقيقي, وادعاء حب خائب بMريقة مضـحكة, 
) الإيهام الهـزلي(وكذا هو الأمر في أسلوب المسرحية داخل المسرحية, تبدو مسرحية 

إذن النموذج الأكثر فاعلية بالنسبة إلى هذه الرواية, وقد ظهر الMابع التناصي على نحـو 
لMيف على صعيد الحدث, كما على صعيد الأسلوب, علمًا بأن الـنص الغائـب الأول 

ليس فقF من المسرح, بل من الأدب كله في عصر الباروك الذي كـرر ) مستوحى منه(
, كمـا يمكـن أن نتـذكرها هنـا تحـت ١٩٤٤جوتييه سلسلة دراسات عنه, جمعت عام 

ها بعـض الأدبـاء ويسـتخدمها إنها Iريقة عرض للشخصية يصـنعIRH»عنوان الهزليات
 .لعرض أدبه

אאWאאK 
 الأحداث وأبMالها? بحكايته من وضع الروي للمشارك بكيف يتحول الأديب 

 :أ ـ انتقال وضع الراوي مجازيًا     
                                            

 .٢١: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٢٦: ورة إلى التخييلالانتقال المجازي من الص )٢(



 

٢٧٧ 

يذكر جونيت مثالاً على التحول في شخصية الراوي التي تظهـر في القصـة وتسـيير 
ملـك دون (شخوصها, وقد تختفي بعد ذلك شخصية الكاتب عند جيونـو في روايتـه 

تحتـوي هـذه الروايـة عـلى تغييـر «: , يقول١٨٤٣التي تجري أحداثها في عام ) تسلية
لنقل للتبسيF (انتقالي مجازي في وضع الراوي, فهو في البداية مؤرخ مغاير لعالم السرد 

أو خلسـة, في عـودة قرنًـا كـاملاً إلى الـوراء  , ثم يصبح تـدريجيًا)١٩٤٦جيونو نفسه 
شخصية شاهدة تساهم في الحدث المذكور; أي أنه يصبح راويًا وشخصية في الروايـة 

ثمة عكسي تقريبًـا ). مع أن اللحظة المحددة لهذا التبديل تبقى غير حاسمة(في آن معًا 
ارل في الصـفحة تقدمه رواية مدام بوفاري, إذ يظهر الراوي فيهـا, زميـل الدراسـة لشـ

الأولى ثم يختفي تمامًا حتى الصفحة الأخيرة, حيث يعود بالصـيغة الجماعيـة نفسـها 
 IQH».لضمير الجمع المتكلم

هذا يعني أن شخصية الراوي تختفي, وتظهر في روايته كما يـري هـو, فيحـرك      
, وهو ينتقل بنا من الماضـي إلى الحاضـر في براعـة. الأحداث والشخوص كما يعن له

ويعبر عن هذا التحول في شخصياته وزمانها باستخدام الضمير ما بـين ضـمير الجمـع 
عـن هـذا «: ثم يذكر مثالاً آخر من روايـة أخـرى قـائلاً ). أنا(وضمير المتكلم ) نحن(

التغيير في الصيغة السردية التي يقوم على اختفاء الراوي ـ الشخصية في الروايـة, حيـث 
أكثر وضوحًا لهذا النموذج في بدايـة روايـة لامييـل ففـي  نجد حالة أقل شهرةً ولكنها

, نتعرف على الراوي المجهول, هـو أحـد أفـراد )التي لم تكتمل(الفصل الأول والثاني 
المجتمع القروي الصغير في كارفيل, ويعبر عنه بمسـاعدة كبيـرة مـن ضـمير الجمـع 

فصـل الثـاني الجملتـين , ولكننـا نقـرأ في نهايـة ال)أنا(وضمير المفرد ) نحن(المتكلم 
تدور هذه المغامرات التي تدور حول الصغيرة التـي تبنتهـا عائلـة هوتمـار, : الآتيتين

حتى أصبح أديبًـا, هكـذا أقـول وداعًـا أيهـا القـارئ  وقد انتابتني رغبة في الكتابة عنها
 IRH»لن تسمع شيئًا عني بعد الآن الMوعي,

حداث, إنه عمل خلاياه التي تتنقـل بـه الأ من نه إعلان من الأديب ببداية اختفائهإ
يجمع بـين الماضـي والحاضـر والمسـتقبل معًـا فبين عوالم مختلفة, ) لحظة الإبداع(

حاضـرةً لحظـة الإبـداع, لذاكرته  عودضمن شخصيات المختلفة في لحظة واحدة, في
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٢٧٨ 

ضـمن وليصـبها في قصـته  ن معارف وشخصيات تتزاحم أماممها فيستدعي منها ما في
 .أبMاله, لذا يتنوع بين الحاكي القص والمتحدث بلسان أحداثها

 .ب ـ الانتقال المجازي بين الواقع وخيال الراوي
لواقعـه ية مخالفًة فضائه الإبداعي صورًا خيالبالراوي يسبح في عالم التخييل فيبني 

صـدقه, نـا نهذا لدى العقلاء Iريقـة تعبيـر مرحـة, هـذا التحـول يجعليعد ش, اعمال
تدعي هـذه الخMيئـة ـ الفضـيحة إذن الانتقـال المجـازي, « قة في الحياة,ه Iريونجعل

الانتقـال المجـازي للكاتـب ـ ليست انتقالاً مجازيًا للراوي فحسـب, بـل هـي حقًـا 
الروائي بين زاويتين, وبين عالمه الواقعي المعيش, خارج العالم التخييلي للسرد وعـالم 

وهي تتحـول في الوقـت نفسـه إلى حـدث  هذه المرة الصورة حرفية, .السرد التخييلي
تخييلي, والفضيحة حتمًا تأتي بالتحديد من هذه الحرفية الخارقة التي لم تكـن بالنسـبة 
إلى أصحاب التفكير العاقل سوى Iريقة مرحة في الكلام, أصبحت Iريقـة في الحيـاة, 

 IQH»وفي شكل المكان والزمان
 :آخر ج ـ الانتقال المجازي في السرد من مستوي إلى

: كيف ينتقل الكاتب من مستوى لآخر في إIار عملية الانتقال المجازي? يقول     
آمل أننا نرى جيدًا كيف يمثل هذا الانسحاب الرشيق نوعًا مـن الانتقـال المجـازي, «

بكل بساIة عندما نري أن الراوي الذي كان تابعًا حتى الآن إلى عالم التخييلي للسـرد في 
العتبـة التـي تفصـل بـين ) وبضـجة(فجأة, متجاوزًا بـذلك عمـدًا الرواية, يخرج منه 

مستوى عالم السرد لمغامرات لامييل, والمستوى الواقع خارج عالم السـرد الـذي هـو 
مستوى القارئ, ومستوى الأديب الذي سيروي الآن هذه المغـامرات مـن الخـارج, 

 IRH».والذي لا أحد يتردد في أن يسميه ستاندال
اعية يتجاوز فيها المبدع الواقـع إلى عـالم التخييـل مـن خـلال سـرده عملية إبد     

ونيت, وهـو تحـول مـن لمغامراته, فيشعر القارئ بالانتقال المجازي الذي يقصده ج
روايته, هذا الانتقال عملية عقلية تجعل القارئ يحلق في سماء الكاتب عالم إلى آخر في 

 .قصتهالذي ضمنه  ويلهث خلفه ساعيًا نحو فهم مقصده
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 :عالم الواقع إلى عالم التخييلمن د ـ انتقال الكاتب 
ينتقل الكاتب من الواقع إلى التخييل في لحظة إبداعه; فيقف في صـمت متـأملاً مـا 

في دماغـه وبـين حوله, لكنه ليس في صمت ولا تأمل, فهناك تفاعـل وصـراع يحـدث 
الشـق  مع فضائه الإبداعي حلق به فيمتًا متأملاً ومستمعًا لها, فهي تجعله صاخلاياه, ي

مـع حركـة خلايـاه, يقـول لخلق فكـرة جديـدة يبـدعها في صـمته الأيمن من دماغه, 
تحتـوي ) ملك دون تسـلية(عبارات موجهة من جيونو إلى ذاته حول روايته «: جونيت

على وصف مفصل لهذه الغرفة حيث يعمل ويبدع في آن معًا, وصف سـيكون بالفعـل 
لكـن هـذا التخييـل في الواقـع يحـدث . حداث التخييلية القادمـةمفيدًا جدًا لذكاء الأ

في هذا المنظر التخييلي الذي يتصنع جيونـو أنـه يتأملـه فيمـا وراء ... بMريقة تدريجية 
نوافذه, تلك النوافذ الواقعية التـي يحلـو لـه أن يصـفها بالواقعيـة المزعومـة, سـيقع 

في Iـور الكتابـة, ومـن هنـا سـتتحرك  الحدث الرئيسي لروايته التي لم تنته بعد, لأنهـا
فضـاء الروايـة وفضـاء الروائـي الـذي يقـوم بإبـداع هو في آن معًا  فضاءشخصياته في 

 IQH»الرواية أو كتابتها
إنه عالم من الخيال يصنعه المبدع ويوسع له في ذهنه ليبدع بحرية, فهو يفرغ ذهنـه 

يجمع في فضائه الإبداعي بـين وخلايا من أي قضية تشغله عن عالم الإبداع الذي فيه, ف
, ثم يلتحم بفضاء ثالـث هـو عالمـه المحـيF ,فضاء الرواية وفضاء الروائي: فضاءين

التنضيد للعالم المبـدع مـع العـالم الـواقعي يفتـرض تـدخلاً «? فكيف يكون هذا العالم
متبادلاً, بما أن شخصياته كالأشباح, تلح بشـكلها الضـبابي عـلى فضـاء مكتبـه, مـن 

ألاّ يتورع عن اجتياح أو شغل المكان الضيق جـدًا لعاملـه التخيـيلي, وذلـك  الMبيعي
 IRH».بشكله الذي يبدو أكثر كثافة وأوسع حجمًا

 إن عملية الإبداع تشغل مكانًـا ضـيقًا جـدًا في دمـاغ المبـدع لعاملـه التخيـيلي,    
ا إبداعيـة, خلاياه العصبية التي تعمل في صمت, وتبني لـه صـورً  , إنه)الخيالي الرفيق(

ولذا, تستحوذ على مكان ضيق لتبدع فيه, بعيدًا إزعاج عالمه الواقعي, بصـورة مكثفـة 
 .اتصورً أوسع بداع هناك, فيكون فضاؤه الإبداعي ليتم هذا الإ
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 هل الأديب يستMيع جذب المتلقي ناحيتـه? وكيـف? إنهـا قمـة التفاعـل بينهمـا,
التـي يبثهـا في أدبـه, فتجـد أو لا تجـد, الكاتـب حيث يستجيب المتلقي للانفعالات 

ولكن كيـف يحـدث هـذا? يحـدث نتيجـة . ها لدى المتلقي, فيقبلها أو يرفضهااصد
التي تتفاعل معه, فتقبلـه أو ترفضـه, بنـاء  الأدب, ثم عرضه على خلايا مخه اتلقيه هذ
 تفاعل مما يؤدي لتجاوبه معه والاقتناع به, إنه بمتلقي وثقافته وانفعال به, بعلى تجار

أو لا بين دماغين وما بهما من ثقافة وتراث وتجارب وخبـرة; تجعـل المتلقـي ينفعـل 
أنهـا عمليـة تفاعـل بـين خلايـا دمـاغ الأديـب (هـذا هـو فحـو القضـية . ينفعل بأدبه
بـين الأديـب  , ومن لم يفهم القضية بهذه الصورة البسـيMة لم يفهـم العلاقـة)والمتلقي

 .والمتلقي حقًا, ولم يفهم حقيقة الأدب التفاعلية بين التأثير والتأثر
 .استدعاء الأديب للمتلقي داخل قصته: أولاً      

هـذه القـدرة «? لهحداث قصته فيجعله مشاركًا لأديب شد المتلقي مكن للأهل ي
أيضًا أن تمتـد إلى على التدخل في عالم السرد, التي يستخدمها الكاتب على هواه, يمكن 

لقد استخدم هذه التقنية في السابق . القارئهذا الساكن الآخر لعالم السرد, وأقصد هنا 
ذلك بعـد  لم يكنعرضيًا, إذ  استدعاء القارئ, لم يترددا في ... ستيرن, ثم ديدرو; وهما, 

ن , نوعًـا مـمشـاركة فقـFلجعله شخصية تخييلية كليًا, ولا بMلاً بالتأكيد, بل صـورة 
أما بالنسبة إلى القارئ الذي وجدناه مقتولاً غـدرًا عـلى يـد إحـدى . المساعدة للكاتب

ــا لقصــة كــورتزار  ــه لم يكــن قارئً ــان يقرؤهــا, أذكــر أن ــي ك ــة الت شخصــيات الرواي
)Cortazar( بل هو نفسه شخصية تخييلية في هذه القصة, شخصية امتنع الكاتب عن ,

ل وودي ألـن عنـدما يتوجـه إلى شخصـيته استجوابها بالضمير المخاIب ـ كمـا يفعـ
 IQH».الرمزية البروفسور كوجلماس
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الأديب في بناء قصته وشخوصـها وحبكهـا يجعـل القـارئ يـدخل في  إتقانإن      
بل يجعل القارئ شخصية تخييليـة, أي شخصـية تنغمـر في تخيـيلات  قصةأحداث ال

ربمـا  قصـة,علاً مـع الالقصة وأحداثها, وكأنه جزء من الحدث, فينMلق القارئ متفـا
حدث لك هذا عندما ترى شخصًا مندمجًا مع أحدث قصة ما يقرأها, فيرقص فرحًا أو 
أخذ في البكاء كرد فعل منه تجاه الحدث, إنها مشاركة في الانفعال تتم في داخـل دمـاغ 
القارئ كما حدثت في دماغ الأديب تقريبًا, نتيجة الغموض الذي يضـعه الأديـب عـلى 

إن «. خيالـهبسـابحًا  حدثه بضـمير المخاIـب ليظـلفلا يستجوبه ولا ي ;عقل القارئ
من خارج عالم السرد التخييلي هو حالة ) إدخالاً تخييليًا حتمًا(إدخال القارئ المحتمل 

 IQH».أخرى من الصور, أقصد, التخييل
 :أ ـ مشاركة المتلقي للأديب في انفعاله

ه في انفعاله, فيشعر بما يشعر به? إنها هل يمكن للأديب أن يجعل القارئ يشارك     
تنعكس على المتلقي الـذي تنقـدح ف ,عملية إثارة نفسية عصبية تنMلق من دماغ المبدع

خلاياه العصبية بإثارة المبدع لها كرد فعل لإثارة خلايا مخ الأديب, فيشعر بما يشـعر 
مـن المخلوقـات, به الأديب المبدع, تلك Iبيعة الخلايا العصبية لدى الإنسان وغيره 

تفاعل مع العالم الخارجي وتنفعل توهو التأثير المنعكس الذي يجعل الخلايا العصبية 
به, ويمكن ملاحظة هذا لدى الأIفال عندما يسمع Iفلُ Iفلاً يبكي بجـواره, فيبكـي 

الأول, نرى هـذا لـدى  ا الMفل الثاني تنفعل ببكاءمثله, فهو تأثير منعكس يجعل خلاي
 .تسمع كلبًا آخر ينبح نبح عندماالكلاب التي ت

 :ب ـ الكاتب يجر المتلقي نحو رأيه وتصوره
ياتـه مـن أدبـه غاتضـم ل غايـة في ذاتـه ويسعى الأديب إلى إقناع المتلقي برأيـه, هـ

, ممـا داخل الحدث الذي يرويه ليقتنع بـه, لذا فهو يجر القارئ )كالتعبير عن النفس(
هكذا كان الكاتب يستMيع أن يتصـنع في «بداعه, يشعر المتلقي بأنه يشارك الأديب في إ

 القـارئحدث كان إلى الآن يدعي أنه ينقله فقF, فهو يستMيع أن يتصنع تمامًا أنه يجُـرُّ 
لنعيـد ) (جـاك القـدري(إذا كان هذا يمتعك, لنقرأ معًا من جديد في : إلى هذا الحدث

, لـيس )المسـافرينالفلاحة إلى مجموعة خلف السائق, لنـدعهم يـذهبون ولنعـد إلى 
القـارئ أو المسـتمع هنا أقوى من المثال السابق, فهو يشارك فقـF  التخييل المجازي
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لنعد إلى خرافنـا ) تحت غMاء إضافي لاستعارة رغوية: (, كما عندما نقولبعملية السرد
 IQH»بدلاً من أعود إلى موضوعي

يه بأن كلامـه خرافـة إنها وسيلة يستخدمها الأديب ليقنع المتلقي, بأن يوحي إل     
القـارئ  ليجعله يعيد التفكير فيما قاله في قصته; بإلقاء الشك في قصته هـو ليفـتح أفـقً 

 .على عالم تخييل أكبر
 .المتلقي ومصداقية الأديب: ثانيا     

عندما يقدم الأديب عمله للمتلقي, فيقوم المتلقي بعرض عمل الأديب على دماغه 
ا في القصة من أقـول وآراء وحقـائق, أو ترفضـها; إنهـا وخلاياه العصبية التي تصدق م

قضية جدلية, فما قيمة مصداقية الأديب في التعبير عن انفعالاته داخـل العمـل? وهـل 
ق المتلقي هذه الحقائق أو يكذبها? ولماذا? إن فصل القول في هذه القضية يؤدي  يُصدِّ

الأديـب وتجاوبـه معـه أو  بنا إلى نتيجة حتمية هي معرفة حقيقة انفعـال المتلقـي مـع
الإعراض عنه, هل استجابته وانجذاب له حقيقي أم تَصَنُّع? إنها قضية عقليـة تـدخلنا 
إلى معترك كبير ومعارك بين صورة الأديب داخل دماغ المتلقي من خلال النص الذي 

 يصنعه; أيهما ينتصر? وما النتيجة المرجوة من هذا الصراع?
أو /  الذي تستدعيه القصـة, وإن كـان متقاربًـا بـالزمن وحقيقة الأمر أن العالم«     

بالمكــان, لا وجــود لــه بالنســبة إلى مســتمعيه أو قارئيــه إلا عــلى المســتوى اللغــوي, 
كموضوع للقصة, ووضعه بالذات واقعيًا كان أو تخييلاً, يتعلق كليًا بدرجة مصـداقية 

وإذا كان يحكـي خرافـة, فإن كان أوليس يقول الصدق فإن قصته واقعية, . هذه القصة
فإن قصته تخييلية, ولكن قوم الفايسيان الذين يسمعونه, إذا تركنا اللباقة جانبًـا, لـيس 

 IRH».لديهم مMلقًا الوسيلة للبت بإحدى هاتين الفرضيتين
المتلقي يحيا داخل دماغ الأديب من خلال نصه; فإذا شعر المتلقـي بصـدق هـذا 

فإنه ينفعل معه ويتفاعل مع أدبه, لكن هـذا الأمـر الأديب وما يعرضه عليه من حقائق 
يرتبF بشيء آخر هو مدى ثقافة وعلم وخبرة المتلقي الذي يري هذه الأحداث واقعية 
أو قريبة من الواقع فيقبلها أو أمر لا يصدق, لكنـه في الحالـة الثانيـة يقبلـه كنـوع مـن 

                                            
 .١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٥٣:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٨٣ 

القضـية? إنهـا ترجـع في إذن ما فصـل القـول في . التخييل الذي يبدعه الأديب في أدبه
 .جملتها إلى خلايا مخ المتلقي وما بها من خبرة وثقافة

فيستجيب له وينجر نحو قوله وانفعالـه ويصـدقه,  القارئ يشارك الأديب انفعاله;
إنه اندماج القارئ مع أحداث القصة وأبMالها فيشاركهم . لينفعل معه ويشاركه انفعاله

وة نحو التخييل عندما يMلب منا أن نغلـق البـاب يقوم ستيرن بخM«. فيها كأنه أحدهم
لكن هذا الMلـب المفتـرض لـيس . وأن نساعد الأستاذ شاندى في الوصول إلى سريره

سـيكون التخييـل أكثـر تميـزًا لـو أكـد . سوى تأكيد لهوى أو Iريف لصورة التـدخل
لا  في هـذه الحالـة, .ستيرن أن الأستاذ وصل إلى سريره بمعونـة أحـد قـراء تريسـترام
إن ) ...لنعـد بــ أعـود( يمكن للملفوظ المجازي أن يترجم حرفي, كما عنـدما أفسـر
هـو تخييـل بالتأكيـد, : القارئ الذي نمنحه هذا الدور المستحيل, لا يمكنه أن يصدقه

لكنه تخييل من النموذج الخارق أو العجيب الذي لا يمكنه أن يحتمـل تعليقًـا كـاملاً 
 IQH»مل فقF تظاهرًا لهويًا بالتصديقوكليًا لعدم التصديق, بل يحت

القصة في حقيقتها نوع من التخييل تقوم أساسًا عليه, يؤمن بهذا الرأي كـل مـن      
الأديب والقارئ, فهو يخفي في نفسه حقيقة أن القصة من خيال الأديب, فكيف ينتقل 

ضـية إلى مستوى تصديق الكاتب فيما يقول? ثـم ينتقـل إلى مسـتوى أكبـر في ق القارئ
تصديق الكاتب, فيظن نفسه أحد الأبMال; فيقوم بتوصـيل المـريض إلى سـريره? إنـه 

قيامه بـه, ولا يمكـن تصـديقه, إلا عـلى فـرض أنـه نـوع مـن  مستحيلالدور للقارئ 
فيـزن الحـدث بالقـارئ الحاضـر  حترم عقـليأن الكاتب . التخييل, أو نوع من اللهو

 .وIبيعتهقصته بميزان التصديق من عدمه, والتخييل 
 .المتلقي والمشاركة في التخييل :ثالثُا
 ):السرد, والميتا سرد(النظام الخارق ومستويا التخييل  أ ـ

يستMيع الكاتب البارع أن يجر القارئ إلى عالم التخييل والمعايشـة ضـمن أحـدث 
قصته, في إIار نظام خارق يجعل القارئ يشارك في هذا التخييل وكأنه أحد أبMاله إنـه 

يميز هذا النظام الخارق أغلب التخيـيلات الانتقاليـة المجازيـة التـي «التخييل  قارئ
 مشـاركة القـارئسنهتم بها الآن, والتي تتصنع, أو التي لم يحـن الأوان بعـد لتتصـنع 

                                            
 .١٧: المجازي من الصورة إلى التخييلالانتقال  )١(



 

٢٨٤ 

ذاته في الحدث التخيـيلي, نـري ذلـك النظـام الخـارق في قصـة ) الفعلي أو المحتمل(
على يد أحد شخصيات الروايـة التـي يقرأهـا, ) يبًاأو تقر(كورتازار الذي نجده مقتولاً 
, بـل هـو )ولا حتى المحتمل(ليس قارئ كورتازار  لقارئولكن من الواضح أن هذا ا

 IQH»نفسه شخصية تخيلية في القصة
يصنع التخييل في الرواية أساليب إقناع كثيرة تجعـل القـارئ ينـدمج مـع أبMالهـا 

ونيت هذا بالتفصيل ضمن حديثه عن وقوع يشرح ج .فيخرج من التخييل إلى التصديق
يقع الحدث الخارق هنا بين مستويين من «: الحدث الخارق بين مستويين من التخييل

 :عالم هذا التخييل
IRH.حيث نجد القارئ التخييلي مستوى السرد ذاته;ـ ١ 

حيث نجد الشخصية الروائيـة التـي  ;)ميتا سرد(ومستوى الخMاب عن السرد ـ  ٢
ولكن بمـا أن ISH .بعد أن عبرت الحدود التي تفصل بين هذين المستويين تصبح قاتلة

ننسى أن الشخصية القاتلة في هذا  هذا كله يحدث داخل عالم السرد التخييلي, يجب ألاّ 
 القارئ المقتـول, بينما قدم )بما أنها شخصية روائية(العالم التخييلي هي نفسها تخييلية 

 .كاتب على دماغ القارئإنه سيMرة ال ITH».وكأنه واقعي
 :ب ـ القارئ وعلاقته بمستويي التخييل

تعمل العلاقة بين العالم التخييلي للسـرد والخMـاب عـن عـالم «? أين مكان القارئ
كعلاقــة بــين مســتوى واقعــي في التخييــل, في أغلــب الأحيــان,  )ميتــا ســرد(الســرد 

ل المثـال, بـين , كالعلاقـة, عـلى سـبيومستوى استخدام علـى أنـه تخييلـي) مفترض(
ملكها بحكاياتها اليومية, والمستوى الـذي تحـدث  تسلي فيه شهرزادالمستوى الذي 

هكذا يبدو عالم السرد التخيـيلي وكأنـه واقعـي بالنسـبة إلى  فيه كل من هذه الحكايات,
 IUH».الخMاب التخييلي الذي يُقدم عن هذا العالم

                                            
 .١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
)٢( Fالمستوى الذي ندرك جميعًا أنه مجرد سرد تخييلي من الكاتب للأحداث قصته فق. 
مستوى وراء السرد, ليتحول لخMاب سردي, فنتخيل الشخصـية قاتلـة فعـلاً, لتجاوزهـا مـا بـين  )٣(

 .سرد الفعلي على مستوى السرد  ال. المستويين
 .١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٤(
 .١٧: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٥(



 

٢٨٥ 

القارئ لعالم التخييل, ويخرجـه  يصنعه الكاتب في قصته; ليجر يةإنها سباحة تخييل
ومشـكلاته,  بألمـه , إنه سر نجاح العمل الأدبي في إخراج القارئ مـا واقعـههمن واقع
عالم التخييل, فيرى البحر يضحك والسماء تبكي, إنها عمليـة عقليـة عصـبية, بليسبح 

 تجعل خلايا مخ المتلقي تنشغل عمّا هي فيه من أحزان وهموم, لتشارك الكاتب وتهيم
تندمج معـه حتـى يـؤمن القـارئ  إنها مع خياله, فتنشغل بقصته وأحداثها وتفكر فيها,

بصدق الكاتب, بل إنه يشارك أبMال القصة التي يقرأها الآن, ليس كقارئ لها, بل على 
أنه أحد أبMالها, إذن أين مكان القارئ في القصـة? إنـه بقلـب الحـدث يتفاعـل معـه, 

 .يليجمع بدماغه بين مستويي التخي
 :الاندماج بين القارئ والأديب والقصة: رابعًا

 :أ ـ شدة اندماج القارئ مع الأديب     
ما مدى اندماج القارئ مع الأديب? هل يقتل أبMال الرواية التي يقرأها? إنه بلـوغ 

ــ قصـة كـورتزار أيضًـا, أي ١يمكن للقـارئ في «. قمة الاندماج وانفعاله مع الكاتب
 .لا تقبل التصديقبالMريقة نفسها التي 

 .أن يقتل بMل الرواية الذي هو بصدد قراءتهاـ ١
 .لتتزوج من المستمعـ أو أن تخرج مادلين من قصة دومينيك ٢
لقد أغويت السيدة بوفـاري بعشـرين : ـ كذلك الأمر في قصة وودي ألين, إذ قال٣

ي إلى عـالم دولارًا, إذا تسلل البرفسور كوجلماس إلى رواية فلـويير, مـن العـالم السـرد
ليصبح عشيق إيمـا, فيأخـذها منـه بعـد  )إلى الميتا سرد من السرد(الخMاب السردي 

ذلك إلى نيويورك القرن العشرين, وهذه عودة من الخMـاب عـن عـالم السـرد إلى عـالم 
 IQH»السرد

ليصـل إلى حـد  إنها قمة التفاعل والانفعال بالعمل الأدبي وتأثيره عـلى القـارئ     
اندماج القارئ  إن. ستغراق في الاستجابة للإثارة التي يبثها الأديب في أدبهالتفاعل والا

هـو حـدوث ; نتيجـة عوامـل عصـبية أدت لـذلك, لهمع الأديب هو مشاركة انفعالية 
فهـو مركـز الانفعـال   )هالشق الأيمن من(الموقع ذاته في دماغ المتلقي, بالانفعال ذاته 

, إنها ترجع إلى قدرة المبـدع عـلى قـدح مشـاعر )تلقيًامبدعًا كان أو م(عند البشر جميعًا 
                                            

 .١٨: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٨٦ 

وانفعالات المتلقي بالوصول إلى مركز الانفعال في دماغ القارئ, فينقل صورة مMابقـة 
بخياله, فيحدث انتقال  للواقع الذي يعيشه الأديب مع الحدث الاني, فيتصوره القارئ
اركه هـذا الإحسـاس مجازي للصورة من الواقع إلى تصور وتخيل القـارئ الـذي يشـ

الأدبـي, حيـث ينقـل الأديـب إحساسـه  الإبـداعوالانفعال, يحدث هذا في كل ألوان 
وانفعاله للقارئ من خلال وسيلته في التعبير وإجادته لها وقدرته على توظيفها للتعبيـر 

 .عن انفعاله ومشاعره
 :     ب ـ قمة اندماج المتلقي

النــزول لصــالة العــرض ومحادثــة  هــل يمكــن لأبMــال المســرحية أو الفــيلم     
الجمهور? هل يمكن للمتلقي أن يتخيل هذا الحدث أو يفعله? يمكن هذا من خـلال 

ألا تـتمكن «. الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييـل, أي بتخييلـه لهـذا الحـدث
من مغادرة عالمها التخيـيلي لتـدخل إلى عـالم ) مسرحية أو سينمائية(شخصية تخييلية 

إلا في سياق تخييلي يسمح بهذا الانتقـال الخـارق, ) أي العالم الواقعي(عرض, صالة ال
فتلك الاستحالة لا تمنع مMلقًا ممثل مسرح أو سينما من القيـام بهـذا التمـرين, لأنـه 
بكل بساIة حياته اليومية, مهما كانت محمية من فضول الجمهور, عندما أصـادف في 

ودم, لا شيء مبدئيًا أكثر عادية, ولا شـيء في ) افترض(الشارع ممثلة إيMالية من لحم 
 IQH«IRH.ميتا سرد تخييليذلك أقل عجائبية, أي لا شيء فيه يدعو بالضرورة إلى 

 .تماهي المتلقي: خامسًا     
 :أ ـ حقيقة تماهي القارئ مع خيال الأديب

ث النص الأديب الذي يتلقاه هـو نـوع مـن الاسـتغراق في اتماهي القارئ مع أحد
ندماج يشعر فيه المتلقي أنه هو أحد أبMال الحدث, ثم يأتي تماهي الأديب, فيتخيل الا

الأديب القارئ عندما يتلقى أدبه ورد فعله عليه, إن هناك ما يُعرف بالقـارئ المتخيـل 
: أو القارئ المقروء, هنا تظهر عـدة شخصـيات داخـل العمـل الأدبـي الواحـد, هـي

داخل النص, ثم القارئ العادي للنص, ثم القارئ  الأديب بشخصيته الظاهرة والباIنة

                                            
يمكـن أي لا شيء في ذلك يدعو إلى تصوره على أنه ميتـا سـرد تخيـيلي أي فيمـا وراء الواقـع, لأنـه  )١(

 .حدوثه بكثرة ولا عجب في ذلك
 .٣٤:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٨٧ 

لتخلـق درجـات  اخل النصالشخصيات تتفاعل د إنهاالمقروء الذي يتخيله الأديب, 
 .أو مستويات متفاوتة لفهم النصالمختلفة من الفهم 

, كيف يصبح القارئ متخيلاً ومقـروءًا? وكيـف يتمـاهى اعصبيً قضية بحث الل     
يلغـي فيهـا القـارئ تفكيـره هيـام ديب والقارئ? إنهـا حالـة ويستغرق في التماهي الأ

مما حترف, م, وأن ما يقرأه مجرد أدب من صنع الأديب ذاتهويندمج في النص وينسى 
فيجعلهـا  ,الأديب يسبح داخـل مـخ القـارئفجعله يستغرق فيه ويصدقه وينفعل به, 

فقـF, ولكنهـا  , بل في ذاكرة القـارئبالقصةشخصيات غير موجود  تهذاكريخرج من 
ص اشـختشبه شخصيات هذه القصة, فيتفاعل معها على أنها موجودة وأنهـا البـديل لأ

حتـى الآن اهـتم « .القارئ مقروءً أي متخيلاً  كيف يصبح: القصة المقروءة, لذا نسأل
هذا الكتاب بأن يترك للقـارئ الـذي يقـوم بعمليـة القـراءة الفرصـة في التمـاهي مـع 

, ولهذا السبب, لم يعF لهذا الأخير اسـمًا قـد ]أي المتخيل[ شخصية القارئ المقروء
بينما أنت كشخص ثالث, كان من الضروري (يجعل منه آليًا شخصًا ثالثًا, او شخصية 

, وهكذا بقـي في الفئـة المجـردة للضـمائر, مسـتعدًا )أن نمنحك اسمًا, فكان لودميلا
 .IQH».لاستقبال أية صفة وأي حدث

 :القارئ المقروء ب ـ
جب أن نعرف من القارئ المقروء, إنه قـارئ مجهـول أو قـل متخيـل مـن قِبـل ي

إذا ) المقروء(سيبقى القارئ المتخيل «: الأديب يصنعه في رأس المتلقي, قال جونيت
) الـذي يقـرأ(مجهولاً, ومن ثم افتراضيًا مفتوحًا لجهد القارئ المحتمل أو الحقيقـي 

قبـل أن يMفـئ مصـباح : جملة الأخيـرةلكي يتماهى مع شخصيته, وهو تماه يكمل ال
لـو أن مسـافرًا في (أنا الآن على وشك إنهاء رواية : سريره, يعلن القارئ لقارئته الزوجة

ومع ذلك, عـلى الـرغم . لإيتالو كالفينو, مثلكم تمامًا ومثلي, قراء حقيقين) ليلة شتوية
يعًا من الوصـول من هذه الخاتمة, أشك في أن قراء وقارئات هذه الرواية سيتمكنون جم

بهذه السهولة إلى تلك الخاتمة اللMيفة ويقومون بالتمـاهي الـذي يتصـنع كـالفينو أنـه 
يدعوهم إليه, بجدية أكثر من تلك التي يMالـب بهـا ميشـيل بوتـور القـارئ البMـل في 

 IRH»)التغير(
                                            

 . ٥٠:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٥١:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٨٨ 

إنه قارئ نتخيله, ونتعايش معه ضمن أحداث القصـة, وهـو شـخص يفتـرض      
 .هاالقصة ويتماه معه ويسبح في القصة معه لكي يتصوربه القارئ وجود

 :ج ـ أنواع تماهي القارئ
هــذه المســألة ف«مــع الــنص المقــروء أو المســموع,  يحــدث تمــاهي للقــارئ     

مـع ) القـارئ ـ القـارئ(الحساسة المتعلقة بتماهي القارئ الذي يقوم بقراءة الروايـة 
القصـة التخييليـة التـي تسـتخدم ضـمير  القارئ المقروء, لا تMُرح حتمـا في حـالات

, كمـا في النظـام الشـفهي, )تقريبًا(المخاIب, مجسدة بعض وضعيات الحياة العادية 
مثال, ألبير دو شمول, لقد نشـرت في دار (أي المقابلات الإذاعية الدعائية مع الكتاب 

 والمقـابلات) شاكي بـش روايتـك الأولى وفيهـا بالتأكيـد جـزء مـن سـيرتك الذاتيـة
اللوحات المتلفزة لشخصيات معروفـة ينفـذها مقـدمو بـرامج مثـل جـيمس ليبتـون 

إنها المقابلة التي يكشف فيها ) ولكن كيف عرفت هذا كله?... عندما يسأل الضيف, (
أو خMابــات التــأبين وذلــك عنــدما يســتخدم ضــمير ... المــدعو أشــياء عــن نفســه 

: ة الغائب أكثر من انتقال المجازيمما يعود بالأحرى إلى مناجاة في حال... المخاIب 
مـع ) أو عـدم التمـاهي(المرحوم الذي يخاIبه لم يعد حقًا في حالة تسمح له بالتماهي 
الميـت لا يسـمع قـرع : البMل الذي نروي أنـه كـان, كمـا يقـول بقـوة ابـن أخ رامـو

 IQH».الأجراس
يثيـر أي شـك  إن من تُجرِي معه المقابلة, أو الضيف الأكاديمي لا يمكنـه أن«     

حول الشخصية الذي يشير إليها ضمير المخاIب, الذي هو متلقي القصة, والبMل في 
إذن لا تكمـن الصـعوبة لـدى كُتَّـاب التخييـل ). أي هو نفسه ولا أحـد غيـره(آن معًا 

, بل في الMابع )أنتم(أو ) أنت(كميشيل بوتور وكالفينو في استخدام الضمير المخاIب
صة المروية ولبMلتها, الذي لا يمكن لأي قـارئ حقيقـي, محـدد المحدد تخييليًا للق

أيضًا وإن كان على نحو آخر, أن يتماهى فعليًا معه, لا يمكنه ذلـك في نهايـة المMـاف, 
 IRH».وحتى مع قارئ رواية أخرى

ضمير المخاIب الذي يوجهه الأديب إلى القارئ, أي يخاIبه به; يعنى به القـارئ 
الذاتية, لكن صعوبة صنع القارئ المقروء التي يصـنعها الأديـب ذاته في القصة السيرة 

                                            
 .٥١:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٥٢: لتخييلالانتقال المجازي من الصورة إلى ا )٢(



 

٢٨٩ 

تكمن في أن القصة التي يرويها ذات Iابع محدد تخييليًا, لا يمكن للقارئ أن يتمـاهى 
فالقصة لا يوجد فيهـا مجـال للتخييـل  ,)أي يتخيل بصورة واسعة(فعليًا مع الأديب, 

يـدًا بحـدود قصـته وأبMالهـا , ممـا يجعـل الأديـب مق)كما في قصة الخيال العلمـي(
وقدراتهم التي منحها إياهم عند رسم الخMوU العريضـة لأبMـال قصـته, لـذا يصـبح 

 .التماهي في هذا النوع من القصص محدودًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢٩٠ 
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عـالم الانتقال المجازي هو تحرر الأديب من المعنـى الحـرفي للغـة والسـباحة في 
الخيال, في بحر من الخلايا العصبية التي لا تتوقف عن التفكيـر ولـو للحظـة, فيMلـق 
الأديب لخياله العنان, ويترك خلاياه تتفاعل معًا لصنع صور ذهنيـة إبداعيـة جديـدة, 

 :هذا الأمر يMرح سؤالين هما
 أـ لماذا يعد الانتقال المجازي فرعًا من علوم البلاغة? 

 في تحقيق الانتقال المجازي في كل فنون البلاغة? ب ـ ما عمل الدماغ
     ?ـ هل الانتقال المجازي ينتمي إلى حقل البلاغة ١

 الانتقال المجازي, في حقيقته, انتقال من الواقع إلى الخيال عـن Iريـق الصـور     
صور الواقع إلى التخييل, لذا فالقضية تنتمي إلى حقـل التي يصنعها الأديب فينقلنا من 

بلاغة الذي يقوم بدراسة العبارات والجمل التي يصنعها الأديب ويقيمها على تجاوز ال
: الواقع والانتقال منه إلى التخييل بالمجاز وكل ألوان التجاوز للواقع, يقـول جونيـت

بمـا أننـا ... أخشى أن أُلحق مفهومًا ينتمي أصلاً إلى حقل البلاغة بحقل السـرديات «
مائها, سنقول عن هـذه الممارسـة اللغويـة, أي الانتقـال يجب أن نسمي الأشياء بأس

إلى دراسة الصورة البيانيـة وإلى تحليـل السـرد, ... , ستعود )metalepse(المجازي 
 IQH»وربما تعود أيضًا إلى نظرية التخييل

الصـور بفضـل إنه يرى الانتقال المجازي قائمًا على الانتقال مـن الواقـع للخيـال 
ن ألون البلاغـة, يجـب دراسـة الصـورة البلاغيـة التـي يصـنعها فهو لون م ,البلاغية

 .لصورة من الواقع للتخييللالانتقال المجازي  ةالانتقال المجازي, لنعرف كيفي
? ما دلالة ذلك في بيـان العلاقـة بـين )metalepse(ما الأصل اللغوي لكلمة      

                                            
 .٩: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٩١ 

, تشـير )metalepse(يـة أذكر بأن الكلمـة اليونان«: الانتقال المجازي والبلاغة? قال
عامة إلى أنواع الاسـتبدال كلهـا, وبالتحديـد اسـتخدام كلمـة مكـان أخـرى بواسـMة 
الانتقال في المعنى, أي بدقة تمامًا في حال غيـاب كـل تحديـد مكمـل, نجـد أن هـذا 

مـا إن . التعريف يجعل من مصMلح الانتقال المجازي مرادفًا للكناية والاستعارة معًـا
رة في التقليد الكلاسيكي عـلى التحـولات الناتجـة عـن التشـابه حتـى تقتصر الاستعا

يختفي المعادل الباقي بين الكناية والانتقال المجازي بتقليص هذا الأخيـر إلى علاقـة 
 IQH»سببية

إن مصMلح الانتقال المجازي يعني الكناية والاستعارة معًا, فهو يقوم بـالجمع      
ا, وذلك بالانتقال من الحقيقـة إلى المجـاز بالتخييـل, بين عمل الكناية والاستعارة معً 

فالاستعارة تقوم على المشابهة بـين شـيئين المسـتعار والمسـتعار لـه, أي انتقـال مـن 
الحقيقة إلى الخيال نتيجة المشابهة, والكناية إشارة إلى الشيء بشيء آخر لوجود علاقة 

مجـازي مـن الحقيقـة إلى الخيـال  سببية تجمع بينهما تسمح بالكناية, إنها أيضًا انتقال
 .     بتجاوزه الواقع بالمجاز نتيجة علاقة سببية بينهما

 :ـ الفرق بين ألوان البيان والتخييل ٢
التخييل نوع من السباحة في عالم غير واقعي, لا يمكن قبوله إلا بإعْمَـال الـذهن      

 البلاغة وصـورها البيانيـة, هذا ما يميزه عن عالموواقع, البالتفكير فيه بعمق بعيدًا عن 
فالصور البيانية لها قرائن تربMها بالواقع كقرينة مانعة مـن إرادة المعنـي الآخـر ومـن 

وسع من التصور أوقوع الحدث; مما يجعل مساحة الخيال فيها محدودًا, أما الخيال ف
رض نعسـلذا . لمجازية بالخيال الىإوالتخييل بالانتقال المجازي من الصورة الحقيقة 

التشبيه والكنايـة, لنبنـي عـلى هـذا التمييـز تصـورنا : للفرق بين لونين من البلاغة هما
 . لعملية الانتقال المجازي بالتخييل

 .التشبيه: أولاً 
ما التشبيه في تصور جونيت? وما رأيه فيه? إنه يرى التشبيه نوعًا من المبالغة ولكن 

الانتقـال المجـازي مـن الصـورة إلى الخيال فيه محدود, وذكر مثالاً عـلى قولـه, أمـا 
لن أقول أكثر من ذلـك عـن كـل مـا تعـده « :الخيال أوسع في التصور وأرحب, يقول

                                            
 .٩: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٩٢ 

فـلان : (قولنـا. , كالتشبيه البسيF مثلاً )بيانية(صورًا ) المعترف فيها(القوائم الملائمة 
لا يأخـذه لا تحتوي شيئًا من التخييل, ما عدا جزءًا من المبالغـة, ) قوى مثل السنديان

إنما فقF الملفوظ الحرفي ـ أكان صحيحًا . التعريف التقليدي على أية حال في الحسبان
بما أن الرجل القـوي كالسـنديان لـيس مورقًـا (أم خاIئًا ـ للتشابه أو التمثيل الجزئي 

. كما أنني لا أميل إلى عدها صورة حقيقيـة: , الملفوظ الذي يقوم به الرابF, مثل)مثله
فيل أو محبوب كباب : , ما عدا حالة المقاربة المتناقضة كنموذج خفيف مثلبالتأكيد(

سجن, حيث الرابF بين الصفة والمشبه به تضـاد, إذ يقـع الاسـتبدال المجـازي عـلى 
كما لا أجد صـورًا في وسـائل كثيـرة, مثـل الإحالـة ). المشبه عن Iريق قلب الجملة

ت وسـائل بسـيMة أو خMاIـات لفظيـة القبلية أو التضاد والإيجاز أو الإIناب, أكانـ
يمكن التعرف عليهـا وتمييزهـا عـلى أنهـا ). يمكننا أن نقول بتعبير آخر صيغًا إنشائية(

كذلك على نحو قMعي, لكنها لا تحتوي على أي اسـتبدال في الكلمـات, أو انزيـاح في 
, )أعلـن شـعلته(وبالمقابل, إن الاستعارة . المعني, ولا تخالف هكذا أي معنى حرفي

صـور حقيقيـة, أو صـور ) مـات مـن الضـحك(, أو المبالغـة )شرب كأسًا(والكناية 
بالمعني الأصلي للكلمة, وبهذا المعني بالتحديد تحتوي على هذا الجزء مـن التخييـل 

, وروي عMشًا بشـرب إنـاء, أو في وكأنما حرفيًا احترق حبًاالذي يقوم بجعلنا نتصرف 
تـرتبF الاسـتعارة بـالمعنى IQH»ير ضحك عنيـفمات تحت تأث: حالة يقال إنها مؤكدة

الحرفي للكلمات إلى حد كبير, لذا خيال فيها محدود, فنحن لازلنا ننظر إليها على أنهـا 
 .معاني حرفية للكلمات لا خيال فيها

 . الكناية:ثانيًا
 :أ ـ الكناية والانتقال المجازي     

قابلتـه بالصـور البيانيـة انMلق جونيت في بيانه لمفهـوم الانتقـال المجـازي مـن م
والتخييل مع ذكر مثالين لبيان هذا الفرق, فالانتقـال المجـازي عنـده يـرادف الكنايـة 

نـوع  الانتقال المجازي(كما ذكر على سبيل المثال دومارسية حين كتب «والاستعارة, 
نأخذ مثالاً عـلى  .من الكناية نشرح بها ما يلي لنوضح ما سبق أو ما سبق لنوضح ما يلي

بمـا أن السـنابل . للتعبير عن بضـع سـنوات) بضع سنابل: (الحالة الأولي عند فرجيل
تفترض وقت الحصاد, ووقت الحصـاد يفتـرض الصـيف, والصـيف يفتـرض دورة 

                                            
 . ١٤:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

٢٩٣ 

لقد عشت لكي أموت, بما أننا لا نموت : (ومثال الحالة الثانية نأخذ من راسين. السنة
التعريـف سـوى أنـه يجهـل الفـرق بـين  إلا بعد أن نعيش, لن يأخذ فونتانييه على هذا

فالكنايـة : الصورة المؤلفة مـن كلمـة واحـدة, والصـورة المؤلفـة مـن عـدة كلمـات
تحتـوي عـلى كلمتـين, وبالتـالي لا يمكـن أن ) لقد عشت(أو ) بضع سنابل(العكسية 

إذا تركنـا ... نعدها كنوع من الكناية التي تقوم وفق معيار كمي تقريبًا, كعدد الكلمات 
لأنه لا يمكننا القـول إن كلمـة سـنابل في صـيغة ... نبًا هذا النزاع التركيبي البحت جا

بضع سنابل وحدها تحمل الصورة كلها, نلاحظ أن فونتانييـه يقبـل تعريـف الانتقـال 
المجازي ككناية من عدة كلمات, للسابق للتعبير عن اللاحق, أو اللاحق للتعبير عـن 

 IQH».السابق
ــير       ــالايش ــازي أن إلى ن المث ــال المج ــبيه يالانتق ــة والتش ــن الكناي ــف ع ختل

والاستعارة; لأن الانتقال مجازيا يكون من حقيقـة اللفـظ وصـورته إلى معنـي جديـد 
نين شـير للسـسنابل تكلمة ف. ن الأشياءجديدة بيبالتخييل بخلق تصور جديد وعلاقة 

 لا يخـرج عـنآخـر عنـي تضـمن موالمـوت ي وهـو السـنون, هابتخييل معنى جديد ل
معاني يصنعها الانتقال المجازي بالتخييل إنها , هضرورة وجود حياة تسبق وهته; حقيق

 .سلفًا يجعلنا نرى الأشياء بصورة جديدة غير معروفة , ممابين الأشياء
 :ب ـ الكناية والتلاعب المجازي    
يــب لأدل فــيمكنالتلاعـب المجــازي والتخييـل همــا المحـرك لعمليــة الإبـداع,      

أعتقـد مـن «التخييـل, قـال بواسـMة بفضلهما الانتقال المجازي مـن الصـورة للخيـال 
أن نحتفظ بمصMلح الانتقال المجـازي عـلى الأقـل للتعبيـر عـن التلاعـب ... المنMقي 

الكناية تحتوي بين صيغ التحول وبواعثـه عـلى ) فكرة(بما أن . المجازي والتخييلي أحيانًا
هو تلاعب بهذه السـببية الخاصـة التـي توجـد . والعكستحديد الحدث بواسMة السبب 

, في هذا التجسيد والتجسيدبشكل أو بآخر بين الكاتب وعمله, أو بمعنى أوسع, بين منتج 
لأشمل المجال الأدبي وبضع مجـالات  )التجسيد(أقول ...هذا الحقل الواسع للكناية 

 IRH»أخرى معًا كالرسم والمسرح والتصوير الضوئي والسينما
                                            

زبيدة بشار القاضـي, وزارة الثقافـة . جيرار جونيت, تر: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 . ١٠ـ  ٩ة السورية للكتاب, الهيئة العام

 .١٢: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

٢٩٤ 

علاقة سببية بين اللفـظ ومـا يشـير إليـه ويقصـده ا أنهإن مفهوم الكناية في البلاغة 
علاقة بين الأديب وأدبه, أي بين النص  توجدفلجانب هذا  جه الحقيقة,صاحبه على و

لذي جسده الأديب والأديب نفسه من خلال الكناية, فالأديب يـرتبF بـالمنتج الـذي 
يزيل اللثام عن تلك العلاقة والتـي مما ذا الشكل, بعلاقة سببية جعلته يجسده به أنتجه

تظهر في شكل تلاعب مجازي من خلال عملية التخييل, مما يجعل الأديب يربF بـين 
السبب ومسببه آخذًا في الحسبان علاقتـه هـو شخصـيًا بهـذا المنـتج الـذي يجسـده, 

الإشـارة فالكنايـة عمليـة ذهنيـة يقـوم فيهـا المبـدع ب .فشخصه يمثل خلفية التجسيد
للشيء بواسMة علاقة يقيمها بين الأشياء ليُكنَّ عنهـا, ممـا يـدخلها ضـمن مصـMلح 
الانتقال المجازي, فهي تحول بالتلاعب المجازي والتخييلي, فتصبح الكناية نوعًا من 

 .التخييل وتدخل ضمن الانتقال المجازي
 ).لكنايةالفرق بين صورة الخMاب وا: (ج ـ الكناية تقوم على إعْماَل الذهن

يصف فونتانييه صورة الخMاب ضمن ما يMلق عليه تجاوزًا اسم الكنايات من «     
لم نميزها عن غيـر قصـد بالكنايـة, فهـي لا تـأتي في كلمـة : عدة كلمات بالمعنى العام

واحدة بل دائمًا في جملة, تقوم على استبدال التعبير غيـر المباشـر بـالعبير المباشـر, أي 
أخيرًا يتعلـق بـه أو يسـتند إليـه بMريقـة ... ء آخر يتبعه أو يرافقه نوحي بشيء عبر شي
 IQH».مقيدة فورًا إلى الذهن

يقصد بـه غيـره; يقـوم عـلى إعمـال  لفظ نMقمن إن تحول المتكلم عن قصده      
, من اللفظ وحقيقة معناه لشيء آخر قريب تفكير في عملية الانتقال المجازيالبالذهن 

دماغ المـتكلم فيبحـث عـن نقMـة التقـاء بـين بـتفكير صامت يتم  منه; إنه كناية, فهو
 .عمل الذهنيقوم على  إنهالشيئين تسمح باستبدال أحدهما مكان الآخر, 

 
 
 
 

                                            
 .١٠: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
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٢٩٦ 

 لتحليل النفسي والعصبي لمسودات الشعراء ا
قة الإبداع الأدبي في تصور علماء النفس والأعصاب; إننا في حاجة إلى فهم حقي     

عـلى شـعر بعـض  اتMبيقيًـنقـدم ن لـذا لابـد أوكيف فَهِم كل منهما آلية إبداع النص? 
الشعراء, نعرض فيه أشعارهم, فنلتحم بالشاعر لحظة إبداعـه, لنعـرف كيـف انفعـل 

ا في عبروكيف  وكيف بنى شعره في دماغه ثانيًا, بالحدث أولاً, نفسه بشـعره? ومـا  عمَّ
أفضل شيء لهذه الدراسة التMبيقية هو معايشـة الشـاعر كان مراحل كتابة القصيدة? ف

تليهـا  لحظة كتابته لشعره وما يمر بها من عمليـة فـوران لمشـاعره ي, إإبداعه اللحظة
Mريـق التعبيـر, ل هفنتابع مراحل إبداعه وما يمر به من انفعال وتغيير. مراحل ركود لها

وما يعتريها من تعديل وتغيير وشMب وإثبات, لنتبـين  خلال عملية الكتابة; وذلك من
التـي صـورتها  كيف ينمو الانفعال بين خلاياه مخه? وكيف انعكس هـذا عـلى كتابتـه

الألم والسـعادة,  مشـاعرالداخلي; وما عاشه أثناء إبداعه مـن  مسوداته من نمو لانفعاله
بانفعالـه  ممتزجـة هإنها بداية ميلاد الـنص بدماغـمنذ المرحلة الأولى لكتابة مسوداته, 

مظهرة نموه داخله, وما يعيشه من اضMراب نفسـي وعصـبي جعلـه يكتبـه  بالحدث,
 .بهذه الصورة

إنها مراحل يعيشـها الشـاعر عنـد إبداعـه لشـعره, مـن انفعـال وتجـاوب مـع      
شـعورية;  وثبـة انفعاليـة أو دفقـة: الحدث, وخروج الشعر في مجموعة أبيات تسـمى

مسودة, ثم يتوقف نشاIه الانفعالي, فيعيد النظـر في ب يصب انفعاله الآني فيها ويسجلها
مسودته لينقح فيها في مرحلة التوقف, ثم يقدح انفعاله من جديد, فيثير ما بين خلايـاه 
من مركبات كيميائية, فيسجل انفعاله الجديد في مسودة جديـدة, إنهـا إعـادة النظـر في 

نمو من جديد, وذلك بإثارة مشاعره تجاه هذا الانفعـال, ثـم ينتقـل لمرحلـة انفعاله لي
جديدة, يستكمل فيها انفعاله السابق, فهـو نمـو للانفعـال وزيـادة فيـه, عنـدما ينظـر 

وثبته السابقة, لذا نعـرض لمسـودات  ب هاالشاعر إلى جهة أخرى في الحدث لم يعرض
 :بعض الشعراء في الفصلين الآتيين

 .المسودات الشعرية :ل الأولالفص     
 .مسودات الشعراء بين التحليل النفسي والتفسير العصبي :الفصل الثاني     
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. ي? قـال دوهل تمهـد الإبـداع الشـعر لماذا مسودات الشعراء محل التMبيق?     

اختار ريـدلي مسـودات القصـائد وهـي بالفعـل مـن «: مصMفى سويف ردًا على ذلك
 IQH».أفضل المواضع التي يمكن الإشراف منها على حركة الشاعر في شعره

داخل شعره, كيف يعبـر عـن فكـره?  ولمـاذا  تهإن مسودات الشاعر تبين حرك     
علم الأعصاب دليل على حركـة ورأي  إنه فياختار هذه العبارة? ولماذا ترك الأخرى? 

, وانتقالها مـن فكـرة إلى أخـرى, وبحثهـا عـن أفضـل ه, وثورتها الانفعاليةخلايا مخ
تجمع خلـوي, في بين ما يقال وما لا يقال, تقوم به خلاياه  هإنه صراع في دماغ. الأفكار
 . معالجة الانفعال الآنيوتفكر بكيفية  وتناقشتحاور 
اسة أسس الإبداع الأدبي بين علمـي الـنفس والأعصـاب, وهـي لقد شرعنا في در    

كيف فهما الإبداع الأدبي? وكيف بداع الأدبي كما يراه العلمان; ودراسة تعالج منMقة الإ
اهرة إنسانية صنعتها داخل مكنون النفس وجهازها العصبي; فالأدب ظصنعه تصورا آلية 
مـا والآن نريد أن نقـدم . ين هذين العلمين, فقد عرضنا آنفًا للإبداع الأدبي بدماغ المبدع

النص الذي نحلله ونفسره? إننا لا ندرس النص الأدبـي فما تبين صحة الجانب النظري, 
في ذاته, بل ندرس آلية صنعه في دماغ الشاعر أي ما يسـبق مراحـل إنتاجـه وهـي مرحلـة 

دماغ مبدعه وتفاعلها ب مرحلة تكوينه منذقبل أن يصبح أدبياً نقرأه, أي  ,الذهني له الإعداد
, وقد بدأ علم النفس بدراستها وأكملها علم الأعصاب, وسنعرض لما قـدماه ظهوره معه

 .والتحليل من جديد بالدرس

                                            
 .٩٤:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٢٩٨ 

 .قيمة مسودات الشعراء في تحليل كيفية انفعال الشاعر  ) أ
. ما قيمة دراسة مسودة الشعراء في فهم آلية صنع النص بـدماغ الشـاعر? قـدم د     

العودة إلى مسودات الشـعراء التـي تمثـل مراحـل نمـو ; بأنها يف الإجابةمصMفي سو
وجـه ممـا . الانفعال في دماغ الشاعر قبل أن يعلن قصـيدته للقـراء ليشـاركوه انفعالـه

أنظارنا ناحية مسودات الشعراء لتكون موضع بحثنا عـن الـدوافع النفسـية والعصـبية 
 مَـن, إن المسـودة تهقصـيدأجزاء  لالرابضة خلف النص, لا نراها ولكن نحسها في ك

 امًـآلا ةقصـيدته حاملـ تجاءفواكبت لحظة الإبداع ورافقت معاناة الشاعر في انفعاله 
ق ومـيلاد الـنص, ثـم ظهـوره عـلى لسـان , إنها لحظة خلومعاناة عاشها لحظة إبداعه

 ;معها سـمات وملامـح كـل مرحلـة مـن مراحـل تـأليف الـنصو وقد أتتالشاعر, 
المسـودة, الأولى, (لذا كتب الشاعر قصـيدته في عـدة مسـودات . بالغة فصورتها بدقة

سـنقتدي بهـذا العـالم في  وتMوره, لذا ه, لتصور مراحل نمو الانفعال داخل...)الثانية, 
دراسته لمسودات الشعراء, ونعـرض آراء علمـاء الـنفس حـول قيمـة المسـودات في 

 .تحليل عملية الإبداع الأدبي بدقة
النفس في تحليله لمسودات الشعراء كثيرًا عن علم الأعصاب ونتائجه لم يبتعد علم 

الدقيقة, ولكنه توقف عند أسئلة ذكرها ضمن دراسته; فلم يجب عليها, لذا كان علينـا 
استكمال مسيرته في دراسته لمراحل الإبداع الأدبي بإعادة النظـر إليهـا في ضـوء علـم 

كيـف نفيـد منهـا في دراسـتنا,  الأعصاب, وبحث ما توصل لـه علـم الـنفس لنعـرف
  .بلا جواب ونجيب عن أسئلة تركت حول مسودات الشعراء

 :المسودات تكشف أسرار الإبداع) ب
تعد مسودات الشاعر التي كتبها أثناء إبداعه في لحظة توهج الإبـداع, ثـم يعيـدها 

لقـد سـعى  ويبدلها ويصوب فيها وسيلة للكشف عن كثير من أسرار عمليـة الإبـداع,
ماء النفس من خلال تحلـيلهم لمسـودات الشـعراء نحـو بيـان مـا تـنم عنـه هـذه عل

, فحللوهـا )كـأول مراحـل الإبـداع(المسودات من عملية ذهنية تتم في دماغ المبدع, 
وبينوا ما تخفيه خلفها ويكمن وراء عملية الإبـداع ومـا يرافقهـا مـن عمليـات نفسـية 

مـن خـلال مـا وصـلوا إليـه مـن نتـائج داخل دماغ الأديب, هذا ما نحاول تتبعه هنـا 
 . اتفسيره لهووتفسيرهم لها, ثم نذكر رأي علم الأعصاب 



 

٢٩٩ 

 .المسودة تلغي فكرة الإلهام والوحي في الإبداع) ج
إن فكرة الإلهام المفاجئ أو الارتجال في الشعر التي قال بها علماء النفس خاIئة, 

اضـع مـن مؤلفـه الموسـوم في بعـض مو إلى مسودات الشعراءأشار دى لاكروا «فقد 
, وقرر على هذا الأسـاس أن الفكـرة الشـائعة عـن إلهـام مفـاجئ )سيكولوجية الفن(

تبين دور المسودات  هذه النظرة IQH».يعتري الشاعر بغير إعداد سابق خMأ في صميمها
في كشف اللثام عن حقيقـة الإبـداع الأدبـي, وإخراجـه مـن دائـرة الـوحي والإلهـام 

ا دمـاغ بهبه إلى الوقع الفعلي لعملية الإبداع, فهي عملية عقلية يقوم  المفاجئ, والنزول
الشاعر تسبقها مرحلة إعداد أو قـل مرحلـة بنـاء داخليـة وتصـور ذهنـي قبـل النMـق 

أضف إلى ذلك أن ترديد الأحاديث حـول مسـودات الشـعراء مـن شـأنه أن «. بالنص
قـد ل IRH»على كثير مـن الأذهـان التي لا تزال تسيMرلقضاء على فكرة الإلهام يسهم في ا

مفهومنـا  غيرت المسودات رأي علم النفس حول الإلهام كتفسير شائع للإبداع, فتغير
 .لا إلهام ولا وحي في عملية الإبداع: بوجهة النظر هذه لنصل لهذه النتيجة حوله

אאWאאאK 
سودات لبعض قصائد كيـتش, وحـاول أن يتتبـع في عددًا من الم«: تناول ريدلي     

وهو يثب من خاIر إلى خاIر, ويعدل عن لفظ أو عبـارة  الشاعر ذهنهذه المسودات 
أو سMر أو فقرة بأكملها ليحل محلها لفظًا أو عبارة أو سMرًا أو فقرة أخـرى, مـن أول 

لحين والحـين مسودة للقصيدة حتى النسخة المMبوعة بين أيدينا, وربما استعان بين ا
هذا العمـل ISH »بخMابات الشاعر لتلقي الضوء على هذا أو ذاك من المواضع الغامضة

من ريدلي يسير على منهج علمي دقيق, يقوم على تتبع ميلاد القصيدة في دماغ الشاعر في 
فيها من تغيير وتبديل, سعيًا وراء آلية صـنعها في ذهـن  مراحلها المختلفة, وما يحدث

 .نفعالهبع نمو االشاعر, وتت
 :نتائج تتبع ريدلي للمسودات كيتش  ) أ

ظفهـا في تحليلنـا ريدلي من تفسـيره لمسـودات كيـتش بعـدة نقـاU يمكـن تو خرج 
, وفهم الخلفية العصبية لعملية الإبداع, وما يمر به الشاعر مـن معانـاة لمسودات شعرائنا

                                            
 .٩٢ـ ٩١: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٩٨: الشعر خاصةالأسس النفسية للإبداع الفني في )٢(
 .٩٤:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٣(



 

٣٠٠ 

 :اليةنفسية وعصبية لحظة إبداعه, ويمكن تلخيص الافادة في النقاU الت
 .فكرة لفكرةمن الإبداع بذهنه حركة  :وثباته وخواIرهبالشاعر  مختتبع ـ ١
وما تبينه من تـردده في  ته?لغفي عدل اذا يمل :ـ تتبع تعديله للفظ والعبارة والفقرة ٢

  .هادماغه حولبثورة داخلية دل على الفكرة, بانتقاله من لفظ لآخر مما ي
 .فكاره وألفاظهلأ هتفسيرإنها  ):ستبيانالا(ـ الاستعانة بخMابات الشاعر  ٣

إن الإفادة من هذه المسـودات «: ويقول ريدلي عن كيفية استغلال مسودات كيتش
فعلى الباحـث أولاً أن . المنابع, والمواد, والصناعة: تكون بالاتجاه صوب نواح ثلاثة

التـي أوحـت للشـاعر  لمصـادريدرس المسودات بكيفية تمكنـه مـن الكشـف عـن ا
الشاعر وتساهم في  ذهنالتي تملأ  الموادئده, ثم عليه أن يتبين ما يمكن تبينه عن بقصا

هـذه الصـورة, وعليـه أيضًـا أن ينظـر في درجـة تمكـن  تشكيلهصياغته هذه العبارة و
كالحكم والتنسيق وما إليهما; هذه . كلها مستلزمات الصناعةالشاعر من السيMرة على 

منها ميدان البحث, فإذا تم له الكشف عنها فقد تعـرف هي الأجزاء الثلاثة التي يتألف 
 IQH».على عملية الإبداع في صميمها

 :يرى ريدلي أن على الباحث توظف المسودات والإفادة منها في معرفة الآتي
 .لأدبيبدماغه عن بيئته وتراثه ا صوره الذهنية المخزنةمصادر : ـ المنابع١
 تمثلت في أدبه?كيف نه, ـ المواد التي وردت في أدبه وتملأ ذه٢
 الأدبي? هعلى آلية إبداعه? وكيفية صناعة منتج تهكيفية سيMر: ـ الصناعة٣
 ?صور ذهنيةب وكيف تمده ذاكرتهـ مكانة الذهن عند صنع المسودات,  ٤
 .الجديدة هصياغة عباراته, وصورة على الذاكر فيـ أثر الصور الذهنية ٥
 .كنه من لغته, والتنسيق والحكم عليهاـ بيان سلMة صوره الذهنية عليه وتم ٦

 .تمكننا من فهم الشاعر وشعره بعمقف ,خلفية ينMلق منها الشاعر في إبداعهإنها 
                                            

 .٩٥:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
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 :ملاحظات ريدلي على مسودات الشاعر كيتش) ب    

لأنهـا , )عشية عيد القديس آجـنس(حلل ريدلي مسودات قصيدة الشاعر كيتش     
    :الناشر والشاعر في تحليله, فلاحظعبارات أفاد من فبحثية, المادة مليئة بال
 :ـ ترك فراغ في المسودة١

يرى ريدلي أن ترك كيتش فراغًا في مسوداته دليل على تردده في اختياره للفـظ أو       
كان كيتش يتـرك في «: العبارة المناسبة, والأكثر قدرة على التعبير عما داخله من انفعال

ل على تـردده في تفضـيل هـذه العبـارة أو تلـك, دون أن مسودات قصائده أحيانًا ما يد
ما تفسـير علـم  IQH»ولعله يساهم في تحديد فهمنا لعلاقة الشاعر بشعره... يجزم برأي 

الأعصاب لهذا? ربما يدل على صمت خلاياه عن التفكير, والحق أنها تفكر بصمت لا 
 نتيجة حـوار وصـراع الشاعر ذاته, لتفاجئه بعد قليل ببيت جديد أتيأحد حتى  يسمعه

بين خلاياه العصبية حوله, وقد ترك الفراغ ليكتب البيـت التـالي قبـل أن ينسـاه وتـرك 
 .فيما بعدخلاياه بدعه ليكتبه عندما ت فراغًا للبيت الذي لم تبدعه خلاياه حتى الآن

 :ـ تفسير الشMب في المسودة٢
فسـيرها عـلى تـداعي تتبع عملية شMب الألفاظ أو بين العبـارات ومحاولـة ت«     

المعاني, أو تداعي الصور, أو الذوق المرهف الذي يحكم في صدق ودقة بالتنافر بـين 
هذه الكلمة وتلك أو بين هذه العبارة والعبارة السابقة عليها, أو البحـث في الكلمـات 
التي من شأنها أن تتيح للشاعر متابعة القافيـة, ويعتـذر الباحـث بـأن هـذه التعلـيلات 

 IRH»ينية بأية حال, وإنما تعتمد على الظن قبل أي شيء آخرليست يق
لماذا يشMب الشاعر في مسودته? لأن خلايـاه وصـلت إلى معنـى أو لفـظ بعـد      

تفكير وصراع داخلها, وعندما يخرج من لحظة انفعاله, يعيد النظر فيما كتـب, فتأتيـه 
إنـه أمـر . من انفعالـه ويصوب فيشMب ويعدل) المجتمع. الدين. اللغة(قيود الإبداع 

يجـب لهذا . انفعالهضمن التي أتت Iبيعي لدى كل مبدع أن يصوب ألفاظه وعباراته 
 .الوقوف عليها وتفسيرها نفسيًا وعصبيًا

                                            
 .٩٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٩٧:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٣٠٢ 

 :ـ تعليل ريدلي لشMب الشاعر في مسودته ٣
مسودته ودور النشاU الـذهني عبارات علل ريدلي شMب الشاعر بعض ألفاظ و     

اشرة إلى الألفاظ والعبارات المشMوبة وحاول أن يعلـل شـMب كـل قد قصد مب«فيها 
لفظ وكل عبارة كأن الفكر ينتقل من لفظ إلى لفظ أو من عبارة إلى عبـارة دون أن يعـي 
الكل قبل الألفاظ وقبل العبارات, لم يكن هذا التصور يدور بخلـد الباحـث, بـل كـان 

لجأ إلى التعليل وبالتداعي, وهـو العكس هو الحقيقة الواضحة على رأيه, ومن ثم فقد 
ما يتفق تمامًا مع هذه النظرة التحليلية, فقد وضع الشاعر لفظًا وقـام التـداعي بفعلـه, 
فورد إلى ذهن الشاعر لفظُ آخر على أساس الـتلازم أو التشـابه أو التضـاد, وقـد وجـد 

الثـاني الشاعر أنه أفضل من سابقه فشMب الأول وأحل الأخير محله, لكن لماذا وجد 
أفضل من الأول, يجيـب ريـدلي بتعلـيلات سـاذجة, فتـارة يـرى أن ذلـك يرجـع إلى 
إحساس الشاعر بأن هذا اللفظ لن يساير القافيـة, وتـارة أخـرى أنـه يرجـع إلى حكـم 

 IQH».الذوق السليم
سويف واعترض عليه وفلم يقتنع به, أمـا التفسـير . إنه التفسير النفسي كما نقله د

الشMب يعود إلى تراجع التجمع الخلوي الذي يفكر للشاعر عن هذا العصبي فيري أن 
اللفظ, ثم يختار من ذاكرة الشاعر غيره, مما يدل على وجود عمليـات تفكيـر تحـدث 

تتفاعل وتتصارع داخله لاختيار هذا اللفظ والتراجع عن الآخر, وعلى  في دماغ الشاعر
غ وعمله عند تحليله للشـMب, إنـه الرغم من هذا فإن التفسير النفسي أقترب من الدما

 .الإبداعتصحيح إدراك مبكر منه بدور الدماغ في 
 :ـ وصف الشاعر لحالته النفسية أثناء كتابة المسودة ٤

إن حكمي يكون نشMًا عنـدما أكتـب, «: يصف الشاعر حالته عند الإبداع بقوله     
 أوج نشـاIها ـ فـأجلس نشيMًا نشاU خيالي, بل إن جميع ملكاتي تكون متنبهة جدًا, وفي

أأجلـس ببـرود ... بعد ذلك, عندما يتعMل خيالي, وتضيع الحرارة التي كانت تغزوني 
 IRH»وأنا لا أملك سوى ملكة واحدة, لأنقد ما كتبته من منبع الإلهام?

ما تفسير هذا عصبيا? ما يحسه الشاعر عند كتابـة المسـودة مـن نشـاU لحظـة      
                                            

 .٩٩:ةالأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص )١(
 .٩٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٣٠٣ 

وتجمعهـا الخلـوي الـذي يضـم مجموعـة مـن  خلايا مخهإبداعه هو توهج ونشاU ل
العصبونات والوصلات التي تثار وتقدح وتنفعل مع هذا التـوهج وتنشـF وتتصـارع 

ثم يتعMل خياله أي يتوقف نشاU خلاياه عن التفكير . لتبدع بيتًا جديدًا أو فكرة عبقرية
فماذا يفعـل الشـاعر في هذه المسألة, وتضيع حرارة الانفعال بهذا الموقف أو الفكرة, 

في هذه اللحظة? إنه يتوقف عن التأليف والإبـداع مجبـرًا نتيجـة توقـف خلايـاه عـن 
هها وانشغالها بعيرها, فيقوم بتصحيح ما كتب, وإعادة االتفكير في القضية ونشاIها تج

التفكير في الانفعال السابق من خلال عملية التنقيح, ثم يبدأ بعد هـذا في إثـارة خلايـاه 
ها من جديد, فما كانت عملية التنقيح إلا وسيلة لإعادة خلاياه ترتيـب أفكارهـا وقدح

 .من جديدوقدحها 
 :ـ مصادر إلهام الشاعر عند كتابة مسودته٥
على ما لمسه هو نفسه من تشابه «اعتمد ريدلي في معرفة مصادر إلهام الشاعر كيتس,     

 .و Iرقها مؤلفون آخرونبين هذا الموضوع وموضوعات Iرقت في مؤلفات أخرى, أ
 .ـ أول هذه المصادر الأدب الشعبي١
 .ـ روميو وجوليت لشكسبير٢
 .لمسز راد كليف The Mysteries of Udolphoـ ٣
 .ـ لبوركاتشيو II Filocolo ـ٤
ويلاحظ أن المصادر الأربعة الأخيرة أمـدت الشـاعر بكثيـر . ـ وألف ليلة وليلة٥

هـذه المصـادر آتيـة مـن ذاكـرة الشـاعر IQH»يدتهمن الصور والعبارات الواردة في قصـ
 ., يصنع منها صوره الذهنية الجديدةوما قرأه عنها وخلفيته الثقافية

 :لحظة الإبداع ـ ثقافة الشاعر تدخل ضمن مسودته ٦     
ترد على الشاعر من ذاكرته في لحظة إبداعه صوره الذهنية وتراثه الثقافي, لذا حاول 

من العبارات والصور الواردة في القصيدة إلى عبارات وصور واردة أن يرد كثيرًا «ريدلي 
زاخـر بتـراث  ذهـن الشـاعرفأبـان لنـا أن . في مؤلفات يرجح أن يكون الشاعر قرأهـا

وكـذلك تشـهد معظـم الخMابـات ... شكسبيري أكثر مما هو زاخر بأي تراث آخـر, 
                                            

 .٩٧:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٣٠٤ 

مــن العبــارات  بتــأثير الشــاعر الصــغير بشكســبير إلى درجــة أنــه كــان يفــيض بكثيــر
ويضـع هـذه الاسـتعارة وقد كان يقف عنـد ... الشكسبيرية فيها بدون جهد أو تكلف 

وقد وردت . تحتها خMًا, ويقف عند هذا التشبيه ويكتب بجواره تعليقًا حماسيًا, وهكذا
إن IQH »كثير من هذه الاستعارات والتشبيهات وما إليها في القصيدة التي نحن بصددها

اسـتعارات مـن  مالمليئة برصيد مـن القصـائد بكـ) ذاكرته(آتٍ من خزانته إبداع الشاعر 
 وصور ذهنية وتشبيهات قد حفظها سلفًا, فتخـرج لحظـة الإبـداع في أبياتـه, ومعهـا كـل

 .ثقافته
 :ـ نمو الصور الناقصة عبر المسودات٧

أن هذه القصيدة تمتـاز بـأن الشـاعر قـد «: يري ريدلي في قصيدة أنشودة بسيشة     
ركز فيها كثيرًا من الصور التي كانت تأتي ناقصة في قصائد أخرى سـابقة, وقـد حـاول 
ريدلي أن يتتبع نمو هذه الصور منذ ظهور براعمها في قصائد متقدمة حتى ازدهارهـا في 

 IRH».هذه القصيدة
قصـيدة مـا; بفكـرة في هذا يعنى أن دماغه يعمل بصورة مستمرة وكل ما نقـص      

فيخرج شعورُه الآني في هـذه القصـيدة, ثـم يكملـه في القصـيدة . ذلك فإنه يكمله بعد
ينمو في مخه ويفكر فيه, لأنه مـا زال يعيشـه, فيسـتمر  والانفعال التالية, فيظل الشعور

ليظهر في قصائد تالية متعددة, كامتداد له نتيجة تفكيره فيه وشعوره الـذي يعـيش فيـه, 
 .ذا الشعورخلاياه العصبية في هعمل نظرًا لاستمر 
 :الخلاصة

 :عند تحليل مسودة الشاعر يجب ملاحظة النقاU التالية: نستخلص مما سبق
 .ـ الفراغات التي يتركها الشاعر بين سMور المسودة١
 .بعض الكلمات أو الأبيات, ومقارنته بما أثبته مكان الشMبله ـ شMب٢
 .ـ تكرار بعض الكلمات أو الأبيات وشMبها, وكذا تردده فيها٣
 .انفعال القصيدة اتتجاهواالمسودة  ملاحظة حركة ذهنه في ـ ٤

                                            
 .٩٨:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٩٨:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٣٠٥ 

   .يخبت فيها: وديانوثورة الانفعال, : في شكل قمم هتذبذب انفعالملاحظة ـ ٥
אאWאאאK 

نعرض لعالم نفسي آخر ورأيه في تحليل مسودات الشعراء; هو عالم النفسي بينية, فقـد 
اهتم بينيه بالفنان نفسه ليقدم صورة واضحة القسمات إلى حد بعيد, نشهد فيها الفنان وهو 

استعان في ذلـك بالاسـتبار الشخصـي, وظهـر في تحليلـه عنايتـه . يمارس عملية الإبداع
مما لا شـك «بالجانب الذهني في عملية الإبداع وملاحظة ما يحدث داخل دماغ المبدع, 

ولة في غاية الأهمية, فالباحث على صلة بالمبدع نفسـه, وعـلى صـلة فيه أننا هنا بصدد محا
أراد بينيه أن يتعرف على ... إذ يتصل بينيه فيها بالمبدع الحي ... بالإبداع في صورته الحية 

حركات الفنان فيما يتعلق بفنه,  :دقائق عملية الإبداع, فقصد إلى ذلك من ناحيتين أولاهما
نظام ودقـة, أم ينتظـر اللحظـات الخصـبة دون أن تكـون لـه هل يكتب في أوقات معينة ب

سيMرة عليها; هل يشتغل بعمل واحد حتى ينتهي منه أم تداهمه لحظات الإلهام فتضـMره 
وقد وجـد الباحـث أنـه بصـدد أديـب . إلى الاشتغال بأكثر من عمل واحد في وقت واحد

مل واحد حتى ينتهي منـه, منتظم, لا يتوزع بين عدد من الأعمال المختلفة, بل يشتغل بع
وهو يقرر كتابة عدد معين مـن الأسـMر في اليـوم . ينتهي وإذا بدأ الكتابة فهو يعرف أين

ولا يحيد عن هذا القرار, وهو يقرر أنه يعمل كـل يـوم عـددًا معينـًا مـن السـاعات في 
 IQH»إبداعه فينفذ ذلك لعدة شهور دون أن يحيد عنه

 :أسئلةعدة  لحظة الإبداع جعلته يMرح الأولي حول الفنان ملاحظة بينيه
ـ هل يكتب في وقت محدد بنظام ودقة أم ينتظر لحظة خصبة فيبدع بـلا سـيMرة ١

 منه عليها?
أم يأتيه الإلهام فجأة فيشتغل بأكثر مـن  ـ هل يشتغل لحظة الإبداع بعمل واحد?٢

 عمل بوقت واحد?
 :على هذه الأسئلة كالتالي جاءت إجابة بينيه

 .نتظم في عمل واحد حتى ينتهي منه ولا يتوزع بين عدة أعمالب يالأديـ ١ 
 .ـ إذا بدأ في عمل ما فهو يعرف أين ينتهي٢ 

                                            
 .١٠٠:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٣٠٦ 

 .ـ وهو يقرر كتابة عدد معين من الأسMر لا يحيد عن قراره٣ 
 .عه اليومي فينفذ هذا لعدة شهوريقرر أن يعمل عدد ساعات معينة في إبداوـ  ٤
الأديـب ... الذهنية التـي تحـيF بمقـدم الأفكـار,  الشروU أو الظروف :والثانية«

لكي يجد العبارة التي سيكتبها يحـاول أن يلفظهـا, ويكفـي أن يلفظهـا لفظًـا باIنيًـا, 
 IQHثم إن هنـاك نوعًـا مـن الميميكـا. المهم أن الأفكار لا بد أن تكتسي ثوب الألفاظ

رى يُعبر به مـن المعـاني يساعد الأديب على بلوغ هذه العبارات الملفوظة أو بعبارة أخ
المهوشة إلى المعاني المحددة في ألفاظ, وإذا بلغ الفنان إحدى العبـارات فإنهـا تحـول 
بينه وبين التقدم إلى عبارة أخرى فيتخلص منها بأن يكتبها, ومن ثم فهو يـردد في ذهنـه 

 IRH»عبارة واحدة في كل خMوة, وهذا يمكنه من أن يوليها من العناية قسMًا وافرًا
 :ليسألة حيMالمظروف الذهنية ال رىيدخل بينيه لدماغ الأديب لي :الناحية الثانية

 ?كسو أفكاره بالألفاظفيظاهريًا,  مهل يلفظها باIنيًا أ: ـ كيف يجد عبارته١
 .ـ هل هناك آلية تمكنه من تحويل معانيه المهوشة لمعاني محددة في ألفاظ٢
ن الاستمرار فيسرع بتدوينه, لذا يكـرر في ـ الوصول لمعنى محدد في ألفاظ يمكنه م٣

 , ليـتمكن مـن تصـويب عبارتـه)الترجيـع الـداخلي( دماغه العبارة الواحدة عـدة مـرات
 .بتكرارها

 .سويف على قول بينيه. تعليق د    
إذا كانت الناحية الأولى من الاستبار تـدلنا عـلى «: سويف على قول بينيه قائلاً . يعلق د

إرادية عملية الإبداع عند هذا الأديب الـذي نحـن بصـدده, كمـا أن  شيء فإنما تدلنا على
الجهد الشعوري الذي يبذله للعثور على الألفاظ والعبارات مسـتعيناً في ذلـك بالميميكـا 
دليل واضح على هذه الصفة للإبداع عنده, ولكن من الخMأ Iبعًا أن نظن كل الفنانين بهذه 

لحظات الإلهام المفاجئـة إذا دهمتـه اللحظـة ينـدفع الحال فقد كان ألفونس دوديه نهمًا ل
يكتب في حمى فلا يتوقف أبـدًا, ويلعـن المسـاء إذا أتي بظلامـه ولكنـه يواصـل الكتابـة, 
ويستنفد معظم الوقت المخصص لنومه, وقد يذهب عنه الإلهام فجأة كما دهمه, فإذا هـو 

                                            
 . قصد الميكانيكا أو الآلية اتي تساعد الفنان على الوصول للعبارة المMلوبةي )١(
 .١٠٠:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٣٠٧ 

 .نواتس متوقف عن الكتابة ينتظر اللحظة القادمة وقد لا تMرأ قبل
كذلك الحال فيما يتعلق بالتعبير, ليس كل الأدباء كهذا الأديـب, ليسـوا جميعًـا      

يبذلون الجهد الشعوري للفوز بالعبارات, بل منهم من تسـيل العبـارات عنـده إذا مـا 
لمس قلمه الورق, ومنهم من يتلقى العبارات كأنما يمليها عليه شخص آخر, وما عليه 

 IQH».إلا أن يصغي
سويف على ما قاله بينيه صحيح, فكل أديب له ظروفه الخاصـة, . هذا التعليق د     

نستخلص من هذا أن الأدبـاء أصـناف ونحـن هنـا «وقد أكد ما قاله بإضافة استنتاجه 
ويمتاز هذا الصـنف بمجموعـة مـن المظـاهر تصـMبغ بهـا عمليـة . بإزاء صنف منهم

وفي مقابل ذلك يوجد صنف آخر . الإبداع عنده يمكن أن نجمعها تحت صفة الإرادية
هو صنف اللاإراديين, وفعل التعبير عن الإراديين يكون في الغالب مـن صـنف معـين 
أيضًا نMلق عليه اسم اللفظيين, بينما يكون اللاإراديون مـن حيـث التعبيـر كتـابيين أو 

 .تسلكه أثناء الإبداع الذي مما يدل على حرية الخلايا بالMريقIRH»سمعيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .١٠٢الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 . ١٠٢:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(
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عرضــنا آنفًــا للقيمــة العلميــة للمســودات لــدى علمــاء الــنفس ورأي علمــاء      
الأعصاب فيها, بقي أن نعرض للمسـودات بصـورة أكبـر وذلـك مـن خـلال دراسـة 

ي سويف عـلى شـعراء مصMف. تMبيقية لبعض مسودات الشعراء, وقد بدأ هذا العمل د
 تمعاصرين له, نعرض لدراسته لبيان النقاU التي استخلصـها مـن دراسـته التـي بينـ

 ة, وما يمر به من حالهالخلفية النفسية للشاعر عند إبداعه لقصيدته لحظة توهج انفعال
سرع يالشاعر  جعلوتغيرها أثناء الانفعال مما ي سويف,. نفسية, مما سجلها وحللها د

  . أي ورقة تصادفه ثم شMبها وكتابة غيرهاكتابتها على
ثم نعرض لرأي علماء الأعصاب وتفسيرهم لكل ظاهرة منها, وردهم على علمـاء 
النفس; فندخل بعمق في دماغ الشاعر ونتبين حقيقـة انفعالـه وكيفيـة حدوثـه بدماغـه 

رصـدتها لحظة إبداعه, وكيف يصب هذا كله في قصيدته بعد أن تمـر بمراحـل إعـداد 
نمو الانفعال داخله وتعبيره عنه? ماذا نفهم من المسـودات? ينتها مسوداته? وكيفية وب

 وماذا نخرج من دراستها? 
لنعيش معه . إننا نجلس الآن بين يدي الشاعر لحظة إبداعه وما قبلها وما بعدها     

هذه اللحظة بصدق, ونخرج مكنون نفسه لحظة الإبداع, ونقابل بـين مـا قدمـه علـم 
سـويف حـول . , لذا لجأنا إلى دراسـة دن تحليل لها, وتفسير علم الأعصابمالنفس 

مسودات الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي, وما قدمه من تحليل لها في ضوء علم النفس, 
من خلال قصيدتين له, جعلناهما محل الدراسة التMبيقية, فعرضـنا تحليلـه لهمـا, ثـم 

ه للمسـودات في فهـم عـدة قضـايا د مـن دراسـتيـنفلعلى علم الأعصـاب,  اعرضناهم
 :نجملها في النقاU الآتية

 .جلسات الكتابة: أولاً 
والمقصود بها الجلسات التي يخلو فيها الشاعر إلى نفسه ليبدع قصيدته, فعملية      

الإبداع تتم في عدة جلسات, عبر فيها الشاعر عـن انفعالـه الآني بالحـدث, ثـم يعـاود 



 

٣٠٩ 

, فيقدح خلاياه العصـبية ويثيرهـا لتسـتعيد انفعالـه الجلوس مع نفسه في جلسة أخرى
ناديت لـو سـمع التـراب (وقد وقفنا مع الشاعر في قصيدته الثانية . السابق ويستمر فيه

لنرى ما يحدث للشاعر فيها من تMور وتغير في كـل جلسـة, وكيـف عبـر عـن ) ندائي
 . داخلهالانفعال  انفعاله في كل مرة ونمو

 :ـ مناسبة القصيدة ١
إن معرفة خلفية القصيدة تعيننا على فهـم كثيـر مـن قضـايا  الها الشاعر في رثاء أخيه,ق

إبداعها, فقد قال هذه القصيدة في رثاء أخيه, هذا يعني أن مناسـبة القصـيدة رثـاء لأحـب 
الناس إليه, إن مصابه جلل, لذا فالأحزان لا تفارقه أبدًا فهي تعاوده كل حـين وتمـر عـلى 

فيها الشعر يجد صـورة أخيـه  فيه كل لحظة, ففي كل جلسة يستنهضمخه فتبعث الحزن 
, وهذا يذكرنا بالشاعر العربي الذي حزن على أخيه مالك بن الريب, فكان كلمـا مـر أمامه

. إن الشجي يبعث الشجي فدعني فهذا كله قبـر مالـك: على قبر ذكر قبر أخيه فبكاه, وقال
 .جلسات ول رثاء أخيه في عدةا لا نستنكر على شاعرنا كتابة قصيدته حذله

 : ـ جلسات الإبداع ٢
كتب الشاعر هذه القصيدة في عدة مسودات وفي عدة جلسات تبـين مـدى تفاعـل 
القصيدة داخل نفسه وتنمو لتصـور حالـة الغليـان الحادثـة داخلـه, كيـف تضـMرب 
 مشاعره? لماذا تهدأ ثم تثور من جديد? هذا الأمر يصوره تقلب دفقاتـه الشـعورية مـا

سويف فعرض في تحليله للقصـيدة . لقد لفت هذا الأمر انتباه د. بين الانفعال والهدوء
لحالات التذبذب وتغير التي تصيب الشاعر مع كل جلسة يعالج فيها هـذا الانفعـال, 

إن نظـرة «: وكيف يسترجعه ويثيره من جديد بقدح خلاياه العصبية من جديـد, فقـال
تشار الأسهم هنا وهناك, ووجـود أبيـات حُشـرت لم سريعة عبر الأبيات تMلعنا على ان

يكن لها موضع, أي أنها وضـعت بعـد أن انتهـى الشـاعر مـن كتابـة المسـودة وعـاد 
ثم هناك بعض العلامات التي تدل على أن الشاعر بسبيل الإضافة أو الحـذف . يقرؤها

تمـل, بعض المواضع, ثم نجد شMبًا لأحد الأبيات, ونجد قـرب النهايـة سـMرًا لم يك
كل هذا في المسودة الثانية مما يدل على أن الشاعر كـان . وبيتًا لا زال في Iور التجريب

يستنتج من ذلك أن الشاعر قد كتب هذا الجزء في «: يقول  IQH».بسبيل عبورها إلى ثالثة

                                            
 .٢٥٧:في الشعر خاصةالأسس النفسية للإبداع الفني  )١(
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 IQH».جلسة أخرى غير الجلسة التي فيها الجزء الأكبر من المسودة الأولى
 .مراحل الكتابة: ثانيًا
ه لحظة الإبداع? وما المراحـل التـي يمـر بهـا أثنـاء تديكيف يدون الشاعر قص     

عملية الكتابة? ولماذا ننظـر إلى الكتابـة كعنصـر أساسـي لفهـم مـا يحـدث في دمـاغ 
ليسجل تفاعله مـع  الشاعر? كتابة المسودة تواكب لحظة الإبداع التي يعيشها الشاعر,

فتحدث الشاعر عن مراحل الكتابة التي يمـر بهـا  الحدث وانفعاله به بدقة في لحظتها,
 :حتى يخرج العمل من رأسه إلى أوراقه

 :     ـ مرحلة ما قبل الكتابة١   
أIلقنا على هذه المرحلة هذا الاسـم مجـازًا, لكـن الحقيقـة غيـر ذلـك, فهـي      

ثـورة  مرحلة عمل وإبداع مثل مرحلة الكتابة النهائية, وذلك لأن الشاعر يكون فيها في
انفعاله, وأنه يكتب بالفعل أبياتًا من قصيدته, وهي مرحلة تردد وتذبـذب واضـMراب 
تحدث داخل دماغه, فثورة انفعال الشاعر حالة دائمة ومستمرة ترافقه Iـوال مراحـل 
الإبداع, فيثبت عبارة ثم يتراجع عنها, لأن التجمع الخلوي داخله يرفضها على الـرغم 

ذ لحظة, لماذا? لأن خلاياه العصبية دائمـة العمـل والتفكيـر من أنه هو من اختارها من
السريع المستمر والانتقال من معالجة قضية إلى أخرى في دماغ المبدع, فتقر عبارة ثـم 

تنتقل من نقMة إلى أخرى, بل تقفز منها إلى غيرها, إنهـا Iبيعـة عمـل ثم تتراجع عنها, 
ز الانفعال, فيMلق له العنان ويحـرره الشق الأيمن لدى الشاعر لحظة إبداعه, فهو مرك

 .من قيد الشق الأيسر العاقل الحكيم, ليرى الأشياء حسبما يصورها له خياله
أول عبـارة «: يقول الشاعر عن لحظة إبداعه وقدح الفكرة في دماغه والانفعال بهـا

 IRH»)أأرأيـت هأنـذا(, وتبـدأ المسـودة )أنا لا أخون مشـاعري(وردت بذهن الشاعر 
ص من هذا أن العبارات تأتي, كما ذكر, من ذهنه بصورة كاملة وجملة تامـة, ثـم نستخل

هذه العبـارة الجديـدة وارتضـتها, فـاعرض عـن  تدأرايغير فيها, لماذا? لأن خلاياه 
, فهناك صراع يحدث في دماغه بين خلاياه حـول )وما فعل هذا من تلقاء نفسه(الأولى 

 .أفضل عبارة, وهو يحاول اختيار أفضلها
                                            

 .٢٥٨:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٢٥٣:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(
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: هذا الأمر يرجعه علم النفس إلى موقف الأنـا وعملهـا في تقـويم الإبـداع, فــ     
الفرق بينهما واضح من حيث الدلالة على موقف الأنا, ففي الأولى يقف الأنـا موقفًـا «

تقريريًا, ويعبر عن موقفه تعبيرًا مباشرًا, بينما يقـف في الأخيـرة موقـف الآخـر الـذي 
ذا الراي ينظر داخل نفس الشاعر ودورها في عمليـة الإبـداع, ه IQH»يشهد الأنا ويصفه

ففي الجملة الأولى تقرير وإخبار عن حالته وصدق مشاعره فهو لا يخونها, وفي الثانيـة 
إلى شخص آخر مشاهد للحدث, فيشاهد نفسه ) ويقصد بها ذات الشاعر(تتحول الأنا 
ل الأولى, إنها حيرة الشاعر وتردده والعبارة الثانية هي عبارة إخبارية مث. وذاته ويصفها

 . بين ذاته الداخلية وتعبيره الصادق عن مشاعره
 :التفسير العصبي للحدث     
ويمكننا تفسير العلاقة بين العبارتين في ضوء علم الأعصاب, أنها علاقة تحـول      

 حدثت في مخ الشاعر من الدفاع عن نفسـه بأنـه لا يخـون مشـاعره إلى عبـارة إنشـائية
أنـا لم  أرأيت هأنذا,: Iلبية; يMلب فيها من محبوبته أن تنظر إلى صدقه في مشاعره قائلا

أتغير, ولو قارنَّا بين العبارتين من حيث الفكـرة نـرى أن العبـارتين مترابMتـان, فهمـا 
استمرارًا للخF الانفعالي الـذي يعيشـه الشـاعر مـن الـدفاع عـن نفسـه وعـن صـدق 

رتين تعبر عن انفعال واحد مستمر في رأسه هو حالتـه لحظـة مشاعره, فخلاياه في العبا
, بل هو استمر لعمـل خلايـاه في )كما ذكر علم النفس(انفعاله, لذا لا نجد فرقًا بينهما 

فالقصـيدة لا زالـت في (التعبير عن انفعال واحد, ولكنها رأت أن العبارة الثانية أفضل 
, )قر حول الصورة الأفضـل للتعبيـرمرحلة تكوين وتردد واضMراب انفعالي, فلم تست

 .إنها رحلة ما قبل الكتابة
ويؤكد هذا الرأي رد الشاعر على الاستبيان والحوار معه حول لحظـة الإبـداع;      

أنـا (أول ما أتاني «وقد أوضح الشاعر التسلسل التالي في ورود الأبيات على ذهنه, قائلاً 
وجميع أحلام السـعادة في صـباك (القصيدة  , ثم أتاني بيت لم أثبته في)لا أخون مشاعري

هذا كله وكنـت مـا أزال ). أنا إن عشقت سواك إنسانًا فلست بشاعر(ثم أتاني ). الزاهر
لا شـيء (وعندما كنت في Iريقي إلى مفتاح النور لأضـيئه أتـاني . مضMجعًا في السرير

وأضأت المصـباح, وعنـدما بـدأت أجلـس ) بعد سواك يصخب في ازدحام خواIري
فكتبـت . بشـيء مـن الضـيق) إيـه ده(جاءتني حالة لا يمكن التعبير عنهـا إلا بعبـارة 
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 IQH»)أنا لا أخون مشاعري(ثم كتبت إلى قولي . فقF) أرأيت هأنذا(
في ه التسلسل لتوارد العبارات على ذهن الشاعر آتٍ من تسلسل عمل خلايـاه إن     
نه من تلقاء نفسه ولكن عمل الخلايا الانفعال, فهو لا يعالج الانفعال ويعبر ع معالجة

المتسلسل نتيجة عمل كل تجمـع مـن الخلايـا في الإيحـاء بالعبـارة التـي يراهـا هـذا 
التجمع أنها المناسبة, ومن هذا المنMلق نرى عبارات مختلفـة متتاليـة تـرد عـلى قلـم 

حـول  الشاعر وذهنه, بصورة متتالية كأنها فوران لمشاعره, لكنها غير مختلفة بل تدور
 .انفعال واحد تعيشيه الخلايا الآن

عندما تفكر في حل مشكلة ما; فإنك تفكـر فيهـا بعمـق, فتـرد عـلى ذهنـك : مثال 
حلول متتالية ومختلفة وزوايا رؤية متباينة لحل المشـكلة, لكنهـا جميعًـا تـدور حـول 

هذا مـا يحـدث للشـاعر ! هل مررت بهذه الحالة. المشكلة وحلها ومن ثم تختار منها
لحظة الإبداع, تتوارد على ذهنه عبارات متتاليـة, كـل هـذا يحـدث للشـاعر بمرحلـة 

 .تفكيره في البيت قبل كتابته, ثم يقرر ما يفعل بعد هذا
 :ـ مرحلة الكتابة ٢

 IRH»).أنا لا أخون مشاعري: (فقF, ثم كتبت إلى قولي) أرأيت(ثم كتبت «: يقول     
إنهـا :يكتبها بعد صراع داخلي بين خلاياه, أو قل إنها مرحلة الاستقرار على رأي وعبارة

لحظة إفاقة تجاه الأفضل; فكتب فيها ما تحسه نفسه وما اختارته خلاياه العصبية, ثـم 
 . تتوالى الأبيات بعد ذلك

 ـ ما الذي يدفع الشاعر إلى الكتابة? ٣     
بارات? يقـول لكن ما الذي يدفع الشاعر للسير في هذا الاتجاه واختيار هذه الع     
هـل يعنـى هـذا أن الشـاعر يكتـب  ISH»كنت أكتب كأنني مدفوع بغير إرادتي«: الشاعر

? إن ما قاله علماء النفس هو وصف لحالـة )كما يقول علماء النفس(مسلوب الإرادة 
إن فوق الشاعر سلMة : الشاعر لحظة إبداعه, لكن ما قاله علم الأعصاب في تفسير هذا

ة ومـا بهـا مـن ي من يملي عليه أبياته, إنها سلMة خلايـاه العصـبيأكبر من إرادته هو; ه
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رض عليه صورًا قديمة; يصنع منها صـورًا جديـدة, فيشـعر أنـه صور ذهنية سابقة, تع
وهـو صـادق في قولـه, ) إنني مدفوع بغيـر إرادتي(مسلوب الإرادة منقاد لها, لذا يقول 

 .توجهه يسيرفهو يهيم بخياله مقتفيًا خMى خلاياه العصبية حيث 
 .الشاعر بين الوضوح والغموض: ثالثًا
 :ـ تتبع لحظة الإبداع١

لماذا نتتبع هذه الأمور في مسودات الشاعر? لأنها تبين ما يحدث بـين خلايـا مـخ      
الشاعر من تفاعل يُظهر في وضوح الفكرة والصورة في دماغـه, وفي غموضـها أيضًـا, وفي 

كونه وانخفاضه, لذا يجب تتبعها من خلال مسـودات ثورة الانفعال وبلوغه القمة وفي س
 .الشاعر لأنها مرآة تصور ما يحدث داخل الشاعر لحظة بلحظة, وما يعانيه أثناء إبداعه

) أنا لا أخون مشـاعري(يقول الشاعر عن حالته النفسية والذهنية لحظة كتابة فقرة      
, كانت معاني لهـا شـكل حلـو بدأت تتضح عندي معان, لكنها لم تكن بالمعاني المجردة«

ثم اتضح الموقف مـن جديـد, شـاع فيـه ... ثم إذا بي في غيبوبة فجعلت أكتب البقية ... 
واتخـذت الضـحكات شـكلاً ). الرقة الهوجاء تمرح في صباك الزاهـر(الوضوح فكتبت 

ومواكب الأوهـام تخفـق في ذهـول (مجسمًا, كأنما أري تمثال بوذا الساحر عندئذ كتبت 
 IQH»كالغيبوبة ثم أتتني تلك الحالة التي) فكل أيامي جنون(إلى ) ساخر

يصف الشاعر لحظة الإبداع التي يعيشها عند كتابة القصـيدة, فهـي تمـر بعـدة      
مراحل أو لحظات متنوعة ما بين الوعي والغيبوبة وفقدان الوعي, وبـين هـذه وتلـك 

ا في عنـان لتبـدع, فيهـيم معهـتتم عملية الإبداع, فيMلـق الشـاعر لخلايـاه العصـبية ال
, ثم تليها لحظة إفاقة, ثم تعود إليه حالة الغيبوبة, إنهـا لحظات يشعر فيها بغياب وعيه

لحظة عمل جاد عنيف يحدث داخل دماغه بين خلاياه العصـبية وتجمعاتـه الخلويـة 
 .لاختيار العبارة التي تراها أدق في التعبير عن انفعالها

ثـم يفيـق منهـا, فتتضـح المعـاني لتأخـذ شـكلاً حلـوًا كأنـه  إنها تشبه الغيبوبة,    
يتذوقها, ثم يعود لغيبوبته ليكتب من جديد, ثم يتضح الموقف في دماغـه مـن جديـد 
ليكتب ويشيع الوضوح في دماغه, ثم تأخـذ الضـحكات شـكلا مجسـمًا أي تتجسـد 

هذا الحدث . الضحكات كأنها تمثال بوذا الساحر, فيكتب ثم تأتيه الغيبوبة مرة أخرى
                                            

 .٢٥٤:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٣١٤ 

 .يحتاج إلى تفسير من قبِل علم النفس وعلم الأعصاب
 :أـ لدى علم النفس     
سويف رأي علم النفس حول من ذكره من ملاحظات عـن الشـاعر . يعرض د      

يظهـر أن . أول ما نستنتجه أن الشاعر يُدفع إلى هذا الترجيـع دفعًـا«: ومسودته في قوله
لنسبة لعملية الإبداع, فقد رأينا أن الشاعر يصل إليـه بعـد لهذا الترجيع وظيفة معينة با

. وضوح ويخرج منه إلى وضوح, والظاهر أنه يمكن الشاعر من مواصلة فعـل الإبـداع
تعيد التوازن إلى مجال الشـاعر, ولكنـه تـوازن ... ونحن نفترض أن لحظات الترجيع 

 IQH»دينامي يعين على مواصلة الفعل
لترجيع, أي إلى تكـرار بعـض الكلمـات أو العبـارات عنـدما الشاعر مدفوع إلى هذا ا

يتوقف قلمه عن الإبداع بعد وضوح الفكرة وكتابتها والخروج منها, فقد انتهـت خلايـاه 
من التفكير فيها والعمل عليها, هذا الترجيع له وظيفة هي أنه يمكن الشاعر مـن مواصـلة 

. بـدع فيهـات هذه الفكرة من جديـد وعمل علىتالإبداع, وذلك بإعادة إثارة وقدح خلاياه ل
 .الاستمراري إلى الشاعر ليعينه على مواصلة الإبداع/ وهي تعيد التوازن الدينامي 

 :ب ـ لدى علم الأعصاب     
الأشياء التي يراها لحظة الإبداع وعند سباحته خلف خياله; هـي صـور ذهنيـة      

في هـذه اللحظـة الحرجـة التـي  سابقة مخزنة في دماغه لها سلMة وهيمنة عليه, تخرج
ليُعMـي يَصدرُ فيها الأمر إليه من هذه الصـور بالانقيـاد لهـا, فيخـرج الأمـر مـن يـده 

أحاسـيس وصـور : ذاكرتها من صور ذهنية; لتظهر في شكللخلاياه; فتخرج ما داخل 
ومجسمات, فالشاعر ليس معنا الآن, إنه مسلوب الإرادة, فأمره متركٌ لخلاياه وما بها 

صور ذهنية تضخها له ذاكرته من خزانتها; فـتملي عليـه مـا يقـول ومـا يتـرك, بـل  من
, إنـه يعلـن أنـه مسـلوب الإرادة, وفي هـذه )إنني في غيبوبـة(تفرضها عليه, لذا يقول 

, ويشعر ويحـس ويتـذوق )رؤية داخلية(اللحظة من الغيبوبة يرى أشياء تمر أمام عينه 
, جعله يرى ما لا نراه ويحس ويتـذوقهنية التي تدون أن يتذوق, إنها سلMة الصور الذ

وهو تحول غريب من حاسة الشعور والإدراك إلى حاسة التذوق, إنـه يـرى الكلمـات 
تمر أمام عينه في شكل شريF يعرضها عليه سريعًا; فيحـاول أن يلـتقF بعضـها ليعبـر 

                                            
 .٢٥٤:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٣١٥ 

ضها عقل كل إنه مسلوب الإرادة يرى أشياء غريبة ربما يرف. بهذه الكلمات عن انفعاله
نعم هذا ما يحـدث لي لحظـة الإبـداع ومـا أراه : إنسان إلا من كابد قول الشعر, ليقول

 .فيها
 :ـ عودة التجربة إلى الوضوح وقدح الخلايا من جديد٢

وقـف عـن تتسيMر على خلايا الشاعر فكرة أو انفعال مـا يريـد أن يعبـر عنـه, ثـم ت     
عالية سابقة, لكن الفكرة والانفعـال لا زالا رابضـين التفكير فيه والانفعال به بعد وثبة انف

خلاياه لم تنفض يديها عنهما, لذا يعاودان الظهور من جديد; على الرغم من أنه لم يبـق  بين
هذه الشذرة قادرة على بعث الحياة من جديد  , لكن)فيما يظن الشاعر(منهما سوى شذرة 

من جديد عنهمـا, فمـاذا يفعـل الشـاعر في  في الفكرة أو الانفعال; فتنMلق الخلايا للتعبير
لحظة التوقف? إنه يعاود قدح خلاياه العصبية وإثارتها من جديد لتنفعل بالحدث وتستمر 
في التعبير عنه ثانية, وذلك بإعادة نظره فيما كتب آنفًـا فتلـك وسـيلة لاسـتنهاض انفعالـه 

ة يريـد أن يترجمهـا إلى إن لدى المؤلف تجربة ذهنيـ«: واستدعاء الفكرة مرة أخرى, يقول
وليس في ذهنه الآن سوى شذرة, وقد انتهـى جهـد الأداء إلى وقفـة, . الرموز الملائمة لها

توقف وانقMع التيار, فماذا يفعل? إنه يتحول من الاتجاه الإبداعي إلى الاتجاه الاستقبال, 
نت غمضت, ويعود ينظر في الرموز ويؤولها, وبذلك تعود التجربة إلى الوضوح بعد أن كا

وقفة أخرى فيعـود إلى الـوراء قلـيلا ليتقـدم مـن  ويعود التيار إلى مسيره, حتى يصل إلى
 IQH»جديد وهكذا, إن حركة العودة مهمتها تثبيت الرموز

إنها عملية إعادة ترتيب للفكرة تقوم بها الخلايا فتقـدح مـا بينهمـا مـن وصـلات, 
 .خلايا ووصلاتها بذات الانفعالجدد الانفعال والإثارة لللتفتستمر في إبداعها 

 .ـ القمم والمنخفضات بين الوضوح والغموض وثورة الانفعال٣
من البداية حتى النهاية لاحظنا أنها تتـألف مـن مجموعـة  IRHإذا قرأنا القصيدة«     

تحليـل ولكـن مـاذا نعنـي بهـذا التعبيـر في . من القمـم ومجموعـة مـن المنخفضـات
ضات نجدها عنـدما يعـود الشـاعر إلى تكـرار بيـت أو ? الواقع أن المخفسيكولوجي

بيتين أو مقMع بأكمله بعد عـدة أبيـات منوعـة, ويسـبق هـذه المنخفضـات نـوع مـن 
                                            

 .٢٥٥:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .)أرأيت هأنذا(يقصد قصيدته  )٢(



 

٣١٦ 

الغموض في الصور والمعاني, وهي نفسها تمثل لحظات يكاد يكـون الغمـوض فيهـا 
 هذا التباين بين لحظات اندفاع وحركـة وبـين لحظـات ثبـات نسـبي وإعـادة...  تامًا 

ــا إن القصــيدة تتــألف مــن مجموعــة مــن القمــم  اتــزان, هومــا قصــدناه عنــدما قلن
مـاذا نعنـي بـالقمم والمخفضـات? ومـا أسـبابها? ومـا علاقتهـا  IQH».والمنخفضات

 بالوضوح والغموض لدى الشاعر في رأي علم النفس والأعصاب?
 :أ ـ في رأي علم النفس     
تحدث عنـدما يقـوم الشـاعر بتكـرار  إن التحليل النفسي يرى أن المنخفضات     

بيت أو بيتين أو مقMع بأكمله, ويسبق المنخفضات الغمـوض, فهـي نتيجـة غمـوض 
يسبقها; يجعل الشاعر يتوقف عن الإبداع نتيجة غمـوض في الصـور والمعـاني, فهـي 

أمـا القمـم فهـي لحظـات انـدفاع . لحظات غموض يتوقف الشاعر فيها عن الإبـداع
 :فهنا تقابل بين. ية داخل دماغ الشاعروحركة وثورة انفعال

 . ـ اندفاع واتزان, مما ينتج قمم ومنخفضات٢    .ـ حركة وثبات ١
إنها لحظات يعيشها الشاعر بين ثورة انفعال واندفاع, وبين هدوء وثبـات واتـزان, 
ينتج عنها حالة غموض ووضوح; يعبر عن مشاعره, ثم تغيب عنـه الصـور والمعـاني 

هذا رأي علم النفس وهو وصف الشاعر لحظة الإبداع . ير بل يتوقففلا يستMيع التعب
 .بين الوضوح والغموض ليعبر أو يتوقف عن التعبير

 :ب ـ في رأي علم الأعصاب
ثورة انفعـال ونشـاU الخلايـا يـة في عنده لقمم تمثل فالعلم الأعصاب رأى آخر; 

ه; فيجـد المعـاني هذه اللحظة تجاه هـذا الشـيء, فيسـرع الشـاعر ليكتبهـا في مسـودت
والصور حاضـرة في ذهنـه, ثـم يحـدث توقـف لنشـاU خلايـاه بانصـرافها عـن هـذا 
الانفعال, لتصبح الصور والمعاني غامضة في دماغـه, فيحـدث منخفضـات تـلي هـذه 
القمم, لذا يسبق المنخفضات غموض في المعاني والصور; لقـد حـدثت نتيجـة هـذا 

داع, إنه تباين بين لحظات اندفاع وحركة الغموض, مما يجعل الشاعر يتوقف عن الإب
للخلايا ووصلاتها وما بها من انفعال لتعبر عنه, وبين  لحظات ثبات واتـزان للخلايـا, 

 .  لتقوم بترتيب أفكارها وإعادة النظر فيها من جديد
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٣١٧ 

 .الشاعر لحظة الإبداع: رابعًا     
ر أثناء إبداعه, تسـجلها إن لحظة الإبداع هي لحظة معاناة حقيقية يعيشها الشاع     

. لذا يجب الرجوع إليها لبيان ما يحدث في دماغه عند إبداعه. وتصورها مسوداته بدقة
وقد سألنا الشاعر عدة أسئلة حول لحظات الإبـداع, وحـاول هـو أن «: سويف. قال د

فيمـا يتعلـق بالمشـهد الأخيـر, . يتذكر كل شيء عنها, ومن أهم ما قاله في هذا الصدد
رأيتني في شبه حلم, رؤى في هدوء (ت النظر إلى شدة وضوحها, يقول الشاعر وهو يلف

لقد مضيت أثيـر مـن تحـت {عندئذ كتبت ... ثم رأيتني في حلم فعلاً, أشهد رؤيا ... 
 IQH».واستمر هذا الحلم إلى أن انتهي بانتهاء هذه الفقرة }التراب معذبين

انتباه عالم الأعصاب أكثر مـن عـالم إن وصف الشاعر لحالته لحظة الإبداع تثير      
رأيتنـي : النفس وذلك لما تبينه من ثورة تحدث داخل دماغ الشاعر, فهو عندما يقـول

في شبه حلم يعترف بسيMرة وهيمنة خلاياه العصبية على تفكيره, لذا تحجب عنه رؤيـة 
يسـتمر العالم من حوله, فهو في شبه حلم أو قل هو في حلم بالفعل كما أقر هو بذلك, و

 . الحلم حتى ينتهي من الفقرة
وتهيمن على الشاعر في لحظة الإبداع حالة من التوتر والاضMراب آتية من ثورة      

خلاياه وانفعالها بالحدث مما يجعل الشاعر لا يكاد يبين, ولا يسـتMيع أن يعبـر عمـا 
مصورة لما يحسه من شدة انفعاله وثورة خلاياه داخله, فتصبح عباراته صادقة تمامًا و

يحس به, فإذا قال لا أكاد أبين, فاعلم أنه فعلاً لا يكاد يبـين, ويصـف الشـاعر حالتـه 
كنت أحس أشياء أريد التعبير عنها, لكننـي لا أعـرف كيـف أعبـر, اضـMربت «: قائلاً 
كـذلك عنـدما . كنت فعلاً لا أكاد أتبين ما أريد أن أصوره }أرأيت هأنذا{كتبت . جدًا

كنت فعلاً في حالة تشبه الجنون في هذه اللحظـة, وعندئـذ  }جنونفكل أيامي {كتبت 
, كنت فعلاً في هذه الحالة, أقـول هـذا, لا أوجـه هـذه }أنا لا أخون مشاعري{كتبت 

 IRH»الأحاسيس إلى أحد, كنت أقولها أنا
خلايـاه,  عليـه هيمنـت قـدووصفه لهـا, و هانفعاله ودق في التعبير عن مشاعراصإنه  
 مـنالانقياد, فلا يكتب ما يرد التعبير عنه, لكن يكتب ما تحس بـه خلايـاه  لقي لخلاياهفا

 .الشاعر وإرادته المسلوبة عالانفالمغمورة في هذا الانفعال, رغم 
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٣١٨ 

 .البيئة تغزو الشاعر في ديناميات تعبيره عن الحاضر والأنا: خامسًا     
نـات القصـيدة? هـل كيف تدخل البيئة المحيMة بالشاعر لحظة إبداعه ضمن مكو     

يدل هذا على أن الشاعر يعي ما يحدث حوله? أم في غيبوبـة فـلا يـدرك مـا حولـه لحظـة 
إبداعه? نستMيع أن نجيب على ذلك من خلال كلام الشـاعر عـن نفسـه في هـذه اللحظـة 
وإدراكه لبيئته, فهو يبدع ويسمع ويحس بكل ما هو حوله; بما يعني عـدم فقدانـه الـوعي 

في غيبوبة تامة عن كل ما يحدث حوله, بل إنه يدرك هذا كله ويدخلـه ضـمن كاملاً أو أنه 
فالشاعر عندما يقول قصيدته في لحـظ الإبـداع تـدخل عناصـر . قصيدته كخلفية لإبداعه

, البيئة ضمن تعبيره عن الحدث; لتصبح من مكونات القصيدة إلى جانـب شـعوره بالأنـا
, كنـت فعـلاً في هـذه }لا أخون مشاعري أنا{كتبت «: يقول. فكلاهما حاضر في قصيدته

هذه العبـارة تـذكرنا . الحالة, أقول هذا, لا أوجه هذه الأحاسيس إلى أحد, كنت أقولها أنا
يحدث أحيانا أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة, وفيما أنا أنظمها إذا بي مثلاً (بقول رامي 

أن أدخلهـا في القصـيدة  أسمع نعيق البوم, عندئذ لا يمكن أن أتـرك هـذه اللحظـة بـدون
وقد حدث هذا ذات مرة, وأخذت هذه اللحظة في القصيدة برغم أنني كنت في . بMريقة ما

اتجاه يغلب عليه الفرح والشعور بالسعادة, على أن إدخال هذه اللحظة لم يخل أبدًا بوحدة 
ا, هذه العبارة لا تختلف عن سابقتها مـن حيـث الدلالـة الديناميـة لكـل منهمـ. القصيدة

فكلاهما توضح ظاهرة التعبير عن الحاضر المباشر لدى الشاعر, ونحـن نقـول الحاضـر 
المباشر للدلالة على أنه يجب أن يكون ذا صلة بالأنا, وليس حضـوره في مجـال الإدراك 
البصر والسمعي أو حتى الذهني, بكـاف لأنـه يجعلـه قـابلاً لأن يصـير جـزءًا مـن بنـاء 

 )IQH(».)القصيدة
 :م النفسأ ـ رأي عل

هذا له صـلة بالأنـا, فـلا يعنـي إدراك وبيئته, وأن هذا تعبير عن حاضر الشاعر      
, بل لابـد مـن حضـور ذاتـه في )الأنا(الشاعر لبيئته ووعيه بها عدم ظهور ذات الشاعر

الحدث, وذلك بإبداء رأيه وشعوره تجاه ما يحدث فيها, ثم يدخله في قصيدته كخلفية 
حظة الإبداع لا يستMيع أن يعزل نفسه عن البيئة التي يعيش فيها فالشاعر في ل. للحدث

لحظة الإبداع, مما يدل على أن حواسه ومداركه تعمل بقـوة عـلى الـرغم مـن سـيMرة 
, فتتMرق مداركه إلى كل ما يحيF به لتضمه إلى فهو غير معزول عن بيئتهالانفعال عليه; 

                                            
 .٢٥٧ـ  ٢٥٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(



 

٣١٩ 

سـمع نعيـق البـوم لحظـة الانفعـال, ي إنـه, قصيدته ليدخل ضمن انفعاله وتعبيره عنه
 . قصيدتهه إلى مفض

 :ب ـ رأي علم الأعصاب
ينظر علم الأعصاب للقضية من جهة أخرى; وهي Iبيعة عمـل الخلايـا العصـبية      

دائم ومستمر ويحمل نظرة شاملة للحـدث وبيئتـه, لتـرى وتحـس بكـل مـا في عـالم  وفه
اسه, فتنقل إلى داخل فضائه الإبداعي كل الشاعر, فالخلايا على صلة مباشرة بمداركه وحو

ما يحدث حوله, فتدخله إلى تجمعها الخلوي ضـمن انفعالـه الآني; ليصـهر كـل هـذا في 
قصيدته لتتضمن بيئته, فدور خلايا المخ حاضـر في الحـدث, بـل هـو أساسـي في صـنع 

 .   خلفيته
 .الضغوU النفسية وأثرها على الإبداع: سادسًا

      Uالنفسية التي يعيشها الشاعر لحظة إبداعه عـلى إنتاجـه الأدبـي?إن ما أثر الضغو
الضغF النفسي الذي يعانيه الشاعر من حزنه على وفاة أخيه جعله في ثورة فوران, فخلاياه 
تفرز مركبات كيميائية تؤدي إلى ثورة انفعاليه داخلـه, ممـا يحـدث تغيـرات فسـيولوجية 

وداته نتيجة تصويرها لثـورة الانفعـال لحظـة داخله, وهذا ما يظهر بصورة واضحة في مس
الشاعر يعاني  «حدوثها, فيظهر واضMرابه وتوتره واضحًا في شMبه وتردده بين الكلمات فـ

من ضغF شديد في نفسه, وأنه كتب هذا الجزء تحت وIأة هذا الضـغF, فقـد كتبـه عـلى 
كتـب فيـه ولا غلاف خMاب, لم يكتبه على ورقة تدل على اسـتعداد المكـان الـذي كـان ي

نوع من التنظيم والإعداد مـن  استعداده هو نفسه للكتابة ذلك الاستعداد الذي يقوم على
هذا الضغF ثورة وتوتر بين الخلايا مخه, يتخلص منه بصبه فـورًا بـأي ورقـة  IQH»قبل

 .والضغوU النفسية عليه تصادفه ليشعر بالراحة بعد افراغ انفعاله, ليزيل ثورة خلاياه
 .لحظات التوقف والشMب والترتيب والتصحيح: سابعًا

إن ما يفعله الشاعر في لحظة الإبداع وتسجله مسوداته يعد وثيقة تبين ما يمر بـه      
الشاعر من انفعالات واضMرابات داخلية تجعلـه يتـرد في إثبـات البيـت أو إكمالـه أو 

نعكـاس مـا حذفه, لذا لابد من دراسة هذه الجوانب بالمسـودات وتفسـيرها, لنـرى ا
 . ونحاول أن نفسره يحدث داخل الشاعر ظاهرًا في مسوداته
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 :أ ـ الشMب     
الشMب والتوقـف أمـور سـجلتها مسـودات الشـاعر ولهـا دلالتهـا في تحليـل      

: ي يـراه في المسـودةسويف واصـفًا الشـMب والتوقـف الـذ. دقال . الإبداع وتفسيره
تلائها بالشـMب, فـإن هـذا الشـMب كلـه في نلاحظ أن المسودة التي بين أيدينا مع ام«

الـذي كتبـت بـه, أمـا الأجـزاء ) الرصـاص(صلب القصيدة قد جـرى بـنفس القلـم 
المكتوبة بـالقلم الكوبيـا فقـد أضـيفت حـول الأصـل الرصاصـي بMـول الهـوامش 

ومن ذلك نستنتج أن هذه الأجزاء التـي كتبـت بقلـم ... وعرضها وبعد الأصل بسMر 
ضافة, إنما أتـت الشـاعر بعـد فراغـه مـن القصـيدة بفتـرة مـا, آخر في جلسة أخرى م

 IQH».فأضافها هكذا ولم, يدخلها كتصحيحات لبعض الأبيات
 :سويف بالمسودة كثرة الشMب بنفس القلم الذي كتبت به, مما يعنى أن. لاحظ د

أ ـ الشMب تم في وقت واحد, وهذا الشMب يبـين أن الشـاعر يغيـر أبياتـه لحظـة  
 .ليدونه هو لم يصل إلى الآن لرأي نهائي حول ما يثبته أو يحذفهالإبداع, ف

ب ـ ثم في جلسة أخرى كتب بقلم آخر أبياتًا جديدة في القصيدة, وقد أتته بعـد فراغـه 
من قصيدته مما يدل على معاودة القدح لخلاياه لتبدع من جديد بجلسة أخرى فهي لم تنته 

من المسودة بالقلم الرصـاص وتوقـف الشـاعر كتب الجزء الأكبر «: ويقول. من انفعالها
في نهايته كالمجهد أو كمن يحاول أن يجهد منبع الوحي, فتوقف عند كلمات لم تنـتظم في 
بيت, شMب بعضها ولم يبق منها سوى كلمة واحدة لكي تكون مMلع البيت الذي لم يظهر, 

ا, ويحـاول أن يكتـب وبعد ذلك نجد سMرًا شاغرًا ويكتب الشاعر في السMر الذي يليه بيتً 
 IRH»الأوليين منهما بيتين آخرين فلا يتمكن إلا من نظم الشMرين

الشاعر في لحظة إبداعه ينفعل بالحدث فيسرع بكتابة ما يحسه ويثار داخله مـن      
رج ما بداخله مـن انفعـال أجهـد خلايـاه مشاعر, ثم يتوقف بعدها كالمجهد, لأنه أخ

يتوقـف فـورًا عـن الكتابـة عنـد وقف مجهـدًا, فهـو , مما جعله يالعصبية وشق عليها
ه بالإجهاد عند أي كلمة في البيت ربما دون أن يكمـل البيـت, فيشـMب بعـض شعور

 .الكلمات ويبقي بعضها, لتوقفت خلاياه عن مده بالانفعال بالحدث
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ثم يحاول الكتابة من جديد, فيبدأ بالكلمة التي توقف عنها; فهي ركيزة ينMلـق      
 رحلته الإبداعية من جديد, فيحاول صنع بيت جديد من هذه الكلمة, ثم يتـرك منها في

ويحـاول أن  ,)ففـي ذهنـه فكـرة لم تكمـل(مكانًا شاغرًا لبيت ربما سيكتبه بعد قليـل 
صورة للصراع الـداخلي  ذهه إن. لكنه لم يفعل بل كتب شMرتين ,يكتب بيتين بعد ذلك

ختيار البيت الأكثر قدرة تعبيرية عـن انفعالـه, الحادث بين الخلايا العصبية للشاعر لا
فخلاياه توافق على كلمات وترفض الأخرى تاركة الشاعر في حيرة, أي شيء سـيختار 
وأيها الأفضل, كل هذا الصراع ناتج عن عمل التجمعات الخلوية بدماغ الشاعر حول 

 . المسودةالشMب في الأفضل مما يؤدي إلى ارتباكه وحيرته, وهو ما استنتجناه من 
 . ب ـ ترتيب الأبيات وتنظيمها     
أم  اهـلنأتي إلى قضية أخرى وهي ترتيب الأبيات; هل يظل ثابتًا على أول ترتيب      

ا يحـدث داخـل نفـس وأعصـاب الشـاعر? يقـول يغير في ترتيبها? ما دلالة ذلك عمّـ
ت غير مـا ورد نلاحظ أن المسودة الثانية لهذه القصيدة تحتوي على ترتيب آخر للأبيا«

ثم إن الشاعر قد حشر في تلك المسودة تلك الأبيات التي كان قـد . في المسودة الأولى
إذا دققنـا النظـر في المسـودة . أضافها في المسودة الأولى, حشرها في مواضـع مختلفـة

الأولى وجدنا أنها تتضمن تنظيمًا معيناً للأبيـات, فهـي مقسـمة إلى أقسـام, لكـن هـذه 
متساوية, فهذا قسم يتألف من أربعة أبيات يترك الشاعر بعده سMر شاغرًا الأقسام غير 

وبعده قسم يتألف من خمسة أبيات, ثم قسم يتألف من ستة أبيات, ثم قسـم يتـألف ... 
وواضح من هذه الفوضى في عدد أبيات كل قسم أن الشـاعر لم يقصـد في ... من بيتين 

فما دلالة ذلـك? ... المخمسات أو ما إليها البداية إلى تأليف قصيدة مجزأة على Iريقة 
. إنـه يمثـل مسـيرة عمليـة الإبـداع بكـل دقـة... هذا القسيم الذي يشيع في المسـودة 

فالعملية الكبرى التي أنتجت لنا هذه القصيدة بأكملها, ليست بسيMة إنما هـي عمليـة 
كل منهـا مركبة, تساهم فيها عمليات صغرى, وهذه العمليات الصغرى قد أنتجت لنا 

 IQH».قسمًا من هذه الأقسام التي ذكرناها
سويف أن هذه الفوضى في المسودة وكتابتها يـدل عـلى مسـيرة عمليـة . يري د     

الإبداع بكل دقة, وهذا صحيح فالقصيدة لا زالت في مرحلـة التكـوين تتـداخل فيهـا 
يشMبه ويقـدم  المشاعر وتختلF وتتذبذب بين التقدم والتراجع, فيكتب شيئًا ويثبته ثم
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أبياتًا ويؤخر أخرى, إنها مرحلة مخاض يعيشها الشاعر بكل دقائقها, تظهرها عمليات 
التردد والتغيير في الترتيب, فإعادة ترتيب الأبيات وتقسيمها إلى مجموعـات يشـير إلى 
أن الفكرة لم تتضح بعد; فتتصارع داخل مخ الشـاعر بـين التعبيـر الصـحيح والشـعور 

, فهي في مرحلة التكوين للآن يدل على أن القصيدة لم تكتمل سه, مماالصادق الذي يح
 .وستولد بعد عملية المخاض

 :ج ـ جلسات التصحيح والتنقيح
هذه الجلسات غير جلسات الإبداع بل هي جلسة التصـحيح والتنقـيح, يظهـر      

لال هذا الوقف مضـافًا إلى تـرك السـMر شـاغرًا, يمكـن الاسـتد«: يقول: هذا في الآتي
منهما على أن الشاعر كتب البيتين والشـMرتين في جلسـة أخـرى, أضـف إلى ذلـك أن 
الشاعر قد أضاف أبياتًا جديدة في أنحـاء مختلفـة مـن المسـودة مكتوبـة بـالعرض أو 
العكس أو بميل, مما يدل على أنه حـاول النظـر في قصـيدته في جلسـة أخـرى, وممـا 

: هذا قائلاً . ويفسر د IQH»مسودتين في وقت واحديدفعنا إلى اعتبار هذه المسودة الأولى 
إن كيتس قلما كان يعود على قصائده بالتصحيح في جلسات غيـر جلسـة : يقول ريدلي«

إن حكمي يكون من النشاU في لحظـة الكتابـة {الإبداع, ويورد نصًا للشاعر يقول فيه 
عد أن تعMل خيـالي, بل ملكاتي لتبدو مثارة إلى أقصاها ـ فهل لي, ب. بحيث يماثل خيالي

وأفقد الحرارة التي كنت أكتب بها; هل لي أن أجلس في برود وليس معي سـوى ملكـة 
 IRH».واحدة, لأنقد ما كتبت وأنا في حمى الإلهام

يمكن أن يقال هنا أن هـذه الملحوظـة تخـص كيـتس «: على هذا قائلاً . ويرد د     
أقوال هوراس وأقاصيص زهير وحده دون غيره من الشعراء, ويجرد للرد عليها بعض 

إن الشعراء من Iبيعـتهم معـاودة النظـر إلى قصـائدهم  ISH»بن أبي سلمى عن حولياته
بالتنقيح والتصويب والتغيير, مثل ما كان يفعله زهير بن أبي سـلمي في حولياتـه التـي 

, فتتكرر جلسـات التصـحيح حتـى يصـل للصـورة كان ينقحها ويصوبها حولاً كاملاً 
 .التي تصور إخساسه) كما يرى(يدته الأفضل لقص
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 .آلية الإبداع في لحظة فوران الانفعال: ثامنًا     
كيف تتم عملية الإبداع كما تصورها علم النفس من خلال تحليلـه لمسـودات           

الشاعر لا يبدع القصيدة بيتاً بيتاً, بل يبدعها قسمًا قسـمًا, فهـو «: سويف. الشاعر? يقول د
وثبات, في كل وثبة تشرق عليه مجمعـة مـن الأبيـات دفعـة واحـدة, أو  يمضي في شكل

وعلى هذا الأساس نسـتMيع . تنساب هذه المجموعة دون أن توقف الشاعر قليلاً أو كثيرًا
أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء في استخباراتهم ومذكراتهم من أنهم يواجهون في لحظات 

يقـول . شـرق في أذهـانهم ولا يكـادون يتابعونـهالإبداع مشكلة المسارعة إلى كتابـة مـا ي
تلك هي المباهج التي لا تMرأ على الكاتب في حياته الأدبيـة إلا نـادرًا, : (ساشفرل سيتول

كما لو كانت تتوالد من سن القلم وهو يكتب بل إن . عندما تتوالى على ذهنه الصور العقلية
 IQH»لاً تسجي القلم في بعض الأحيان يكون أبMأ من أن يلاحقها

إنها لحظة الاستشراق والإبداع التي يعيشها الشاعر مع انفعاله بعيدًا عن عالمه,      
ترك الزمام فيها لخلاياه لتنفعل وتفكر كيف شاءت, تبعًا لما لـديها مـن صـور ذهنيـة 
عقلية سابقة توجهه, فيكتب ما تمليه عليه في هذه اللحظة في عجالة نظـرًا لسـرعتها في 

قالها الفوري من قضية لأخرى; فالقلم لا يستMيع أن يلحق هـذه الأفكـار التفكير وانت
ذا يعـاود النظـر إليـه هـالتي تلقيها عليه خلاياه, ثم يفيق فلا يدري ماذا كتب ولماذا? ل

بعد الإفاقة والخروج من لحظة الانفعال, ليتحرر من سيMرة الشـق الأيمـن الانفعـالي 
مام للشق الأيسر الـذي يصـوب ويـنقح مـا صـنعه وما به من ثورة انفعالية, ليعMي الز

الشق الأيمن الانفعـالي تبعًـا لقيـود اللغـة والـدين والسياسـة والمجتمـع; فيلغـي مـا 
 .  يخالفها
 .الوثبات: تاسعًا     
كيف يخرج الانفعال من الشاعر في رأي علم النفس وفي رأي الأعصاب? لماذا      

رأينا من قبل, في المسودة رقـم «دفقة شعورية?  الإبداع يأتي للشاعر في شكل وثبات أو
, كيف أن الشاعر كان يتقدم بوثبات, وفي نهاية كـل وثبـة كـان يعـود فيرجـع بعـض ١

الأبيات التي سبق أن نظمت, ثم يتقدم بعـد ذلـك, ورأينـا في الاسـتخبار المصـاحب 
ان لتلك المسودة كيف أن لحظات الترجيع كانت لحظات انMفاء وكيف أن الشاعر كـ
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أي أن (يجتاز هذا الترجيع إلى وضوح يكمل الوضوح السابق, وكان يحاول هو نفسه, 
أن يعيد ذلك الوضوح, أما في اللحظـات الواقعـة ) الأنا هو الذي كان يقوم بهذا الفعل

, وكـان يصـحبها )وليس هو الذي يجلبهـا( ترد على الشاعرلأبيات ابين الترجيعات ف
 IQH».إشراق شديد في الصور

إنها عملية دفع من الدماغ للأبيات في شكل مجموعات مستقلة أو قل وثبـات;       
تمثل انفعالاً وحدًا, يظهر في وضوح, ثم تليه لحظة ترجيع, ثم اجتياز لهـذه المرحلـة 

تـرد عـلى الشـاعر هـذه (وبـين لحظـات الوضـوح والترجيـع . للوضوح مرة أخـرى
ف بأن خلايا مخ الشاعر هي مـن يـدفع سوي. , وهذه العبارة تدل على إيمان د)لأبياتا

لى ذهنه, كما قال, فترد على الشاعر مع لحظات إشراق شديدة في الصـور إهذه الأبيات 
 .أي أن الصور الآتية من خلاياه تكون واضحة

الواقع أن المتتبع للاستخبار المصاحب للمسودة السابقة, يلاحـظ أن الشـاعر «   
ولـيس ... نMفاء عليه, أو تتابع اليسر والعسر يتحدث عن تتابع لحظات الإشراق والا

كـل ثلاثـة أبيـات أو أربعـة (من الضروري أن يكون لهذا التتابع نظام خارجي واضح 
إن ما يدفعه لتحديد عدد أبيـات  IRH»إنما يجري حسب الموقف في هذه اللحظة ) مثلا

 .الوثبة هو الموقف الانفعالي الذي يعيشه الشاعر الآن
 :ب الأبياتالوثبات وترتي

هناك ناحية أخرى تكشف عن وجود الوثبات في عمليـة الإبـداع, نقـارن بـين «     
نلاحـظ أن ...) ناديت لو سمع التـراب (مسودتي القصيدة التي نحن بصددها, قصيدة 

المسودة الثانية قد نقلت إليها الأبيات في غير ترتيبها الذي عهدناه في المسـودة الأولى, 
فالشـاعر إذن قـد رتـب الأبيـات في المسـودة ... إذن ترتيبًا جديدًا فالأبيات قد رتبت 

 .الثانية على غير ترتيبها في المسودة الأولى
لكن كيف تغير الترتيب القديم? هل قضى عليه الشاعر واختار الترتيب الجديد      

الذي يروقه ولن نجد أي صلة من هذه الناحية بين المسودتين سـوى أن الأولى تمثـل 
بيات في فوضى والثانية تمثلها في النظام? وبعبارة أخرى نتسـاءل, هـل مضـى هـذا الأ
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التنظيم الجديد دون أن يخضع لحتمية معينة يفرضـها بنـاء القصـيدة? الجـواب عـلى 
إن قولنا بأن الشاعر قد رتب الأبيات ترتيبًا جديدًا, قول غير دقيـق, فإنـه . ذلك بالنفي

بيت على حدة وحاول أن يضعه في موضعه اللائق به, يوحي بأن الشاعر قد نظر إلى كل 
 IQH».وهذا ما لم يفعله الشاعر أبدًا, الذي فعله بالضبF هو أنه رتب المجاميع أو الوثبات

 :رأي علم النفس
الشـاعر قـد «: يفسر علم النفس هذا التغيير في الترتيب ومجيئه بهذا الشـكل قـائلاً 

إذن عمـا كـان عليـه في الأولى, لكنـه لم يغيرهـا  غير ترتيب الأبيات في المسودة الثانيـة
كأفراد بل كمجموعات متكاملة أو كأبنية, وهذه المجموعات هي نفسها التي تحـدها 

مباشـرة, أن لهـذه  ي نسـتنتجه مـن ذلـكذوالـ. الأسMر الشـاغرة في المسـودة الأولى
. تهـاالمجموعات من التماسك الداخلي ما يجعلها تبـدو للشـاعر وحـدة لا يمكـن تجزئ

, لم يكن يتذوقه بمفـرده, )ليعيد كتابته في المسودة الثانية(فعندما كان الشاعر يذوق البيت 
بل كان يتذوقه في المجال الخاص بهذا البيت, ومجال البيت هو هذه المجموعة التي هـو 

فالبيـت لا يكتمـل تـذوق الشـاعر لـه إلا ... والتي هي وحدة لا يمكن فصله عنهـا . فيها
 IRH».وقبل كل شيء حيث هو عضو في بناء, بناء الوثبة أو المجموعة أولا بإدراكه من

 :رأي علم الأعصاب
يرى علم الأعصاب أن الشاعر لا يفكر في البيت أو مجموعة أبيـات, بـل إن خلايـاه 

تقـوم  )مجموعة من الخلايا(هي من يفكر فيها ويعمل في صمت, في شكل تجمع خلوي 
سان الشاعر ما وصلت إليه من أبيات أو بيـت واحـد, فينMـق بهذا التفكير, ثم تلقي على ل

يتذوق البيت أو مجموعـة الأبيـات, لسانه بما ألقي عليه, فيظهر لعلماء النفس أن الشاعر 
يعيـد ترتيبهـا لكنه تفكير ومراجعة خلاياه للأبيات داخـل دماغـه وإعـادة النظـر إليهـا, ف

وهـو يتفاعـل  .خلايـاه لتخرج كما تراهـا تذوقها, لكنه يرتبها وتنقحها,وتنسيقها وكأنه ي
كما ترى خلاياه العصبية مـن كيفيـة معالجـة  ;معها كمجموعات أبيات أو بيت واحد

 هل يكون في بيت أو مجموعة أبيات? ,هذا الانفعال
 

                                            
 .٢٦٧ـ  ٢٦٦:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )١(
 .٢٦٨:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢(



 

٣٢٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٢٧ 

 
אאא 

 
نشـر, بسام قMوس, لجنـة التـأليف والتعريـب وال. د: الإبداع الشعري وسر المعيار*

 م٢٠٠٥جامعة الكويت 
مجدي عبد الكريم حبيـب, المركـز / أنّا كرافت, تر: الإبداع والحكمة والمصداقية*

 ٢٠١٧القومي للترجمة 
محيي الدين محسب, Iبعة دار . د: الإدراكيات أبعاد أبستمولوجيا وجهات تMبيقية*

 , الأردن٢٠١٧كنوز المعرفة,
المصـري حنـورة, الهيئـة المصـرية . د: ةالأسس النفسية للإبـداع الفنـي في الروايـ*

U ١٩٩٧, ١/للكتاب 
مصMفي سـويف, دار المعـارف . د: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة*

 ١٩٧٠بمصر 
زبيدة بشار القاضي, . جيرار جونيت, تر: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل*

 .وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب
Iبيعته, مناهجـه, أصـوله, مصـادره شـوقي ضـيف, دار المعـارف : لبحث الأدبيا*

U ,الرابعة / المصرية 
عبد الستار إبـراهيم, . د: الحكمة الضائعة, الإبداع والاضMراب النفسي والمجتمع*

 , ٢٠٠٢عالم المعرفة,
مـاك . دون ك: حل المشكلات اليومية بـالمنهج العلمـي, كيـف تفكـر مثـل العـالم*

 ٢٠١٥الأولى /محمد مدين, المركز القومي للترجمة, U/, تروآخرون
رودينــي ديتيــرت جــانيس : ســبر أغــوار العلــم أدوات للابتكــار في العلــم والثقافــة*

 ٢٠١٩, ١/المركز القومي للترجمة, U أحمد حمدي مصMفي,/ ديتيرت, تر



 

٣٢٨ 

/ ر, تـرجيرالد هوت: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم*
علا عادل, عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة, الهـرم القـاهرة, . د

U / ٢٠١٤الأولى 
آمــال كمــال, الهيئــة . د: في التحليــل النفســي التخييــل والمــراض السيكوســوماتية*

 ,٢٠٢٢المصرية للكتاب, 
ربيـة جمال شـحيد, المنظمـة الع/ غي تيبرغيان وآخرون تر: قاموس العلوم المعرفية*

 ٢٠١٣للترجمة بيروت 
إياد غانم, دار / ليزا فيلدمان باريت, تر: كيف تصنع العواIف الحياة السرية للدماغ*

 ٢٠٢١التنوير للMباعة والنشر, تونس, 
عMيـة سـليمان, الأكاديميـة . اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشـعري, د*

 ٢٠١٧الحديثة للكتاب الجامعي,
, ٢٠٠٥, يوليـو ٢٩٤موسى الخلف, مجلة عالم المعرفة العدد . د: نوميالعصر الجي*

 الكويت,
. د/ جيرت ريكهايت وآخـرون, تـر: نظريات ومناهج ونماذج: علم اللغة الإدراكي*

 ٢٠١٧زهراء الشرق, . سعيد البحيري
هشـام حنفـي العسـلي, دار جامعـة /تـر: سـتيرنبرج. برنارد ج: علم النفس المعرفي*

 ٢٠١٧سعود للنشر, 
محمـد حسـن غـانم, الهيئـة . د: علم النفس والأدب أسئلة حائرة وإجابات مراوغة*

  ٢٠١٩المصرية للكتاب 
أحمد موسـى, المركـز القـومي / كرينجلباخ, تر. مرتن ل: كMرتمركز اللذة ثق في ف*

 , ٢٠١٥للترجمة, 
الأكاديميــة الحديثــة للكتــاب  عMيــة ســليمان,. د: المعالجــة العصــبية للغــة*

 ٢٠٢٢معي,الجا



 

٣٢٩ 

 .م١٩٨٤مجمع اللغة العربية, القاهرة : معجم علم النفس والتربية*
حـاتم /ستيفن جونسـون, تـر: من أين تأتي الأفكار الجيدة التاريخ الMبيعي للإبداع*

  ٢٠١٤النجدي, مؤسسة الكويت للتقدم العلمي,
, محمد Iجـو, جامعـة سـعود للنشـر/ برنار سابلونيير, تر: مناIق الدماغ الجديدة*

U/٢٠٢٠الأولي 
 .الحملاوي صالح المعتمد, الشبكة العنكبوتية.د: نظريات الإبداع*
عMيـة سـليمان ): شعر المثقـب العبـدي نموذجـا(النظرية الأسلوبية دراسة تركيبية *

 .٢٠١٥أحمد, الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي,
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